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مقذمة الطبعة الأولى 


الحمد لله رت العالمين› وإله الأؤلين والاخرين› وصلاة الله وسلامة ورحماته وبرکاته على 
صفوة خلقه» وخاتم أثبائه ورسلا سيّدنا محمد وآله الطَاهرينَ» وصحابته أجمعينَ. ورحمة اله 
ومعفرتة للتابعين» وتابعیهم بحسا إلى يوع الي 

وبعدٌ. . فقد سألني بعض الإخوة الصّالحين من مديتة «وجدة» بالبلاد المغربية» آيّام زيارتي 

لتلك الذيار الإسلاميّة» سألني بمناسبة دعوتي الإخوان إلى الكتاب والسلة» والّمشّك بهما؛ لاما 
سبيل نجاة المسلمين» ومضدر القَرّة وی 

سألني ذلك البعض المؤمن آن أضعَ للفئاتِ المؤمنة هناك والجماعة الصالحة قي تلك الربوع 

کتابا أشبه شبة بمنهاج أو قانون» 2 يهم المسلم الصالح في عقيدته› راداي سمه » واستقامة 
ساف عباوت ار ومعاملته لإخوانه» على أن کون الكتابٌ قبسا من نور اله : » وفلقة من شمس 
الحكمة المحمدية» فلا يخرج عن دائرة الكتاب والشة» ولا يعدو هالتهماء ولا يتقصل عن مركز 
إشعاعهما بحال من الأحوال. . 


وأجبتٌ الأخرة الصّالحين إلى ما طلبواء فاستعنت الله عر وجل في وضع الكتاب المطلوب؛ 
أو المنهاج المرغوب» وأخذث من يوم عودتي إلى الدّيار المقدّسة في الجمع والتاليف» والتتقيح 
ا اغلی,رقلة فزاغن :واشغال بالي. وقد بار الله تعالى في تلك الشويعات الأسبوعية التي 
كنت أختلسها من جيب أيامي المليئة الهم والتفكير» نلم یمضٍ سوی عامينِ اثنینِ حتی تم وضع 
لكتاب على الوجه الذي رجوت» والصورة الي آملها الإخوان. 
وها هو الكتابٌ يدم إلى الصّالحين من إخوة الإسلام في كل مكان. يقَدَمٌ كتابا» ولو لم أكن 
مۇلفة وجامعة» لوصقتة بما عساه آن يزيد في قيمته» ويكثرَ من الرّغبة فيه» والإقبال عليه» ولكن 
حسبي من ذلك ما أعنقدٌ فيه: أله كتابٌ المسلم الذي لا ينبغي آن يخلو مئه بي مسلم. 


وا0 المراد دنور اله : کتاره الكريم ؛ لاه سمًاه ا قوله عر وجل : اموا بالله ورسوله والنور لذي آنرلنا). 
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ذا والكتاب يشتمل على خمسة آبواب» في کل باب عة فصول وفي کل فصل من فصول 
بای العبادات والمعاملات مواد تکار خا وق 


فالبابٌ الأؤل من الكتاب في العقيدة» والنّائي في الآداب» والالث في الأخلاق» والرَابمٌ في 
العباداتِ» والخامسن في ناپات bebe E is:‏ اول الشريعة الإسلامية وفروعها. وصح 
لي أن أسمّيه «منهاج المسلمةء واد أدعرّ الإخوة المسلمينَ إلى الأخذ به» والعمل بما فيه. 

وقد سلكت - بتوفيق اله - في وضعه مسلکاً حسناً _ إن شاء الله تعالى ی باب الا عاد م 
أخرج عن عقيد؛ لكلف لإجماع المسلمينَ على سلامتهاء ونجاة صاحبها ؛ لأنّها عقيدة الرسول بلا 
وعقىدة اقا والتابعين لهم من بعده» RAE‏ السلا الفطرية› والملة الحتيفية ة الى بعت الله لها 
الرْسّل» وأنزل فيها الكتبَ. 


وفي باب الفقه - العباداتِ والمعاملاتِ - لم آل جهدا في تحري الأصوب واختيار الأصحٌ ما 
دۇنة الاتمّة نة الأعادئ كأبي حنيفة» ومالك والشافعيٌ: وأحمد رحمهم الله تعالی آجمعين» مما لم 
يوجد له نص صرح آو دليل طاهرٌ من كتاب الله أو سلة رسوله 5. ولهذا أصبحت لا يخالجني أدنى 
ریب» ولا يساورني اقل شك في آن من عمل منَ المسلمينَ بهذا المتهاج - سواءَ في باب العقيدة أو 
لفقه أو الآداب» والأخلاق - هو عامل بشريعة الله تبارك وتعالى» وهدي بيه يا . 


ولا بأسنَ أن يعلم الإخوة المسلمون أنه لو شعت - بإذن اللو تعالى - لدؤنت المسائل الفقهيّة في 
دا المنهاج على مذهب مام خاص› ولکنت بذلك أرحتٌ نقسي من عناء مراچجعه المصادر المتعددة» 
ي الأ قا المختلفة ال المتباينة اا E‏ اخری. کما هو معروف اي اجا مین 
ایل i Ey EE r‏ را وتا أحانيسهم E‏ هي ل 
جعلتنى أركبٌ هذا المركت الصعب» وأتحمَل هذا العناء الأكبر والجفا ا لل على نيل ارا ريوع 
القصد. 


هذاء وإني لأشكو إلى وبي عر وجل كل عبد يقول: إٺي في صنيعي هذا قد أخدثت حدت 
شرّ؛ أو أتيتٌ بمذهب غير مذهب إلمسلمين» وأستعديه سبحانة وتعالى على كل من يس یحاول صرف 
الصالحين من هذه الأمَة عن هذا الطريق الذي دعوٹ. والمنهاج لقف وی إذ إي - والذى ل 
إل غيرة - لم أخرج عن قصب أو غير قصل فیما آعم عن کناب الو وس ني ل ولا جا راه اة 
الإسلام وعملزا به» واتبغهم ذ في ذلك ماذيين المسلمين؛ لم آخرح قيد شعرة أيد بل 
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کا آلا ا لي سر الجن بد ارق وتقريب الوصول بعد طول الطريي. 

فاللهم يا ولي المؤمنين› ومتولي الصالحين! اجعل عملي هذا في المنهاج عملا صحیحاً 
و وسعیی فيه سعیاً مرضتًا مشکوراء e a E‏ وأنقذ به یا ربّی 
ن شتت ن عاد الحیاری المترددين» واهد به من عبادك من رايت أهلا لهدايتك؛ إِنكَ وحدك 
القادرٌ على ذلك . ١‏ وص الله غلى شيدنا محكد وال زصخة متم . 

المدينة المنورة في المؤلف 
۱ هھ ۱۹1٤/۷/۱‏ م بو بكر جابر الجزائرى 


الباب الأوّل: فى العقيدة 


الفصل الأوّل: الانمان باب تعالى 


ا الف ف ال خلج القت اعانا وفيا فور زف عة اتلم كلها دون غل 
وکا بخ فقو أا الأصول في التظام العام لحياة المسلم بكاملها. 
الإيمان بات تغالية. 

المسلم يؤمنْ بالل تعالی بمعنی أله يصدّق بوجود الرَبٌ تبارك وتعالٰ وألّه عر وجل فاط 
اشرات والأرض» عام الغیب والشهادة» رب کل شىء ۷ کی و ر کر 
واه جل وعلا موصوف کل كمال منرّةٌ عن كل نقصان» وذلكٌ لهداية الله تعالى له قبل كل شيء “ 
ثي للأدلة النقَلبة والعقلية الاتية: 
الأدلة اللَقلدّة: 

١‏ تاإخبازه تعالى يتفه عن وجودة ورعن ربوييتة للخلق و عن أسمائه وصفاته وذلك في کتابه 
الكريم› ومنه قوله عر وجل : ورک رکم اله ِى حَلَقَ اَلسَمَوتِ وا لاض ف َة أ 
العش شی آل اپار یله شیا ٠‏ والس والقمر والنجوم مسرت اروا ا ا 


رت العلامان آل 


ب ا امین ا E‏ [الأعراف: .]٠٤‏ 
وقوله لجا نادى بيه موسى - عليه السّلام - بشاطىء الوادي الأيمن في البقعة المباركة من 


الشجرة : ل موت إت أت آل رب اريت )€ [القصص: ] وقوله: # | SEINE‏ 
عدن وأَق ر الََرةَ لزڪرۍ 49 [طه: I.‏ 

وقوله في تعظيم ی وة امام وا ا 
اهدو هو النكن الحم لاهو َه آأزف ل إله إلا هو املك أا 


)١(‏ فاطر: خالق. 

(۲) لا معبود بحق إلا هو. 

(۳) مصداق هذا قوله تعالى : وما كنا لتهتدي لول أن هَدَانا الله [الأعراف: .]٤١‏ 
(ة سا ريا 
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الْصَرِير لار الت ڪر سحن آي عَمًا بق روت ل هرأ الكيلى البارئ المصود له الأسماة 


ر 


انی می ان الشکرت آلا ور الت ا 4 [الحدر: ۲۲ :۲]. 
وقوله في الثناء على نفسه: $ المد یو رب اللي( الکن ن الح ر ل لق يوم 


الت #0 [الفاتحة : ۲ ]٤‏ وقوله في خطانا ا المسلميرة : ا EEO‏ 


ر 


f‏ € قاع دوب ا 1 6 [الأنسياء: ۹۲] . . وفي اة المۇمنون: $ ونا رڪم امون ي . وتو في 
إبطال دعوی وجود رت 8A‏ أو إل غیره فی السّمواتِ أو في الأرض قوله : :% لو کان فعا ا مإ 
آله مستا سحن انی ري ا خا [الأنياء: ۲۲]. 


إخبار ڪر من مائة وأربعة وعشرينَ ألا من الأنبياء والمرسلينَ بوجود اللو تعالى وعن 
ربوبیته ا كلها وعن خلقه تعالى لها وتصرُفه فيها وعن آسمائه وضفاته» وما منهم من نبیٌ ولا 
رسول الا وقد اكلمة ال تعالى أو بعت إليه رسولا أو ألقى في روعه ما جزم معه أنه كلام اله 
ووحيه إليه. 

فإخبارٌ هذا العدد الكبير من صفوة الخلق وخلاصة البشر يحيل العقل البشرئ تكذيبة كما يحيل 
تواطۇ "هذا العدد على الكذب وإخبارهم ۴ لم يعلموا ویشحققوا ویجزموا بصحته ویتیقنوا» وهم 
من خيار الي رأطهرمم نفوساً» وأرجحهم عقولا وأصدقهم حديثاً. 

٣‏ ایمان البلايين وي واعتقادهم بوجود الرَب سبحانه وعبادتهم له وطاعتهم اناه » في 

3 العادة البشرية ار بتصديق الواحد والائنین فضا عن الجماعة والامَة والعدد الذي ل 
ی ن مع شاهد العقل والفطرة على صحَة ما آمنوا به وأخبروا عنه وعبدوه وتقَربوا إليه. 

- إخبار الملايين مر من العلماء عن وجود الله وعن صفاته وأسمائة ۾ وربوبيته لکل شيءِ» وقدرته 
0 وال للك خر راج رار وح م ¿ أجله. 
الأدلّة العقلئة: 

١‏ - وجود هذه العوالم المختلفة» والمخلوقاتِ الكثيرة المتنؤعة يشهد بوجود خالقها وهو الله 
عر وجلً؛ إذ ليس هناك في الوجود من ادع خلت هذه العوالم وإيجادها سواء. كما أن العقلَ البشري 
بحيل وجودَ شيءٍ بلا موجد» بل إِله يحيل وجود أبسط شيءٍ بلا موجد» وذلكَ كطعام بلا معالج 
لطبخه أو فراش على الأرض بلا فارش له فيهاء فكيفَ إِذا بهذ العوالم الضخمة الهائلة من سماءٍ وما 
(1) الروع: القلب والعقل. 

(۲) التواطؤ: الاتفاق على الشيء وإقرار البعض البعض الآخر. 


11 الاب الآول: في العقيدة ¥ 


حوت من أفلاك وشمس وقمر وکواکب. لا اة الأحجام والمقادير والأبعاد والسّير» وأرض 
وما خلتق فيها من إنسان وجا وحیوان مع ا ااا وا من تباین في الآلوان والألسن؛ 
والاختلاف في الإدراك والفهوم» والخصائص والشیات' ٠‏ وما أودعَ فيها من معادن مختلفة الألوان 
والمنافع» وما آجری فيها من آنهار» وما أحاط يابسها بأبحار» وما آنبت فيها من تباتِ وأشجار تختلف 
تمارهاء وتتباين أنواعها وطعومها وروائحهاء؛ وخصائصها وفرائذها. 


- وجود د کلامه عز وجل بين أيدينا نقرؤه ونتدبرة» ونفهم معانیه» فهر دلیل على وجوده عز 
وجل ء لاله يسشحیل کلام بلا متكلم» ولا قول بدونِ قائل. 

فکلامة تعالیٰ دال على وجودهء RE AEE‏ 
اللا وأحكم فانون حقتق الخيرَ الكثير للبشرية» كما اشتمل غلى أصدق النَظرياتِ العلمية 
رعل ال من الأمزر التة :روادق الاريضة؛ وكان صادقا في كل ذلك أيّما صدق» فلم 
يقصر على طول لمان حكمٌ من أحكام شرالعه عن تحقيتي فوائده» مهما إخغلف الما 
والمكان؛ کولم تتف ر ای قر فوك الطر ت اللي ولم يتخلف فيه غيب واحدٌ مما 
أخير به من الأمور الغيسية. کما انه لم یجرؤ مۇرخ کائناً من کان على أن ينقضر قصّة من القصص 
العديدة التي ڈکرها فیگذبها؛ أو يقوى على تكذيب أو نفي حادثة من الحوادث لَاريخبّة التي أشار 
إليها أو فصلها. 

فمثلٌ هذا الكلام الحكيم الصّادق يحيل العقل البشريّ آن ينسبة إلى أحد من البشر ؛ ائ قىقۇق 
طق البشر» ومستوى معارفهم. وإذا بطل أن يكون كلام بشرء فهو كلام خالتق البشرء وهو دليل 
وجوده تعالی وعلمه وقدرته وحکمته. 

ومر هذا النظام اقيق المتمثل في هذه السْنْن الكونية في الخلت والتكرين: والتنشثة 
والتطوير لسائر الكائناتِ الحية في هذا الوجود. فان جميعها خاضع لهذه السّنن متقيد بها جف 
الخروجَ عتها بال من الأحوالٍ. فالإتسان مثلدً غق نطفة في الحم ثم تمر به أطوارٌ عجيبة لا دخل 
لأخد غير الله فيها يخرج PTE‏ سويًا» هذا في خلقه کاخ وكذلك الال في تنشئته 
وتطويره» فمن صباً وطفولة» إلى شباب وفترّة» إلى كهولة وشيخوخة. 

وهذه الشتن العامة في الإنسان والحيوان هي نفسها في الأشجار والباتاتِ» ومثلها الأفلاك 
العلوبة والأجرام السّماوية» فإنّها جميعاً خاضعة لما ربطت به من سئن لا تحيد عنها» ولا تخرج عن 


)١(‏ الشية : العلامة» والجمع شياٹ. 
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سلكهاء ولو حدث أن انفرط سلكها» أو خرجت مجموعة من الكواكب عن مداراتها لخربَ العالمٌ 
ٍِ ام 1 
وانتهى شأن هذه الحياة. 
على مشل هذه الأدلة العقلية المنطقية وة المعكة» آمن المسللم بافه تعالى» وبربوي لكل 
شيءِ» وإلهّه للأؤلين والآخرین› وعلى هذا الأساس من الإيمان واليقين تتكيبٌ حياة اجنام ي 
جميع الشؤون. 


# FF  F# 
الفصل الثّائي: الإيمان بربوبئة اله تعالى لكل شيء‎ 


يۇمن المسلمٌ بربوبیته تعالى لكل شيءٍ» وأته لا 2 له في ربوبیته لجيج العالمين» وذلك 
لهداية الله تعالىٰ له أولا› م لأدلة اة والحقاة الاتية ثانا 
الأدلّة النَقلدّة: 

| - إخباره تعالى عن ربوبيته بنفسه؛ إذ قال تعالى في الثناءِ على نفسه: بإ المد لله ر 
اللميت 9© € [الفاتحة: ۲]. وقال في تقریر ربوبیته: فل من رب لسوت والارظ قل ا 
[الرعد: .]١١‏ قا في بيان روه والو هه ؛ اوی وای وا و کی ی 
لا إل إلا هوی رن میت ریک ور ١یکم‏ لازت 4۵ [الدّخان: ۸-۷]. 


وقال في التَذكير بالميثاق الذي أخذه على البشر وهم في أصلاب ابائهم بأن يؤمنوا بربوييته 

لهم؛ ویعبدوه ولا یشرکوا به غیره: # وَإذأَحَدً أخذ ريك و ی ادم ین ھور درن ا شد عل سم 
و ت رر 

الست يرن الوا بل سهد [الأعراف: .]١۷١‏ 

ا ی وإلزامهم بها: ‏ فل من رب السموت الع ورب امرش 
لے لا سيقو فل آنل تقر 4 [المۇمتون: ۸ - ۸۷] 

0 والقر شل رتو نة تال ۽ وشهادتهم عليها وإقرارهم بها. فادمٌ - عليه السّلام 
- قال في دعاثئه: ریا طامنا نشا وإن أ تفر ا وحمت آ کن من الحَيِرد ©4 [الأعراف: .]۲١‏ 
د قال في 9 إليه ا کی e‏ ا بني 40 
[الشعراء: :]١١۸- ١١۷‏ 


() الربوييّة : الاسم من الرَبَّ» ومعنى ربوبيته تعالى للأشياء كونه ربًا لهاء أي خالقاً لهاء ومدبراً لأمرها. 


1 الباب الأول: في العقيدة ۳ 


وقال إبراهيم ا - في دعائه لمكة حرم الله القريف» ولنفسه وذربه : ل رب اجمَل 
هلدا البلد ايتا اجب وب أن نبد الأصضتام €6 [إبراهيم : .]۴١‏ وقال يوسف عليه وعلى نينا 
أفضل الصلاة والسّلام في ثنائه على الله ودعائه إيَاه: # 4 رت فد اتی ن الملای وای من تارتل 
لاٹ i‏ السحوات والارض أت ول ق ف لدت PF E‏ سلما حفن بالصَنلِحنَ 4 
[یوسف: .]۱۰١‏ وقال موس في بعض طلبه: ري شن لی صذری ( وير لج آمری اوا واحدل عقدة من 
ساف ل لرا رل 3 وجل ی رز نآ 3 [طه: ۲١‏ ۲۹]. 


کار ٣ا‏ "از 


وقال هارون لبني إسرائيل : ل ون رکم الرمن فائبعون واطیعوا ری ل [طه: ۹۰]. وقال زكري 
في استرحامه: ل رب إی وهن العظم می وان اشتعل الراس َنبا ولم آ ڪن بڈابك رب شا )4 
[مريم: .]٤‏ وقال في دعائه : رټ لاتدرن کردا وات حبر الو رر )4 [الأنياء: ۸۹]. 


ر 2 2 ق اا 
وقال عیسی فى إجابته له تعالى: « ما قلت نم إلا ما آم تی ب ن عدوا أله نی ودم 
ا ب ر ا ص 


[المائدة: ۷¥[ وقال ا قومه: : و یلب إسرويل اعبد عیدها اله ORE ERE‏ 
آله عله الْجََّة و HES‏ لالت من نار 4( [المائدة: .]۷٣‏ 


ونيا محمد ية وعلى إخوانه المرسلين» كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم 
الحليمء لا إله ! ھب ال ج س العظیم؛ ف رت اترات ور ري ورب العرش 
الکريتة : 

فجميع هؤلاءِ الاساء اوالمرستلية E‏ الله ورسله عليهم الصلاة راللام انو 
يعترفون بربوبية الله تعالىٰ»› > ویدعونه بها وهم ا تم الاس معارف» وأكملهم عقولاء وأصدقهم حديثاء 
ا ا می کر ا ج 


إيمان البلايين من العلماءِ والحكماءِ بربوييته تعالى لهم» ولكل شيءِ» واعترافهم بهاء 
واعتقادهم إياها اعتقادا جازما. 


ل 2 

٤‏ - إيمان اللا نن والعدد الذى ا یحصی ن عقلاء البشر وصالحيهم بریو یسه تعالی لجمیح 
الخادتی. 
الأدلّة العقلئة: 

من الأدلة العقلية المنطقيّة السّليمة على ربوبيته عر وجل لكل شيءٍ ما يلي : 


() رواه البخاري (۸/ ۰)٩۳‏ ورواه مسلم (۲۱) كتاب الذكر والدعاء. 


14 منهاج المسلم‎ ٤ 

- تفرد تعالی بالخلق لکل شيءِ؛ إذ من المسلّم به لدى كَل البشر أن الخلق والإبداع لم 
يدعهما Ih‏ لله عر وجلٌ» ومهما کان الشيء المخلوق صغيراً وضتیلا» حى ولو 
re EE‏ ن شی ار ورقة في غص مائ فضا 


7 م رر 


1 ا اه تارق فثالی 5 فقد قال زرا الخالقية | لمطلقة له ه دون ا ار وال ار 


ج “نے ک2 ر 4 اقزر ار 4 


وأثنیٰ على نفسه بخالميته فقال : i‏ اَلَِی َا ا ا ولأرض وَجَعَل ألظمْتٍ وآلئور 
م مم 9 رح ر + لڑے م رر ۶ء رر ج ر وے<رے ژر ر اران 
[الأنعام: .]١‏ وقال: ه وهو الى بدو الاق نر يدو وهو أهوث عليه وله امكل اذمل نالرت والأرض 
بر ا ع م ا 
وهو العريز الحم © [الروم: ۷[ 


أفليسٽ ٳذا خالقيته سبحانة وتعالى لكل شيءِ هي دلیل وجوده وربوہبه؟ بلی! وإِنًا يا ربا عل 
ذلك من 9 : 


ئى الأحشاي إل والله ا ا ا OO‏ اول الاتقا بو 


فمن التّملة كأصغر حيوان» إلى الإنسان الذي هر أكملُ وأرقىٰ أنواعه؛ الكل مف مفتقر إلى الله عر 
وجل في E‏ وتکوینه» وفي غدائه ورزقه» والله وتلم موجده ٠‏ ومکونه ومغیه وزازقه» وا ي 
دي ایا کتابه تقرر هذه الحققة وتشتها EA‏ کا هي E‏ تعالی : فو فلنظر الإضن إل طعامه ! N J‏ 


یو ر ر 4 مرم 2 2 < ر(۴) رر 


صا الما صا( 9 اق اننا فا جا ا وبا وا 0 ورتوا ونلک دای عا ا ر( 
و 2 x‏ 
و TaN Pr O‏ \[. 


وقال تعالی : وال مى السا ما سماو مء ارجا و من بات سی ۷ ( وا وار + را ا ( 


(۱) الغبراءً: الارض. 

۳ مستکن: : مستتر. 

() قضباً: علفاً رطباً للدّواب. 
)٤(‏ غلباً: عظاماً متكاثفة الأشجار. 
() الأبٌّ: الكل والعشب. 

(7) آزواجاً: أصنافاء 

9 ی یختل: 


15 الباب الأول: فى العقيدة 8 


[طه: ٥۴‏ -٤ه].‏ وقال لا إل إل هو ولا رب سواه : فالتا من الما ما ق کو وا ا ام 
قز 43 [الحجر: ۲۲]. وقال لا رازق إلا هو سبحانة: ‏ # ومان اقرف الذرض إلا عل آلو رز 
وما ودعي [هود: .]٦‏ 

وإذا تقرَرَ بلا منازع أله لا رازق إلا الثه كان ذلك دليلاً على ربوبيته سبحانة وتعالى لخلقه. 


٣‏ - شهادةٌ الفطرة البشرية السّليمة بربوبيته تعالى» وإقرارها الصّارخ بذلك» فإن كل إنسان لم 
تفسد فطرته يشعر فى قرارة نفسه بأنّه ضعبف وعاجر أمام ذي سلطان غنيّ قوىًّ» وأنّه خاضع لتصرفاته 
فہه » وتدبیره له بحي يصرخ في غير ترد : أنه الله ره ورب کل شيءِ. 

وإن كانت هذه الحقيقة مسلمة لا ينكرها أو يمارى فيها كل ذى فطرة سليمة» فإِلّه يذكرٌ هنا 
زيادة في الَقرير ما كان القرآن الكريم ينتزعه من اعترافاتِ أكابر الوثنّين بهذه الحقيقة التي هي ربوبية 
FT‏ ا ۽ 2 ّ رم اق ےء رم ۴ صم س ر ر ۸ رو 
لله تعالی للخلق ولل شيءٍ. قال الله تعالی: ‏ وین سألهر من حل اموت والارض ليون هن 
المرر لِم )¢ [الزخرف: ۹ وقال جل جلاله: # ولون اتهم ن اق لسوت والارص وير 
انس قمر اشوا المكبوت: ۲١١‏ وتال عر وجلّ: # فل تنب لتت انع بُ 
اکرش العظے لا سيفوا ر لل [المؤمنون: ۸٦‏ ۸۷]. 


A‏ مز ال پو کڑ تید وتښرف البلا تي کل کر یره اکل کی ال 
عل على الستنة ني لیل أ يخ ؤل ما بض لى هنا الرجرد عاري الجسم حامر لي 
إذ يصع أن يقال إن الإنسان مالك لشيء وغل ايى خا لوو" 

وإذا بطل أن کون الإنسان وهو أقرف هذه الکائنات - مالكا لشيءٍ منها› فمن المالك إذن؟ 
المالك هر الله والله وحده وبدون جدل» ولا شك ولا ریب وما قي وسم في الملكبة يقال ويسم 
كذلك في التصرفِ والقیر لکل شان من شؤول ذه الحياة» ولعمر الله إذا لی صفاٹ الربوبية: 
الخلى. . الرزق. N:‏ المَصرّف التدير) رقيما قف تلمها أا ر الوثنيين من عبدة الأضنام» 
سكل ذلك اران لكريم في غب سور من سور قال تعالی: ٭* قل من ترریک او ا ا 

ا رودي س 2 a‏ لَب یت آلی ومن بدر الک ک ار رور ولون آنه مقن اق 


وو ر ت 


وا ر 2 rer‏ \ 5 ر 
تقون لإا فل ریک الي فماڈا بعد الح ّا ٭ [یونس: ۳١‏ ۳۲]: 


16 منهاج المسلم‎ ۱٦ 
الفصل الذالث: الإيمان بإلَهنّة اش تعالى لاوّلين والأخرين‎ 

اش ام بألوهة س الله تعالی لجميع الان والاری: رأة إل عير ه» ولا مود حى 
اا5 وذلك للأدلة التقلية والعقلية الَاليةء ولهداية الله تعالی له قبل کل شيءِ ؛ اد م يهد الله فهو 
المهتدي› ومن یضلل فلا هادي له: 
الأدلة اللَقلدَة؛ 

١‏ - شهادته تعالى» وشهادة ملائكته» وأولي العلم على ألوهيّته سبحانه وتعالى» فقد جاء قوله: 
* شه آله أنه ل إل إلا هو والمكيكة وألا لمر يما بالقِسط ل إل إلا هو المد لحي 463 
[ال عمران: .]١۸‏ 


شار تعالی بذلك في غير اية من كتابه العزيزء قال تعالى: « آله ل که إ آذ هو الى الوم 
لا حدم نة ولا € [البقرة: .]۲٠١‏ وقال: ا ور کی إل کو ل إل إل هر اخم اب ©4 
الق 15۹۳ CE‏ تغليه الام ا إن آنا هه ل إله إل أتأنأعتتن) [طه: .]٠١‏ وقال 
نبنا محمد عل : اعا اتم لله إلا ا [محمد: ۱۹] وقال مخبرا عن نفسه: ٭ هو أ لی ل إله 


إلا شو عل ابيب رالشهلدة هو ال اة لا هو آله آأیی ل له إل هر الاك الخدوضف4 
[الحشر : :]۲٣ ۲٢۲‏ 

lz‏ زرسله 4 عليهم الصلاة وا بال هه تعالی أممهم ا الاعتراف بها » وإلى 
عبادته ر وخكة دول سواه ان ج قال : تقوم عدوا و [الأعراف : ۹د]. 
وک هود وصالح وشعيب ما منهم أحد إل قال * 9 وة آنا اله ا کک د من که عو Ê‏ 


ج ل ع سے کے ے۱ سے اق ا سے اھ 


موسی ٣‏ ا j}‏ اخو ا يڪم للها هر عل لیے © و 
E‏ 


إل سے ا 0 ا [AV‏ وکات ننا ی قول فی دی تشهده في 


اتات 
ت 


الصلاة: «أشهد أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له». 
الأدلّة العقلئة: 

ا ربويسته 2 الثاتة دول جدل مستلزمة لألوهته ووو لهاء فالرَّب اذى يجيي 
نشت ويعطي ويمنع› وينفع بق هو ال لعبادة الخلق» والمستو جب لتأليههم له بالطاعة 
والمحبة› والتعظيم والتقديس»› وبالرًغبة إليه» والرهبة منه. 

۲ - إذا كان كل شيءٍ من المخلوقات مربوباً له تعالى بمعنى أله من جملة من خلقهم ورزقهم» 


17 البات الأول: فى العقيدة ۱۷ 
ودر شؤونهم» وتصرّف في أحوالهم و وآمورهم› فکیف پخقل تالیه غیره من مخلوقاته المفتقرة إليه؟ 
وإذا بطل أن يكون في المخلوقات إل تعن أن يكون.خالقها هو الإلهٌ الح والمحبود بصدق. 


٣‏ - اتصافة عر وجل دون غيره بصقاتٍ الكمال المطلق» ککونه تعالی قويًا قديرا» عايا كبيرا 
سمیعا بصیراء رۆوفا رحیماً لطيفا خبيراء موجب له تألية تلوب عباده له بمحبته وتعظیمه› وتأليه 


جوارحهم له بالطَاعة والانقیاد. 


الفصل الرّابع: الإيمان بأسمائه تعالى وصفاته 


يؤمن المسلم ما لله تعالى م اشا خم ۽ وصقات عابا» ی ای کیا ولا 
يتأولها فيعطلهاء ولا يشبّهها بصفات المحدثين فيكيقها ی اا وذلات فال فهو انیا بیت له 
تعالی ما ثبت لنفسه » وأثبتة له رسولة من الأسماء والصفات» وينفي عنه تعالی ما نفاه عن نقسه» 
ونفاه عنه رسوله من کل عیب ونقص» امال و تفتاو: رذلك لاله الق رال اكة: 


الأدلة النقلنّة: 

EE إخبارة تغالى بنفسه عن أسمائه وصفاته» إذ قال تعالى: ريت ألأساء الى فادعوة‎ - ١ 
ادن بلي ا ا أ سر ا ابت €6 [الأعراف. ۰]. وقال سیحانه : فل ادوا‎ 
٬ريصب كما وصف نفسه باه سمیع‎ .]٠٠١ هآر اذغ ان وله آ1 ای٤ [الإسراء:‎ 
وعليم حکيم» وقوئ عزيز» ولطیف خبیر» وشکور حليمٌ» وغفور رحيمٌ» و وأتّه كلم موسی تکلیماء‎ 
ونه استوى على عرشه» وأنه خلق بيديه» وأنّةٌ يحب المحسنينَ» ورضي عن المؤمنين» إلى غير ذلك‎ 
من الصفات ادا راشع کمجیه الى ورف وإنیانب ما آنزله فی کاب رفظ ب رنسرله ی‎ 


یار ر و ناورد وصح فاه من اجار ج انات مرج 
كقوله ية : «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخرَء كلاهما يدخل الجنةا"'. 
وقوله 5 «لا تزال جهنم يلق فيهاء وهي تقول: هل من مزید؟ حتّى يضع رب العرة فيها 
جله) - وفى رواية : قدمة - «فينزوى بعضها إلى بعض فتقول: فط وتا" . 
)١(‏ يلحدون: يميلون بها عن الحق وينحرفون. 
)۲( رواه البخاری »)۲۹/٤(‏ ورواه مسلم (۳/ )٠١١٤‏ كتاب الإمارة. 
3( رواه البخاری (۱۹۸/۸)» ورواه مسلم /٤(‏ ۲۱۸۷) كتاب الجنة. 


۱۸ مهاج المسلم 18 
وقوله لة: «يثزل ربا إلى السماء الذّنا كل ليلة حين يبق ثلث اليل الاخر فقول 
یدعونی فأستجيتَ ل؟ من با فأعطه؟ فن پستخفرنی از Un‏ وقوله ا الله أشدَّ ف 

بتوبة عبده من أحدكم براحلته»". الحديث 


وقوله ية للجارية : «آين اله؟ فقالت: في السماء» قال: "آنا من؟» قالت: أنت رسول الله» 
قال: أعتقهاء فإنها مؤمنة. 


وقوله كية: ايقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السّماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملكء أينَ 
لوك الأرر + 


إقرار اسلف الصّالح من الصحابة والتابعين والائمَّة الأربعة - رضي الله عنهم أجمعين - 
بصقاتِ الله تعالى» وعدم تأويلهم ای ا أو إخراجها عن ظاهرهاء فلم يثبت أن صحابيًا واحدا 
تأولَ صفة من صفاتِ الله تعالى» أو ردّهاء أو قال فيها أن ظاهرها غير مراد» بل كانوا يؤمنونَ 
بمدلولهاء ویحملونها على ظاهرها» وهم يعلمون أن صفاتِ الله تعالى ليست كصفاتِ المحدثين من 
تلقو وقد سيل الإمام امالك رحب اله مالل عن قول عر رر ٠‏ ف اتو غل التي اس ن4 
[طه: .]٠‏ فقال: الاستواءً معلوم» والكيف مجهول» والسؤال عنه بدعة. 


وكات الإمام'الشافيح ارحقة اله عا بقول: أمشت باك بيا جاه عن الا على راد الل 
وامنت پرسول اللو وما جاء عن رسو الله على مراد رسول الَو وكان الإمامٌ أحمدٌ رحمة الله تعالى 
يقول في مثل قول الرّسول بلا: إن الله يذل إلى الشماء اليا . وإن اله ری يوم القيامة. ls‏ 
تعالی تمجه ريضحك زیعصت؛ ورف زیکر دومح کان رل : تومن بها نصق بوك ۷ 
بکیفب ولا معّی» يعني آنا تومن بان الله تعالی ینز ویری» رهو قوق عرشه بائ من خلقه» وگن ا 
نعم كيفيّة الترول» ولا الرّؤيةء ولا الاستواء» ولا المعنى الحقيقي لذلك. بل نفوض الأمر في عله 
ذلك إلى اله قائله وموحیه إلى نبي ل ولا نرد على رسول الله ولا نصف الله تعالی باكر مما 
وصف به نفسه» ووصفهۀ به رسوله» بلا حد ولا غاية» تجن عل أن الله ليس کمثله شيءَ وهو 
السّميع البصير. 
)١(‏ رواه البخاري (۲/٦1)ء‏ ورواه مسلم )٥١١ /١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 


۲( رواه مسلم /٤(‏ ۲۱۰۲) کتاب التوبة. 
(۳) روا البخاري )/ (10A‏ و( ۱۳( 


19 الباب الأول: فى العقيدة ۱۹ 


الأدلّة العقلئة: 

۱ لقد رضت اله تعالى تة بصفات» وس نفسة بأسماء ولم ينهناأعن وصغ وتسميته بها 
ولم يأمرنا بتأويلها» أو حملها على غير ظاهرها» فهل يعقل أن يقال إبّا إذا وصفناه بها نكون قد 
شبّهناه بخلقه فیلزمنا إذاً تأويلها» وحملها على غير ظاهرها؟ وإن أصبحنا معطلينٌ نفا لصفاته تعالى» 
ملحدينَ في أسماثه!! وهو يتوعد الملحدین فبها بقوله : وروا أل ودوت ف سمهي سيجرود م 
انوا يعاود 4 [الأعراف: .]۱۸٠‏ 

- لیس مَنْ نف صفة من صفاتِ انو تعالى خوفاً من الّشببه کان قد شبّهها ولا بصفاتِ 
المحدثين ثم حاف من اتشيه ففرٌ منه إلى المي والتعطيلء فتفىٰ صفاتِ اله تعالى التي أثبتها لنفسه 
اظيا » فكان بذلك قد جمع بین کبیرتین: التشبيه والتعطيل؟ 

أفلا يكون من المعقول إذاً - والحالة هذه - أن يوصفَ الباری تعالی بما وصف به نفسه ووصغفه 
به رسوله مع اعتقاد اَن صفاته تعالی لا تشب صقاتِ المحدثين» كما أن ذاته عر وجل لا تشب ذواتٍِ 
ال 

- إل الإيمان بصفاتِ اله تعالى ووصفه بهاء لا يستلزم الَشبية بصفاتٍ المحدثين؛ إذ العقلٌ لا 
يحي أن تكون له صفاتٌ خاصّة بذاته لا تشبةٌ صفاتِ المخلوقينَ» ولا تلتقي معها إلا في مجرّد الاسم 
فقط» فيكون للخالق صفاتٌ تخصّةُ وللمخلوق صفاتٌ تخصّة. 

والمسلم إذ يؤمن بصفاتِ الله تعالى» ویصقة بھا لا یعتقد آبدا» ولا تی بخطر بال أن يد اله 
تارك زتعالن كلا شبة بد المخلوق في أي معتى من المعاني غير مجر القسمبة؛ وذلك لمباينة 
الخالق للمخلوق في ذاته وصفاته وأفعاله» قال تعالی : # فل هو آله آ کد اه المد ج ل 
کد وم بو کد ن وکم یکی فوا کد 4 (لإخاص: .]٠ ١‏ وقال: ل ایس ینیو 


ر ا 
۳ ت افلج 


ت وم الكييع الد 44 [التورق::؟5]. 


الفصل الخامس: الإدمان بالملائكة عليهم السلا 
يومنْ المسلمُ بملائكة اله تعالى» وأنّهم خلق من أشرف خلقه» وعباذ مکرمون من عباده» 
خلقهم من نور» كما خحلق الإنسان من صلصال كالفخارء رخلق الجن من مارح هن ٿان: أنه 


(1) الكفؤ: المشيل. 
ھا کیت کان بان ب 


20 منهاج الام‎ ۲١ 
وکلهم بو ظائف فهم بها قائمون»› فمنهم ا على العباد» والکاتبون لأعمالهم› ومنهم‎ 5 
الموكلون بالجلة ونعيمهاء تا الموکلون بالتّار وعذابهاء ومنهم المسبّحون اليل والتّهارً لا يغترون.‎ 


وان تال فاضإ ”" ينهم ی ال المقربوك؛ كجبريل وميكائيل وإسرافيلء ومنهم 
دون ذلك. وذلك لهداية الله تعالى له ألا ثم للأدلة ملي والعقليّة الاتية : 


الأدلة النقلدّة: 
و مره ٠‏ تعالی بالایمان 3 وإخباره عتم في قوله: ومن يمر باه ھ ومکھ ک4 رکد 
وَرْسلِ وألوم الاخ دصل صللا بيدا 3) [الساء: .]٠۳١١‏ 


ی رار کک عب 


وفي قوله جل جلاله : ۾ من کان عدوا لَه وَمَر ته ءورس لو وجبریل ومیکلل قات الله عدو 
کین 4 [ابقرة: ۸. وفي قوله لا إله إلا ھر: ‏ ونك ايحن :یکوت بدا زو وا 
المكة الف" [الساء: .]۱۷١‏ وفي قوله لت قدرته : ويل عرش ريك فوقهم ‏ وميا ية © 
[الحاقة: ۱۷]. وفي قوله عظمت حكمته: ٠‏ راجا أب لار دمک [المدثر: .]۳١‏ 


وفي قوله تقدست أسماؤه: « والميكة دخاو وم تن کل اي a:‏ سک مک بنا صر ي 


[الرعد: ٠ ITE TT‏ وفى قوله تعالی : # دال ر ا کک للملتیکه ای جال e‏ 
ھا س و فيد فيا وسيك ألدماء ن شبح عمد ومس لك ق ل إن آعم ا ا نكر 4 


[البقرة: ]۳٠‏ 
د إخبار رسوله ب عنهم بقوله في دعائه عندما يقوم لصلاة اليل : «اللهمٌ رب جبريل زميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السّمواتِ والأرض» عالمّ الغيب والشهادة» أت تحكمُ بين عبادكً فيما كانوا فيه 

يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»" 
وفي قوله بي#: «أطت السّماءٌ وحق لها أن تثط» ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك 


(Hs 
٠ الحدا‎ 


2 قوله ا : إن GEN,‏ فمو یل کل برغ سبعو ل ألفَ ملك ثم لا يعودون» 


ED (۲(‏ ا#ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية# [الحاقة : IY‏ 
)۳( رواه مسلم )٥٠١ /١(‏ كتاب صلاة المسافرين. 
)٤(‏ رواه ابن آٻي حاتم وهو معلول. ورواه الإمام 3 (/ .(V‏ 


(2 


21 الباب الاول: في العقيدة ۲١‏ 


1 قوله 7 : «إذا کان يوم الجمعة کان علی کل باب من أبواب المسجد ملائكة یکتبون؛ 
الأول فالاوّل» فإذا جلس ا طو وا A‏ وحاؤوا يستمعول الذى ا 

وقي قو له ا ا ايت م لي الملك انا رجلا فیکلمني فأعي ما يقول» ا رفي قوله عد : 
ايتعاقتٌ فيكم ملاتكة بالليل وملائكة بالتّهار“ 4 

وفي قوله ب: خلت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من تار» وخلق ادم مما وصف 
لک : 
ا - عليه الگلاء ol‏ ي لاقي عور دة الي ادرت وسن 
أشهر ذلك حديث عمر بن الخمًاب رضي اله عنه في مسل وقه ول الرسول ا د اتلوون ن 
السًائل؟» قالوا: الله ورسولة أعلم» » قال: هذا جبریل آناکم یعلمکہ دینک . 

نبان الاف الملابين من المؤمنين آتباع الرسل ا زمان ومکان بالملاتكة ة وتصديقهم 
ما الجر الال مغر شا ولا رکد 
الأدلة العقدة: 

١‏ - إن العقل لا ييل وجود الملائكة ولا ينفيه؛ أن العقل لا ييل ولا ينفي إلا ما كان 
مستلزماً جع الضدّين ککون الشىء جردا ومعدوماً في آن واحد» و اللَقيضين › » کوجود الظلمة 
والتور معاً مثلاء رالإيمان بوجو الملانكة لا يستلزم شيئ من ذلك أبداً. 

۲ إذا كان من السام به لدئ كافة العقلاء ء أن أثر السّىء يدل على وجوده» فإن للملاثكة آثاراً 
کثیرة تقضی بوجودهم وتؤکده» ومن ذلك : 

أولاً: وصول الوحي إلى الأنبياء والمرسلين» إذ كان غالبا ما يصلهم بواسطة الروح الأمين 
جبريل - عليه اللام - الملك الموكل بالوحي» وهذا ئر ظاهرٌ لا ينكر» وهو مثبت ومؤكد لوجود 
الملائكة . 

(۱( رواه البخاري »)۱۳١۹/٤(‏ ورواه مالك وهو صحيح . 
۲( رواه البخاري في صحيحه. 
)۳( رواه البخاري .)۱٤۵ /١(‏ 


4 رواه مسلم /٤(‏ ۲۲۹۶) کتاں ارهد والرقائی . 
)4( رواه مسلم (۳۸/۱) کتاب اللأيمان. 


۲۲ منهاج المسلم 22 

انا: وا الخلائتق بقبض أرواحهم» فإلّه أثرّ ظاهرٌ كذلك دال على وجود ملك الموتِ 
وأعوانه» قال تعالی چ فل ر ف الموت آلری وی ب4 [السحدة: .]١١‏ 

الغا حفظ الإنسان من أذ الجان والشيطان وشرورهما طول حیاته» اهو ین تما وران 
ولا پراهماء ویقدران على آذه ولا دز کل آخاها: أو حى دفع شر هما دلیل على وجود حفظة 
للاانسان یحفظو زه ويدفعول تنك ا قال تعالی : لم معو معقیلت من بین يديه وسن لق کر من را4 
[الرعد: .]١١‏ 

۳ - عدم رؤية الشىء لضعف البصر أو لفقد الاستعداد الكامل لرؤية الشّىء لا ينفى وجوده؛ إذ 
هناك أشياء كثيرة من المادياتِ في عالم الشهادة كانت تقصر عنها الرّؤية بالعين المجردة وأصبحت الأن 


کډ # 


الفصل السادس؛ الإيمان بكتب الله تعالى 


يؤمن المسلمٌ بجميع ما أنزل الله تعالى من ¿ کتاب» وما اتی بعض رسله من صحف» وآتھا کلام 
الله“ أوخاه إلى رس لرا عة ار عة وذ وأ أعظمَ هذه الكتب» الكتبٌُ الأربعة: القرآن الكريم 
المنزل على نبنا محمد ا له و«التوراةة المتزلة على :ثي ال رسي عليه الالام و«الربور» المنرل 
على نبي الله داود عليه السّلام» دجيل المنرل على عبد الله ورسوله عیسیٰ عليه السّلام» وأنْ 
«القران الكريم) اعظم هذه الكت والمهيمن عليها والناسخ لجميع شرائعها وأحكامها وذلك للأدلة 
النقلية السّمعيةَ» والأدلة العقلية الأتية: 


الأدلة النَقلنة: 
| - أمرٌ اله تعالی بالإيمان بها في قوله: اما لن اما ایسا باه و رشو ا واک آآزی 


کن سے سل 


ر ار اتتے بے 


رل کا سولیے راڪب اَی اول من ا [التساء: .]١۳١‏ 
إخباره تعالى عنها في قوله: اقل كه إلا هو الى التي ا لا رل عك الیب بالق مدقا لما 


ا NANE‏ الا من بل هکی اس وال الد 4 2 .]٤-۲‏ وفي قوله سبحانه 


سے چا ج 


وتعالى: # وارلا إلک آلکتب باحق صقا لما بيت يديد يِن ڪب ومهيرنًا عد € [المادة: 4۸]. 


م رج عر و اسر ار کر 


وفي قوله ات فدرته: ا 3 [الساء: .]١١۹۳‏ 
۳ اہی بے ای قر ۳ ا ای کر ی 
ين ازل به ار الامان ك ن ن ھن المنذر ايسان 


2 کر ت ایکا تھے کے 


23 الباب الأو ل ي العقيدة ا 


لر اس 


عرو مین د وہ کی ر الاد €6 (اسرن: ۱۹1-۲]. وفي قوله: ‏ إن هدا ئى أَلصَحْيِ 
شي [الأعلی: ۱۸ -۱۹]. 


E SEE‏ كثيرة» منها قوله لا «إِنّما بقاؤكم فيمن سلفَ» كما 
بين صااة i a‏ ا آوتی أهل التّوراة) لتوراة افعنلوا بها حى انتصرقت التهارء ثم 
جروا فأعطرا قيراظاً قبراطا: 4 وتي ا «الإنجيلا أجل قلاات ي صليت الر ر 
عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاًء ثهّ ١‏ تتم «القرآن! فعملتم به حتى غربتِ اسمس فأعطيتم راط 
قيراطين» فقال أهل الكتاب: ا أجرا؟ قال الل : E E Ê‏ 
قالوا: لاء قال هو فضلي أوتيه من شا . 
وفي قوله ياة: اخحفب على داود عليه السّلام القرآان (القراءة) فكان يأر بدوابه فتسرج فا 
«القرآن» (التوراة أو الرّبور) قبل أن تسر دوابه؛ ولا يأكل إلا من عمل يديه" . 
وفي قوله عليه السّلام: الا حسة إلا في اثنتين: رجل آنا اله القرآن فهو يتلود تاع الليل واناءَ 
الا وفى قوله جيار اترکت یکم نا إن تتتم , به لن قضلوا عدي : كتاب الله وستة 
رسوله اعانا“ . وقوله عليه للام : الا تصدقوا آهل الكتاب وا تکذبوهم» وقولوا امن بالّذي آنل 
إلينا وما أتزل إليكم» وإلهنا وإلھکم واحد ونحن له مسلمون») ۶ 
٠‏ - إيمان الملايين منَ العلماءِ والحكماء وأهلٍ الإيمان في كلّ زمان ومكان واعتقادهم الجازم ' 
أن الله تعالى قد آنل كتباً أوحاها إلى رسله» وخيرة الاس من خلقه» وضجًنها ما أراة من صفاته 


وأخبار غیبه» وبیان شرائعه ودینه ووعله ووعیده. 


الأدلّة العقلة؛ 
|١‏ - ضعف الإنسان واحتياجه إلى ربه في إصلاح نوقفتي ارال که و 
التشريعات والقوانين المحمَقة للإنسان كمالاته» وما تتطلبه حياتاةٌ الأولى والأخرى. 


٢‏ لجا کان الرسل هم الواسطة بين الله تعالى الخالق وبين عباده المخلوقينَء وكان الرسل 


(۱) رواه البخاری .)۱٤۹/۱(‏ 
(۲) رواه البخاری .)١۹٤/٤(‏ 
(۳) رواه الببخاری (۹/ ۱۸۹). 
)٤(‏ رواه الحاكم في المستدرك )۹۳/١(‏ وهو صحيح؛ ENE‏ 
(6) رواه البخاری (۳/ ۲۳۷). 


24 منهاج المسلم‎ ۲٤ 
ERS TE E 
تشي ز3 اکب الاج بلد شك ولا ری‎ a والسالة‎ 


-اإذا لم يكن الرسؤل الدّاعي إلى الله تعالى يحمل كتاباً من عند ربّه فيه التّشريعٌ والهداية 


الان ؛ سهل على الاس تكذيبة وإنكارٌ رسالته» فكانت هذه حالاً تقضي بإئزال الكتب الإلهيّة 
لإقامة الحجّة على الاس . 


الفصل السّايع: الإيمان بالقرآن الكربه 


ي المسلم أن القرآنَ الکریمء کتاب ال زل على خر خلقه؛ وأفضل آنبیائه ورسله نينا 
محمد بی كما آنزل غير من الكتب على مَنْ سبق من الرُسل. وله نسخ بأحكامه سائر الأحكام في 
الكتب السّماوية السّابقة» كما ختم برسالة صاحبه كل رسالة سالفة. وأته الكتاب الشامل لأعظم 
تشريع رايّ» كل منزلة لمن أذ به أن يعد في الحيائين» وتو EE‏ 
بالشقأوة في الدّارين ٠‏ وأتّه الكتابُ الوحيد الذي ضمن الله سلامته من التقص والزيادة» ومن 
التبديل والتغيير» وبقاءه حتّى يرفعه إليه عند اخر أجل هذه الحياة. وذلك للاأدلة التقَلية والعقلية 
التّالبة : 


الأدلة اللقلنّة: 

إخباره تعالى بذلك في قوله: « بار ای برل لمران عل عدو لکن ایی بز 463 
[الفرقان: .]١‏ وفي قوله: 3 غ تش ع اخس مص پا ا حتا إلك هنذا مء ان رإن گنت من 
ملب لين الكفإيت ([)4 [يوسف: ۴]. وفي قوله عر وجل: 11# أرأاً لِك لكب بحن تكم 


N Fa‏ رار 


بین الاس با بک ریک اکا بن صا )4 [الساء: .]٠٠١‏ 


وفي قوله: وا کک ی اکا اث کک ڪيا نَا ڪنتم 


فوت يى آٽڪ تب وفوا عن ڪر قد جا تق ت سے اکرو رتت میٹ ا 
هى بد أله ت ای روک شم اكك دخ رجهم ناشت ا بدني 


ےم و اس جرع جخ 


وبه ديهم إل اطم مسخفیم مَسْسَمَیر اا4 [المائدة؛ .]۱٣-٥‏ وفي قوله: # فمن اتج یلدیل 


)١(‏ أخذا من قوله تعالى: #فمن اثبع هُداىَ فلا يضلٌ . .€ الآية. 


25 الباب الأول: فى العقيدة 8 


شتی ا ومن أعرض بن ا معا ی ورم بوم اة أف 4 [طه: ۱۲۲۳ 
14[ وفي قوله عر وجل : و ولنم لتب عریر ر لا ياه الطل من بن يديه ولا من حلفهء ريل من 
کر ید {O‏ [افصیلت: .]٤٣ ٤١‏ وفي قوله سسحانه : إا عن رلت ادر و OE‏ 
[الحجر: ۹]. 

او رسوله المنرل عليه في قوله: أل إنى آوتیت الكتاب ومڅله ا د وقي 

ل «خيركم من تعلم القرآن وعلّمث" قول الآ حسد إلا في اثنتين ین : جل تاه الله القران 

ا اناع الليل اء التّهارء ورجل اا الله مالا فهر ينفقه ناء اليل فاا لہا2 

وقرله كل ما هن الأنبياء ن إلا وقد أعطرح من الأيات ما مله امن عليه اليش ونا كان 
الذي أوتيته وحياً أوحاء الله إل » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة . وفى قوله : «لو كان 
موشیٰ أو عیسیٰ حًا لم يسعه إلا اتباعي»" . 

۳ إیمان لن ن الاي أن القران كتاب الله ووحيه أوحاه إلى رسوله» واعتقادهم 
الأدلّة العقلدة: 

١‏ - اشتمال القران الكريم على العلوم المختلفة الأتيةء مع أن صاحبة المنرّل عليه امن لم يقرا 
ولم یکتب قط» ولم يسبق له أن دحل كتاباً ولا مدرسة البَة: 


| - العلوم الكونية. ۲ - العلوم التاريخية 
۳ العلوم التشريعية والقانونية . ٤‏ - اللوم الحربية والسياسية 


فاشتمالة على هذه العلوم المختلفة دليل قوي على أله كلام الله تعال ووحيٌ منه؛ إذ العقل 
يُحيل صدورَ هذه العلوم عن أميّ لم يقرا ولم يكت قط 


7ا که کی 

(۲) آخرجه آبو داود )٠١ /٥(‏ كتاب السنة. والإمام (FY E) Ea‏ 

آخرجه آبو داود )١٤١١(‏ والترمذې (۲۹۰۷) وابن ماجه )۲۱١(‏ وهو حسن. 
() رواه البخاري (۱۸۹/۹). 

)۵( رواه مسلم (۱/ )۱۳١‏ کتاب الإيمان. 

() رواہ بو یعلی بلفظ اخر. 

(۷) جمع بليون وهو ألف ألف ألف. 


26 م اشم‎ ٦ 
تحدّي الله منزله الإنسنَ والجنٌ على الإتبان بمثله بقوله تعالى: قل لبن اأجتمعت اوش‎ - ۲ 
الجن ع أن أا بقل هلدا لقان لا ياود بيد ولو کات بعضمم عض 2 بض ها 4)3 [الاإسراء: ۸ کما‎ 
تحدى فصحاء العرب وبلغاءهم على الإتيان بعشر سور من مثله» بل بسورة واحدة فعجزوا ولم‎ 
يستطيعوا.‎ 
فکان هذا كبر دلي وأقویٰ برهانِ على أله كلام الله ولس من كلام البشر في شيء.‎ 
اشتمالة على أخبار الغيب العديدة» والى ظهر بعضها طبق ما حبر بلا زيادة ولا نقص‎ - ۳ 
ما دام قد زل الله عر وجل کتبا أخری على غير محمد كالتوراة على موسی؛ لانيل‎ - ٤ 
I Ss کر آن يرذ اران عد أزله له مالى؛‎ a كز را یی‎ 
وت ارو یکات طح فا عه‎ le is LES SSR A RET 


(1) 


ا e‏ کما جرّبت اخ اة ا وقوانیة فقث كل ما أريد منها من من وعرة 
وکرامة" شك بذك تار RR‏ 


تھے 


الل 2 4 د علبهم تو 
ابلاغ ا حجة لاس علره يوم م القيامة » ا بالات 5 0 بنداهة نبي نوج 
و بمحمّد ل . 


(1) من ذلك: إخباره بأن اروم ستغلبٌ الفرسَ في بضع سنين» وكات يومث مغلوبة للفرس مهزومة أمامهاء ولم 
تمض بضع سین حثی غلبت الرُوم قارس. قال تعالى : #الم # غلبت الروم # في أدنى الأرض وهم من بعد 
غلبهم سیغلبون * في بضع سنين) [الروم: l١‏ 

(۲) مصداق ذلك: ما حدث في المملكة العرية السعودية فقد اختل الأمن في أرضٍ الحجاز وعمّت الفوضى 
وک السلت وات حتى أصبح الحا لا يأمن على ماله ولا على نفسه» وما أن غل عن اة القرآن ت 
عم البلاد أمن شامل لم تَر مثلةٌ منذ أن كانت دولة الرّاشدين رضي الله عنهم . 


27 الباب الأول: في العقدة ۳ 


وآنهم وان کا بشرا يجري عليهم الكثير من الأعراضٍ البشرية فیأکلون ویشربون» ویمرضون 
ویصحون» زینسون ویذکرون ویموتون ويحيول» فهم أكمل خلق لله تعالى على الإطلاق› 
وأفضلهم بلا استناء» واه لا یتم يمان عبد إل بالإیمان بهم جيل فة یرذا للأدلة 
التقلية والعقلية الاتبة: 


الأدلة 2 
إخباره تعالىٰ عن رسله» وعن بعشتهم ورسالاتهم في قوله تعالی: ل راڌ پقتا ف ڪل 
او اسآ اعدو ا و اجب بوأ الترت ) [النحل: .]۳١‏ وفي قوله تعالی: * أله بَصفی ير 
اة رسلا ويرت الا | رک اله سیم بصب {C9‏ [الحج: .]۷١‏ وفي قوله ا ê}‏ 
أَوَحَیتا لیک کا اوْحیتاً إل و ا ر ين توء روَا إل اتير وإشمييل وإسشحق وَيعقوبَ 
وباط وعیسی وَأيوبَ ویوش وکرو لیکن ماتا دا5 ا ورسلا قد فصصتهم لَك من قبل 
راشا کے سنہ کک کے اڈ قر تسیا ق وک ری زور ل کہ یں ع 
أل کی ا ند اول و 2 برا کا 4 [الباء: ١۹۳‏ دة 
وفي قوله تعالی: ٭ قد آرسلتا رسلتا یالت وارلا عَم الک والْمبرات لموم الاش 
بَلقَسَل € [الحديد: .]۲١‏ وفي قول i‏ # واو د تادی ره أن مسن الت وات آحہ 
الج 409 [الأنبياء: ۸۳]. وفي قوله تعالى : کر اا اک یال ہے لک انهم لا کوت 
الام یشوت ف الأسوان‰ [الفرقان: .]۲١‏ وفي قوله تعالی: ‏ وقد اییتاموسی شع عابت بْب 
عل بن نیل جا هم الإسراء: ١‏ . وفي قوله تعالی: ود أخذتا ين لن مهم وينک 


ی ی سے 
کے اس ج 


وین فیچ برهم ووی وویسی آي م وأخذتا نهم ًا ليا © سل ألصَيِن عن صذقهم وَأمدً 
لمرن عاب ألا 0 [الأحزاب: HAN‏ 


- إخبار الرسول ج عن نفسه وعن إخوانه من الأنبياء والمرسلين في قوله. ا 

ني إلا أنذر 'قرمة الأعور الكذات" المسيح الدَّجّال. وفي قوله: الا تفاضاوا بين الأتياء»٠‏ و 
قول لما سألة أبو ذرّ عن عدد الأنبياء ء والمرسلين منهم فقال: مال وترون ألا والمرسلون متهم 
ثلاثمائة وثلاثة شر ا وفي قوله: «والذي نفسي بيده لو ن موس کان حًا ما وسعه إلا أن 


(۱( رواه البخاري )۱٤۸/۹(‏ وذكر في فتح الباري (۱۳/ ۳۸۹) كتاب التوحيد. 
(۲) رواه البخاري )۱۹٤/٤(‏ ومسلم كتاب الفضائل .)٤١(‏ 
(۳) هذا بعض حدیث آخرجه ابن حبان فی صحبحه. 


۳ سهاج المسلم . 28 
يعني“ . وفي قوله: ذا إبراهيم) لمًا قيلٌ له يا خير البرية» تواضعا منه كله و قول اما کان 
لعبد أن يقول ئي خير من يونس بن مى ٠"‏ وفي إخباره ل لأعنهن ليلة الإسراء إذ مرا لحا 
بيت المقدس وصلی بهم إماماً لهم» > كما أنه وجد في السّموات يحيى وعيسى ويوسف» وإدريس 
وهارون» وموسئ وإبراهيم» وآخبر عنهم وعمًا شاهده من حالهم. 

وفي قوله: «وإِن نبیٌ الله داودٌ کان اکل من عمل يده 

۳ - إيمان البلايين من البشر من المسلمينَ وغيرهم من آهل الكتاب من يهود ونصارى برسل لله 
وتصديقهم الجازم برسالاتهم واعتقادهم كمالهم واصطفاء الله لهم . 
الأدلة العقلئة: 

| - ربوبيتة ورحمته تعالیٰ» تقتضيان إرسال رسل منة إلى خلقه ليعرفوهم برهم » ویرشدوهم 
إلى ما فيه كمالهم الإنسانئٌ» وسعادتهم في الحياتين الأولى والثانية. 

۲ ءكونة تعالى خلق الخلق لعبادته» إذ قال عر وجل : وما علقت أ وا نی إل 
ایدو 6 [الداريات : ]١‏ فهذا يقتضي اصطفاء لرل وإرسالهم ا العا کیت بعبدو نة عا 
ويطيعونة» إذ تلك هى المهكة اللي خلقهم من أجلها. 

۳ إن كون الراب والعقاب مرتبين على آثار الطّاعة والمعصية في التفس بالتطهير والئدسية أمر 
يقتضي إرسال الرّسل» وبعثة الأنبباوء لثلاً يقول الاس يوم القبامة: تنا يا را لم نعرف وجه طاعتكَ 
حتی نطيعك؛ ولم نعرف وجة معصينكٌ حى نتجلبها ولا ظلمَ اليوم عندكً» فلا تعبنا. . فقكون 
لهم الحجَةٌ على الله تعالى. اد ار ع اوش بن اربق لق ا خن اي قال 
تعالی : ٭ رسا مرس مدر للا کون لتاس عل ال و ج بعد الرشل وکن اه عا كا ©4 
[التساء: .]١٠١‏ 


الفصل التاسع؛ الإيمان برسالة محم بلا 
بون للم بان الل الأ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشميّ ج القرشيّ العربيّ 
المنحدرّ من صلب إسماعيل : بن إبرا ی الجایل خلب ا و الل يرول ازشلة إلى انه 
الاس أحمرهم وأبيضهم› وش بنبوّته الَبوّاتِ» وبرسالته الرٌسالاتِ»› فلا نبي بعده ولا رسول» أده 


(۱) رواه الإمام اپد في مسنده (۴۳/ ۳۸۷) ومجمم الزوائد (۱۷۳/۱)» (۸/ ۲۹۲). 


9( رواه أحمد وهر في الصحيحين عن أبي هريرة. 
(۳) صحیح البخاري (۳/ .)۷٤‏ 


29 الباب الأول: فى العقيدة ۴۹ 


بالمعجز ات › وفضلة على ساثر الأنيياي كما فا أنه على سائ الأمم. EOTCIET‏ 
طاعته» وألزم متابعته» وخصة بخصائص لم تكن لأحد سواه» منها : ا الو واو ر؛ والحوض: 
والمقام امود وذلك للأدلة الل والعقليةَ الاتية : 


الأدلّة النَقلدة: 
| ۔ شهادته تعالى وشهادة ملائكته له عليه السّلامٌ بالوحي في قوله تعالى: * كن أله هديا 
ار إت انرام بی تیه والمکت که مش ہدوت رکف باه سب € [الساء: ۱۹۹]. 


۲ - إخباره باي عن عموم رسالته» وختم نبؤته» ووجوب طاعته ومحبته» وکونه خاتم السيین 
في قوله جلت فدرتة: * تاا الاش َد پام ر سول ای من رکم اموا ڪا کہ 4 
[النساء: .]۱۷١‏ وفي قوله تعالی: * یتال الک فد جاء م رسوا عزن اشر أن تارا 
جانا ئ یر ولا نر فد جاک ب وز [المائدة: ۱۹]. وفي قوله تعالی: ‏ وما رساك لذ 
رة لمي € [الأنياء: .]٠٠١‏ وفي قوله تعالى : شی آلف شق ف الاو ر شم شلوا 
ڪلم ءار رکم ومهم الکتب وا الیک وان کوان بل نی صلل ین 469 [الجمعة: ۲]. وفي قوله 
تارك وتال کش و € [الفتح : ۲۹]. وفي قوله تعالى : اویه 
کون لیت نرا € [الفرقان: .]١‏ وفي قوله تعالی ما کان محمد ابا دين رجا لک وکن رسو 
اک یا الک [الأحزاب: .]٤١‏ وفي قوله تعالى  :‏ أربت ألسَاعة َي الْصَمر ا)4 [القمر : .]١‏ 
وفي قوله تعالى: ‏ إا أعطيتت الكردَر # [الكوثر : .]١‏ 
وقوله تعالی: * ولسوف بعَطیت ربك فَرصی € [الضحی: .]١‏ وقوله تعالی: ‏ عسی أن 
ببعكاتة ريبك مقاما موا لو € [الإسراء: ۷۹]. وقوله سبحانه: * ياعا ألذن ءامنوا أطيعوا أله وأطيعوا 
رسو [الساء: .]٥۹‏ وقوله تعالی: ٭ فلن کن ءاباو واتاؤڪم حون کہ وازو جر وعشیرنک واو ول 
افر فتموها وره شون كسادها وم ES‏ الو ورشو لي چاو ني 
ساو هر شراک بات ھار [التوبة : .]۲١‏ وفي قوله تعالى: 3 كحم حبر أمَو أرجت الاس 
لال غمران: [١١١‏ وقوله تعالى: $ رڳدرك جعم َه وسا ن ڪووا الاس رک اثر 
لیک هيدا [البقرة: .]٠١١‏ وقوله لا إله إلا هو: فلن کسر تیه آله امون جک ال و 
کک [آل عمران٤‏ ١١۳]ء‏ 


إخباره عن نبوته وختم الات بها وعن وجوب طاعته وعموم رسالته في قوله ٤لٍ:‏ 


30 منهاج المسلم‎ ۳١ 
«أنا التّ لا كذب. آنا بن عبد المطلب», وفي قوله: اإني عبد الله وخاتم لن وإن دم لمجندل‎ 
في طينته»". وفي قوله: «مثلي ومثل الأنياءِ من قبلي كمثل رجلي بنى بيا قأحسنة وجل إلا موضع‎ 
لبتة واحدة فجعل الس يطوفون به ويعجبون له ويقولون ها وضعث هذه اللبتة؟ قائ البنة وآنا خاتم‎ 
البيين» ". وفي قوله: «والّذی فسني بده لا يۇمن أحدكم حت أكون أحبً إليه من ولده ووالده‎ 
والتاس أجمعين»''. وقوله: کلک يسل الج إلا من آي قارا رمن يأ يا زرل أله؟! قال؛‎ 

امن أطاعني دحل الجتّة» ومن عصاني فقذ أب“ . وفي قوله: إن الرسالة والشرّة قد انقطعت فاد 
رسول بعدې ولا نيا . وفي قوله: «فصًلتٌ على الأنبياءِ بستٌ: أعطيت جوامَ الكلم» ونصرت 
بالرٌعب» وأحلت ل الغنانة وجعلت لي الأرض یا یواچ و الخلق كافةً وت 
با النبرن. وقوله: اامن أطاعني فقد أطاعَ الله » ومن عفاتي فد غصی الله ومن ا ار 
فقد أطاعني» ومن عص أميري فقد عصاني»" وقوله: إن الجلة حرمت غا الأنیاء کله سی 
أدخلها» وحرّمث على الأمم حى تدخلها أي“ . وقوله: «إذا كان يوم القيامة كنت إمامَ الأنبياء 
رخطیه وصاحبَ شفاعتهم ولا فخرَّ''. وقوله عليه الام : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول 


iT 


من ينشق غنه القبر يوم القيامة وأؤل شافع وأ وَل مشفع 


٤‏ - شهادة التوراة والإنجيل ببعثته ء ل وبرسالته ونبوته» وتبشیر کل من موسیٰ وعیسی به لا 


قال تغالی فیا حکاه .عن ی ` عىم کی اش یل إن رسول ائھ کک صر قا لما ہی دی 
وة عبرا رول و بان ر ين بی امهو اد4 [لصّف: .]١‏ وقال تعالی: * الین يتبعوت الرسول َي 


(۱) رواه البخاری /٤(‏ ۰۳۷ ۰۳۹ ۰۵۲ ۰)۸۱ ورواه مسلم (۳/ )٠٠٠١‏ كتاب الجهاد والسير. 

(۲) رواه الإمام آحمد (۱۲۷/۹)» وابن حبان .)۱۰١۹/۸(‏ 

(۳) رواه البخاري (۲۲۹/۲) ورواه مسلم /٤(‏ ۰۱۷۹۰ ۱۷۹۱) كتاب الفضائل. 

.)٠١ /۲( رواه البخاری‎ )٤( 

() ورد فی كاب الشفا للقاضى عياض (۱۹/۲) بلفظ : «كل أمتي يدحلون الجنة إلا من أبى». كذلك بنفس 
ال کی ا الصالحين 5 „(AY‏ 

(7) روا الترمذي (£/ ٤٩۲‏ وقال: هذا حديث جسن ضخيح: ورواء الإمام خمد (۲۹۷/۴). 

)۷( رواه مسلم )۲۷١ /١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة . ورواه الترمذي )٠٠٤ /٤(‏ وقال: هذا حسن صحيح. 

(۸) رواه البخاری (۹/ ۷۷). 

روا الکارقمی وله طون اة جا 

( ۹ ) رواه رمدي في جامعه» وابن ماجه فی صحیحه» والإمام أحمد في مسنده, 

. كتاب الفضائل‎ )۱۷۸۲ /٤( رواه مسلم‎ )۱۱١( 


31 الباب الأول: في العقيدة ۳١‏ 


الأ آلذِی حدونَم ويا عِندشم ف ألتورنة وَآلإتعصل 7 شم بالمعَرونِ ون نهم ۴ عن ال ڪر 
وميل هم آلطببلتِ ورم عله لحي 4 [الأعراف: ]٠١۷‏ 


وجاءَ في اللوراة: «سوفَ أقيم لهم نيا مثلكَ من بين إخوانهم» وأجعل کلامي في فيه 
یکا کل سء ار ب a‏ 

فهذه البشارة الثابتة في الّوراة البوم تشهد بنبوّة نينا بي » ورسالته ووجوب اتباعه» ولزوم 
طاعته» وهي حجة على اليهودء وان تأولوها وجحدوهاء فقولة تعالى: «(سوف أقيم لهم نيا“ شه 
بل شك لنبته ورسالته بل ؛ إذ المخاطبٌ هنا هو موسى - عليه الام دوھۇا ن ورسوك ٤‏ ومن گان 
ثل فهو نب ورسول» وقوله: امن بين ٳخوتهم! صريح في أنه محمد ي » وقوله: «وأجعل کلامي 
في فيه)» لا ينطبق إلا عل نبنا محكد کل لأله هو الذي يقرا کلام الله ویحفظة وهو القرآن الكريمُء 
وقوله: ايکلمهم بكلٌ شيءٍ؛ شاهدٌ كذلك. إذ الس 2 تکلم بغیب لم یتکلم به بی سواه إذ خب 
می ا کان وا یرن إلى ب يوم القيامة . 

وجاءَ في التوراة ما نصْة : «يا أيّها ال إا أرسلناك مبشرا ونذيراء وحرزا للأميينَ» أنتَ عبدى 
ورسولي»› سكَيتكًّ المركل» ن ظط ولا غلیظ› ولا صخاب في الأسواق» ولا يدفع السب 
بالسّيئة» ولكن يعفو ويصفح ويعْفرٌ» ولن يقبضه الله حٌى يقيم به الملة العوجاءَ» بأن يقولوا: لا إله إلا 
لله فيفتحَ به أعيناً عمياًء واذاناً صمًا» وقلوباً غلفا“ . وجاء فيها أيضاً: «هم أغاروني بغير اله 
وأغضبوني بمعبوداتهم الباطلة» وأنا أغيرهم بغير شعب» وبشعب جاهل أغضبهم!. 

فقوله: اوبشعب جاهلٍ؛ صريح في أنه شخت العربئٌ» إذ هو الشَعبُ الجاهل قبل بعثه لا 
إن يهود كانوا يسمُون العربً بالأمَيين» كما جاء فيها كذلك قوله: «فلا زول القضيب من 
يهوذاء والمدبر من فخذه حى يجيء ء الذي له الكل وإيّاه تنتظرٌ الأمم». فمن ذا الذي بر الأمم 
سوئ نينا محمد 5 ولا سيّما الیهود فقد انوا كر الاس انتظارا له باعترافاتهم الصريحةء ولكن 
الحسد هو الذي حرمهم الإيمان به واتباعة ية . ال مال : اا سن ل نخر رک ل آل 
کف روا کیا اء شم ا عرو کڪ مروا بی فاته دعل آ لکت [البقرة: ۸۹]. 

كما جاء في الإنجيل البشارات اللبة: 

١‏ - في تلك الأيّام جاءَ يوحنًا المعمدان يكرز في بريه اليهود قائلاً: «توبوا لألّه قد اقتربَ 


( آخرجه البخاري» وورد في المعجم الکبیر للطبراني (۱۱/ )۴١۲‏ رقم .)١۱۸٤١(‏ 
,وفظ وناد برا وة ن٠‏ زالافظة ار با 


۳۲ منهاج المسلم 32 
ملكو الشوات»» فقول قد اقترب ملكو الشلوات إشارة إلى محکد که كما هو بشارة بقرب 
بعثته إذ هو الذي ملك وحكم بقانون السّماءٍ. : 

١‏ دم لهم مفلا آر قائلا: #يشبة ملكو الكموات حبة خردل أنخذها إنسان وزرعها في 
حقله» وهي أصغرُ جي البذورء ولکن متی نمت فهي آکبر البقول)» فهذه العبارة في الإنجيل کی 


ت ا 


عينْ ما ذكرةٌ تعالى في القرآن الكريم؛ | إذ قال تعالى: وسر ف الیل کر ا 


ایا فا ی جا سوھ ب ا ي عب الع ب ا [الفتح : 4 المراد ص ذلك : محل غل 
وأصحاره. 


N 


- «أنطلق لاني إن لم أنطلق لم يأتكم (البارقليط)' > فأما إن انطلقتٌ أرسلة إليكم» فإذا جاء 

NS‏ الست هذه الجملة من الإنجيل صريحة في التبشير بمحمد 25ء من 
هو (البارقليط) ال لم یکن محمّدا؟ نهر الف س الفاق على ج موا إذ هو الذي بُعتَ 
والعالم يسبح في بحور الفساد والشرور؛ والوثنية ضاربة أطنابها حتى في آهل الکتاب؟ ومن هو لذي 
جاء بعد رفع عیسی يدعو إلى الله رب السّمواتِ والارض غير محمد ؟ 
الأدلّة العقلئة: 

١‏ - ما المانع من أن يرسل اله محمّداً رسولاء وقد أرسل من قبله مثاتِ المرسلين وبعتَ لاف 
الأبياء؟ 

وإذا كان لا مانم من ذلك عقلاٌ ولا شرعاًء قبأيّ وجه تنكر رسالته وتكفر نبؤتة بلا إلى عموم 
الناسن 

- الروف الي اكتنفت , ينه غليه الصلاة واللام كانت تتطلت رسالة ورسولا يجدة لليشرية 
عه معرفتها بخالقها عر وجل . 

۳ اشا الرسادم پبسرعه في اسا ف اام وأقطار شتّى في الج ء المعمورة» دول الاس له 
وإیثاره على غیره من الأديان» دلیل على صدق نبوته 4. 

> - صحة المبادىء التي جاءً بها ً4 وصدقها وصلاحيتهاء وظهور نتائجها طيبة مباركة تشهد 
أتها من عند الله تعالىٰ» وان جا ها رستو ل لله ون 


33 الباب الأول : فى العقيدة ازا 
وره ج 1 a‏ د . 
ورسول: 
وهذا طرف من تلك المعجزات» كما هى ثابتة فى الحديث الصّحبح الأشبه بالمتواتر الذي لا 
يكدبه إلا ضعبف العقل أو فاقدة: 


انشقاق القمر"؟ له خية» فقد طلب الوليد بن آلمغيرة وغيره من كفار قريش اية د معجزةً - 
من عليه السلا تدل على صدقه في دعوى السو والرسالةء فأنشق له القمرٌ فرقتين: فرقة فوق الجبل 
وفرقة دونة» فقال لهم لسن عليه الصَّلاةَ والسَّلامٌ: «اشهدوا» قال بعضهم: رأيث القمرّ بين فرجتي 
الجبل - جبل ابی بيس - وقد سألت قريشْ أهل بلادٍ أخرئ» هل شاهدوا انشقاق القمر؟ فأخبروا به 
كما رأوه» ونال قول الله تعالى : #افرت الساعة وأنشى القمر از وإن روا ءايه بعرو ودقولوا حر 
ور ل کے ےر کا واا ھی ا 4 [القہ ۴-١:‏ 
مَسَمرَ رل و ڪذيوا واتبعوا آهواء هر ® [القمر: ١‏ ۴]. 

۲ - أصيبت عين قتادة يوم «أحد» حى وقعت على وجنته فردها الرسول بلا فکانٹ أحسن منها 

٣‏ رمدٹ عينا علي بن أبي طالب - عليه للام - يوم «خیہر» فنفث فيهما رسول الله - عليه 
أفضلٌ الصااة والسلام ‏ فبرئتا كأن لم يكن بهما شيءٌ أبدا. 

SEY 2 E 5 

ه - نطق الشجر له عليه السلام» فقد دنا منه أغراي› فقال آله : يا أعرایے أن تريد؟ قال: إلى 
أهلي. قال: «هل لك إلى خير؟؛ فقا : وما هرً؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمد عبااة ورسولةا :قال الأعرابى: من يشهد الك عل ما تقول؟ فقال له م : ااذه السجرة! د 
يشير إلى شجرة بشاطىء الوادي - فأقبلت تخد الأرض حتى قامت بين يديه» فاستشهدها ثلاثا 
فشهدٹ كما قال عليه الصادة والساد*"' . 

٦‏ ۔ حین جذع التخل" له اة ویکاؤه بوت سمغه م فى مسجده کو قاطبة: وذلك لما 
فارقة ی بعدَما کان يحْطبٌ عليه کمنبر له» ولما صنعَ له المنبرٌ وترك الصعود عليه بكى حنينا وشوقا 
(1) أحاديث انشقاق القمر ثابتة فى الصحيحين. 

)۲( سنن الدازمي المقدمة ,)٤ /١(‏ 
(۳) رواية حنبن الجذع ثابتة في الصحيحين: 


34 منهاج المسلم‎ ۳٤ 
إليه عاط فقد سمح له صوتٌ كصوتِ العا کنو ی کا ار او را‎ 
ووضع يده الشريفة عليه فسكتٌ.‎ 

۷ دعاؤه يو على کسری بتمزیق ملکه فتمرق. 

۸ - دعاؤه عليه الصّلاة واللام لابن عباس بالتفقه في الدّين» فكان عبد الله بن عباس حر 
هذه الامَّة. 

۹ - تكثير العام بدعات لا فقد كل من مدي شعير فقط كث من ثمائين رجا . 

الا بدعائه ية فقد عطش الاس 38 م الحديسة وزسول الله - عليه أزكی السّلام - 

هو را رشا ارال ن ترز وقالوا: : ليس عندنا إلا ما في ركوتكء فوضع ك 

تي اارکوز فجعل الماء يغور من د بين ضابعه کأمثال الحيول» فشرب القوم وتوضۆواء› وکانوا ألفا 

١‏ - الإسراء والمعراج من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى العَمْواتِ العل إلى 
سدرة المنتهى › رعاد إلى قراشه ولم يبرد 

١‏ - القرآن الكريمٌ» الكتابُ الذي فيه نا من قيلنا وخبر من بعدنا وحكم ما بینناء» وفيه الهدی 
الور فهو عجر زه ٠‏ العظمى واية نېوّته الخالدة والباقية على مر لايم وکل العضور ليظل به الدليل 
ایا غا ج ا O ERS e‏ 
قول اما من لات رک اس E RE‏ 
وحياً أوحاء الله إلىَّ» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة)". 


2 ٍ3 ا 


lk 


الفضل الغاشر: الإيمان باليوم الاخرٍ 
رمن السام بان لهذ الحياة اليا ساعةً أحيرة تتتهي فيهاء ویوما آخراً لیس بعده من يوم ٣‏ 
تأي الا الثانىة» والبوم دو 2 ا قمعت الله ستحانة ا با ا ايا 
(1) العشار: الوق التي مضى غلى حملها عشرة أشهر. 
(۲( أغلب هذه المعجزات ثابت في الصحيحين وما لم يكن في الصحيحين فهو في كثب السنة الصحيحة. 


Ak 


35 اللاب الأول : في العشيدة 9 


واه شس هذا أشراط الساعة وأماراتهاء > کخروج المسيح الدّجّال» ويأجوحَ وماج ونزول 
عیسی - عليه ام روچ الدابة وطلو اسمس من مغربها. . . وغير ذلك من الاياتِ ثم 
ينفح في الصور نفخة الفناء والصعق» و ل تالبك والنشور اا لات الال ثم تعطى 
ل فمن اخذ کتانه بیمینه» ومن اخذ کتابه بشماله » ٠‏ ويوضع ال ویجری الات وینصب 
ا ا وينتهي الموقف الأعظة باستقرار أهل الجتة في الجنَةء وأهل التار في التارء وذلك للأدلة 
التَمَليَة والعقاية التالية : 


الأدلّة النقلئة: 
٣‏ ہے اکا ا ووی سے ہے ال یت نے 
١‏ اخباره تعالى عن ذلك في قوله تعالی : % کل سن علیھا فان لز وب وه ريك بك ذو الج 
و ودار [الرحمن: ۲٢‏ ۲۷]. وفي قوله تعالى: وما جعاتا شر د فنك الاد آفان ت مه 
ایر ر بقة الوت ولوک باش لاير45 [الأنبياء: hi:‏ 


اا ا ا 


ونی قله تدلی: $ مکی گلا کل طا لک کج کل م ق بت ام ل ل ا 


عا ا aA,‏ 2 ي ا ا ع صق ت ر ا ا ا 
وفي قوله: ا ألا طن أؤلتيك أنم عونو ا وم عیی ي بوم تقوم آلناس ارب آلمیرن ل 4 


1 ان اير عي کے E‏ کر ص اا ۾ اص۱ ي 
[المطففين: :]١- ٤‏ ؤفى قوله: ودر وم المع لا رد ب فيه در تة وفريى ف السعر ا 4 
[الشورى : ¥]. 

ا ا 7 ق e‏ س غ 

2 1 کچ کر کے چ و سے لے 


ا ت ا ارک ای ا ا ز يصدر الاس أشتاا روا أعمسلهم رن فمن 
بحل مال درو رارم ERE‏ [الزلزلة: ١‏ -۸]. 


رر سم سے ر اس ت ت 
وفي قوله لا إله إلا هو: « كل ينظرون إل أن تأتبهرالمليكة أذ ياق ريك آ ارياق بض ءاي ريك بوم 
ای بش کات رک لا کنا إیکہ ا کن امت ین ذذ آز کنبت ف ایکا بن رشم : ..٨۸‏ وفي 
قوله جل جلاله: ‏ # واا وم الول عل اخرجتا هم ابه ن لر ض اميد أن الاس کان اتا لذ 


Cdr 


رونا [التمل : [AT‏ . 


م ا سے = ر عم چ ا سر ي اا کسر I‏ 2 ا ص پک 
ۆش قو له تعالی : $ > حو ذا ص ياجوج وماجوح رهم من ڪل حدب ا 
ا ب 1 1 سے الا ù‏ 
واقرب افد ای قاد و ۱ ن کفرره [الاأنسياء: AY ۹٦‏ 


(1) الحدب: المرتفع من الأرض» وينسلون: يسرعون النزول معه. 


36 e منهاج‎ ۳٦ 

وفې قوله تعالی: # چ وما شت ان مد ماد دا دراک ا و0 وقالوا الها 

ی انر شو ما سمو ل إل جا بل خر حونو إن هو إل عبد انمتا عله حملت مناد ل 
9 اه وا ا 1 1 و ا کے 1 ف ا 

ایل 5 وأو تنا لتا منک مَكکة ف لأر شو ى وَإنَم لملم لَلسَامَة ف كنرك ا4 


.]ل١ا‎ ٥۷ [الإخرف:‎ 


رقوله سبحانه : 8 ونح فی الصو ر فَصوق من فی سمرت ومن فی رض إلا من اء أ م ثح فيه 
ری داهم یام بد 4 0E‏ رارکت آلا بور ر ووضع وضبھ آل اء بان وا والگ بدا وق 
ر الک بظلم ودر ریت کل تفیں اعمات تيك راغ ار : 6 [الزمر: ۷۰-٨۸‏ وفي 


رل غر وج $ وبع لمو الط لم اة کل نام ت سا وان کات ونال ىة من 
رول اا او ن تا حلست 4 [الأنياء: .]٤١‏ 


اس چ اصر الل بے رال ا ف ع و ی ص ا ا 5 
وفي و سبحانه : : ل قلا تق في الور نفخة دة r‏ ولت لاض وبال د کا دک وید 0 ا خوپ 
وفعت ألواقِعَة ‏ 0 وأنشَقَتِ قت السماء فى بومنر واهية * اماف ل اھا وکیل عرق ریک ری بی ا e‏ 4 
و فو س ا 


بوم ورو ل ی ی خی 0 امان أو کت ییو فیقول ھاؤم ٠‏ افوا تیه و E‏ 


2 


سے 2s 2 a‏ ت لے ا مرس ع يج . 
للق اة ر قوق یکو اوا( فی جو عالكة ` وها دان 5 کو واشریوا رس ما لفت سلفتہ ف 
فا ا ااا اقل اسا سے بل کا جرت س ت ق 
لادا اة ` 0 وما م 8 که امال فقول لن أ کید د kK‏ ا م 2 لا کات 
ا ماك ع ر ر رو اھ سے عرے 
القاضِيَةَ 4 ا ا ع اة چ aE‏ ا او 06 ST RR.‏ ل 


اا 


اا ا ا ا س ت ای 
ذراعافاسلکه چ ِم کن امنا + 0 > وکاک عل مام لیت کین ې [الحاقة: .]۳٤- ٠۳‏ 


٣ .‏ کے ا ر م ی سے لے سے ا و 

ز9 ا فوریت لنحشرنهم والشیط ین تر اضر نھر حو ل جھخ چویاان م دارعرت 
رم لے ع سے ا a‏ ا کا کے 2 ج 

من شا ا شد على لرن عد 4 IEE‏ وک ا اد إن منک إلا وارد َ6 نعل 


اق ارت ہے ا سے 


.]۷۲ ۔‎ ٦۸ [مریم:‎ OO Ca NE EES 


ع لے ت ا 


ل آقبے سے کے 


اخباره 5 في قوله: ل تقوم الماع حى , ا بقبر الرَجل PD‏ بای كفت 
وغی قوله کي: إن السشاغة لا تکون حت تکون عر آیات: حسف بالمشرق› وک 


ي 


E 


بالسغرتب» نت في جزيرة العراب» اكان الالء وا الأرض ويأجوج ومأجوج» 


بضدون: شخ فا ویچ 

)۲( شاؤم: خدوا. 

ا ر ل رکچ ل الوت 

£( رواه البخاري (۹/ ۷۳). ورواه مسلم (۲۲۳۱/۲) کتاب الفتن . 


37 الباب الأول: فى العقيدة ۳۷ 


وطلوعَ الشمس من مغربهاء ونار تخرح من قعر عدن ترخل الناس٤‏ وتزول عيسى ابن مریم" 
وفي فوله کلاز: «يخرج الدَجال في آي فیمکٹ أربعينء فیبعٹ الله عیسیٰ ابن مریم أنه عروة بن 
مسعود فیطلبه فیهلکه› ثم بک الاس میم نتن این بین الین عدارةء ام برل اف ریسا باز ن 
قبل السام فلا ببقى على وجه الأرض من في قابه مثغال ذرّةٍ من خير أو إيمان إلا قبضتة وان 
اجدکم دشل في کید جپل ادخات مايه تی تی فيقى شرا الاس في خثة الطير واحلام المبلع 
ا رفن و ینکرون منکرا» یسل لو السيطان ول آلا 5 E‏ تررق فماذا 
تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة اويا رهم في ذلك دار رزقهمء حسن عیشهم؛ م بح في الور فلا 
يسمعة أحدٌ إلا أصفى ليا" اورفع لیتاء وول من يسمعة رجلٌ يلوط حوض يله" .ا ا 
EY‏ الاسن + افم بزل الله مطرا كانه الط » فتنبتٌ منه أجساد الَاس؛ ثم ينف فيه أخرى»› فإذا هم 
يام بنظرون» ثم يقال: أيّها النَاسٌ» هلم إلى ربكم» وقفوهم إلّهُم مسؤولون» ثم يقال : أخرجوا بعت 
الّار» فيقال: من ك؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعينَ» فذلكٌ يوم يجعل الولدان شيا 
لھ کح ساف 

وفي قوله ڪ: «لا تقوم الساعة إل على شرار الاس" . وفي قوله ك: «ما بين الختين 
أربعون» ثم ينزل لله من السّماء ماء فینپتون کها ينبت البقل؛ ولیس من الإنسان شيءَ إل IEE‏ 
ا ى الآنب» A E‏ يوم القيامة» . وفي قوله ية وهو يخطبُ: 


ااا الاس إتکم محشورون إلى ربكم قا عراةاغرلاء ألا رإن أرل الخلق يكس إبراهيب - عله 


السَّلامٌ - ألا وإنه سيجاء جال ر من اتی فيؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول: يا رت أصحابى» فيقول: 
إك لا تدري ااا مده“ 


وفي قوله 4: الا تزول قدمًا عبد يوم القيامة حى يسأل ع عن ريع : عن عمره فيم أفناه» وعن 


1( سن أقصی غل 

(۳ رواة سدم )۲۲۳٣/٤(‏ كتاب الفتن واشراط الساعة. 
الليت: عشخة العثق» أي مال صفضة غنقة يسم . 
د و تاه : 

(۵) زوا مسلم (۲۲۸/6) كاب الفتن وأشراط الساغة. 
رواه مسلم (/۴۳۹۸) كتاب الفتن وأشراط الساعة. 
(۷) رواه مستلم (۴/ ۲۲۷۰) كتاب الفتن وأشراط الساعة: 
(۵) رواه الإمام أحمد /١(‏ ۳١)ء‏ 


۳۸ مواج السام 0 
علمه ما غل وعن ماله من آين اة وفيم أنفقة» وعن جسده فيم 2 ELÎ‏ وفی قله کلا: 
احوضي مسیرة شهر» ماز eR‏ من اللبن» وريحة أطيبٌ من المسك» وکیزانة کنجوم السماءا هن 
شرت من لا يظماً أند © . وفي قوله ٤ل‏ لعائشة تشة رضي الله عنها لما ذكرتِ النَارَ بكث: ما يبكيكڭ؟» 
قالت : ذكرت الثَارَ فبكيتٌ» فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال: «أمًا في ثلاثة مواطنَ فلا يذ 
ار أحدا: عند الميزان حى يعلم أيخف ميزان أم يثقل؟ وعند تطاير الصحفِ حى يعلم أين يقع 
کتابه في يمينه آَم في شماله آَم وراءَ ظهره؟ وعند الصراط إذا وضع بين ظهريٰ جهنم حى يجوز" . 
وقي قوله کل: الكل نبي دعوة قد دعاها لامته» وإني اتشات دعوتي شفاعة لأمَّتي». 


وفي قوله ڪيڍ: نا سيد ولد ادم ولا فخر» وأنا أؤل من تشقق عن الأرض يوم القيامة ولا 
فر وأنا أل شافع وأول مشقع ولا فخرّء ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخرًا. وفي 
قوله ة: امن سأل الجكة ثلاث مرَاتٍ» قالت الجتة: الله أدخلة الجتّة» ومن استجارَ من التار ثلاث 
مراب قالت النار: الهم أجرة من الار». 

ا الملايين من الأنبياء والمرسلين والحكماءِ والعلماءِ والصّالحينَ من عباد الله باليوم 
الاخر وبکل ما ورد فيه وتصديقهم الجازمٌ به. 
الأدلّة العقلئة: 

| ۔ صلاح قدرة الله لإعادة الخلائي بعد فنائهم؛ إذ إعادتهمْ ليسٹ بأصعبَ من خلقهم 
وإیجادهم على غير مثال سابق. 

۲ - ليس هناك ها ينفيه العقل من شأن البعث والجراءء إذ العقل لا يفي إِلاً ما كان من قبيل 
المستحيل کاجتماع الضدّين؛ أو التقاء الَقيضين. زالبعٹ والجزاء ليسا من ذلك فى شىء . 

۳ حکمته تعالی الظاهرةُ في تصرفاته في میخلوقاته » والبارزة في کل مظهر ومجال تن 
مجالاتِ الحياة ومظاهرها تحيل عدم وجود البعث للخلى بعد موتهم»؛ وانتهاء أجل الحياة الأولى 
وجزائهم غل آعمالهم من خير وشرٌ. 

(1) رواه الترمذی )٥۲۹/٤(‏ وقال: هذا حدیث حسن صحيح . 
(۲) رواه البخاری (۸/ ۱۴۹) ورواه مسلم /٤(‏ ۱۷۹۳) کتاب الفضائل. وقد ورد كذلك فی ابن ماجه )٤۳٠۲(‏ 


(۳) آخرجه آبو داود )۱۱١/۵(‏ کتاب السنة پاستاد حسن. 


27 صحیح مسلم کتاب الفضائل :)١(‏ 
ر3 رواة الترمذى )0 (eT‏ وان ماجه» كدت REE‏ 


39 الباب الأول : فى العقيدة ۹ 


E ES وجود الحياة الذنيا وما فيها من نعيم وشقاءِ»‎ - ٤ 
يوجدٌ فبها منّ العدلِ والخبر والكمال» والعادة والشَقاءِ ما هو أعظْمٌ وأفضل بكثير» بحي إن هذه‎ 
الحا ا فا ن ساد وشقن ل ت من قا الحا اه جور قر فن اضر‎ 
۰ ۰ الضخمة» أو حديقة من الحدائق الغنَاء على قطعة ورق صغيرة.‎ 


# #  #%* 
الفصل الحادي عشر: في عذاب القبر ونعيمه‎ 
وذلك للأدلة اليه‎ bE 2 : بان نعيم القبر وعذانه» وسال الملكين فيه‎ a ا‎ 


الأدلة النقدة: 
۱ ابره تعالی بذلك في قوله : «ولؤترى إذيتوو الذي ڪ قرو ا الملھکۂ يضرت وَجرهَهم 
وادترشم وذوفوا أ عَذّاب الحريق و ذلك بما هدم مٿ يريڪ وات اله س بق OE‏ 


.]٥ه١‎ ٥١ [الأنفال:‎ 


وقرله تعالی: کر تر إذ القدیموت ف عن انوت رالتکیگة باو ریه أخر 
ر کر کے سے ار ر اریم کے ج ل ا پام 


اش ال جروت عاب هون يما تم ای کہ عن ١‏ یلیو سکرو ی 


وا رو Ek‏ سا راھ ےرت چا سے لے و کم ا خو ا a‏ 3 رس را سے سے ا e‏ ا 
و ا وراءظهور ڪم وما نر میک شف کم لذن زعم 


کھ ‏ ست وت 22 ےس ا 
0 ای ڑا کے ورس OT‏ [الأنعام: .]۹٤ ٩۳‏ 
في قوله: : نعل مهم ردان م ردو وت إل عذاب عظم ( € [التوبة: ٠١‏ 


س سس اس ۱ وا 2 ج ری سے ا س کر ار 


وقي قوله: # آلنار بعرضورت علا عدوا وعَشْيًا ووم تقوم لسع دلوا ءال فرعو 
آلمدا ب4 [غافر: .]٤٦‏ 


ل کے 0 ا وة ] ا نے ا مت ان ت 
وفي قوله: # يثبت له ال ءامنوأ الول آلتايت ف الحيوة لذا وف الأخرة ويضل اله 


س اساچ سے لر eT‏ س 


EY “ماتا [إبراهیم:‎ a RO) 
إخبار الرسول با بذلك في قوله: «إن العبد إذا وضع في قبرء وتولی عن أصحابة - ل‎ - ۲ 
4 ليسمع قرع نعالهم - أتاه ملكان فيقعدانه» فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ - لمحكّد‎ 


ا ب کپ ا ر ن و کو ا ی 


40 منهاج المسلم‎ ٤ 
فيقول: لا أدري! كنت آقول ما قول النَسل. فیقال لهٌ: لا دريت ولا تليت“ ويْضرب بمظارق من‎ 
.٠"نيلقتلا حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعة من يليه غير‎ 

وفي قوله 5ا : إذا مات أخدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشىٌ؛ فإن كان من أهل الجلة 

فمن أهل الجنَة وإن کان من أل الارِ فمن أهلٍ الار» فيقال له: هذا مقعدك حى يبعثك الله إلى يوم 
القيامة ". وفي قوله ييو في دعائه: «اللَهيَ إني 2 بك من عذاب القبر» ومن عذاب التار» ومن 
فتنة المحيا والمماتِ» ومن فتنة المسيح الدّجال*. وفي قوله ا لا مر بقبرین فقال: «إنَهما 
يُعذبان د یعذبان في کبيرا ثم قال: ايليل » آنا أحدهما فگان يسع بالتّميمة» وام الاخ فکان لا 


( 
يتر ص بوله) ٤‏ 


سىقت » کا ر ن رک ا روق في انه 


ر 

ااا العبد بالل وملائکته واليوم الاخر يستلرم ! ایمانه بعذداب القبر ولحیمه ٠‏ وبکل ما یجری 
RRL AA‏ زمه عقا الإيمان بالبعض الآخر. 

۲ - ليس عذاب القبر أو نعيمةء أو ما يع فيه من سؤال الملكين ممًا ينفيه العقل أو يحيلةء بل 

العقل السّليم يره ويشهد له. 

۳ إن الاثم قد يرئ الرٌؤيا مما يسر له فيتلدّذ بها وينعم بتأثبرها في نفسه» الأمرٌ الذي يحزن له 
1 ر يأسفٌ إن هو استيقظ» کیا آنه فن ر لر یا مما یکره ۾ فيستاء لها ويعتمء الاب التي بجخلة مح 
من أيقظة لو ان ا او فهذا التعيم أو العذابُ ف ي النوم يجري على الروح حقيقة وتتأئر % 
وهو غير محسوس ولا مشاهد لناء ولا یکره آحد» فكي ينكر إذاً عذابَ القبر أو نعيمة وهو نظیره 
e‏ 


(۱( تیت بمعنی تلوت آي اتبعتَ. 

(۲) الإئس والجن والحديث رواه البخاري (۲/ .)١١۴‏ 
(۳) روا البخارى (۸/ .)۱۳٤‏ 

(8) رواه البخاری .)۲۱۱/١(‏ 

(05) رواه البخاري (1/ 10). 


41 اللاب الأول: فى العقيدة ١‏ 


الفصل الذّاني عشر: الإيمان بالقضاء والقدر 


يمن المسلمٌ بقضاء او وقدره" وحكمته ومشيثته» أنه لا يقح شيءٌ في الوجود حى أفعال 
العباد الاختيارية إلا بعد غلم الل به وتقديره. . وأ تعال عدل في قضائه وقدره» حكيم في تصرف 
وتدبیره. ون حا اب مشه : ا ا ا را لچ شا ل کن ولا جزل ولا فة إلا به 
تعالى . وذلك للأدلّة التملية والعقلية الَالية: 


الأدلة النَقلدّة: 


کم ص ار یھ تھے ی ا 
١‏ - إخبارة تعالى عن ذلك في قوله: # إا شىء حلقنه يدر إ # [القمر: ]٤۹‏ . وقوله عز 
رت وو ر بطخو 


وجل : ونين سء إلا عدا رايم وما نغزله إلا بقدر معلوم [الحجر: .]١١‏ و 
a EEE RS i a E EE o i‏ 
اماب فن ماف الارض رلا فج اشک إلا نف کب من بل a‏ إن لل 
د 4 (الحدید: ۲۲]. وفی قول : طط ما اصابَ عنمَصِبة إلا يذب أ (المغابن: .]١١‏ 


م و 


قوله : # وڪل ت ڪل ٳنسن الزمته مررو ٠‏ ف نے4 [الإسراء: .]١۳‏ وقوله 0 قل لن لن ب 
ا َا 1 e!‏ او اوا فو ڪل لمو ينوت (46 [التوبة: ١‏ 


ج ل r‏ بَج الْمَيٍ اچ و ر م الا بے کی صر 


وفی قوله عر وجل : $ وعدم مقا ROEL S‏ 
من ورقة إلا يعلمها ولا > کو ن کلک الاش رلا راب ولا بابس ! إلا ف کب مين 3 € ال :]e۹‏ 
وله 6 ا رب المت 3 4 [التكوير : ۲۹]. وقرله تعالى : و | ار ت 
لهم مالسئ لش أو یک عنپامتع دو( 4 الا Î‏ 


وفي قوله: ل ووا ذذلت جنك قلت ما سا لَه لا فو إلا بٍ4 [الكهف: ۳۹]. وفي قوله: 


سے ھی نے 


م E‏ ف لو أن هدا 3 [الأعراف: .]٤۳‏ 


REE‏ کرد مشا مل لك : وسل لي املك قيقع فو ارح 
e‏ کلمات : بکتب رزقه» وأجله وعملة وسقي أو سعید» فوالذی AY,‏ غیره» إن آحدکم 


ا ت حتّی ما یکون بين وبيتها إلا ذراعٌ فيسبق عليه الكتابٌُ فيعمل بعمل أهل الثّار 


۱ ء: حكم الله سبحانه أزلا بوجود الشيء أو عدمه» والقدر: إيجاد الله تعالى الشىء ء على كيفية خاصة في 


سے 
2 
ا 


رطان ا مسا على لخر 
(۲) برآها: نخلقها. 


(۳) طائره: نصيبه من العمل المقدَّر له. 


42 منهاج المسلم‎ ٣ 
ا وإن أحدكم ليعمل بعمل أھل الار حتّی ما یکون بین و وبينها إلا ذراعٌ فيسب عليه الكتاتُ‎ 
فيعمل بعمل أهل الجنَة فيدخلها“.‎ 

ی توله عليه الام لعبد الله بن عاس : «يا غلامٌ إنّي أعلمك كلماتِ احفظ الله يحفظك» 
احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت ر الله وذ استیتت چ باللّه » N‏ أن الأمة 


بسي ۽ 0 بسيء i‏ الله فا رفت الأقلائ وجقّت اش 


E e 


وفي قوله يلة: إن وَل ما خلق اله تعالى القلمٌ فقال له: اكت فقال: ربٌ! وماذا أكن؟ 
قال : اتب تقادير کل شيء لی تقوم التاعة"'. في قوله جل : : احتح ادم وموسی › قال موسی : 
با ادما أت بوتا خا وتو جا من الجنةء فقال ادمٌ: انت موسی اضظفا الله بکلامه »> و لك 


التوراة داه ه تلومنی على أمر قذره ٤‏ الله على قبل أن يخلقني بأربعين عاما فح“ ادم موسى 0 وقي 
قوله عليه السَلامٌ في تعريف الإيمان: «أن تومن الهء ارملالکدة وکت ورسله» والیرع الاخر» وتؤمن 


بالقدر خیره وشره. 


وفي قوله لاز: «اعملوا فكل مسر لما خلق له . وفي قوله ا : إن اندر لا يرذ 
قضاء . وقي قوله لاو لعبد الله بن قيس : ايا عبد الله بن قيس آلا أعلمك کلمة هي من گنز 
الجتة؟ لا حول ولا قَرّة إلا باش». وقي قوله ا لمن قال ما شاءً الله وشئت : «قل ما شاء الله 


i Ej 


(۱) رواه مسلم (۲۶۳۹/۹) کتاب القدر. 

)؟( روآه الترملی )۲۵۱١‏ وضحخة: احقظ الله : احفظ حدوده وز و 

(۳) رواه امام أحمد )۳۱۷/٥(‏ وأو داود ,)٤۷٠١(‏ 

(E)‏ يجه EEE j‏ اة¿ لته إن لامه على الخروج من الجل كان 
قد لامه على | مر لا بد من وقوعه لما قضاه الله وإن لامه على الذنب» فان آدم تاب منهء ومن تاب لا یلام 
عقا ولا شرعاً. 

(0) رواه مسلم )۲۰٤۲/٤(‏ كتاب القدر: 

C13‏ رواه مسلم في حدیث جبریل (۱/ ۳۷) کتاب الإیمان. 

(۷) رواه مسلم )۲۰٤۰ /٤(‏ كتاب القدر. 

(A)‏ رواه مسلم (۳/ )۱۲١۱‏ کتاب القدر» ورواه الجماعة كلهم بألفاظ مختلفة. 

(4) رواه البخاری (۵/ ۱۷۰) وزواه مسلم /٤(‏ ۲۰۷۷) كتاب الذكر والدعاء. 

(۱۰) رواه الإمام آحمد (۱/ ١۲۱۲ء‏ ۲۸۲) وابن ماجه (۲۱۱۷). 


43 الباب الأول: في العقيدة د 


۲ إيمان مات الملاينِ من ئة مح کل من علماء وحكماء وصالحين وغيرهم بقضاء اله 
تعالی وقدره» وججمتة ومسینته » وآن کل سي 4 به علمه» وجری به فدره» وآ ل کا في 
ملکه إلا ما يريد وان ما شاه کان: مایا لم یکن وأن القلمَ جریٰ بمقادير كل شيءٍ إلى قيام 
السّأعة. 
الأدلّة الحقلئة: 

١‏ إن العقل لا يل شيا من شأن القضاء والقدرء والمشيئة والحكمة» والإرادة» والتدبير 

بل العقل يوجبٌ كَل ذلك ور یحتمه؛ لما له من مظاهر بارزة في هذا الكون. 
الإیمان په تعالی ویقدرته تار الإيمان بقضائه وقدره وحکمته ومشیئته . 


۳ إذا كان المهندس المعمارى برسم غا یور ررق ة رسما لقصر من القصور» ويتحدد اله 
زمن انجازو؛ م م يعمل على بنائه» فلا تنتهي المد التي حددها حتّی يخرجَ القصر من الورقة إلى حير 
الوجردء وطبق ما رسمَ على الورقة بحت لا ينقص شيءَ - وإن قل - ولا یزیدٌ» فکیف ينر عل الله 
أن کون قد کیت مقادن العالم إن یام الساعة» ثم لکمال قدرته وعلمه ۾ يخرج ذلك او 
ره في ميته وکيفيه» وزمانه ومکانه» ومع العام بان اله تعال على کل شيءٍ قدیر؟! 

8 #8 
الفصل التّالث عشر: فى توحيد العبادة 

يؤمن المسلم بألوهية الله تعالى للأؤلين والاخرين» وربوبيته لجميع العالمين» واه لا إله غير 
ولا رب سواه فلذا هو يحص اله تعال بكل العباداتِ الي شرعها لعباده» وتعبدهم بها رلا صرف 
منھا شيا لغير الله تعالی. فاذا سال سأل الله » واا استعان استعان باله» اذا نر لا ينر لخر له :فل فلله 
وحده جميع أعماله الباطنة من خوفٍ ورجاءِ وإنابة ومحبة : وتعظيم وٿوگل» والظاهرة منْ صلاةٍ وصيام 
وح وجهاد. . وذلكَ للأدلة التَمَليةَ والعقاية الاتية : 
الأدلّة النّقلئة: 

١‏ - أمرةٌ تعالى بذلك في قوله: ل له إلا أتا عبن ا 4« 0 قوله عز وجلٌ: 

a‏ كبو €4 [لبقرة: .]٠٠‏ وفي قوله تعالی: ظ تایا الاش اغبڈوا ریم ازى حلفم وا 
لک ملک تود وک ای جل د الیش r HR‏ اج په من 
اک ا سم لمو ([) € [البقرة: ۲١‏ ۲۲]. وفي قوله تعالى: 
اکر آم ل إل إلا آله 4 (محئد: .]٠١‏ وفي قوله عر وجل : اوذ باه ِم هو ألكَييع 


44 متهاج المسلم‎ ٤٤ 
.]٠١ وقوله: #وعَاً آله فلََو ڪل المُوْمثر ت 9 [التغابن:‎ .]۳١ ألعليم 3 [فصلت:‎ 
إخباره تعالىٰ عن ذلك بقوله: وقد بای کل افو رول ازز 2 عدوا ا له واجنبوا‎ - ۲ 
وفي قوله تعالی: # هین جکر ات وون بال فة فقا اماف‎ .]۴١ لدعت 4 [النحل:‎ 
.]۲١١ اموق أو ك نصا ا 4 [البقرة:‎ 


وفي فوله: #وما رسكا ین قلت من رَسول إلا وی لله آم ل لله إل آنا اعون 2 4 
[الأنبياء: .]۲١‏ وفي قوله تعالى: * قل فر اله تامروف أغذ د أا اهلو 5 # [الزمر: .]٠4‏ وفي 
قوله: إتاكنعيد وإاك سيین 4 (الفانحة: ]. وفي قوله جل جااله : رل لمك 


[ : E DE کہ تلن رو‎ a 
وفي ر اشنا ايا معاذ! ایی ا ا‎ a إليه ر يوحدوا الله‎ 7 Pr 
العباد؟» قال : الله ووشسولة أعلم . فال و : أن تغجكوة وار کا دته وفی قوله ك‎ 
لعبد الله بن عباس رضی الله عنه : «إدا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله».‎ 

وفي قوله بيو لمن قال له: ما شاء الله وشئت: قل ما شاءَ الله وحد*" . وفي قول عة : 
«أخوفُ ا حافت علیکم الشرك الأصعْرٌ» قالوا: وما الشرك الأصغر يه رسول الله؟ قال: «الرياء؛ 
تقول الله تعالی يوم م القيامة إذا جازى بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين کنتم تراۆوڭ في اليا 
e‏ ل ج و 1 وفي ا ا يحاون ما حرم م الله ار 
قوله تعالی : ادوا أخبارشم ورت د من دوف .]١ î 0F‏ فقال عدى : 
یا رسول لله لسنا نعبدهہ 

وفی قوله ل إل لا يستغات بى وإنّما يستغات باش قال لما قال عق الصحابة: 
قوموا نستغيث برسول الله من هذا المنافق (لمنافق كان يؤذيهه). 
)١(‏ الحديث رواه البخاري كتاب الزكاة )٦۳ »٤۱(‏ ومسلم کتاب الإیمان (۲۹» .)۴١‏ 
(۲) الحدیث سبق تخریجه. 


(۳) رواه الإمام أحمد (V/۳)‏ من طرق وهو حسن . 
)<( رواه الترمذي في صحیحه (۳۰۹۵) وحسىله . 


.(1 ۰ ( روا الطبراني وهو حسن . وورد في مجمع الزوائد للهيثمي‎ )٥( 


له 
nı‏ 


الباب الأول: قي العقيدة م 


وفی قوله ب : من حلفت بغير الله فقد شرك" . وفي قوله ية : «إن الرقى والتّمائم والتولة 
ي 
الأدلة الحقلنة: 

١‏ تفرده تعالى بالخلى والرزق» والتصرّف» والتّدبير» يوجب غبادتة وحخدذه) لا شريك له فى 
شيءِ منها. 

۲ - جميمٌ المخلوقاتِ مربوبة له تعالى» مفتقرة إليه فلم يصلح شيءٌ منها أن يكون إلهاً يعد معة 
ال 

د 3 E‏ کے 

۲ - کون می پلک أو کات و و کا کی ر کد اوخا مخ کد 

يو جت بطلان دعائهء أو الاستتغاثة به» أو التّذر لهء أو الاعتماد والّوكل عليه. 


# ## F 


الفصضل الزّابع عشر: فى الوسيلة 
يزمر المسنلة بان الله تغالى يحت ن الأضمال أضلجهاء: ومن الأفغال آطجهاء وبحت من باد 
الصالحین» وآنه تعالی انتدب عباده إلى ار منه» والودّد إليه والتوسّل . فهو لذلك يقرب إلى الله 
تال ا و الأعمال» وطيب طب الأقوال» فیسألة تعالى ويتوسّل إليه بأسمائه الحستى 
وضفاته العلى» وبالایمان به وبرسوله وبمحبته تعالى» ومحبة رسوله كلا ومحبة ته الصالحين» وعامة 
المؤمنين » ويتقرّبٌ إلى الله تعالى بفرائض الصّلاة والركاة والصّوم والحج» وبنوافلهاء كما يقرب إل 
بترك المحرماتِ» واجتناب المنهياتِ› ولا يسال الله تعالی بجاه أحد من خلقه» ولا بعمل عبد من 
کا ا یی ا فن الا ن که و عمل عاي الل کن عمل فسا اه به و 
وسيل بين پد 
والته تعالى لم يشرع لعباده أن يتَقَرًبوا إليه بغير أعمالهم» وزكاة أرواحهم بالإيمان والعمل 
الصاح وذلك للأدلة الَايّة والعقاية التالية : 


() رواه الترمذی )٠١۳۵(‏ وحسئه. ورواه الإمام آحمد (۲/ .)١۴١‏ 
)۲( رؤا أ داود (TAA)‏ والامام خی ۷ (TA‏ وان ماحد (TT)‏ وعيرهم. والتولة: تيسم التاء و رها 
خرزة ثحبب معها المرآة إلى زوجها. 


46 منهاج المسلم‎ ٦ 
الأدلة الد لدقلدة:‎ 
.]٠١ إخباره تعالى عن ذلك بقوله: #إله يصع ضحد ألم اليب والعمل الح برح # [فاطر:‎ - | 


سراق چ سے لے ر ع ر 


للت ر رارق الام ر ف ج 
وفي فوله: يتابا الرسل كلوأ ن الطْيَببِ واعملوا دعا 4 [المؤمنون: .]٥١‏ وفي قوله: # وأدحلته ق 
EEE 5‏ سر الت e‏ 


دحتا لنم من اللحوت ل © االأنياء: .]۷١‏ وفي قوله: ل يكايها لأر »ءامنوا اتقو أله ابعر 
له الوس € [المائدة: .]١١‏ 


کے ےت ج لے 


وقول ا فک ایب تخوت غوت إل رتهم الوا أرب € [الإسراء: .]٥۷‏ وفي 
قوله : ٭ فل ِن کسر تون الله تیعون ب کک آله ویش کک دوگ € [آل عمران: .]۳١‏ 
وقوله جل جلال: ارتا ءامکا با آرت واتیعتا اسول كا ڪتبتا مح اهرت اي 
[آل عمران: .]٥۳‏ وقوله تعالی : ese‏ اوی للایکی ایشیا یکا اغ 
اد وکا وڪ یر عاستاو و وتا ع اجار 6 [آل عمران: ۱۹۳]. وفي قوله: وير الاما سی 
فادعوه 0 ودرا ن بلحدوت ف ا سرون ما اا تعڪلول 0 [الأعراف: .]۱۸١‏ وقوله: 
راشجد وافرب ® [)% [العلق: ۱۹]. 
۲ إخبار رسولة ية عن ذلك بقوله: إن الله طيّت لا يقل إل طا . وفی 0 
ر إلى الله في الرّخاء يعرفك في الشدة . وفي قوله َة فيما برویه عن ره سېحانه: ١‏ 
تقب إلى عبدي ٻشيء حب إلى مما ا عليه وا ال عبدي يقرت الي ارات ئی 
اح . وفي قوله بل فيما يروه عن ره عر وجلً: «وإِن قرب مني شبراً تقرَبتٌ إليه ذراعاً» وإن 
تقرَب إل ذراعاً ربت سنه باعاء وإ أتاني يمشي أتيته ووا . وفي قوله لا في حدیٹ أصحاب 
الغار الَذينَ انطبقت عليهم الصّخرةٌ إذ توسّل أحدهم بير والديه» والتاني بترك ما حرم الله تعالىء 
والتالت برد حق إلى مستحقّه مع تنميته له بعد أن لشم جن «انظروا أعمالا صالحة 
عملتموها لله فادعوا الله بها لعل يرجه غدکم م ندرا .وتو ښوا فرج عنهم الصخرة وخرجوا من 


الغار سالمين. وفي قوله عليه الصّلاة والسلام O ha N E a‏ 


ک ر 


تھی 
ر 


)1( رواه مسلم (1۵) كتاب الزكاة. 

(۲) ورد الحديث في ادر المتثور للسیوطی )۱٦/۱(‏ وتفسیر الطبری .)۳۹۸/٩(‏ 
(6۴ حدیڭ واد رواه لپخار کناب الرقاق (۳۸), 

3 تقدم تخريجه» نفس المرجع السابق. 

(6) الحديث رواه البخاري كتاب الإجارة .)١١(‏ 

(7) رواه مسلم )۲٠١(‏ كتاب الصلاة. 


1 الباب الأول: فى العقيدة ۷ 
وق قوله: ١اسالك‏ الله یکل اسم هو لكف سيت به تفلك أو انرلمة فى كاك او خلمته ادا من 
خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القران العظيم ربيعَ قلبي» ونور صدري› 
و جالااعء حزني » وذهاب همي وغمي» م رفي قوله ل : االشل 8 هدا باسم الله الأعظم الذى ما 
سل به إلا أعطي» وما دعیَ به إلا أجاں 9 


۳- ما ورد من توسّل الأنبياء في القرآن لکریم ون توسلهم کان بأسمائه تعالی وصفاته. 
وبالإيمان والعمل الصّالح» ولم 2 بغير ذلك بدا فوسف - عليه السام - قال في توسّله: 
< 8 رب دای من الماك رامن ين اويل آلخاويڻ قار السَموتِ والارّضِ أت وَل ف لذن 
واخرة ركن مشلما رألحقن بالسدلح 43 [يوسف: .]٠١١‏ وذو التون قال: لا له إلا أ 
کتک ن سط اکور د € [الأنبیاء: ۸۷]. وموسی قال : ٭ قال رب اف ظلمت سی فاغفر 

عقر لر القصص: .]١١‏ وقال: ۶ إن عدت رر وَرَيّْكَم) [غافر: ۲۷]. وإبراهيم وإسماعيل 


ل ا لتا ك أ اويح يم 4)3 (ابفر؛ : ۷ وادم وحراء فالا : ربا امتا انشا 
وان ر قفر لا و نتا تكن من آلخسرى )€ [الأعراف: [r‏ 


e 
غنى الرَّب وافتقارٌ العبد أمر يقتضي أن يتوسّل العبد الفقيرٌ إلى الرّبٌ الغنىّ عر وجلً» كي‎ 
ا‎ 


3 


Ê 


اعدم ترقز العی ونا یکو ار تار وان وبا یکر من الأفعال والأقوال أمرٌ يقتضى أن 
تکون الوسيلة محخصورة فما شرع الله وین رسوله ه من أقوال طيبة وأعمال صالحة تفعل › أو أقوال 
خبيثة وأعمال فاسدة تجتنبُ وتترك. 


۳ - کون جاه ذي الجاءِ من غير كسب الإنسانء ولا من عمل يديه أمرٌ يقتضي أن لا تول به 
إلى الله تعالى » لأن جاه شخصٍ ما اھا کان ظا REE TER‏ بها إلى الله 
الین وھکل الهم إلا إذا كان قد عمل بجوارحه أ و ماله على إيجاد جاه صاحب الجاه» فعند ذلك 
له أن یسال الله به لألّه أصبحَ من كسبه وعمل يديه إن كان قد عمل ذلك ابتداءً لوجه الله تعالى» وابتغاء 
مر ضاته. 


)1( رواه امام أحمد بستد حسن . وورد في المعجم الک لطر اتی ۷ ۸۷ ): 
(۲( رواه الترمذى کتاب الدعرات )7( ابن ماحه کتاتب الدعاء (۹). 


۸ متهاج المسلم 48 
الفصل الخامس عشر 
في أولياء اله وكراماتهم - وأولياء الشيطان وضلالاتهم 


أ أولياء الله قعالى: 


يمن المسلہ باتعا ین باد ايلاء ا ا واتتملهج في طا وخر 
بمحبته» وآنالهم من کرامتهء فهو وليهم يحم ویقربهم؛ وهم آولياؤه يحبّونه و پاتمرون 
بأمره» وبه با و وینتھون بنهیه› وبه پٽهون» يحون بحبه» وببحضه يبخضون» إذا الوه أعطاهم› 
وذ استعانوة أعانهم» وإذا استعاذوا به أعاذهم» وأنّهم هم أهلٌ الإيمان والوی» والكرامة والبشرى 
فی الذّنيا وفي الأخرى» وأن کل ممن : قي هو لله ولئٌ» غير أنهم يتفاوتون في درجاتهم بحسب 
وا وإيمانهم: EOE‏ الإيمان والتقوى أوفٰ› کانت درجته عند الله آعلى» وکانت 
مته أوفر. ادات الأولياء هم المرسلون والانساء؛ ومن بعدهم المۇمنون› وان ما یجریه اله 
على ایهم من کرامات ککتر القلیل مر الاب او إبراء لوچا والاسقام؛ أو خوض البحار» أو 
عدم الاحتراق بالتار وما إليه؛ هو من جنس السات ف أن الي تکون ETE‏ 
والكرامة عارية عنهء غير مرتبطة به. وأن من أعظم الكراماتِ الاستقامة على الطاعاتِ بفعلِ المأموراتِ 
الشّرعيّة» واجثناب المحرّماتِ والمنهيات. وذلك للأدلة الأثية: : 
بار تفال جن أولیائه وکراماتهم في قوله: ‏ آلا إت آولاة أله لا حوف علهتر ولا هب 
روت و آلیرے اموا وڪاو رقو اوا لهم اشرق في الحوة اليا وف الأجرة ل ييل 


رر سداس ر 


ڪامت او دلت ت شوالنو لظي €3 [بونس: ۲ .]٠٤-‏ وفي قوله تعالی: ‏ اله الد اموا 


ی اا ال انور [البقرة: .]۲٠۷‏ وفي قوله: وما ڪاو اوا 3 ن أواؤة إل 
امون 4 [الأنفال [f ٠:‏ وفي قوله : # إن وی آل ازى رل 1 1 الک ا ل التنلحن 0 9 4 
[الأعراف: 114 


وفي قوله سبحانه : [ َلك لرك عَنة ألم لخا نم من عاو الشي رك 43 
[يوسف: ۲4]. وفي قوله تعالی : 8 ن عباوی لس للف علبهم سط شاط [الإسرك: [e‏ وقوله EY‏ 
دحل عا رر الاب د ندا را قال يمم ُن ن ی ها قالت هو من ع AEE‏ [ال عمران: EY‏ 


اساھ ہے نے از 


وفی و لبوی کین المرتی ن إذ أبن إلى الفلك المشحون اا سام کانمن المذحضين ن اله 


)1( التحدي؛ کان قول الرسول عليه الضلاة والسلام: آرآيتم إذا جثتكم بكذا وكذا أتصدقوني؟ وا فسوف 
يعدي ا غل عدم تمان بعد هرر المعجزة لکم. 


49 الباب الأول: فى العقيدة و 


الو و 0 هو ملم ل آ2 ا 0 للبت ف بء إل دزو کر O‏ [المبافات: ۱۳۹ - 
[Yé‏ . وقي قو له : ی ا جک یاو 9 تزه کی ناتوت 

اک ي اا اکن یرت کچ 
للف رطبا حًا : کل داشر ری ينا [مریم: .]۲٣-‏ وفي قوله: قاتا ر 


ابر مر نے ر و کر ي 


کے إھیر © اکر ہد کا جاه الکن ر © # [الأنياء: .]۷١ ٠۹‏ وفي قوله: 


که د a‏ ہے الةو ف والرقیم کانوا من ایتا عا e Î J i‏ انا 
ب َع تان أ كا شترا کل اانه ن۲ آلکھف سنیے عد دا ی ٹر بمشتھ 4 


:11٣ ۹ [الكيهت:‎ 

a E e LS ۲‏ 
E‏ وما تقرَّبَ إلى عبدي بشيءٍ أحبٌ إلى مما افترضتة عليه ولا يڙال عبد 

با بالتّوافل حى أحبَه فإذا أحببتة كنت سععة الذي يسمع به زبضره الي رار ویده 
نچ بین ورجلة التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطية» ولئن استعاذني لأعيذه “. وفي قوله 
أيضاً : لإي لأثارٌ لأوليائي كما يقار الْيتُ الحربٌا. وفي قوله بي: إن من عباد الله من لو أقسم على 
ا ا وفي قوله ة: القد کان قيما کان قبلكم من الأمم اسن محدّثون» قإن كان في أمَتي 
أحد فال عمر»' ". وفي قوله عليه الصّلاة والسَّلام: «کانتِ امرأةٌ ترضع ولدها فرأت رجلا على فرسٍ 
فاره» ققالت: الله اجعل ولدي مثل هنال فالتفت إليه الطفل وهو يرضعٌ وقال: الله لا تجعلني 
ل فنطق الرضيع كرامة لول والوالدة. 

وفي قوله في جريج العابد وأمّه» إذ قالت أمّه: «اللَهِمٌ لا تمت حى ترية وجوه المومسات». 
فاستجاب الله لها كرامة منه تعالى لهاء وقال ولدھا جریج لما اتهموة بأن ولد البغيّ منه» قال للولد 
الرضيع : من أبوك؟ فقال: راعي الغنم . فنطق الرضيع كرامة لجريج العابد. 

وقول اة فى أصحاب الغار الاثة الذي انطبقت عليهم الصخرة فدعر الله وتوسلوا إل 
بصالح أعمالهم؛ فاستجابَ اله لھم وفرجھا عنھم حتی خرجوا سالمین كرامة لهم . 

رقي قزل في حديت الراب رالغاد إ3 ج في ٠‏ أن الغلام رمي الدّابه التي كانت قد منغت 
(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) رواه مسلم (۱۳۰۲) والإمام آحمد (۱۲۸/۳؛ ۰۱۹۷ .)۲۸٤‏ 


(۳) رواه البخاري .)٠١/۵(‏ وورد في فتح الباري .)٤٩/۷(‏ 
)+( راه البخارى )7£ (T*\‏ ومسلم ۹۷1(7( مسد اکنل ر ا و (TTA CTY‏ 


(9) سبق تخریجه. 


- منهاج المسلم 50 
الجماغير من العرورء رماها بحجر فماتت ومر اللاس» فکانت كرامة للغلام» كما أن الملك حاولً 
قتل الغلام بشتّى بششی الوسائل فلم فلح سی رما من جبلی شاھتی ولم يمٹ» وقذفه في البحر فخرج منه 
بی زلم يمت فکان ذلك کرام ا الصّال"''. 

کار ا الك خا وک ا ر الجر رشن فلك ما 
روي أن الملاثكة كانت E‏ على عمران بن حصين رضي الله عنه» وأن سلمان الفارسيّ واا 
الدرداء رضي الله عنھما کانا ياكلان فى صحفة فسبحت الصحفة أو العام فيهاء وات کیا رک 
لله عنه کان آسیراً عند المشرکین بمگة فکان يؤت بعثب يأكله» ولیس بمكة من عنب» وأ البراء بن 
عازب رضي اله عنه کان إذا أقسم على الله في شيءٍ استجابَ الله له حتّى كان يوم القادسية أقسم على 
لله أن يمكنَ المسلمينَ من رقاب المشركينء وان کون أل شهيد في المعركة فكان كما طلت» 
وك من ير الأحظات رضي چ ی ی وا لله و بالمدينة فإذا به يقول: 
يا سارية الجبل! يا سارية الجبل! يوجه قائ معركة قال اساريةا فسمع سارية بوق ,واناز 
بالجیش إلى الجبل فكان في ذلك نصرهمء وانه ام م أعدائهم من المشركين. ورجع سارية فأخبرَ عمر 
والصحابة بما سم من صوتِ عمر رضي الله عنه» وأن العلاء بن ¿ الحضرمي رضى الله عنه كان يقول 
في دعاته: يا عليمٌ يا حکيمْ» يا علي یا عظيمٌ! فیستجاب له حتّی آله خاض البحر بسرية معة فلم قبل 
سروج خيولهم› وان الحسن البصرىي دعا الله على رجل کان يؤذيه فخْرَّ ميتاً فى الحالء وآ وسا 

من الخع کان له حمارٌ فمات له في طریق سره فتوضًاً وصلٌی رکعتين ودعا اله عر وجل فأحیا ل 

حماره وحمل عليه متاعه. . إلى غير ذلك من الكرامات التي لا تعد ولا تحضص» والتي شاهدها آلافُ 
الاس بل ملابين البشر. 
ب - أولياءُ الشيطان, 

کما يەن المسلم أن للشيطان من الاس أولياء استحوذ عليهم فأنساهم دکر الله وسول لهم 
الشرً؛ وأملی لهم الباطل فأاصكَهْ عن 2 الخر» ا أبصارهم عن رؤيز دلائله فهم له 
مسخرون» ولأوامره مطیعون» يغریهم بالشّر ويستهريهم إلى الفساد بالتريين» حتّى عرف لهم المنكر 
فعرفوه» ونك لهم المعروف فأنكروه؛ فكانوا ضدً أولياء اله وحرباً عليهم وعلى التقيض منهم: 
أولئك والوا الله» وهؤلاءِ عادوه» أولئك أحثرا الله وأرضوه» وهؤلاء أغضبوا الله وأسخطوه ه فعلیهم 
لعثة الله وغضبه» ولو ظهرت غلی يديهم الخرارق کان طاروا فى السّماء؛ أو مشوا على سطح 


)1( رواه مسلم كتاب الزهد (۷۳), 
7( اغلب هذه الكرامات في الصحيح والسنن تن الصحيحة والاثار المنقولة المتواترة. 


51 الباب آلأول: فى العقيدة ا 


الماء» إذ ليس ذلك إلا استدراجاً من الله لمن عاداهُ» أو عوناً من الشيطان لمن والاه» وذلك للأدلة 


و 5 


١‏ ۔ إخبارة تعالى عنهم في قوله: ازس كفروا أول اوم الطغوث يخر ج وهم مت لور إل 
و وہک صب الَا کرشم ن کینوت €9 [البقرة: .]۲٥۷‏ وفي قوله تعالى: وَلِنَ 
آل طت لوحو إل آولیايهت لف لیجی وک ونا المد طعشموهم کم شرن 4 [الأنعام: ۱]. 

وفي قوله: ‏ کم رد کیت نر لین د تکار م آآونیں ال ایازم ِن 
را اتح بعتا عض وبغتا جلا الى أجلت آنا َل التار متوگ لين فيا ا ا ا 
[الأنعام: 1۸ 


م 
سر ر سح ey‏ و کر ر 7ر 2 


وفي قوله سبحانه: ومن يعش"“ عن کر الرمن مَيَض ا لم شيطلا فھو لم فرین آل ا 
صد وتم عن اليل رسيو أت مذو 469 [الزخرف: [rv7‏ 
وف قوله: نّا جما ِي لاء يِب آ لا بشو 3 [الأعراف: ۲۷]. وفي قوله: نهد 


7 ے2 4 ج 


. [° ا نم هدوت | [الأعراف:‎ EES 


وفي قوله: # # وقيصستا هز فرت رتوا م تا بن يسيم وما لمهم [فنصلت: .]۲١‏ وفي 
قوله: 3% وإذقلا! ا میگ اسجدو e‏ إ5 کا الجن سى نمر افدر ودر 
ار لاء من دون وشم لک :4 [الکهف: 

۲ - إخبار الرّسول عليه السّلام بذلك في قوله لما و 
أصحاره : «ما کنتم ولون لمثل هذه في الجاهلية؟» قالوا: كنا نقول ټموت عظيم أو يولد عظيم» 
فقال : إل یرم به لموتِ أحد» ولا لحیاته » ولکن را تبارك وتعالی إدا قضی ۳ سبح حمللة 
العرش ثم سبح أهل الماءِ الَذينَ يلونهم» ثم الذينَ يلرم ن يبلح البح أهلَ هذه السّماء ثي 
بال أل الكماو. حملة العش : ماذا قال را؟ فیخبروهم؛ ثم يستخبر أهل كل سماءِ حى يبلغ الخبرُ 
هل السّماء الدنياء طف الشياطينْ السَّمعَ فيرمون» فيقذفونه “ إلى أوليائهم فما جاؤوا به على وجهه 
فهو حق ولکتهم یزیدون 9 


وفي قوله عليه الصّلاة والسّلامٌ لمّا سل عن الكهان فقال: «ليسوا بشيء» فقالوا: نعم» إنّهم 


5 


(۱) يتعام ویعرض. 
(۲( رواه الترمذي في صحیحه .)۳۲۲٣١(‏ وورد كذلك في مسلم وآحمد. 


۲ متهاج المسلم 52 
يحدّثوننا أحياناً بشيءٍ فيكون حقًا فقال: تلك الكلمة من الحقّ يخطفها الجن فيقرؤها فى أذن وليه 
فيجعلوان معها مائ كل رة , 

وفي قوله ية : ما منكم من أحٍ إلا وقد وكَلَ به قرينها" . وفي قوله كلل : إن الشيطانَ 
يجري من ابن ادم مجرئ الم من العروق فضيقوا عليه مجاريه بالصّوم ۸ 


۳ - ما راء وشاهدٴ مثاتُ ألوف البشر من أحوال شيطانيَةٍ غريبةٍ في كل زمان ومكانِ تق لأولياءِ 
الشيطان» فمنهم من کان ياترە الشبطان بأنواع من الأطعمة والأشرية» ومنهم من يقضي له الشَيطان 
حاحاته » ومنهم من یکلمة بالغیب ويطلعة على بعضٍ بواطنٍ الأمور وخفایاها» ومنهم من يمن نفوذ 
الاج إلہه + ومهم من يأتيه الشطان في صورة رجل ین عندما يستغيت بذلك الالح لتغخریره 
رتفلي وملا حار اشر ك ا ومام امتهم من قد یحمله إلی بلب بعید آو یاه بأشخاض آو 
خاجاتِ من أماكن بعيدة. . إلى غير ذلك من الأعمال التي تقرى غلنى فخلها'الشياطين ومرذة ألجان 
وخبثاۇهم . 

وتحصل هذه الأحوال الفَيطاية نتيجة لخبثِ روج الآدميّ بما يتعاطى من ضروب الشَرٌ والفساد 
ا و AER‏ وإيمان وتقوی ا e‏ درچة من 
REY A‏ خا یشیم غا کل پا شر خاب رلا لا تنل 
لهم يوم القيامة : قر ن بد ار ن آلإ 4› برل أولياؤهم من الإنس: رسااستمتع 
ای [الأنعام: ۱۲۸]. 


وأما الفرق بين كرامة أولياءِ اه الرَبانيّة وبين الأحوال الشيطائية فاه يظهرٌ في سلوك العبد 
وحاله» فان کان من ذوي الإيمان والتقوى المتمسّكين بشريعة الله ظاهراً وباطناً فما یجری على يديه 
من خارقة هر كرامة من الله تعالى له وإن كان من ذوي الخبث والشَرٌ والبعد عن السقوى المنغمسين 
في ضروب المعاصي المتوغلينَ في الكفر والفساد» فما يجري على يديه من خارقة إِلّما هو من جنس 
الاستدراج أو من خدمة أوليائه من الشياطين له» ومساعداتهم إياه. 


(1) رواه البخاري (9۸/۸) ورواه مسلم في كتاب السلام. 

۲(7( رواه مسلم (۲۹) کتاب صفات المنافقين . 

(۳) ورد في البخاري (۳/ )٠۰١ /٤( ۰)٩٤‏ وورد فی مسلم بلفظ آخر: اإن الشيطان يجري من ابن ادم مبلغ 
الد ١‏ 


3 الباب الأول: فى العقيدة 2 


الفصل السادس عشر 
الإيمان بوجوب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر وآدابه 
قي وجوب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر: 
2 المسلم بواجب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر على كل مسلم یاف قادر علم 
بالمعروف وراه متروکاء و ما وقدرً على الأمر أو اعيبر بيده ولات 
واه هن أعظم الواجبات الديننّة بعد الإيمان بالله تعالى» إذ ذكره الله تعالى فى كتابه العزيز 


مقرونا بالاإیمان به عر وجل » قال ا ES,‏ أ حرجت r E RA E‏ 
KET EE‏ ۰ رذلك للأدلة التقلية السمعية والعقلية المنطقة ا 


الأدلة النَقلة: 
مره تعالی به شی قر وای ون ا بدو ان ار او اوو ود و ال 
اک هم ليحو 3 [ال عمران: .]٠٠٤‏ 
بار تال عن آهل صر نه وولايته باتهم امرون بالمعروف وينهون عن المنكر في قوله: 
لذب مهم فی الأرض اقام ألصلوة انوا الرّ وة وأمروا بالمعروف وهو عن المىك 4 


[الحج: .]٤١‏ 
وفي قوله: # والمينون المۇيتت و تی اتوت المعو وهو ن المنگر 
وشموت کے الصاو ودؤتوت لر وة وطیعور ار [التوبة: .]۷١‏ 


زفي وله تیان يدا آخمر پهن ولج اغمان عليه الگلام وخر بط ات ف بي أقر السلا 


ا ا سے و ا ر اھ ي را رت کا ر ا تي 


وأمر بالمعروف وانه عن الم کر واصبر عل ما أصابك إن درك نڪرم لامور ل9 [لقمان: 4¥ 


وفي قوله تعالی فیما نعاه على بني سرائیل ' وليت ا ڪترواين بو س إسراٍ د ولان 
الل ر ي ي a E.‏ شر 


داو و ا مرو م ذلك بماعصوا وڪ انا عدوت ا ڪاوا لآ با 
س ااا نمرت € [الماس: ۷۹-۷۸ 


وفی قوله تعالی فیما ذکره رجن إسرائيل من أنه تعالى نجّى الامرين بالمعروف والتّاهين عن 
المنكر وأهلك التاركين لذلك: #أمَِا ار نھوت عن السو ذا لے ظلموا بداب بیس يما اا 


ا مور د [الاعرات: 136 


- أمر الرسول يا به في قوله: «من رأی منكم منكرا فليغيَره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» 


54 عنهاج السام‎ o 
فإن لم يستطع فنقلىه» وذلك أضعف الإيمان“. وفي قوله يږ : التأمرن بالمعروف ولتنهونٌ عن‎ 


0 


المنكر أو ليوشكن الله أن يبعت عليكم عقاباً منه» ثم تدعونه فلا يستجيبُ لكم) 

٤‏ اإخحباره خالا في قوله: :اا من کون عخلوا باصي ایهم من بق آل ينو علبه م دام 
يفعلواء إلا يوشك أن يعكّهم الله بعذاب من عنده"" .٠‏ وفي قوله 4 لأبي ثعلبة الخشني لکا ماله عن 
تفسیر قوله تعالی: ول رگم من صَل د اهتدش 4 [المائدة: .]٠٠١‏ فقال كل : ١يا‏ تعليةء مر 
بالمعروف وانة عن المنكر» فإذا رأیت شخّا مطاعاً وهی متبعا ودنيا مؤلرة وإعجابٌ کل ذي رآي 
برأيه فعليك بنفسك» ودع عك العواءً إن منْ ورانكم فتناً كقطع الليلى المظل» > للمتمسّك فيها بمثلٍ 
الذي آم عليه أجرٌ خمسين منكم» قيل: بل منهم یا رسرل اله . قال : لا سی اکم تجدرن 
على الخير أعواناًة ولا يجدون عليه أعوائ“ . 

زرل ا من تين بع اله فن أ قيلي إلا كان له عن أقه خر ارون وأضحات راخذرن 
بستنه ا بأمره» ثم إنهم تخلف من بعدهم حلوف يقولون ما لا يفعلون» RET‏ ما ل 
يۇمرون؛ فمن جاهدهم بيده فهو مۇمن؛ ومن E‏ بلسانه فهو مڙمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مر ولیس وراء ذلك من الإيمان حب خردله " ع اة والسلام عندما سل غن 
أفضل الجهاد» ا کی کی کید ماطان و" 


الأدلّة العقلكة: 

١‏ - لقذ ثبت بالتجربة والمشاهدة أن المرض إذا أهملَ ولم يعالج استشرى في الجسم» و 
علاجه بعد تمگنه من الجسم واستشر E‏ وكذلك لمر إذا نرك فلم و N‏ 
اا ویفعله کبیرهم وصغيرهم؛ یح ع ن 2 غير السّهل تخبيره أو إزالته» ويزمها يستوجبُ 
فاعلوه العقابت من الله العقابَ الذي لا يمكن أن يتخا بحال» إذ له جار على سنن الله تعالی لی 
لا دل و ت فن دلت اف دی ون تید لست ألني وبا 7 f‏ [فاطر : ,]٤۳‏ 


۲ - حخصل بالمشاهدة أن المتزل إذا آهمل› ولم کا ولم تبعد سنك النقابات والأوساخ فترة 


(1) رواه مسلم (14). 


() رواه آیر داود (۱۷) کتاب الملاحم. ورواه الإمام آحمد (۳۹۱/۵). 

(۳) إتحاف السادة المتقين .)٦/۷(‏ 

.)1/۷( الحاكم (4/ ۳۲۲) وإتحاف السادة المتقين‎ j RE) 

() رواه مسلم (۸۰) کتاب الإيمان. 

() رواه ابن ماجه حدیث .)٤۰۱۲(‏ ورواه النسائی (۷/ .)۱١١‏ ورواه الإمام آحمد .)١٠١/٤(‏ 


3 الباب الآول: فى العقيدة 3 


من الرّمان يصبح غير صالح للّكنء إذ تعفن ريحة) ويتسكَم هواؤه» وتنتشر فيه الجراثيم والأوبثة 
رما ترايت ف الأواء وکر ا تمت لاقو رات وكذلك الجماعة من المؤمنين إذا أهمل 

فيم الملكر فلا يغير» والمعروف فلم يۇمر به لا يلبثون أن يصبحوا خبثاء الأرواح شریري الوس: 
لا يعرفودً موقا ولا ینکرون منکراء ویومئذ اکر کت خر للحياة» فيهلكهم الله بما شاء 
من أسباب ووسائط» وان بطش ربك لشدید» والله عزیزٌ ذو اتتقام. 


۶ عرف بالملاحظة أن امسن البشرية تعتادٌ القبيحَ فيحسنْ عندها وتال ال فيصبح طبيعة 
لاء فذلك شأن الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر» فان المعروف إذا ترك ولم يؤمر به ساعة تركه 
لا یلیٹ الام ن يعتادرا ترکهء ويصبح فعله عندهم من المنكر. وكذلك المنكرٌ إذا لم يبادر إلى 
تغیبره وإزالته لم يمض يسيرٌ من الزمن حى يكر وينتشرَء ثم يعاد ويؤلفَ» ثم يصبحَ في نظر 
ریا غير منكر. بل يرون هو المعروفَ بعينه» وهذا هو انطماس البصيرة والمسخ الفكري - 
والعياذ بالله تعالىٰ - من أجل هذا أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر» وأوجباه 
فريضة على المسلمينَ إبقاءً لهم على طهرهم وصلاحهم ومحافظة لهم على شرف مكانتهم بين 
الأمم والشعوب. 

ب -آدابّ الأمر بالمعروف والذهي عن المنكر: 

ا ب عالماً بحقيقة ما يأر به من أله معروفٌ في الشرع» وله قد ترك بالفعلٍ» كما 
يكون عالماً بحقيقة المنكر الذي ينه عنه وبري تغييرة وأن یکون قد ارتکب حقيقة» وانه ما ینک 
الشرعٌ من ¿ المعاصي رالمحرّماتِ. 

۲ ان يکون ورعاً لا يأڻي الذي ينهی عنه» ولا يتر الذي يمر به لقوله تعالى: « أا لذن 

منوا لم قو ور ما لا عون ا کڪ ر ما عند الان ولوا ما ل تعلو ر [المش: ۲ .[Y‏ 
0 ۶ # نامرون الاس بال وتشسون نشك وَأنتم َون الككب أف عقون )0 [البقرة: .]٤٤‏ 

۳ أن يكون حَسنَ الخلق حليماً يمر بالرّفقء وینهیٰ باللین» لا يجد في نفسه إذا ناله سوءٌ 
ممن نهاهُ» ولا يغضبٌ إذا لحقه أذى ممن أمره بل يصبرٌ ویعفو ویصفح لقوله تعالى: ‏ وار 
بالمعروف واه عن المتک واصبر مما صاب ك إل نعم لامور القمان: ۱۷]. 

٤‏ - أن لا يعرف إلى المتكر بواسطة التجشّس :> إذ لا ينبغي لمعرفة المنكر أن يتجسنَ على 
الاس في بيوتهم› أو يرفع ثيابَ اونش لیریٰ ما تحتهاء أو يكشف الغطاء بر ما فارعا إذ 
الشارعٌ ام بسر عورات الاس ونه عن التَحسّس عنهم والَجسس عليهم . قال تعالی: # وآ 


56 منهاج السام‎ 3٦ 
وقال رسول الله يو: «لا تجسّسوا» '. وقال عليه أزكى الصّلاة والسّلام:‎ .]٠١ بحسو [الحجرات:‎ 


(T7 


امن سترَ مسلما ستره الله في الذّنيا والأخرة) 
٥‏ قبل آن يام من ارا مر أن بعرَفة بالمعروف» إذ قد یکون ترکۀ له لکونه لم يعرفه أله مر 

ا ا ی ر یی ار 2 من المنكر» إذاقد کون فة له انا عة 
TS‏ اذالم ينمل الار للممر زفي رلم را المرنكي لامي رع 


ا اتیب واللعنيف» والإغلاظ : ی القرلب فان الم يتقع ذلك غر المنكر ي ارم EN E dl‏ 


عليه بالحكومة أو بالإخوان. 

۷- فان عجر عن تغبير المنكر بيده ولسانه بأن حاف على نفسه» أو ماله» أو عرضه» وكان لا 
ا ا اكتف بتغيير المنكر بقلبه» لقول الرّسول عليه الصلاة والسّلامٌ: من رأ 
منکم منکرا ‏ فلیغیٔره بيده فان لم يستطع . دی 


الفضل السابع عشر 
الإيمان بوجوب محبّة أصحاب رسرل اله كيد وأفضلبتهم 
وإجلال أئمَة الإسلامء وطاعة ولاة أمور المسلمين 

يمن المسلم ي رسول الله يټ وال پيته وأفضايتهم على من سواهم من 
المؤمنين والمسلمين» وأنّهم فيما بينهم متفاوتون في الفضل وعلو الدرجة بحسب أسبقيتهم في 
الإسلام. 

فأفضلهم الخلفاء الراشدون ا أو بکر» رف راڈ وعلن رضي الله تعالى عنهم 
اشک 2 ثم العشرة المبشرون بالجلةء رھم الرّاشدون الأربعة» وطلحة بن عبيد الله» والزيير بن 
العوام» ا ت ا وتاص» وسعید بن زید» وأبو عبيدة عامر ن الجراح؛ وعبد الرّحمن بن 
عوف» ثهَ أهل بدر» المبشرون بالجتَة من ة غير العشرة كفاطمة الرهراءء وولديها الحسنين؛ 


(1( البخاري في حديث أوله: إياكم زالظن: (A0 TT /N (TE /Y) (oft.‏ 
() مسلم فی حديث أرله : امن نمس غن مؤمن كربة. ۰ ۳( کتاب الذگر . 
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وثابت بن قیس» وبلال بن رباح وغیرهم» ثم أهلْ بيعة الرّضوان وكانوا ألفا وأربعمائة صحابيّ رضي 
کھا يمن ا جوت إجلال انمه كه السام واحترامهم وتوفیرهم واي مم ن 
ذکرهم» ر ا الدين وأعلام القدی کالقراء والفقهاء وال وا من التابعين وتابعي 
تابحيهم › رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين . 
E 3‏ سے ا 
کا يۇەن المسلم ہواجب طاعة ولاة امور المسلمين وتعظيمهم واحترامهم زالجهاد محم 
والصّلاة خلفهم وحرمة الخروج عليهم؛ ولذا فهو يلتزم حيال كل هؤلاء المذكورين باداب خاصة. 
ا اصحات زرسول الله عل وال بيه فانه : 
E‏ لهم» إذ آخبرَ تعالى أنه يحبّهم ويحبونه في قوله: 
سز باق لَه قوم عم و بوه أذ لعل الم ارو عل آلکير ن هدوت ف سیل آله کے وآ افون لوم لبر 
[المائدة: [٤‏ کا فال في وصمهم : E.‏ ا و الان yat‏ ا عل الکتار ار اه 4 
[الفتح : 1 وقال رسول الله ع : زه اله في أصحابي ۹ تتّخذوهم 4 ن ا 
أ يي اجيم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن اذاهم فقد اذاني» ومن اذاني فقد اذى الله» ومن 


ا ا بوا أن تاد ۹ 


یرک : I‏ اا یری ی ےک شراخ 


ا 1 ق خی ا ر 


کج کت تک ری تھا انر رر فا دا يك ار العم 4 ارد .]٠٠١‏ 
وقال رسول الله عليه الصلاة والسّلامٌ: ا شرا آصجای ٠‏ کان احدک لر اهن مل خد دا 


مایا اخم ر ا 


٣۔‏ آن یری أن با بكر الصدیق لفقل اص جاب مول آ4 48 دنن رنھ ھا اطي ا 

ن يلونة ذ شي افھ م جر ثم عثمان. تم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين وذلك 

این لو ت متخذا من ي خالا کات ایر رک وز ر 0 i‏ 
(١ (‏ رواه الترمذى )۳۸١۲(‏ وحسنه. 


0 روا ابر غاوة:[۹6۸٤)‏ اساد سه 
(۳) رواه البخاري (۱۲۹/۱). 
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ا ا ر وقول علي رضي اله عت ETI‏ و 
ست ایت الات یی اد رضي الله عنهم أجمعين. 


- أك شر ایا ویعترف ام ات آي کر و وعثمان في قول الرسول عليه 
ا لاحل وقد رجات بهم وم فو «اسكنْ أحذً! إنما عليك نب وصديق وشهيدان». 
وکقوله 4ة لعل رضي الله عنه: آم ما ترضي ان تکون مي بمتزلة هارون من موسئ؟ . وقوله 55 
«فاطمة سيّدة نساء أهل الجلة) . وكقوله بل للزبير بن العام : إن لكل نبي ا وان حوارتي 
ازير بن العوًام؛ وكقوله في الخسن والحسين: «اللهْم أحبّهما فإئي أ حبهماا, وكقوله میا 
لعب الله ہن عمر: إن عبد الله ۾ رجل صالح» . وكقرل کل زی بن E‏ أت أخرنا 
ومولانا» ‏ . وقوله ية لجعفر بن بي طالب: «أشبهت حلي وقي . 


وقوله 5ة لبلال بن رباح: کک دف نعليك بين يدي في الجتةا. ور و ي ا 
مولى آبي حذيفة وعد الله يڻ مسعود ويي بن عب ومعاذ بن جبلي: «استقرئوا القران من أربعة: من 
عبد الله بن مسعو د د وسالم مولی أبي رة ي وبي بن کیت ر 2E‏ وکقوله ية في 


2 


عاثشة : «اوفضيل عائشة ة على الساء» كفضل الثريد على سائر العام“ 
وكقوله ية في الأنصار: «لو أن الأنصار سلكوا وادياً أو شعباًء لسلكت فى وادى الأنصارء 
ولوللا الهجرة كيت اا ا ا وقال 2 «الأتصار ل حه إلا مۇم ۲ ول يبغضهم إلا 
ناف فمن أحبّهم حب الله ومن أبغضهم أبغضه اله“ . وكقوله ية في سعد بن معاذ: هتر العرش 
لموت خد بن معان" ا 


رواه آبو داود ,)٤1۳۸(‏ 

۳ کنر العمال ۳۲۹٦۸ ٤(‏ )ء (۳۷۹۳۹). 

رواه البخارى (٥/۳1)ء‏ (۹/ .)0١ ٤۷‏ 
(6) رواه البخاری (۳/ ۲۳۲)» (۲۹/۵» ۱۸۰). 
() رواه البخاری (۳/ »۲٤/٥( ,)۲ ٤۲‏ ۱۸۰). 
(7) رواه البخاری .)٤۵ ۳٤ /٥(‏ 
(۷) رواه البخاري فی صحیحه .)٥٤۱٩۹(‏ 

(۸) رواه البخاری .)۳۸/٥(‏ 

(۹) رواه البخاری فی صحیحه (۳۷۸۳). 
(۱۰)رواه البخاری (۳۸۰۴). 
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وكمنقبة أسيد بن حضير» إذ كان مع أحد أصحاب التٌَ عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ في بيت رسول 
لله َب فى ليلة مظلمة» فلمًا حرجاء وإذا نور بين أيديهما يمشيان فيه فلمًّا تفرقا تفرق انور معهما" . 


وكقوله اة لأب بن كعب: «إن الله أمرني أن قرأ عليك: « لر ين أدب كرا : 0 
[البينة: .]١‏ قال: وسكاني؟! قال بية: نعم» فبكى أبئ". وكقوله كيو في خالد بن الوليد: ١‏ 
من سيوف الله مسلول» 4 


وكقوله بل في الحسن: بني هذا سيدّ» ولعلّ الله أن يصلحَ به بين فئتين من المسلمين». 
وكقوله بل في أبي عبيدة: «لكلّ أمة أمينّ» وإن أمينا أيه الأئة أبو عبيدة بن الجراح». رضي اله 
تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين : 

- يكف عن ذکر مساوهم» ویسکت عن الخلاف الذي شجر بينهم» لقول الرسول ي: «لا 
سا أصحابي»» وقوله کال لا ارم غرضا بعدی». وقوله ماز اافمن اذاهم فقد اذاني» ومن 


r, 


آذانی فقد آذ الله » ومن اذى الله يوشكڭ أن يأخذه) 


- آن يؤمن بحرمة زوجاتِ الرسول ي وأنھ طاهرات مات وان یترضی عایهن؛ وی 


أن أفضلهنْ خديجة بنث خويلد» وعائشة بنت أبي بكر» وذلك لقول الله تعالى: # لى ول 
پالخرینوے من انش وزج ام [الأحزاتب: E:‏ 


ما آنه الإسلام من راء ومحدثين وفقهاء فإنه: 


۱ يهم ویترحم عایهمویسننفر لهم ويعترف لهم بالفضل؛ لاهم ذکروا في قول الله 


تعالی : ۶ والزين اتبعرشم بحسن ر ا کا ام را ج [التوبة: .]٠٠١‏ وفي قول الرسول ر 
اخیرکم فرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»'' 


فعامّة القراء والمحدثين والفقهام والفرين انوا من أل هذه ارون الماد لين شهد لهم 


.)۳۸٠۵( وردت هذه القصة في صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد (۳/ .)١١١‏ 

(۳) رواه البخاري فی صحیحه (۳۷۵۷). 

.)٠۴/۰( (۲٤۹/45 رواه الیخاری‎ )6( 

(5) زواه البخاری (۲۱۸/۰۵). (۱۰۹/۹). 

|١‏ سب تخریجه. 

(۷) رواه البخاري .)۲۲٤/۳(‏ (۸/ ۱۱۲۳ء 1۷7). وروا مسلم (۲۱۶ مائل الصحابة. 
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رسول الله ية بالخير. وقد أثنى الله على المستغفرين لمن سبقوا بالإيمان في قوله 2 
راتوا لیے سر ا اين [الحشر: .]١‏ فهو إِذا يستغفرٌ لكل المؤمثين والمۇمناتِ. 

١د‏ لا یکره إل بخیر؛ ولا يعيب عليهم قولاء ولا رأياء ويعلم أنّهم كانوا مجتهدين 
مخلضین قات عم ند ددر ويفضل رآيهم على رأي من بعدهم؛ وما راوه على ما راه من 
تی بعدهم من علماء وفقهاء ومْسّرينَ ومحدَثين. ولا يتركٌ قولهم إلا لقول اله» أو قول رسوله بلا 
أو قول صحابتة رضوان الله عليهم أجمعين. 

١‏ انها نة اة الأريخة: الك والشاقي رامد ویر فة رما رار رقالره هن سانل 
الين والفقه والشرع» هو مستمد من كتاب الله» وستة رسوله بيك وليسَ لهم إلا ما فهموه من هذين 
الأطلن ار سبط هان إو اة علع جار إا أقر رها( الصن ماع الى اسار و الباء 
فبهما. 

٤‏ - بر أن الأخذ بما دؤنه أحدٌ هؤلاء الأعلام من مسائل الفقه والدَينِ جائرّ» وأن العمل به 
عمل بشريعة الله عر وجل ما لم یعارض نص صریح صحیح من کتاب اله آو سه رسوله گلا فلا 
يرك قول الله أو قول رسوله 5 ية لقول أحد من خلقه کائناً من کان» وذلك لقوله تعالی : ف لذن 
ءاستوا لا تق موا بن يدي الل ورسول [الحجرات: .]١‏ وقوله: # وما ءاد أ کا OT ak‏ ماک عن 
اهر اعرا وقول و وا ن لمن SME iE‏ ر من 
ارحب [الأحزاب: .]۳١‏ 

وقوله کل: «مَنْ عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رذ . وقوله م ١لا‏ يؤمن أحدكم حى 
یکر شراه ا ت E‏ 

۵ - يرى أنَهم بشرٌ يصيبون ويخطئون» فقد يخطىء أحدهم الحق في مسألة ما من المسائلء لا 
عن قصد وعمد - خاشاهم - ولکن عن غفاة آو سهوء أ ر لنسيان» أو عدم إحاطة» فلهذا. . المسلم 
رای أخدھم دوت اضر بل ل ان باح ج ن أي واحد منهم» ولا يرد قولهم إلا لقول الله» 


او قول رسول الله ج 


٦‏ - يعذرهم فيما اختلفوا فيه من بعض مسائل الذين الفرعية » وبرئ آن اختلافهم لم يكن جهلا 
t1 E Ê aE N E‏ ن e f MO‏ 
مسج ولا عن تعضب لارائهم .. وانما کان اما ان المخالف لم يبلغه الحديث› أو رای تسخ هدا 


0(7 روا ي 7 ۲ وروا لے (۱۸) كتاب الاقضة . 
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البخديث الذي لم يأخذ ٻهء آو عارضة حديث اخر بلغة فرجُحة عليه آو فهم مئه ما لم يفهمه غيره» 
اذ من الجائز آن تختلفَ الأفهام في مدلول اللظ فيحملة كل على فهمه الخاص» ومٹال هذا ما فهمه 
الإمام الشافعيٌ رحمة الله من نقض الوضوءِ بم ن المرأة مطلقا» فهما من قوله تعالى: « أو لمستم 
سا4 [المائدة: .]١‏ قد نهم من « اومن المسلّ» ولم ير غيره فقال بوجوب الوضوءِ لمجرد 

الا و أن المراد اا ای ی ا ا 


ولول ائ" TTT OOF‏ ويقطعَ دابرَ الخلاف عن 
الامَة؟ 
رأي أو فهم إمام آحرّ» فيصبح متبعاً لقول الاس تاركا لقول الله» وهو من أعظم الذنوب عند الله 
و ۰ 
ال الشاخر ‏ ترك ماافهمة بؤ کلک اناق نی دلاته یت ا شرا رل ظا إذ لو 
کانت دلالته قطعيّة لما اختلفَ فيها اثنان من عامَة َة الأمة فضلا عن الأئّة. 


وأمًا ولاة أمور المسلمين فإنّه: 
ات پر وجو تاصنم قله انال ؛ : و کا یبن اموا یلیو که يعوا اسوک أل الأ كه 
عاذ وقر ق اال ج ارا وأطيعو زان تار اغلیکم خب عبش کان رأة رة" 
وقوله : امن أطاعني فقد أطاعَ الله » وفن عصاني فقد عصى الله » وشن أطاع آمیری فقرل أطاعني › 


(۳ 
و شر ن عص آميري ققد غصاني 1 ١‏ 


ولکن لا بری 0 في معصية الله عر وجل » لأن طاعة اله مقدّمة على طاعتهم في قوله 
e‏ 1 = س ت 4 
تعالی : ولاعت روني [الممتحنة: .]١‏ ولان الرسول عله الصلاة والسّاد م قال اإنما 
ألطاعة في E‏ 2 وال 8 ارفا : الا طاعة لمخلوق في ا ۾ الخال 7 وو له ا 


رواه الیخاری (۷۸/۹). 

۳ رواه البخاری /٩(‏ ۷۷). 

7 روا البخاری (۸۹/۹). وروا سملم (۳۹/ )٤١‏ کتاب الإمارة. 
0 رواه البخاری (۹/ »)۱١۹‏ ومسلم كتاب الإامارة (4): 
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طاعة في معصية الله“ . وقال أيضاً عليه الصلاة والّلام: المع والطَاعة على المرءٍ المسلم فيما 


(7 


أحب وكرة ما لم يؤمر بمعصية› فإذا أمرَ بمعصية فلا سمع ولا طاعة) 


- يرى حرمة الخروج عليهم» أو إعلان معصيتهم لما في ذلك ن شی غا اإطاة لى 
سلطان المسنلميرن ١‏ ولقول اسول كلة: ا ا من أميره شيا فليصبر فاه من خرج من السّلطان 
شبرا مات ميته جاهةا , وقوله علة: «من هان الشلطان أهانة اه 


أن يدعو لهم بالصّلاح والسداد والتوفيتق والعصمة من الشَرّ ومن الوقوع في الخطأء إذ 
2 الاه فی ما وفسادها پفسادهم› وأن ينصح ج لهم في غير إهانة ت وانتقاص کرامة» 
لقوله عل: الدّين التصيحة» قلا : لمن؟ قال: الله ولكتابه» ولرسوله»ء ولائمّة المسلمين› 
مکی۲۳ 


٤‏ _ أن یجاشد وراءهم ويصلي خلفهم› وان فسقز ا وارتکبوا المحرمات لت شی دون الكقر 
لقوله عليه الصّلاة والسّلامٌ لمن سأله عن طاعة أمراء السُوء: «اسمعوا وأطيعواء فإنّما عليهم ما حمّلوا 
وعلیکم ما حمّلتم»" . 

ولقول عبادة ين الصّامت : بایعنا رضول اله وة على المع aE‏ 
وعسرنا ویسرنا» وأن لا نازع الار اسا قال عا: ل أف روا کفرا اا عندکم فيه من الله 


رمان 5 


(۱) روا الإمام آحمد (۱۳۱/۱. ۹١٤)ء .)11/٥(‏ 

(۲) رواه البخاری ۷۸/۹)» وأبو داود .»)۲۹۲١(‏ والترمذي (۷/ ۱۷)ء والإمام أحمد (۱۷/۲). 

)7 رواه البخاري CEE‏ ورواه مسلم ( ۰ 0( کات الأ مارة. 

و الترمذي )۲۲۲۶٣(‏ و خسنة . 

(۱۵ رواه مسلم (۲۳) كتاب الإمارة. 

0 رو اه مسلم (£۹ " (d‏ کتاب اللأاهارة. 

(۷) رواه الإمام مسلم )٤١(‏ كتاب الإمارة. ومعنى بواحأً: أي ظاهراً مكشوفاًء ومعنى برهان؛ أى دليل وحجة. 


الباب الانى: في الاداب 


الفصل الأّل: دات النْنَّة 


ا المسلم بخطر شأن النَيةَ رأهمیتها ار أعماله الدينية والدنيوية إذ جميع الأعمال 
تتكیفب بها» وتکون بحسبها فتقویٰ وتضعفٌ»› نضح وتسد تبعاً لها» وين هذا ا 
التَيَةَ لكل الأعمال روجوب إصلاحها» مستمد أولا من قول لله تعالی : # وما امہدا إل ليعبدوا آله 
علصین له آل4 اال  :]٠‏ وقرله سجاه : فل إن مرت أن أ اع اک الا ال [العر: ۲١١‏ 
وثانياً من قول المصطفى 5: «إلّما الأعمال بالات وإتّما لكل امرىء ما نوئ" . وقرله ل إن 
لله لا ينظ إلى صوركم وأموالكم» وإنّما ينظرٌ إلى قلوبكم وأعمالكم». 

فالتظر إلى القلوب نظ إلى الات إذ ال هي اللات على الغبا والدافع إلية» وهن 
قوله لاۇ: امن هم بحسن ولم يعملها كتبت ل حسنة ٠‏ فبمجرد الهم الصّالح كان العمل صالحاً 
يثبث به الأجرٌ وتحصل به المثوبة وذلك لفضيلة النة الصالحة» وفي قوله كياة: الاس أربعة: رجل 
اتا الله عر وجل علماً ومالاً فهو يعمل بعلمه في ماله فیقول رجا : لو اتاني الله تعالی مثل ما تاه الله 
اخملا كما عمل نهما في الاجر سواء؛ ل وا ب و 
فیقول رجل: لو اتائر ی آل عل ما اتا عملت کنا يعمل» > فهما في الوزر سوا“ ا يب ذو ال 
الصالحة بثواب العم ي الصالح» وؤزرَ صاحب اليه الفاسدة بوزر صاحب العمل الفاسد: e‏ 9 
هذا إلى الي زایا د امن 1 د وک اوا إن بالمدينة أقواماً ما قطعتا واديا ولا وظفنا 
را ب ولا أنفشنا نة ولا أصابتنا مخمصة إلا شركونا في ذلك وهم بالمدينة) فقيل له: 
كيف ذلك يا رسول الله؟ فقال: احبسهم اللخ فشرکوا بحسن اة . دن لن إذاً هو الذى 


(1) رواه البخاري (۱/ ۲)» (۸/ ۱۷۵)؛ (۲۹/۹). ورواه بو داود (۲۲۰۱)؛ ورواه الترمذی »)۱7٤۷(‏ ورواه 
النسائي (ب ۵۹) كتاب الطهارة. 

(۲) رواه مسلم (۱۹۸۷)» ورواه الإمام آحمد (۲/ ۰۲۸۵ ۵۳۹), 

9 را الإمام آحمد (۲۷۹/۱» EMT‏ 

(4) رواه الترمذى كتاب الزهد .)۱١۷(‏ 

(۵) رواه البخاري کتاب الجهاد (۵) وأبو داود» جهاد (۱۹). 


64 س المسلم‎ 1٤ 


رل ول إا الق السلمان يها اقا وقول في الا فيل یا رسول اه هذا اء 
0 المقتول؟ فقال: *«لأته أراة قتل"“ ضاحبها" ا اة فاد اواد َة بين قاتل 
مستوجب للتار وبين مقتول لولا نيه الفاسدةٌ لكان من ) آهل الجنةء ومن قوله عليه الصلاة والسّلام: 
يما رجل أصدق امرأةً صداقا والله یعلم أله لا يريد أداءء إليها: فغْرّها بالله واستحل فرجها بالباطل ؛ 
لف الله يوم يلقاه وهو زان» واد تما رجلی ادان من رجل دیتاً وله یعلمٌ منه أت لا یری أداءء إلبه فغره بان 
واستحل ماله بالباطل؛ لقي الله عر وجل يوم lr ay‏ ". فبالثة السَبّعة انقلب المباح 
راا والجائ مقترغا وما كان خاليا من الحرج ا e‏ 

كل هذا يود ما يعتقدةٌ المسلمٌ في خط الله وعظم شأنها وكبير همها فلا خی بش فا 
آعمالد غا شال اکا کا یال جرد تي آد لا بعل عاد درو ا أو نة غير صالحة› آذ 
اله روح العمل وقوامة» r,‏ ر تيا وفساده من فسادها» والحمل بادیرل ية صاحرة مر اء 
E Ss E‏ 


ركا جف المسلم أن اله رك“ الأعمال رشرغطها؛ تاه يري أن ال الست ميرد لفط 
السا (اللهٌ نيت كذا) ولا هيّ حديتٌ نفس فحسبٌ؛ بل هي انبعا القلب نح العمل ال 
لغرض صحيح من جلب تفع أو دفع ضر حالاًء أو مالاء كما هي الإرادة المتوجهة تجاه الفعل 
لايتغاء PET‏ أو امتثال أمره. 
الما د رك ان اا المباح يثقلبٌ بن لن طاعة ذات أجر ومثوبةء رآن الظاعة إذا 
خلت هن َة صالحة تنقلبُ معصية ذات وزر وعقوبة؛ لا یری أن المعاصي و يها اله اة 
تقلت طاعة» فالّذي يغتابٌ شخصاً لتطييب خاطر شخص آخر هو عاص له تعالیٰ اٹہ م لا عه دته 
ت ی والذي پبني مسجدا نال حرام لا ياب عليه» والذي يَحضرُ حفلات الرقص 
والمجون» آی چک آوراق ااا ية تشجيع المشاريع الخيريةء أو لفائدة جهاذ ونحوه» هو 
عاص لته تعالى ا ع ر الذي يني القبابَ على قبور الصّالحين» أو يذب لهم 
الذباتح» 0 در لهم النذور بن مح الصالين هر عاص لله تعالی اث على عمله» ولو کائت نه 


)١(‏ رواية البخاري فى كتاب الإيمان: لأنه كان حريصا على قل أخحيه: 

(۲) روا البخاری (۱/ ١٠)؛‏ (۹/ ۵). ورواه سبلم )٠١(‏ کتاب الفتن» ورواه النساٹی ,)٠١١/۷(‏ 
(۳) رواه الإمام آحمد /٤(‏ ۳۳۲)» ورواه ابن ماجه )۲١٠١(‏ مقتصرا على الدين دون الصداق. 
)٤(‏ الشة ركن باعتبار البداية» وشرط باعتبار الاستمرار. 


65 البات الثاٹی: فى الآداب 9 


صالحة كما يراهاء إذ لا ينقلب بال الصّالحة طاعة إلا ما كان مباحاً مأذوناً في فعله فقط » أمّا المحرَمُ 
فلا ينقلبٌ طاعة بحال من الأحوال: 


الفصل التاني: الأدب مع الله ع وجل 

المسلم ينظر إلى ما لله تعالى عليه من منن لا تحصى» ونعم لا تعد اكتنفتة من ساعة علوقه 
نطفة في رحم مه » وتسایرة إلى أن يلق ربَهُ عر وجل فيشكر اله الى عليها الاه مده راشا 
عليه بما هو آهله» وبجوارحه پتسنخی رها 0 کون هذا آدبا منه مع الله سبحانه وتعالی؛ إذ 
ليس من الأذب ن شي کفرا ا وجحود فضلٍ المنعم» والگر له ولاحسانه وإنحامه» واله 
سبخانه یقول: رما یکم من وَين َ4 [النحل: [or‏ وقول تسای و کو که ا 

شرا 4 [الحل: ۲۸ ریقول جل جلال: کا اگ نے ا ل رک تگلزرد 4 
[البقرة: .]٠١١‏ 


وينظر المسم إلى علمه به واطلاعه على جميع أحواله فيمتلىء ء قلبه منه مهابة وق اله ارا 
ظا فيخجل من محصسته › ویستحي من مخالفته» e‏ هذا أدبا منه مع 
لله تعالى؟ إذ ليس من الأدب في شيءِ ان يجاهرَ العبد سيد المعاصي» | أو يقابله بالقبائح والرّذائل 
و یشهده وینظر إلیه: قال تعالی : ا مالک لا رجو بلھ واا ج وقد لھک آطوارا 3ے [نوے: ۱۳ ۔٤۱].‏ 
وقال: * يعار ما شروت وما تعلو €5 [النحل : 4 وقال: ظ ( وماتك غ كاو ماتا يئين زان 
اتناو من عسل إا کا ع 2 سیوا إ شون یه ود عرب عن رَبك من تقال درو ف الارّض ولاف 


LTE AA 


وبنظ ر المسلم إليه تعالى وقد قدر عليه» واخ نناضستهة: EDT‏ و مریب ل جا 
کا ل ال ف“ ر إليه تعالى ويطرح بين يديه ET‏ أمرة إليه» E‏ ععليه) کن ا 


چ 


اام ر وکال ايفن اديه تي شي القراو مار ل مار من 9 الإعتاد غل من + 
قدرة له ولا الاتکال عا على من لا ول و له قال ی # مان دابَةٍ إ د هو ٤ايخك‏ باصا 4 


1 5 5 غ اقرع ص ر eC‏ 4 اي 3 س ي 
[هود: .]١‏ وقال عرز وجل : : # ففرا إلى آله إن لک مته نه دذير ميان 4 [الذاريات: ۰], وقال: # وع 
آل د ر یو [المائدة: .]۲٣۳‏ 

وينظر اتسد لى إلطاف الله تعالی به في جميع أموره؛ والی رحمته له ولسا ٹر خلقه فيطمع في 


السرا غ ذلك › a‏ الضراعة الغا ریتوشل إليه بطيب الق ی ا العم 


8 منهاج المسلم‎ 1٦ 
فیکون هذا أدبا منه مع اله مولاه» إذ ليس من الأدب في شيءٍ البأس من المزيد من رحمة وسعت كز‎ 
شيءِ» 3 القنوط من إحسان قد عم البراياء ا الوجود. قال تعالى: # ورَحَن‎ 
وقال: # أله ف بعادي 4 [الشورى: 4[ وال ا‎ NETLh' وشښعت کک ی [الأعراف:‎ 
.]٠١ [الزمر:‎ eS وان رَو َد 4 [يوسف: ۸۷]. وقال:‎ 


وينظر المسام إلى شدّة بطش رب وإلى فَوة انتقامهء وإلى سرعة حسابه فيتقيه بطاعته» ویتوقاه 
بعدم معصيتو فیكون هذا أدبا منه مع اله؛ إذ : ليس من الأدب عند ذوي الألباب أن يتعرّض بالمعصية 


والظلم العبدٌ الضعيفُ العاجرٌ للرَّبٌ العزيز ر والقويّ القاهر وهو يقول: ولذ أراد أله قور 
شیا کاو ن و وما لهم من دونو ين وال > € [الرعد: .]١۳‏ ويقول: # إن بطش ربك ليد 4 
[البروج: .]1١‏ ويقول: $ ار 9 [آل عمران: .]٤‏ 
وينظر المسلم إلى الله عر وجل عند معصيته» والخروج عن طاعته» وکات رید هد وة 
وعذاب قد زل به» وعقابة قد حل بساحته» كما ينظرٌ إليه تعالى عند طاعته ده واتباع وغه و کان وغد 
ar,‏ زکان عله ر ضام ید الها غه فیکون هذا من المسلم حُسنَ ن با ومن الأدب 
حسن ال بان ؛ إذ ليس من الأدب أن يسيءَ المرءٌ الظْنْ بافو فيعصية ويخرح عن طاعته؛ ويظن أنه 
غير مطلع عليه ولا مؤاځذ له على ذنبه» وهو یقول: ٭ ولیکن نشم ان الله لا علد کنر ين 
سلون ا ودل تک لدی فر نرا ا ا I‏ [فضلت: ۲۹ے ۴ .کا 
له ليس من الأدب مع لله ان بخ ال ویطیعه ویظن أ غير مجازیه بحسن عمله» ولا هو قابل منه 
طاعته وعبادته» وهو عر وجل يقول: ‏ وَس ي اه سوام وش ةوق اولك هم الاو ty‏ 
الور ۲. ویقول تعالی: * من جاه پاستة فلم عر ا مگالھا رسن جا الیک نک ری إل ملهاوَهم لا 
لم ورج ووو ےو 


بظلمون ب [الأنعام: ۰ ويقول سبحانه: $ من ڪيل صلل ڪان د ڪر او اني وهو مڙين فل 


چ جي ل 


EEE 4‏ أ يمون 49 [النحل : ۹۷]. 


وخلاصة القول : أن شر المسلم رب على نعم وحياءه منه تعالى عند الميل إلى معحصيته» 
وق الاانة الله والتّوكل عليه ورجاء رحمته» والخوف من نقمته وحسن القن به فى إنجاز وعدة» 
وإنفاد وعیده فيمن شاء من عباده؛ ؛ هو أدب مع الله » وبقدر تمسکه به ومحافظته عليه تعلو درجته› 
بقع ا رشب باد وتعظم كرامتة فيصبح من أهل ولاية الله ورعايته» ومحط رحمته ومنزل 

نعمته. وهذا أقصى ما يطلبة المسلم ويتمتاه طول الحياة. 


الله ززق ولال رل حرا يعات واتجم ا لفن ن ا ااه ر اما 
ررهفنا و و وا ر يك من المفربين رد : 


67 الباب الثاني : في الآداب 1۷ 
الفصل الثالث: الأدب مع كلام الله تعالى - القران الكريم - 

يۆمن المسام بقدسية کم الله تعالی» وشرفه وأفضلیته على سائر ام وأنَ القران الكرتم 
کلام اله الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفة» من قال به صدق» ومن حکم به عدل» و 
أهلة هم أهل الله وخاصتة والمتمسگون به اجون فائزون» زالمعر ون غنة: هلک عاسرون: 

ويزيدٌ في إيمان المسلم بعظمة كتاب الله جل جلا وقدسيته سيته وشرفه ما ورد في فضله عن 
المنزل عليه» رالموحي به إليه صفوة الخلق سينا محكد بن عبد الله ورسول اله صلًى اله عليه وآ 
تة و ني مثلي قوله ل «اقرؤوا لقران فال يجيءُ و ا ا : ا 
وقوله 5 «خيركم من تعلم القرآن وعلمث وقوله ب «أهل القرآن آهل الله a‏ 
وقوله کطاا: ازن القلوت تصداً كما صدا الحديد فقيل : يا رسرل اله وما جلاؤها؟ فقال ب «ثلاوة 
القرآنء وذكرٌ الموتِا ود اة إل اسول ا خر الالداه رل يا مدا اا 
على القرآن» ا ا واللام: ۾ چ ن هامر بالعدذل را اوسن راتاي زی لفرت ربت 
عن القحاء والشكر والبنى [السحل: ]۹١‏ الأية . ولم يفرع الرسول عليه الصلاةٌ واللامٌ من 
تلاوتها تی يطالب الخصم لألدٌ بإعادتها مدهوشا بجلال لفظهاء وقدسيّة معائيهاء مأخوذا Fs‏ 
ڪول 5 بقَرًة تأثيرها؛ ولم بث أن رفح قرت جيل اخراند: وتقریر شهادته قك سس EÊ‏ اله 
وعظمته› GE U‏ رال إن له لحاذرة وا ار ERE‏ ون 
اعا م رکا ل چا 

ولهذا كان المسلم زیادة على أنه يحل حلاله ويحرّمٌ حرامه» ویلتزم بادابه والخ بأخلاقە› 
فإنه يلتزم عند تلاوته بالاداب التالية : 

| - أن يقرأه على أكمل الحالاتِ» من طهارة» واستقبال القبلةء وجلوس في آدب ووقار. 

ا أن رتل ولا ا فلا يقرؤه فى أفل من ثلاث ليال» لقوله ج من قرا 
القرآن ذ في آقل سن ثلاث ليال لم يفقهه» ۲ . ومر السو عايه الصّااة والسّلامٌ غبد الله بن عمر رضي 


رواه مسلم )۲٥۲(‏ كتاب صلاة المسافرين. 

() رواه البخاری (۲۳۹/7). 

رواه الإمام آحمد (۱۲۸/۳). وورد فی ميزان الاعتدال .)٤۸۲۶(‏ 

8(7 ووا البيهقي في الشعب بإستاد ضعیف . وورد في ميزان الاعتدال .)۹۰۸٥(‏ وکتر العمال .)۳۹۲٤(‏ 
(5) الخصم الألد هو الوليد ‏ بن المغيرة» كما رواه البيهقي بإسناد جيد. 


7 رواه أضخاب الستن وصححه الثرمذي. ورواة الإمام أحمد (۲/ ۱۹٤‏ ۱۹۳ ۹۵), 


۸ منهاج المسلم 68 
اللەعنهما أن یحتم لرا في کل سبع کما کان عبد الله بر مسعود وعشمان بن عقَان اك 5" ابت 
رضي الله عنهم یختمونه في کل سبوج مرَة. 
۳ أن يلتم الخشوعٌ عند تلاوته» وا که ن وأن يبكي أو يتباكى إن لم يستطع البكاء» 
لقول الرسول اة : «إن هذا القرآن تزلَ بحزن» فإذا قرأتموه فابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا. 
٤‏ - أن يحسَنَ صوتة به لقوله بل HE‏ لقرآن بأصواتکم" ". وفي قوله ل : «ليس متا من 
لم يتخ بالقرآن»' . وقوله َة «ما أذن الله لشيء Ra‏ 
- أن يسر تلاوتة إن خحشى على نفسه رياءً أو سمعة أو كا ب شن له على مضل لما ورذ 
عنه بيا : «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصّدقة». ومن المعلوم أن السدةة ست رها الا ان یکر 
فی الجهر فائدة مقصودة كحمل الاس على فعلها مثلاء وتلاوة القران ذلك 
_ أن یتلوه بتدبر وتفکر مع تعظيم له واستحضار القلب وتفهم لمعانيه وأسراره. 
أن لا يكون عند تلاوته من الغافلين عنه المخالفين له» إذ أنه قد يسبب في لعن نفسه 
دفسه ٤‏ ل ان قراً: O‏ ارعل الڪز ي (% [آل عمران: 1[ ا8 # تة اله وع 
ألظلمنَ 0 [هود: 1۸[ و کان کاذیا أو لا فاه یون لاعنا لنفسه) والرواية التّالرة و داو 
E‏ ازز E‏ قر دچ اي اورا ان الله 
7 وا أله و وتقرژه E‏ ا pt ES‏ شيءَ سك ۾ زا ا نز لته 
إلبك» انظر كيف فصّلت لك فيه من القول» وکم کرر ت لیاف که لال طول ورغ 2م انت 
e‏ تنه ) ر يا عبدي! يقعد إليك بعض إخوانك فتقبل 
إليه بكل رجهك؛ لی حدیثه بل قلبك» فإن تكلم متكلم أو شغلكٌ شاغل عن حدید 
امات 1 ارك ان E E‏ أ ا HIT‏ وات ا يقلبك عتی؛ آفجعلتني هون عدا 
من بعض اإخوائك؟! 
)4( رواء این ماجه (۱۳۴۳۷) باسناد جد 
ê‏ رواه الماع اخښل )6 LNA TA TAT‏ وروا ابن ماسح (£ ۳( وروا التسائي )| «(NA°‏ ورواه 
الحاكم .)0٥۷١ /١(‏ فز حح ۔ 
7 رواه البخاری (۱۸۸/۹)ء وآبر داود (34٤۱ء ۱٤۷۰‏ 14۷۱)ء والإمام أحمد (۱/ ۱۷۲ ۰۱۷۵ ۱۷۹). 
)٤(‏ رواه البخاری (۲۳۹/۹), (۹/ ۷۳ ۱۹۳( ورواه مسلم )۳١(‏ كتاب صلاة المسافرين. ورواه الإمام 
اس 1 


69 الاب الثاني: في الآداب ا 


۸ - يجتهد في أن يتَصفَ بصفاتِ أهله الذين هم آهل الله وخاصتة ون ب اتی ماغل 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لقارىء القران أن یعرف بلیله إذ الاس نائمون وپنهاره ٳذ 
الاس مفطرونء وببكائه إذ الاس يضحكون» وبورعه إذ الاس يخلطون» وبصمته إذ الاس 
خو ضو ل » وبخشرعه دالاس يختالون› زبحزده 3م رخو 


وقال محمد بن کعب : کنا نعرف قاریءُ القران بصفرة لونه (يشيرٌ إلى سهرء وطول تهجّده). 
وقال وهيبٌ بن الورد: قيل لرجلٍ: ألا تنام؟ قال : إن عجائبَ القران آطرن ٿومي. وأنشد ذو اون 
قولة : 

منح القران بوعده وو عيده مقلا لعيون بليلها لا ڌ > تهجع 
فهمُوا عن الملك العظيم كلامة فهمأ تذل له الرّقابٌ وتخضع 


E E. 


الفصل الرايع؛ الأدب مع رسول الث كا 
يشعر المسلم في قرارة نفسه بوجوب الأدب الكامل مع رسول الله َل وذلك للأسباب التالية : 
| ۔ ن اله تعالی قد أوجبَ له الأب عليه الصلاة والسّلام - على كل ممن ومؤمنة وذلك 


بصریح کلامه عر وجل إذ قال: يناما الذي ءامنوا لا ندموا بن يدي أله ورسولرة 4# [الحجرات: .]١‏ وقال 
کرت وک ع س سو و س ت رم ج سرس چ ر در عت گر ام 
E E‏ یا آل 2 منوا لا رعو آصو تكم وق صت التي ولا ڪه روا لم الول کجهر سڪ يعض 
أن بط ٠‏ أعمللى وارلا شنعرر 7 [الحجرات: ۲]. وقال تعالى : 8 إن لين يعضو أَصوكَهمَ عند 
رسول اله أولتیک لذن آم٠‏ أله لوبهم لللقوى لهم مَعفرة وأجر علي ©4 [الحجرات: ۴]. وقال 


اة : 3 ڑب بوک ہن د اکر آ ڪشم لا يوت 0 7 ت روا خی رج ب 
کان ر را لر 4 [الحجرات: .]٥- ٤‏ وقال جل جلالة: نا اا اللي يڪم دتا 
ا بعصا [التور: [٦۴‏ وقال أيضاً: إا المؤینوت الزن ءامنوا يانه ورشولیه ور وااو م عا اش 
افع کا ی بتڪ [التور: .]٦۲‏ وقال سيحانه : 4 ن زوق زی اا ہر 
باه ورسولتء اذا ادو ہیں ایہم ادن سن وکت ي مهي € [النور: ۳. وقال جل جلاله: 


اما لذبن ءامنوا إا نيم الرسول قفرمو بون ب دی غور صد 6 
ج [المجادلة: .]١١‏ 


. تصبط: بطل‎ )١( 
امتحن: أخلصها.‎ )۲( 


أن الله تال فد افرجن ,على المو ن طاعته» وأوجت محبنه فقال : 4# تابا آلذن ءامنرا 
1 ر EE‏ 


یش َه ايوا الرس [محمد: ۴۳]. وقال: ‏ فيدر لبن E‏ ن يهم تة 


بُصِیسہم عاب ايم )4 [التور: .]٦۳‏ وقال خان : وما ٤النکم‏ اسول ف دوه وما ما نکم نه 
ورا بے و R2‏ 1 یں ای ی ر ت 
فانھوا که [الحشر: ۷]. وقال تعالى: # فل إن کسر تو الله ایا کر ل وْفر لک ذ کک دوبک 


سا:1۳ ومن رجبت طاعة وحرمت حافت از لای سس تي جس لاسرال 

۳ - أن الله عر وجل قد حكّمة فجعلة إماماً وحاكماً قال تعالى: 3 إا رلا ِلك التب بالْحيّ 
لیخ بین الاس رما ردك آي [التساء: .]٠٠١‏ وقال : وان اح بشم ا ل له ولات را٤4‏ 
[المائدة: 4۹]. وقال: فلا وريك لا د ونوت حم ر اقل س وا ما کو e:‏ ا E‏ تہ ل يدوق 
نهم حرجا مما فَصيت وسلموأ لم4 [الساء: .]٠٥‏ وقال: « د کا تک ن رول ر ش2 
جل کا لی ن بخ اله وإ ار | زا اا 

وا لذب مع الإمام والحاكم تفرضة الشرائع وتقرَرة العقول ويحكمٌ به المنطق اكليم . 

a RE ۔ أن الله تعالی قد فرض محبنة على لسانه فقال ل‎ ٤ 

خا أرقن اح إل خن وله راوها ا ۳ فن وج م واااو و 
E‏ 

ها ااختصه به رنه تعالی من جمال الخلق والخلق» وما حباه په من كمال لنَعَس الا 

فهو ANAL‏ زم کان هذا حال حف ليج الاو مح 

هذه بعض موجباتِ الأدب معه اڈ وغیرها کنر ولکن كيف یکون الأدبُ» وبماذا یکون؟. 
ا ا 

يكون الأذت معه لة؛ 

| ۔ بطاعته» واقتفاءِ آثره» وترشم خطاه في جميع مسالك الذنيا والدَينِ. 

ان لا یقدم على سخ وتوشیره وتعظیجه حت مخلوف او خوقیرة او تعظیجة كاتا ھن کان : 

NS‏ س گان يوالي› ا من کان يعادي › والرّضا یما کان بوج ره والغضت لما 
کان يعضت له 
( سجر : مكل عليه واخدلط . سن الاموز. 
NANE E IA‏ 
( ۳( رواه البخاري (۱/ )٠١‏ ورواه التسائی (۸/ .)١١١‏ 


1 الباب الثاني : في الآداب ۷١‏ 

-إجلال اسمه وتوقيره عند ذكره» والصلاة والسّلامٌ عليه» واستعظامه وتقديرٌ شمائله وفضائله . 

ه ‏ تصديقة في كل ما أخبرٌ به من أمر الدّين والدّنيا رشا الاي الا الذدنيا وفي الأخرة. 

٦‏ - إحياء سنه وإظهار شريعته» وابلاغ دعوته» اد ایا 

۷ خفض الصّوتِ عند قبره» وفي مسجده لمن أكرمه الله بزيارته» وشرَفة بالوقوف على قبره 
سای اف جا ریا آم وی رمام ما یا 

۸ د حب الصّالحين وموالاتهم بحب» وبغض ض الفاسقينَ ومعاداتهم ببغضه. 

هذه هي بعض مظاهر الاداب معه با. 

فالمسلم يجتهد دائماً في أدائها كاملة» والمحافظة عليها تام ؛ إذ كمال موقوف عليها وسعادتة 
منوطة بها a i EE‏ من أتباعه وأنصاره وشيعته 
وأن يرزقنا طاعته وأن لا يحرمنا من شفاعته. ا 


الفصل الخامس: في الأدب مغ النفس 


يمن المسلم أن شاه في لتا حیاتیه: لأولىء والثانىة؛ موقو فة ل مدو تأدیب تسه ١‏ 
وتطسها» وتز کيتهاء وتطهررهاء کما أن شقاءها ا بمسادها» و تدستتها وخشهاء ف للأدلة 


الاتية: 
ر ا و فلح من ر لھا ا ود خاب من دسها 40 [الشمس: ٩‏ ]. وقوله: # إِنَ 
الست کدرا ابا وا EE‏ نح م ابوب ا ا ا ایلیا“ 


A (PE 


رلك زى الرن ن مين جهن مهاد رمن فوقھ ر غواش وديك ری اطي 
واد اسا أ ومااً آلصیلحدت تک سا ا rr‏ ؤك ا اة هھ هم فبا 
خللدون 7© [الأعراف: .1٤١ - ٠٠‏ وقوله: # والعضر ي إن الإضلن فى خر ر إلا یتام اعيا 


ابی لے نے 


للحت ونواصوا بالق راصو اسر )4 [العصر: ١‏ ۔ .]١‏ 


)۱( يلج: يدخل. 

(۲) سم الخياط : ثقَبٌ الإبرة. 
7 ا راش 

(6) غراش: أغظية كالكحف. 
(0) وسعها: طاقتها. 
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وقول الرسول بي: «كلكم يدل الجئّة إلا من أبل» قالوا: ومن يأب يا رسول الله؟ قال: « 
أطاعني دحل الجئة» ومن عصاني فقد أبل». وقوله كية: «كل الاس يخدو فبائع نفسه فمعتقها أو 
1 : : 
موبقهاا . 
کما يۋمن السام ا تطهرٌ عليه الس وتزكو هو حسنة الإيمان» والعملٌ الصَالحٌ» وأن ما 


تتدسّی به وتخبٹ وتفسد هو سيئة ة الكفر والمعاصي» قال تعالى: # َي َة طرق لار وق ن 
اليل ل الست هن لساب 4 [هود: 4 وقوله: ٠‏ مل رت عل فوم تا 6وا کسی 1 € 
[المطففين: .]٠٤١‏ وقال رسول لله 5 إن المومنَ إذا أذنبَ ڈنبا کان نكتة سوداءَ في قلبه فان تاب 
ر رات جل دبا ولازا زات بی کدی ی فذلك اران الذي قال اله :  :‏ کال انع 

قوبہم تا اوا كيسون )۲4 . وقوله کا : اق الله حيثما كنت» وأتبع السَيّة الحسنة تمحهاء وخالق 
e‏ 


من أجل هذا ب يعيش المسلمٌ عامل دائماً على تأديب نفسه وتزكيتها وتطهيرهاء إذ هي أولى من 
يؤدَبُ» فيأخذها الآداب المزكية لها والمطهُرة لأدرانهاء كما يجتّبها كل ما يدسّيهاء ويفسدها من 
سىء المعتقداتِ. وفاسد الأقوال والأفعال» يجاهدها ليل نهارً» ويحاسبها في كل ساعة» يحملها 
على فعل الخيراتِ» ويدفعها إلى الطاعة دفعاًء كما يصرفها عن الشَرّ والفساد صرفاً ويردّها عنهما 
ردا. . ويَبعٌ في إصلاحها وتأديبها لتطهرَ وتزكو الخطواتِ التالية: 
أ-التوبة: 
اراد متها الخلي عن سائر الأنوب والمعاصي؛ والنّدم على کل ذنب سالف» والعزمٌ على 
ا إلى الذثب في مقبل العمر. وذلك لقوله ا با ایت “اموا توبوأ إلى أله وة 
ا تی ریم آن کر کم سای کم وي وڪم جا جلت ری ين ها الاأنهنر 4 [التحريم: ۸]. 
EF‏ وتوو إل اہ ییا اه المڑمنوت لعل تلور > 6 [النور: .]۳١‏ وقال رسوله ويد : 
«يا ايها النَاس توبوا إلى الله ۾ فإني توت إلى الله في اليوم مائة مر . وقول کل: من تاب قبل أن 
تطلع اشم ان خر ھا قات آل ا و 0 ا ر وچا و بدو اليل وت 


(۱) رواه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة .)١(‏ 

(۳) رواه ابن ماجه »)٤۲٤٤(‏ ورواه الإمام أحمد (۲/ ۲۹۷). ورواه الترمذي وقال فيه حسن صحيح . 
() رؤاه الام أحمد /٥(‏ ۰۱۰۳ ۰۱۵۸ ١۲۳)ء‏ والترمذي (۱۹۸۷)ء والخاكم .)٥٤ /١(‏ 

)٤(‏ رواه مسلم )٤۲(‏ كتاب الذكر والدعاء. 

(۵) رواه مسلم )٤۳(‏ كتاب الذكر والدعاء. 


13 الباب الغائى: فى الآداب ¥ 
مسيءَ التهار› ویبسط يده بالتّهار لیتوبَ م اليل ي بطع الت ن نرهل .زنر 6 
ند فرعا رویز بدو الود من رج في ار درد مهلكة معه راحاتة عليها طعامة وشرابة» 
فنا فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حى أدركة العطش» : ثم قال: أرجمٌ إلى مكاني الذي كنت فيه فان 
ی موت فرشع را علی ساعل یوت فاسیقظ رند راح وها زاء طا شرب فاه 
أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده" '. وما روي من أن الملائكة هنات ادم بتوبته لما 
ات الله عل 


ب - المراقية: 

وهي أن يأخذ المسلم نفسه بمراقبة لله تبارك وتعالٰ» ویلزمها إيّاها في كل لحظة من لحظات 
الحياة حى يتم لها اليقينٌ بأن اله مطل عليهاء عالمٌ بأسرارهاء رقب على أعمالهاء قائم عليها وعلى 
کل نفس ہما کسبت؛ وبذلك تصبح مستغرقة بملاحظة جلال الله وكماله» شاعرة بالأنس في ذكره؛ 
واجدة الراحة في طاعته» داھاای جوان ا خود د يک چ وهذا معثى إسلام الوجه 


في قوله تعالى: ومن اخسن ويا ممن أسْلَم هة لله وهو َيل ¶ [الساء: .]٠٠١‏ وقوله سبحانه: 
# # ومن يسلم وجه PETE‏ ونی ) [لقمان: ۲۲ کی اا 


إليه الله تعالى في قوله: # واعلموا آنه بعک مان نشیک ادرو [البقرة: .]۲۳١‏ وقوله سبحانه: 
لن آله کان مَك ريما OE:‏ [النساء: .]١‏ وقوله سبحانه: وما نکن فی کان وما تاوا نه من قران رک 
n‏ ودا اذ يصون فيه [پوتس: ]. وقوله ڪل : «أن تعب الله كَأنَكَ 
تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك [ 0 

وهو نفس ما درج عليه السابقون الأؤلون من سلف هذه الأمة الصّالح إذ أخذوا به أنفسهم حى 
يا وبلغوا درجة المقربين» وها هي ذي اثارهم تشهد لهم: 

لبد ج ا ب يستعان على عض البصر؟ قال: بعلمكتَ أن نظرَ النَاظر إليك 

PETES 
كتاب التوبة.‎ )۳١( رواه مسلم‎ )۱( 
الدوية : فلاة خالية من الناس.‎ (( 
(T/7) »)۳١١/۲( كتاب التوبة . ورواه الإمام آحمد‎ )١( رواه مسلم‎ (۳) 


)£( ا 
وسحلية الأرلاء is‏ 


:1 عتهاج المسلم 74 
۲ قال سفيان الثوريً: عليك بالمراقبة ممن لا تخمى عليه خافيةء وغليك بالرّجاءِ ممن يملك 
الوا وغعليك التو عن يلك الجقرة: 


سے 


۳ - قال ابن المبارك لرجل: راقب الله يا فلان» قسألة الرّجل عن المراقبة فقال له: كن أبداً 
أك ترىئ الله غر جل . 

٤‏ قال عبد الله بن ديتار: حرجت مع عمر بن الخطاب إلى مكة فعرّسنا ببعض الطريتي فانحدر 

عليتا راع من الجبل؛ ا یر ا زايا خا تاين فلو الح » فقال الراعی : ای ولو ا ؛ فقال 
له عجر : قل لسيّدك أكلها الذتُ» فشال اأ ین الله؟ فبك عمر» وغدا على سید الراعی فاشتراه 


ل 
منه و أعتقه. 


وأراد أن يكلم تال له ANS‏ ا ال E‏ ققال: ی ر راهان اا 
یی کل کو فشنال ٠‏ : من عفر الله له» قال : اين م الطريق؟ قاشار تسر الما وقام ومشى , 
FE‏ «زلیخا لما خلت بيوسف - عليه السّلام - قامت فغطت وجة صنم لها فقال 
إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوث ولكن قل علي رقيبُ 
ولا تسين الله يفل اة ولا أن ماتخفي عليه غيب 
ألم تر أن اليوم أسرع و ےا ےا کے کے 
ج - المحاسية: 
E CHEE NER‏ ويؤهله 
لی کار الاو اا ران اا وينظر إلى اللوافل نظرّ الاجر إلى الأربا الات غ 0 المالء 
وینظر إلى المعاصي والڈثوب كالخسارة في التجارةء ثم يلو بنفسه ساعة من آخر كل يوم یحاس 
فيها نقسة على عمل يومه؛ فان رای قضا ق اقرا لاما وخی وقامً إلى جبره في الحال فان 
واھ ا رن کان مما لا یقضیٰ جبرهُ بالإكثار من الوافل» وإن رأى نقصاً في التّوافل 
2 ا رب وإ رآ خسارة بارتکاب المنهي استتغفر وندم وناب وعمل من الخير ها يراء 


3 الباب الثاني : في الآداب ا 


هذا هو المراد من المحاسبة للنمس؛ > وهي إحدى طرق إصلاحهاء وتأديبها وتزكيتها وتطهيرها. 
واولا ما ياتى : 

قال تغالی: و اعا الست اموا افوا اة اظ شی کا دمت اعد راقو ن ا کر ا 
MA: AEA‏ رد 0 اتطز تنج4 مور المحاسة لش على اقلت 


ا 


وقال كلا : اإنى 7 اله ERG‏ اليوم مائة مرّة"“ . وقال عمر رضي الله عنه: 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا" . وکان رضي الله عنه إذا جن عليه الليل يضربٌ قدميه بالدَرَة 
(عصا) ويقول لنفسه: ماذا عملت اليوم؟ 

وأبو طلحة رضي الله عنه لبا شغاتة حديقتة عن صلاته حرج منها صدقة لله تعالى» فلم يكن 
ذا سنه آل خاش النمسة ٠‏ تابا لھا وتا ديا 


وحكيّ عن الأحنفِ بن قيس أنه كان يجيءٌ إلى المصباح فيضع أصبعة فيه حتى يحسَ بالتار» 
2 و AR TOG RE‏ 


رقا ك اداغا ا د 


ومر بعضهم بغرقة فقال: مى بنيت هذه الغرفة؟ مم أقبل علي نفسه فقال: شساليني ما لا 
يعنيك لأعاقبتك بصوم سنة فصامها. 

ا أحدَ الصّالحين كان ينطلق إلى الرَمضاءٍ فیتمرَعٌ فیها ویقول لنفسه: : ڏوقي: ونار جهنم 
شا حرا أجيفة بالليل بطالة بالتّهار؟ أك e‏ 0 إلى سطح فرآى امراة فنظر إلبها 
ی ی اھ ی ای ا و 

هكذا كان الصالحون من هذه الامَة يحاسبون أنفسهم عن تفريطهاء ریلومونها على تقصیرهاء 
یلزمونها الوی» وینهونها عن الهوی غملا بقوله تعالی: ومان حاف مقام رید وهی الس عن افر ل 
ود َة هى لمأو 0 [النازعات: ١4ے .]٤١‏ 


N‏ في مسلم بلفظ : إل ليغان على قلبي» واي لأستغفر الله في كل يوم مائة مره وبهذا اللفظ رواه آبو داود. 
)( ا EE E RS ge‏ #الكسل خن دان نة وغل الا بد الفزت: 


المحاهسدة: 


وهي أن يعلم المسلم أن أعدىٰ أعدائه إلبه هر نفسة التي بين جثبيه» وأتها بطبعها مبَالة إلى 
اشر فرارةٌ من الخيرء أمارة بالسوء 9 رما بر تيد انس لأنارة باشو [یوسف: ٥۳‏ ثب 
الدعة والخلود إلى الرَّاحةء وترغبٌ في البطالة وتنجرف مع الهوى؛ تستهويها الشّهواث العاجلة وإن 
کان فیها حتفها وشقاڙها. 


فإذا عرف المسلم هذا؛ عب نفسة لمجاهدة نفسه فأعلنَ عليها الحربَ وشهرَ ضدَها السَلاحَ 
وصكّم على مكافحة رعوناتهاء ومناجزة شهواتهاء فإذا أحبّت الرّاحة أتعبهاء وإذا رغبت في الشهوة 
حرمهاء وإذا قصرت في طاعة آو خير عاقبها ولامهاء ثم ألزمها بفعل ما قرت فيه» وبقضاءِ ما فوتته 
آو ترکته. یأخذھا بهذا الآدیب حى تطمنٌ رتطهر رتيب وتلكَ غاية المجاهدة للنَمس. قال 


ر 


ad‏ ار 


تعالى: # ودن جد فسا ا سینا ون ناله لمع المحسيين [العنکبوت: .]٦۹‏ 


والمسلمُ إِذ يجاهد نفس في ذاتِ الله لتطيب وتطهر وتزكو وتطمئن» > وتصبح أهلا لكرامة اله 
تعالٰ ورضاه؛ يعلمُ أن هذا هو درب الصالحين وسبیل المؤمنين الصّادقين فيسلكة مقتدياً بهم ويسير 
معة مقتفياً آثارهم. E A‏ وسئل عليه السلا في 
ذلك فقال: «أفلا أحبٌ أن أكون عبداً شكورا؟“ ' . أي مجاهدة أكبرٌ من هذه المجاهدة وام الو؟! 
وعليّ رضي الله عنه يتحدَّت عن أصحاب رسول الله ية فيقول: والله لقد رأيث أصحاب محمد بل 
رای بی کارا بر حا عا غر کے بای دارا یتلون کتات الله يراو حون 
بين أقدامهم وجباههم» وكانوا إذا ذكرَ الله مادرا كما يميد الشجرٌ في يوم الرّيح» وهملث أعينهم حى 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لولا ثلاث ما أحببث العيش يوما واحدا: الما لله بالهواجب 
والسُجودٌ له في جوف اليل ومجالسة أقوام ينتقون أطاييبَ الکلام كما ينق أطاييبٌ الََرٍ. وعاتت 
عم بن الخطاب رضي لله عنه نفسة على تفويت صلاة عصر في جماعة» وتصدَق بأرض من أجل 
ذلك تقر قيمتها بمائتي أل درهم. کا ب الل ب ر رضي اله تما إذا فاه صادة ف جما 
أحيا قلكَ الليلة بكاملهاء وأعَرَ يوماً صلاة المغرب حى طلعَ كوكبان فاع رقبتين. وکان على رضي 
اله عنه يقول: رحم الله أقواماً يحسبهم الاس مرضی» وما هم بمرضی»› وذلك من اثار مجاهدة 


(1( في صحيح البخاري کتات التهجد )7( ۇمسىلم کتاب المنافقين )۷4/ (A1‏ وعبرهما. 
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الس . والسول عل بول ا لاس من طالٌ عمره؛ وخسن عمل وکان أويس القرنىٌ 
سیه اك ای قو هذه ليلة الركوع فيحيي اليل كله في ركعة وإذا كانت الليلة الأتيةٌ قال : له 
ال جرد فیجی الل کل ج 

وقال ثابت البنانٌ رحمه اله: أدركتٌ رجالا كان أحدهم يصلي فيعجرٌ أن يأتيّ فراشة إلا حبواً. 
وکان ا قوم تئ ردم قدماه من طول القيام؛ ويبلغ من الاجتهاد في العبادة مبلغا ما لو قيل 
اا وا غا وج دا وكان إذا جاء لاء يقم في المح ليضربة الهواء البارد فلا نامء وإذا 
جاءً الصيف قا تحت السَقفب ليمنعة الحر من التوم» وکان بعضهم يموت وهو ساجدٌ. وقالت امرأة 
مسروق رحمه الله تعالی : کان مسروق لا يوجدٌ إلا وساقاءُ منتفختان من طول القيام ووالله إن كنت 
لأجلس خلفة وهو قائمٌ يصلي فأبكي رحمة له. وكان منهم من إذا بلغ الأربعين من عمره طوى فراشه 
فلا ينام عليه قط . 

ويروى أن امرأة صالحة من صالحي اسلف يقال لها «عجرة مكفوفة البصر كانت إذا جاء 
السَّحرٌ نادث بصوتِ لها محزون: إليكَ قطعَ العابدون دج الليالي يستبقون إلى رحمتك» وقضل 
مغفرتك» فبك يا إلهي أسألكَ لا بغيرك أن تجعلني في أل زمرة السابقين؛ رآن ترفعنی لديك فن 
غا في درجة ة المقرَبينَ» وأن تلحقني بعبادك الصًالحين» فأنت أرحم الراحمين وأعظمٌ العظماء» 
وأكرمٌ الكرماء» يا كريمْ» ثم تخر ساجدة ولا تزال تدعو وتبكي إلى الفجر . 


2 2 ج 


(۶ 


الفصل السادس: في الأدب مع الخلق 

أ الوالدان: 

يؤمن المسلم بحق الوالدين عليه وواجب برّهما وطاعتهما والإحسان إليهما لا لكونهما سببَ 
وجوده فحسبٌ› أو لكونهما ّما له من الجميل والمعروف ما وجب معة مكافأتهما بالمثل» ¥ I‏ 
الله عر وجل وجب طاعتينبا؛ وکت على الولد برّهما اا الا رن ذلك بحقه الواجب 
له من عبادته وډه ذون غير فقال عر وجل : ھ وی رك آل مدو إل إا ولون سا 
إا بم ع عند الڪ ر أحدها أ ک6 کل ا ای کا کک را ول ھا کر کر وا 9 
(۷) الثرمذی (۲۳۲۹) وحسته. 
(۲) آورد هذه الاثار الطيبة الإمام الغزالي في الإحياء. 
(۳) قضى: آم وآلزم: 


78 سنهاج السام‎ V۸ 
وقال‎ .]۲١ ۲۴ رتاف غا 43 [الاسراء:‎ e ايض لها جنا الل س اة فل رب‎ 
کے ق کک‎ TS یسن کے س ن‎ 


سبحانه وتعالی : ووصيتا لوشن بولديد لته امھ وهتا عل وهن وفص لم في امن آنِ اشڪر لي 
ولولديك إل امير 0 [لقمان: .]١٤‏ 


وقال الرّسول ية للرّجل الذي سألة قائاد: «من أحق بحسن صحبتي؟ قال: «أمُك». قال: ثم 
من؟ قال: «أمّك». قال: ثم مَنْ؟ قال: «أمُكَ». قال: ثم من مرْ؟ قال: «أبو ك۸“ . وقال جل : إن الله 
حرم علیكم عقوق اکبات: ومنعَ وهاتِ» ووآد البناتِ» وكره لكم قيل وقال وكثرة السّؤال» وإضاعة 
الال" . وقال ل : «آلا نکم بابر الكبائر؟ قالوا: ہلیٰ یا رسول الله قال عة : «الاشراك يالله » 
وعقوق الوالدين». وكان متّكئا فجلس وقال ية : ألا وقول الرور وشهادة الرور» ألا وقول الرّور 
وشھاد الرورء فما زا یقولھا تی قال آبو بکرة؛ قلت : لیت سکت ۴ا ٠‏ ۰ 

وقال ل : ٣لا‏ يجزي ولد والداً إل أن یجده ملو کا نره فيغتقة“ . وقال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه: سألت انى ل : أي العمل أحبٌ إلى اله تعالى؟ قال: ١بر‏ الوالدين». قلت : 
ثي أى؟ قال: «الجهاد في سبل له . وجاء رجل إليه - عليه الصّلاة والسّلام ‏ يستأذنه في الجهاد 
فقال جلا : «أحي والداك؟) قال: نعم» قال: «ففيهما فجاهد* . 


وجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله لله هل بي علي شيءَ من بر بوي بعد موتهما رهما 
ب قال علا : انعم» خصال أربع : ١‏ السادة علبهما والاستغفار لهما» ا 
و n e a o A‏ قا 
عليه الصلاة والسّلامٌ: إن من أبرٌ البرٌ أن يصل الرّجل اهل ود أبيه بعد أن يولي الأ . 


والمسلمٌ إذ يعترف بهذا الحق لوالديه ويؤدّيه كاملا طاعة له تعالى» وتنفيذاً لوصيته فإلهُ يترم 


(1) رواه البخاری (۸/ ۰۱ ۲) ومسلم کتاب ال )وغ هماء 

(۲) رواه البخاري (۳/ .)٤/۸( »)۱١۷‏ ورواه مسلم )١١(‏ كتاب الأقضية. 

(۳) رواه البخاري )۷٦/۸(‏ والترمذي (۲۳۰۱). 

)٤(‏ رواه آبو داود (۱۳۰) کتاب الاداب. ورواه الترمذی .)۱۹۰٩(‏ ورواه ابن ماجه (۳۹۵۹). ورواه الإمام أحمد 
Eto TT TE TS‏ 

() رواه البخاري .)۷١/٤(‏ ورواه مسلم )١(‏ كتاب البر والصلة. ورواه النسائي ,)٠١/١(‏ 

() رواه أبو داود في صحيحه. وذكره الطبراني في المعجم الكير (۲۸/4). ٠‏ 

(۷) رواه مسلم في صحیحه (۱۹۷۹). 
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| - طاعتهما في كل ما يأمران به» أو ينهيان عنه ما ليس فيه معصية لله تعالى ومخالفة لشريعته 
إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لقوله تعالى: ل ون هدا عل أن تشر بی ما لس لک ري عم 
6 کا واوا ف ا 8 [لقمان: .]٠١‏ وقول الرسول بلة: «إلّما الطاعة في 
المعروف». وقوله 34: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». 

۲ توقیرهما وتفظيم شأنهما» وخفض الجناح لهما» وتكريمهما ا وبالفعل» فلا 
نهرهماء ولا يرفع صوتة فوق صوتهماء» ولا يمشي أمامهماء ولا يور عليهما زوجة ولا ولداء ولا 
اشا باسمهماء بل بيا آٻي ويا آمّي» شاا ااا ور شاا : 

رخفا تکل ,قا تصل إلبه يداه وتتسع له طاقته من آنواع ابر والإحسان»ء كإطعامهما 
وكسوتهماء وعلاج مريضهماء ودفع الأذى عتهماء وتقديم الهس فداءً لهما 

٤‏ - صلة الرّحم التي لا رحم له إلا من قبلهما والذعاءٌ والاستغفار لهما وإتفاذ عهدهما وإكرام 
ب الأولاد: 

المسلم يعترفٌ بان للولد حقوقاً على والده يجب عليه أداؤها له واداباً يلزمة القيام بها إزاءة 
وهی تتمثل في اختيار والدته» وحسنِ تسميته» وذبح العقيقة عنةً يوم سابعةء وختانه ورحمته والرفقٍ 
به» والفقة عليه» وحسن تربیته» والاهتمام بتثقيفه 0 3 بتعاليم الإسلام وقمزينة عل أداء 


2 ٣ 


فر أئضه وسننه واداية 


حتی إذا بلغ زؤجة» ثم خير بین ائ یش تیک رعا وبين أن يستقل بنفسه» 
ویبنی مجده بيده وذلك لأدلة الكتاب والسَّّة التالية : 

- قوله تعالی: ‏ 4 وألولدات برضن أودهَن حوين كاين لمن أراد أن بج ألرعباعة على للود َم 
لے ره ت ا صم ٩‏ سے س ت ی ر سے 
ا باروف 4 [البقرة: ۲۴۴]. وقال تعالی + اما لذبن ءامنا ا رانک م 4 


ان ۵ ج ای اا اکس ع شام 


الاش ویار ما ماییگه غلا شد اد لا بعصو ما مرم یتلود ابد )4 سريم : .]٩‏ 

ففي هده الاية الأمر بوقاية الاهل من النَار وذلك بطاعة الله مال وطاعته تعالی تستازم مر فة 
ت ا وشذا لا یتاأتی : بغير التَعلّم» ولا كان الولدٌ من جملة أهلي الج كانت 
الاية دلي على وجوب تعليم الوالد ولده وتربیته وإرشاده وحمله على الخير والطاعة له ولرسوله» 
وتجنيبه الكفرً والمعاصي والمفاسد والشرور ليقية بذلك عذاب الار. 


ل ت وص 


كما أن في الآية الأولى: ۾ چ ولو لات ارو عن أَوَكَدَهُنٌ4 الاية» دليل وجوب نفقة الولد على 


ا اک کس 80 
لوالد؛ إذ الفقة الواجبة للمرضعة كانت بسب إرضاعها الولدء وقال تعالى: 5 ل فلرآ آرم عقي 
امن 4 [الإسراء: .]۳١‏ 


- قوله ڳلا لا سل عن أعظم الذنوب: أن تجعل الو نذا وهو خلقك» وأن تقل ولد 
خشية أن يطعم معكَ» وأن تزاني ية جار فالمتع من قتل الأولاد مستلزمٌ لرحمتهم والشفقة 
عليهم والمحافظة على امان وعقولهم وأرواحهم» وقال َة في العقيقة على الولد: «الغلام 
رهن بعقيشة تذبح نه يوم السّابع» ویسمّی فد ویحای lU TAP‏ وقال ع : «الفطرة تخس :: 
الختان» والاستحداد» وقص الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط . 

وقال کلاة: كرما أولادكم وأحسنوا أدبهم» إن أ آولادکم هدب إلیكم» ٠‏ وقال عليه الصلاة 
والسَلامٌ: «ساووا , ين أولادكم في العطية فلو كتت مضلا أحدا لفضلت التساءا . وقال كلا : 
مروا أولادكم بالصلاة وهم آبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في 
المضاجع»"". وجاء في الأثر: من حق الول على الوالد أن يحسنَ أدب ويحسن اسمة . وقال عمر 
رضي الله نه : Eg‏ حق الولد على الوالد أن چا الكتارة والرماية وان ل پرزقه NE‏ حادل طا 
ورز غ ایا ره تزۇجوا ذ في الحجر الصالح؛ ار وقد امتن عراب على آولاده 
باختیار آمهم فقال: 


وأؤل إحساني إليكم تخيُّري لماجةة الأعراق يادعفافها 


-الإخوة: 
المسلم یری أن A‏ 2 م الإخوة کالآدب ر ۶ الاباء والأيناء سواء» فعلی الإخوة الصغار من 
الأدب نحو إخوتهم الكبار ما كان عليهم لابائهہ» وأن على الإخوة الكبار نحو إخوتهم الصخار ما كان 


)١(‏ إملاق: خوف الفقر. 

(۲) رواه الببخاري .)۲٠٤ »٩۹/۸( »)۱۳۷ »۲۲/٢(‏ ورواه مسلم )۱٤١(‏ كاب الإيمان. ورواه النساتي 
«A4/Y)‏ 4°(. 

)۳( رواه الحاكم في المستدرك /٤(‏ ۲۳۷). ورواه الترمذي )۱١۲۲(‏ وصححه. 

.)٤۱۹۸( کتاب الطهارة» ورواه آبو داود‎ )٥١ »٤۹( رواه البخاري (۲۰1/۷)» (۱۸/۸). وزواه مسلم‎ )٤( 
.)۲۹۲( وابن ماجه‎ )۱٤ /۱( والنسائی‎ 

(5) ر ا اچ ۳۷0 جد ف 

7 رواه البيهقي والطبراني وحسته الحافظ بسنده: 

(۷) رواه الحاکم (۸/۱١۲)ء‏ ورواه الترمذي )٤١۷(‏ وحسنه. 
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ا عليهم من حقوق e‏ واداب وذلك لما فو اح کبیر اللإخوة على صعيرهم کس 
الوالد على ولده»" 0 ولقوله اا : ابر يلك وأياك» م تك وأخاك» م وناك د أوناك»"؛ 


-الروجان: 

المسلم يعترف بالاداب المتبادلة ب بين الزوج وزوجته» وهي حقوق کل منهما على صاحبه› 
وذلك لقوله تعالى: # وی غل ای لی اقرف رال عار د [البقرة: ۲۲۸]. فهذه الاية 
الكريمة قد أثبتت لكل من الرّوجين حقوقاً على صاحبه وخصّت الرّجل بمزيد درجة لاعتباراتِ 
خحاصة. وقول الرسول بي ية في حجة ر «ألا إن لکم علیٰ نسائکم سان ولنسائکم علیکم 
e‏ غير أن هذه الحقوق بعضها مشترك بین کل من الروجین» وبعضها خاص بکل منهما على 
حدة.. فالحقوق المشتركة هي : 


- الأمانة ؛ إذ يجب على كل من الروجين آن ان کت اا مع صاحبه فلا يخونة في قليل ولا 
قير SSAA‏ الأمانة. راصح والشدق والإخلام ينه في کل 
شأن من شؤون حياتهما الخاصة والعامًة . 


PU‏ والرّحمة بحيتٌ يحمل كل منهما لصاحبه أكبرَ قدر من المودّة الخالصة» والرحمة 
لشّاملة يتبادلانها بينهما طيلة الحياة مصداقا لقوله تعالى : E Ea‏ 
ا ا ل کک ی و الوم : .]۲١‏ وتحقيقاً لقول الرسول غليه الصلاة 
والسلام: من لا يرحم لا برحم . 

٣‏ - الث المتبادلة بينهما بحيتٌ يكون كل منهما واثقاً في الأخر ولا يخامرة أدن شك في صدةه 
تة وإشلاضع لذ ذلك لقرله تای: انما الموسور ي إحوء [الحجرات: 1۰ وقول الرسول 245 
لا يۇ أحدكم حى يحت لأخيه ما يحت لنفسه». والرابطة الرّوجية لا تزيدٌ أخرة الإيمان إلا 


ویقا وتوکپدا ورا : وباك يشر کل من الزوجین ا و عين الأخر وذاتة رکفت ل ی 


.)٤۹٤١( ومشكاة المصابيح‎ )٤٥٤۷۳( رواه البيهقي زهو ضعيف. وورد في كنز العمال‎ )١( 

(۲) إرواة البزار بسك جسن . ورواه الحاكم .)٠١١/٤(‏ 

(۳) رواه الترمذي )١١١۳(‏ وصححه. وذكره القرطبي في تفسیره /٥(‏ ۱۷۲). 

)٤(‏ رواه البخاری (۰۹/۸ ۰)۲۲ ورواہ مسلم (1۵) کتاب الفضائل . ورواه بو ذاود )۱٥۷(‏ كتاب الآدب. 
(۵) رواه البخاری »)٠١ /١(‏ ورواه مسلم (۱۷) كتاب الإيمان» ورواه الترمذي .)٠٠٠۵(‏ 
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الاذاتُ العاة ن رفق في المعاملة: وطلاقة و وکرم قول یر ارام : وهي‎ - 


2 بالمعروف التي أمرَ الله بها في قوله تعالى: رما شر پالمعروف) [التسناء 1۱۹١:‏ وهي 
الاستيصاء بالخير الذي ا ا ا العظيم في قوله 4 : «واستوصوا بالساء یر 5 

فهذه ججلة من الاداب المشتركة , بين الروجين» والتی ینبغی أل ينبادلاها يتما عفاد بالمتاق 
الغليظ الذي أشيرً إليه في قوله تعالی: # وگه کر وا ای شح ا شی تار 
رڪم ييشقاعليس ()) [الساء: .]١١‏ وطاعة في القائل سبحانه : # ولاکسوا الفشل بب إو آله 


اس ل اا ا اال ای کے 


یما ملو بصررر € [البقرة: ۲۳۷]. 
راف ارق :الخ والكدات التي يلرم کلا من الروجين آن يقوم بها وحدٴ نحو زوجه هی : 


اولا: حقوق ازوج على الزوج: 
یجب على الروج إزاء زوجته القيام بالاداب التالية : 

- أن يعاشرها بالمعروف لقوله تعالى : # وعاشروهن بالمعروف# [البقرة: .]1٩‏ فيطعمها إذا 
طعم» ويكسوها إذا اكتسى» ويؤدبها إذا حاف نشوزها بما أمرَ الله أن يوذب الساء بن يعظها في غير 
سی ولاش رولا بے) فإن أطاعث وإلاً هجرها في الفراش» فإن أطاعت وإلاً ضربها في غير 
الوجه ضرباً غير ميرح ل ا زلا ين خاربة أر يسال عي عقو من الامقاء ع ادا 
وظیفته لقوله تعالی : وای افون شتورشرے ۹ توظوشرے کے واج روش ف المصاچع اروش ِن 
اتڪ د بوا عن سيلا [النساء: .]۳١‏ ولقول رسول الله عليه الصّلاةٌ والسَلامٌ للذي قالَ 
له: و أحدنا عليه؟ فقال: ان طا إن طعمت» وتکسوها إن ا ولا تضرب 
الوجة ولا ولا تهجر إلا فى البيت»” ا ألا وحن عليكم أن تحسنوا إلبهنّ في 
کسوتهن 0 وقوله عليه الصّلاةٌ واللام: «لا يفرڭ موم مؤمنةً - أي لا يبغضها - إل كرة 
نها شاا رة 0 

PILE‏ لا تعلمٌ ذلك أو يأذن لها أن تحضر مجالسنَ 
العلم لعل ذللك؛ إذ حاجتها لإصلاح دينها وتزكية روحها ليست أقلّ من حاجتها إلى العام 


(1( رواه البخاري کات لاء : 


(۲) نشوزهن: ترفعهنٌ عن طاعتکم. 
۳ رواه پو داود )۲۱١۲(‏ پإسناد حسن. 


3 رواه مسلم (۱۸) کتاب الرضاع» والإمام آحمد (۲/ ۳۲۹). 


33 اباب الثائي: في الآداب ر 


E E - 

والشرا الواجب بذلهما وذلك لقرله تعالی: ا اا لذن اما را اشک وآفیک اا4 ارتم 
والمر اة ه من الأهل ووقايتها من انار بالإیمان والعملِ الصالح» والعجل الصالح ل بد له 5 
والمعرفة حى يمك أداؤءٌ والقيامٌ به على الوجه المطلوب شرعاء ولقوله علا ألا واستوصوا بالتساء 


کا ا ھر وان نخ ات عندكم ؟ , ؤمن الاستيعاء ایر ان ت ٤ا‏ تما په دیا وان 
تؤدّت بما يكفل لها الاستقامة وصلاح الشأن. 


iS‏ بتعاليم الوسلام وادابه وأن يأخذها بذلك أحذاً فيمنعها أن تسف أو 2 ويخول 
E‏ الاختلاط بغير محارمها من الرّجال» کما عليه أن يور لها حصانة كافية ورعاية ب فلا 
يسمح لها آن تفسد في خلت أ و دين؛ رلا شخ آيا الجا ايق ن آوانر ال وبول آر جم 
إذ هو الراعي المسؤول عنها والمكلّفُ بحفظها وصبانتها لقوله تعالی: لجال ومو عل ال 
[الساء: .]۳٤‏ وقوله عليه الصلاة والسّلامٌ: «والرٌّجل راع في ا هله وهو مسؤول عن رعّه“"'. 


؛ ۔ أن يعدلَ يتا وبين ضرتهاء إن کان لها ضرَهُ يعد بينهما في العام والشّراب واللباس» 
والسّكن والمبيت في الفراش؛ أن لا ييف فى شىء من ذلك أو يجوز ويظلم إذ حرم الله سبحانه 
ذلك في قوله: # إن خف آلا ميا وة و امت اسك 4 [الساء: ۳]. والرّسول عليه أقضل الصّلاة 
N‏ : احيركم خيركم لأهله» وأنا خيركم لأهلي“'. 


ا N‏ رال کر میا فیا لعز لامي لبا والمطالبٌ برعایما تھا واو 
RE ai‏ 


ثانيا: حقوق الزوج على الزوجة: 
بجت على الرّوجة نحو زوجها القيامٌ بالحقوق والاداب الآتية : 


سر سی آتیے AE‏ 


طاعثه في غير معصية اله تعالی قن اطم تڪ فاا ليو ا علین سے لد 4 [القتاء: 1۳۴ 
وقول ازول لیو لتا والسلام : اإذا دعا الرّجل امرأتةٌ إلى فراشه فلم تأته بات ضبان علها 


)١(‏ سبق تخریجه. 

(۲) رواه البخاری (1/۲)ء (۱۹۹/۳) والترمذی (۱۷۰۵). 

(۳) رواه الترمذی (۳۸۹۵). ورواه ابن ماجه (۱۹۷۷). ورواه الدارمی .)۱١۹/۲(‏ ورواه الطبراني في المعجم 
الكر 0804 باستاة جس 

؛)٤٤۹۷۳( وذکره صاحب کنز العمال‎ .)۳١( رواه مسلم فی کتاب النکاح‎ )٤( 
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لعنتها الملائكة حى تصبح“. وقوله بل: الو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرث المرأة أن‎ 


RE‏ عرص الروج والمحافظة على شرفها وا ماله وولده وسائر شؤون منزله لقوله 
تعالی  :‏ قالش لٹ َك حفط إلبْب یکا عزن 4 | [الساء: .]۳٤‏ وقول الرسول كلة: 
اوالمرأة اة غل پیت ز رجا وولده»" . وقوله کل : افحقّکم عليهنٌ أن لا وطن فرشکم من 


تکرهون» ولا يأذن في بیوتکم لمن تکرهون». 

- زوم بيت زوجها فلا تخرج منة إلا بإذنه ورضاه وغض طرفها - عينها - وخفض صوتهاء 
کک يدها عن السّوءِ» ولسانها عن انط بالفحش والبذاء» ومعاملة أقاربه بالإحسان الذي يعاملهم 
فما الست ا زوجها من أساءٹ ا والدیه آو أقاربه» وذلك لقوله تعالی : # وق ف 


ا ایی ی سے جرم ل سے اھر 


ولا ترج برج لْجَلهبَّة لول4 [الأحزاب؛ ۴۴]. وقوله سبحانه: 9 فا عن بالقول يظح 
ایی ف لبه مر € [الأحزاب: ۴۲]. وقوله تعالى: 4لا عيب أله الجر بالسرء ن الول 4 
[الساء: ۱4۸]. وقوله سبحانه : # وَفل مومت يعَضطضْنَ ن ارهن رفظ وهن ولا یت رهن 
إلاماظه ر ينها [النور: .]۳١‏ وقول الرّسول عليه الصلاة والسّلام: «خير الساء ء الى إذا نظرت إليها 
سرّتك» وإذا أمرتها أطاعتك» وإذا غبت عنها حفظتكٌ في نفسها ومالك». دقو قوله ڪطا: لا تمنعوا 
إماء الله مساجد الله 0 استأذنت امراة أحدكم إلى المسجد فلا یمنعها* . وقوله ڪږ: «ائذنوا 
E‏ ء بالليل إل المساجد»" 


المسلم يترم لأقاربة وذوي رحمه بنفس الأداب التى یلترمٌ بها لوالدیه وولده وإخوته» فیعامل 
خالتة معاملة أمّه» وعمَتة معاملة أبيه» وكما يعامل الأب والامَ يعامل الخال والعمّ فى كل مظهر من 
مظاهر طاعة الوالدين وبرهما والإحسان إليهما. فكل من جمعتهم ويه رحمٌ واحدة من مؤمن وكافر 


(۱) رواه مسلم (۱۲۲) کتاب النکاح. ورواه آبو داود .)۲۱٤۱(‏ 

() وواه ایو ذاود )٤١(‏ کتاب النكاح . ورواه الحاكم «(AY /T)‏ ورواء الإمام TAY E,‏ ورواه الترمذى 
(۱0۹) ز صخحە. 

(۳) سبق تخریجه. 

(4) رواه القرطبی (۵/ .)۱۷١‏ والطبری ,)۳۹/٥(‏ 

)0( رؤا مسلم,(٠۴)‏ اكناب الصلاة: 

() رواه مسلم (۱۳۹) كتاب الصلاة. 
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اعتبرهم من ذوي رحمه الواجب ص وبرهم والاحسان إليهم› رازم لهم بنفس الاداب والحقوق 
التي لزم بها لوده ووالديد؛ فیوقر کپیرهم؛ ویرحم صغیرهم» ویعود مریضهم› واي منکوبهم؛ 
ويعزڙي مصابهم. بصلهم وان قطعوة؛ ويلين لهم وإن قسوا معه وجاروا عليه متها ن 
ما توحيه هذه الآياتٌ الكريمة والأحاديث الَبوية الشريفة وتأمرٌ به» قال تعالى: ل اتقو َة لى تساو 
بے ل4 [النساء: .]١‏ وقال سبحانه: واولا || صم اول عض ف ڪب ال4 
[الأحزاب: .]١‏ وقال: ‏ فهل عسبت TERE‏ 1 اا € [محمد: [r‏ 
وقال تعالی: ‏ فَاٍِ دا آل عل الین ون لبیل دلك کی لیے بریدوت وجه آله وأوليك شم 
المقلحون 2 € [الروم: ۸. وقال عز من قائل : ون اله يامو ر بالْعَدلِ رآلابحسن وای دی 
E‏ [النحل: .]۹١‏ وقال سبحانه وتعالى: * # واعبدوا أله ول ولا دشرا وه عا وبولد 
إحسنا وبزى لرك الین و اکی اکر وی اشر اکر الب وال اہی الک ران 


السنیل ومَامککت آیمدد € [الساء: .]۳١‏ وقوله تعالى: # ودا حص الحة أؤلوا القرى والب 
الین اروشم نة ووا نر و موئ )€ [الساء: ۸]. 

وقال الرّسول ا : لايقول الله تعالی : آنا الرحمن»› وهذه الحم ا شقَقت لها اسما من اسمي› 
فمن وصلها وصاته ومن قطعها قطحتة؛. وقال له عليه الصّلاة والسّلام أحد أصحابه: من آبر؟ فقال : 
أك » ۳ I‏ نہ أف نم ي أباك» تم م الأقرب ا وسئلٴ عليه السّادة والسّلام عمًَا یدخل 
الح من الأعمال» ويباعد عن التار» فقال : اتن الله ولا ر تشرك به شیا وتقيم م الصّلاة» ونۆني 
الرّكاة» وتصل الرّحم». وقال بء في الخالة: «إتّها بمنزلة الأ 7 وقال لة: «الصدقة على 
ناين نرعن تي الام فار اا و ایک ن ا 
آمك . 


- الأدب مع الجدران: 
المسلم يعترف ہما للجار على جاره من حقوق واداب» يجب على كل من المتجاورين بذلها 
لجاره وإعطاؤها له كاملة» وذلك لقوله تعالى: وبالول نإ إخسطا و بڑی الشری رابکی الکن 


ف 


وار زی المری وَالارٍ الجنّب4 [النساء: .]۳١‏ وقول الرسول كفا : ما زال جبریل يوصيني بالجار 


(۱) رواه البخاري TE iT‏ (11۸). ورزاه مسلم )۱١(‏ کتاب الإيمان. ورواه الترمذي ID‏ 
77 رواه البخاري کتاب الصلح 03 
)۳( رواه الترمذي )10۸(« ورواه ابن ماجه »)۱۸٤٤(‏ ۆرۆاه الإمام اخال CNYE E)‏ 
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. تی طنضت آنه سیو رة . وتر کل ؟ امَنْ کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلیکرم جاره»"'‎ 


عدم م اديه بققول آو فعل لقوله ٤‏ :امن کان يۆمن باللّه واليوم الاخر فا يۇۆذدى ار و 
ا «والله لا يومن› رالله لا يمن فقيل له E‏ فقال ` ي لا يأ جار 
بوائقة ‏ . وقوله ي : اهي في التار»» ای يل له: إِنَّها تصومٌُ النَهارَ وتقوم الليل: وتؤذي 


رانو , 


ei‏ الاحسان إلىهء وذلك بان ينصره اذا البتختضی 5 ۽ ونه ادا الاد ویعوده ذا مرض» 
وهه اذا فرح › وريه ادا أصيت› E‏ دا احتاج › ىكۇ هة ه بالسلام» ونل ل الكلام؛ اظن في 
مكالمة ولده» ۆيرسشدە ٠‏ إلى ما فيه صلاح دینه ودنیاه» ر گی جانيه زيجي چاچ صفح عن زلاته» 
ولا يطل إلى عوراته» لا يضايقه في بناءِ آو مر ولا يؤذيه بميزاب يصب عليه آو بقذر أو وسخ 
راه مام منزله› كل هذا من الإحسان اله و لاور ية في شرل الله تعالی : و وا لاروق القر ن واتار 


آلجُنّب) . وقال الرسول ي : امن کان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن إلى جاره"'. 


۴ - إكرامة بإسداء المعروف والخير إليه لقوله كي : : ایا تساء المسلمات لا ر نکر جار چا ا 
ولو فرسن شاة" وقوله لأبي ذرٌ: «يا اک إا پیت بره فأكثْر ماءها وتعاهد جيرانك) . وقوله 
لعائشة رضي الله عنها لما قالت له الارن فإلی انما آهدی؟ قال إلى أقربهما منك بابا . 


٤ے‏ احترامۀ وتقدیره؛ E a a e‏ أو 
یقرت منه حت يعرض عليه ذلك» لسىتشىره ه لقول الور سول ئل : «لا يمنعن أحدكم جاره 3 يضع 
خحشبة في جدار 0 
(۱) رواه البخاري (۱۲/۸)» ورواه مسلم )٤۲(‏ كتاب البر والصلة. ورواه الترمذی .)۱۹٤۳ ›»۱۹٤۲(‏ 
(۲) رواه مسلم )۷٤(‏ کتاب الإیمان. ورواه الإمام آحمد »)۴١/٤(‏ 7 ۴۸۵( ورواه الدارمی (۲/ ۹۸). 
(۳) رواه البخاري (۱۳/۸ ۰ ۹ ۱۲۵( ورواه مسلم (۰۷۵ >۷٦‏ ۷۷) کتاب اللإیمان. 
() رواه البخاري (۱۲/۸):+ ورؤاه الإمام أحمد 79 ۳/6( ورواه الحاکم .)٠١/۱(‏ 
(۵) رواه الإمام أحمد (۲/ »)٤٤١‏ ورواه الحاكم )٠١١/٤(‏ وصحح إستاده. 
(7) روا الدارمي (۲/ .)٩۸‏ 
(۷) رواه البخاري (۲۰۱/۳). ورواه مسلم )۹١(‏ كتاب الزكاة. 
(۸) رواه مسلم )۱٤١(‏ كتاب البر والصلة: 
)٩(‏ رواه البخاري (۳/ ۰۱۰ ۲۰۸)ء (۸/ ۰)۱۳ ورواه الإمام أحمد (/۲۳۹)؛ ورواه الحاكم (4/ .)١۹۷‏ 
)٠١(‏ رواه الإمام أحمد (۲/ ۲۷٤‏ ۷,؛. وذكره الطبراني فى المعجم الكبير (١/1۸ء‏ 1۹4). 


87 الباب الثاني: في الآداب اا 


وقوله ڪي : «مَنْ کان له جار في حاط أو شريكٌ فلا يبعه حسّی یعرضة عليه" . 


فائدتان: 
الأولى: يعرف المسلم نفسة إذا كان قد أحسن إلى جيرانه» أو أساء إليهم بقول الرسول ميد 


لذي سال غم ذلا : الإا مخت جبرانك شرق ا اک ٠‏ ن ا وإذا سمعتهم يقولون 
قف اتا فد امات : 


اقانية: إذا ابتلن المسلم ايجار وء فيصر غليه» فان ضير سيكون تبت خلاضه من فقذ 
جاءَ رڄل إلى الس بء يشکو جاره فقال: اذهب فأصبرا فأتاه مرتین أو ثلاثاً فقال لا: ١«اطرح‏ 
متاعكٌ في الطريق» فطرحة» فجعل الاس يمرُون به ويقولون: ا آذاني جاري» فيلعنون 
جارة حى جاءه وقال ل: رد متاعك إلى متزلك» فإئی واش لا أعو'" 


ادات المسلم وحقوقه: 

الملل زت يما با ه المسلم من حقوق واداب تجبٌ له عليه» فيلتزمٌ بها ويودّيها لأخيه 
المسلم» و يق آنها ,عبادة اف الى وة يقرب بها إليه سبحانه وتعالی؛ إذ يذه لحقوق 
والادات أو جنها الله تعالى على المسلم ليقوم بها نحو آخيه المسلم» قله إذا طاعة له وقربة له 
بدو شک ومن هذه الاداب والحقوق ما يلي : 

أ - أن يسام عليه إذا ان کلم فبقول: السلا عليكم ورحمة الله ويصافحة ويرد 

سام وعلیکم A‏ الله وبر کاته وذلك لقو تغالی : $ ودا ی جير حبرا 

ا ا زا : .٦‏ وقول الرسول بي: اسل الرَاكبْ على الماشي» والماشي على 
لقا والقليل على الكثير»“ . وقوله 5ل: إن الملائكة تعب من المسلم يمر على المسلم ولا 
يلم عليه . وفرله ل «وتقراً لکا اکان ن رت ومن لم عرف" . وقوله :ما من 
مسالمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفرَ لهما قبل أن يتر رقا . 


)١(‏ ذكر في كنز العمال ()). ورواه الحاكم في المستدرك رصححه. 

TE‏ الإإمام أحمد )٤١١ /١(‏ بسند جيد: 

(۳) رواه آیو داود )0٥۱٥۳(‏ وهو صحیح . 

)٤(‏ رواه البخاری :)٦۲/۸(‏ ورواه مسلم (۱) کتاب السالام. ورواه أو داود (01۹۹)» ورواه الترمذی (۲۷۰۳)؛ 
(8) قال الزين العراقي: لم أقف له على أصل. 

7( رواه البخاري في كتاب الإيمان )۲١(‏ وسسلم كتاب الإيمان .)٦۳(‏ 

(۷) رواه بو داود (۱۵۴) کتاب الأدب. وروا ابن ماجه (۳۷۰۳). ورواه الترمذی (۲۷۲۷). 
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وقوله اة : نچا بالکاجم قبل الام فلا یرہ ی ردا پارا 

أن و إا ع بان ركاذا عة اه رايخك اه وة الفا اخ 
قائاد : يغفر الله لي ولك» آو یھدیکم الله ویصلح بالکم لشوله عة : (إذا عطس أحدكم فليقل له أخوه: 
پر حماف الله > فاا ال ل“ بر حماكڭ الله » فلیقل له: یهدیکم الله ویصلح بالکہ» '. 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله يلاء إذا عطس وضع يده أو ثوبة على فيه وخفض 
اھک 

۴ 8 يعوده إذا مرض› ويدعر له بالشفاء لقوله عة : اح الخ ع ان کو 5 
السلام؛ ادق المريض › واتباع الجنائز» وجات الذعوة» وشمىت i NE‏ ا البراءِ بن 
عازب رضي الله ڪه أمرنا رسول الله ب بعيادة المريض؛ واتباع الجنائز» وتشمیت العاطس وإبرار 
الجقيخ؛ وتصر قارع با وإجابة الداغي» وإفشاء للام وال 

ولقوله بل : اعودوا المريض» وأطعموا الجائع» فكوا الْعاني - الأسير ى . 

وقول عائشة: إن الس كل كان يعود بعض أهله فيمسح بيده اليمنى» ويقول: الله رب 
الاس آذْهب البأسَ» اشفِ وأنتَ ااي خو قاو شیا ا تادر ی 

وتان کے اه یات رد ی ا“ A E‏ رذ السّلامء وعيادة 
المريض › واتباع الجنائر» ا الدعوة» شخت العاطس 

4ک آنا یر سمه آذا سم عليه فى شىء E,‏ ت و 
حتّی لا یخن فی يميه وذلك لحديث البراءِ بن عازب: أمرنا رسول اله ية بعيادة المريض› واتباع 
الجناثز» وتسمیت العاطس» وإبرار ل ونضتر البظاوم: واجارة ة الداعي» وإفشاء ع السام 
٦‏ - أن ينصح له إذا استنصحة في شيءٍ من الأشياءء أو مر من الأمور بمعنى أنه يبيّن له ما 


)١(‏ رواه الطبراني وأبو تعيم» وفي سنده لين. وورد في كنز العمال .)۲٥۳۳١(‏ وعمل اليم والليلة لابن 
الس 0)1۹ 

)¥( رواه البخاری .)٩1/۸(‏ 

(۳) رواه آبر داود (۹۷) کتاب الآدب. والإمام أحمد ,)٤۳۹/۲(‏ والحاکم /٤(‏ ۲۹۳), 

(4) رؤاه البخاري (۲/ ١۹)؛‏ ورراه مسلم »)۱۷١٤(‏ ورواه الإمام أحمد (۲/ .)٥٤١‏ 

(۵) رواه البخاری .)۱١١/۷(‏ 

)٩(‏ متف علية. 

(۷) رواه بو داود (۳۸۹۰)ء ورواه الامام آحمد (۳/ ,)٠١١‏ 


89 الباب الغائي: في الآداب 0 
يراه الخير في لشي آو الصواب في الأمر» وذلك لقوله ية: «إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح 
له" . وقوله له : «الدَين الصيحة» وسئل لمنْ؟ فقال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
عامتهم». والمسلم قطعاً من جملتهم . 

أن يحب له ما يحت لنفسه» ويكرة له ما يكره لشسه. لقوله بلة: لا يؤمن أخدكم حى 
بحب لأخیه ما يحب لنفسه» ویکره له ۳ ما يكره لنفسه» . وقوله ك : «مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم کمثل كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداع له سائرٌ الجسد باهر والحمى. 
و قله کل :ا کو ہا مدا چ 


۸ أن ينصره ولا يخذله في أي موطن احتاَ فيه إلى نصره وتأييده؛ لقوله ب ي «انصز حال 
ظالما طلم وسثل عليه الصّلاه والقلاة خن كيفة رة رر لاله م فقال: «تأحذ فوق يدیه! 


ETE‏ جن اللي وتخرل ية وين قعل ذلك ر لأ . وقول كلا المسلم أخر السام 
لا یظلمة ولا یخذلة ولا يحقره . وقوله 4ل اما من امریءٍ مسلم ينصر مسلماً في موضع ينتهك 
فرت رت اوم ا ر الاو برای بک غ م وه من امریءٍ خذل مسلما 

في موطنِ تتتهك فيه حرمتة إلا خذله اله في موضع يحب فيه نصره “. وقول بي: من رَد عن 


عرص أخيه رد د الله عن وجهه الَارَ يوم القيامة». 


- أن لا يمه بسوءء أو يئاله بمكروه. وذلك لقوله عليه الصَلاة والشَّلام: اکل المسلم على 
المسلم حرام دمه وماله رعرع ورل :١لا‏ يحل لملم أن برع شملا ورل 4 


(1) رواه البخاری .)٤۹/۳(‏ 

(۲) روا مسلم (۲۳) کتاب الإیماء ورواه دو 

(۳) قوله: ویکره له. . إلح. هذه الزيادة ليست في الصحيح وإنما هي في الخسل للإمام أحمد بلفظ : . . وان 
تخت للام EDD SAD SEA OL aE‏ 

(6) رواه البخاری (۱/١۱)؛‏ ورواه مسلم (۱۷) کتاب الإيمان. ورواه الترمذى .)۲١١۱١(‏ 

(2) روا مسلم (1) كتاب البر والصلة» وروا اللإمام أحمد .)۲۷١ /٤(‏ 

(7) رواه البخاری (۱۲۹/۱)ء (۱1۹/۳)ء ورواه مسلم )٦١(‏ كثاب البر والصلة» ورواه الترمذی (۱۹۲۸). 

(۷) رواه البخاری (۱۱۸/۳)ء (۳/۹)؛ ورواه الترمذي (۲۲۸۲). 

(۸) رواه الإمام أحمد (۳/ ۰۹۹ .)۲١١‏ وفي سنده لین. 

(۹) رواه الترمذی )۱۹۳١(‏ والإمام أحمد .)٤٥١ /٩(‏ 

.)٠١( رواه مسلم كتاب البر والصلة‎ )١١( 

(۱۱) رواه الامام أحمد )۳١۲/۰(‏ وأبر دارد .)١٠٠٤(‏ 


۰ منهاج المسلم 90 
الا يحل سل أن يشير إلى أخيه ر تؤذيەا. وقوله لة: «إن الله يكره أذى المؤمني»١‏ 
اله عليه الشاةة والسلامٌ: ١‏ م م المسلمون من السانه ویده)" وقوله عليه اللا 
والسَلام: «المؤمن مَنْ أمنه ا موالهم». 

۰ أن يتواضعَ له» ولا تكب عليه» وأن لا بقيمةٌ من مجلسه المباح ليجاسً فيه . لقوله 
تعالی: a he SSO‏ الان 1۸ 
ولقوله کل : إن الله تعالی آوحی إلى آن تواضعوا < حتی لا یفخر أحد على أحد»* وقوله علاة: ١‏ 
تواضع أحدٌ و إلا رفعة الله تعالى». ولا عرف ع لار ن وا كل سام وهس رساي 
ومن أت كان لا أت ولا نكر أن يمشيَ معَ الأرملة والمسكين» ويقضي حاجتهماء وأ قال: الهم 
أحيني مسكينا» وأمتني مسكيناًء واحشرني في زمره ة المساكين». وقوله عليه الصلاة والسَلام: «لا 
a‏ رجلا من مجلسه ثمٌ یجس فیه» لکن ترشعرا وتشر 

2 ره کک يام لقول الرسول باز: EE‏ ۰ 

ثلاث» يلتقیان يحض سردا ررض هذا وخر هما الذي يدا أ بالسلام». وقول لة: ‹ 
تدابروا» وکونوا عباد الله إخوانا)' الا هو التهاجر» ا و کی لچ ا 


أن لا یتاه أو يفره أو تسه ۲ او اکر نا أو ينبزه بلقب سوءٍء أو ينم عنه حديغا 


کے :۳ تی م E‏ س 


الإفسادء 8 ا او ی و شش بم 
پتسا َب مذ ڪر أن با ڪل حا 8 ea‏ # [الحجرات: .]١١‏ وقوله سبحانه: اس 
اک کر ی کر تی ن کی کب ر من فساو عسي آن يکن يا Fs‏ ولا ليزوا 
i‏ بالا لفلب پس الام الشسوف بعد لوین وس ل ایک اک 4 
[الححرات: ١‏ 


.)٠١/١( إتحاف السادة المتقين‎ )١( 

(9) المختى عن حمل الأسقار .)1۹۲/١(‏ 

0 روا البخاری (/4): (/۱۲۷). ورواه مسلم (1۵) کتاب الإیمان. ورواه الترمذی (۲۹۲۷). 

() رواه الإمام آحمد (۲/ ۳۷۹) والترمذى (۷) والحاکم )١١/۱(‏ وصححه. 

.)٤۱۷۸( ورواه ابن ماجه‎ »)٤۸۹٩( رواه بو داود‎ )٥( 

(7) رواه ابن ماجه .)٤۱۲١(‏ ورواه الحاكم في المستدرك .)۳۲۲/٤(‏ 

)۷( رواه مسلم )۱١(‏ كتاب السلام. ورواه الإمام د27 

(۸) رواه البخاری (۸/ ۲۳ ۲۵ 1۵). ورواه مسلم (۸) كتاب البر والصلة. وروا بو داود ›٤۹٩۱۱(‏ 2 
(۹) رواه مسلم (۹) كتاب البر والصلة. 


91 الباب الثاني: في الآداب 1۱ 


وقول الرسول بج4: «أتدرون ما الغيية؟» قالوا: : الله ورسوله ت اذكرك أخاك بما يكره) 

قیل : أرأيتَ إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما ثقول» فقد اغتبته› وإن لم يكن فيه ما 

تقول فقد بها ا وقوله في حجَة الوداع: إن دماءکم امزال وا ا حرام علیکہ»' 2 

وقوله کلة: کل انتخا الال م a‏ 0 وقوله َي بحسب امریءِ من 
الشرّ أن يقر أخاه المسلب) ل ي «لا يدخل الجئة قات يعني نمَام. 

e hE NEE 


E‏ وقوله ي «لا يرمي رجل رجلا بالفسق او اکر 9 آرت غلبت إن لم یکن فا 

- . وقوله بة: «المتسابًان ما قالاء انی انیا ی بدي المظاو وقول کل 

تسوا الأموات فانم قد أفضوا إلى ما قدموا»". وقوله بل من الكبائر شتم الرّجل والدیه) 

0 وهل يشم الرّجل والديه؟ فال ب: «نعم! يست الرجل آبا الرّجل فيسب أباه» ويسب امه 
TE‏ ا 

٤‏ آن لا يیجسده» او يظنَ به سوءاء آو يبخضة » أو يتجسّسسَ عليه ؛ لقوله تعالى :  :‏ ماما لذ 

اموا اجنوا کیا ن القن زنک بعس الط اک وک بشو ر ب بنش بس [الححرات: ]١١‏ . 


ر اھ ست 


تعالى: ‏ لول إذ وغوه ظن المؤمنون والمزمتلت يأنسيم حب [الور : ]١‏ وقول الرسول بلة: 
ا 2 تناحشوا ولا عضا ولا لارا ولا يبع بعضكم على بيع بعض»› وکونوا عباد الله 
اانا ٠‏ رقرلة ڳلا «إيأكم والظَنْ فإن ال أكذبُ الحديث o‏ 


ن ر 


6 آنل دة أو يسدغة لقرله تعالن + ولد بن ودوت الممنوت والموم شت بعر م 


( رواه مسلم في صحیحه وذکره الببهقي في سننه الکبری (۱۰/ .)۲٤۷‏ 
(۲) رواه مسلم (۲۹) كتاب القسامة. 

رواه مسلم )٠١(‏ كتاب البر والصلة. 

() رواه مسلم (۳۲) كتاب الير والصلة. ورواه ار ٤‏ (۱۹۲۷) 

(۵) رواه البخاری (۰)۱۹/۱ (۱۸/۸). ورواه مسلم (۲۸) کتاب الإیمان: 
(7) رواه الإمام أحمد .)۱۸١ /٥(‏ 

(۷) رواه الإمام أحمد (۲/ .)٥۱۷‏ 

(۸) رواه الببخاري (۲/ ۰)۲۹ (۱۱۹/۸). ورواه النسائی »)٥۳ /٤(‏ ورواه الحاکم (۱/ ,)۳۸١‏ 
(۹) صحیح مسلم کتاب الإیمان .)٠٤١(‏ 

١ ١(‏ ارواه مسلم (۹) كتاب البر والصلة. 

.)۳٤/۷( »)٥/6( )رواه البخاری‎ ۱۱( 


کے 


4۲ منهاج المسلم 92 
اتسوا قك الوا بھتا وإنما شیا [ د [الأحزاب: ۸]. وقوله تعالى: # وه RI ORE‏ 
ائ د بی ردقد آختمل کا نافيا 47 (ا: ٠‏ ۲. وقول الرسول بي : من حمل علينا 
العلا فليس مئاء ومن غشنا فليس ما وقوله :امن ا ن EE‏ 
خديعة . وقوله عليه الصادة والسلام: الما من عبد پسترعيه الله رة خت يوم يموت وهو غاش 
لرعيته إل حرم الله عليه الج ٠‏ رترل ک4 اشن خش زز امریء آو مخلوکة فلن ق 
ومعنى خيب : أفسد وخدع. 

٦‏ ان لا یغدرۂ او یخرن آو یکذبةء آو یماطلة فی قضاء دینه لقوله تعالی: يابا آلب 
اموا افوا بألمشود € [المائدة: ا]. وقوله سبحانه: 4# pee e‏ از : [VY‏ 
وقوله: # وأوفوا اله إن انعد کات مسر ج [الإسراء: . وقول الرّسول ية : «أربع من كن 
فيه کان منافقاً خالصاً» ومَنْ کانٹ فيه خصلة منهنْ كان فيه خصلة من التاق حى يدعها: إذا اؤتمنَ 
خان» وإذا حدَّتٌ كذبٌ» وإذا عاهد غدرَّء وإذا حاصم فجر . وقوله ية : «قال الله تعالى : ثلاثة أنا 
خصمهم يوم القيامة: رجل أعطيٰ بي ثم غدر» ورجل باع حرا فأكل ثمنة» ورجل استأجر أجيراً 
فأستوفى منة ولم يعطه أجره". وقوله ك : مطل الغنيّ ظلم» وإذا أتبعَ أحدكم على مليء 
م 

- آن يخالقة بخلتي حسنٍ فيبذل له المعروفَ ويكف عنه الأذى» ويلاقية پوجه طلق» قبل 
من إحسانة» ويعفو عن إساءته» ولا يكلفة ما ليس عند فلا يطلب العم من جاهل» ولا البيان من 
عيیّ لقوله فال حذالمنوواش بالف رَاعرض عن هلت 4 [الأعراف: 1۹]. وقول الرسول 
عليه الصلاة والسّلامٌ: ا الله حیثما کنت» وآتبع اة الحم تمحهاء وخالق الاس پخلق 


(A) 
| خسن‎ 


چ 


(۱) رواه مسلم (۲۲) المقدمة. 

(۲) رواه مسلم )٤۸(‏ کتاب.البیرع . ورواه الإمام آحمد (۲/ ۷۲). 

8 وا الہ( انی امار ورول الارمی 7۴7 ۴۴ 

.)٤۸۸۳( رواه آبو داود‎ )٤( 

(9) رواه البخاری (۹/ ۱۵)ء (۳/ 0۱۷۳ء ورواه مسلم (۱۰7) کتاب الویمان . ورواه الترمذی (۹۳۲). 

() رواه ابن ماجه .)۲٤٤6۲(‏ وذکره ابن حجر في فتح الباري .)٤٤۷ /٤(‏ 

(۷) رواه البځاري (۲/ ۱۲۴۳ء ١١٠)۔‏ ورواه مسلم (۳۳) كتاب المساقاة. ورواه أبو داود )1١(‏ كتاب البيرع » 
ورواه الترمدی .)١۳۰۸(‏ 

(۸) رواه الترمذی (1۹۸۷).. ورواه الحاكم (/۵). 
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۸ _ أن يفره إن كان كبيراًء ويرحمة إن كان صغيراً لقول المصطفى عليه الصّلاةً والسلام: 
للشو عا جن الم وق يرتا ورخ صغيرنا. وقوله ية : «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة 
المسلب. رقرله کلاة: «كّر كبر أي ابد بالكبير» لجا اعرف عة و من آنه کان يز بال 
دعر ل بابركة ويي فيضعة في حجرو را بال ال في حجرو علي لاء والگلام» وروی أنه 
كان إذا قدم من سفر تلماه الصّبيان يقت عليهم ثم يأمرُ بهم فيرفعون إليه فيجعل منهم بين يديه ومن 
خلفه» ويأمرٌ أصحابه أن يحملوا بعضهم رحمة منه عليه الصْلاة والسَلام بالصبيان. 


3 


Cf 


۹ أن يتس کن تشه روطام ما بح أن امل به قر 3 ل بسكل ال الياد 
حى يكون فيه ثلاث خصال: الإتفاق من الإقتار» والإنصاف من نفسه» وبل اللام . 
وقوله 45 ل اسآ يزحزحَ عن التّار ویدخل الجَّة فلتأته ميته وهو يشهد أن لا إِله إلا الله وأن 
محمّدا عبده ورسولة» وليؤتِ إلى الاس ما يحب أن يؤت إليه . 


٢ ۰‏ - أن يعفو عنْ زلته ويستر من عورته ون لا يتسكّعَ إلى حديث يخفيه عنه لقوله تعالئ: 
ق اغف عنم اصح د اله 2 کت السار [المائدة: EY;‏ قله جلت رة فمن عتی لم 


سے سے ت 


اواو کیا م 2 


من ايه 2 e‏ اترو ا يه بإخسن 4 [البقرة: .]١١۸‏ وقول 3 من عاص اجر ا 
ا 4 [الشورى: .]٤١‏ وقوله سېحانه : وليعفواً 2 آلا شون أن يعفر اله لک 4 [اللور: ۲۲]. 
وقوله حال = 1 یون ن 5 یع ج القجشة ف الدب اموا هم عذاب ك ف آلا والاخرة 4 
[الترى: &4]: 


ولقول الرّسول ية : «ما زاد الله عبداً بعفو إلا عر وقوله 45 اران تعفر اع ظلما: 
وقوله عا : ل يست عبد عبداً في الذّنيا إلا سره الله يوم القيامة وق کا مجر ر ا 
بلسانه ۾ ولم يدخ الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم» فال من يتح عورة آخبي 
الاس اله غررتم ومن بع الله عورته یفضحۀ ولو کان في جوف بیته» 


)1( رواه الإمام أحمد (۲/ .)۲١۷‏ 

() رواه آبر ا داود )٤۸٤۳(‏ بإسناد جسن : 

) ذكره الزييدى فى إتحاف السادة المتقين (۲۹/7). وذكره ابن حجر قي تغليق التعلبى (1). 
0© وواه ابن ماله 0۳4827 وفك الغراقى فى ايى هن حمل الأشقار (/ 0۹ 

(0) رواة مسلم (1۹) كاب البو والصلةء ٠‏ 

۷ روا مسلم.(۳۹) كتاب البو .والضلة. 


(۷) وواه آبو ذاود ,)£۸۸٥(‏ 
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وقوله ا امن استمع إلى حدیث قوم وهم له كارهون صب في ذه الانك CH‏ م القبامة ۳ 2 


ا ناچا احتاج إلى مساعدته» وأن يشفح م له في قضاءِ حاجته إن کان يقدرّ على ذلك 
1 یا # وتا واوا ووا عل أل افر [المائدة: ۲] . ور سسحانه : : # من يفم شفع عة حسة کن 

نيب ا [النساء: .]۸١‏ وقول الرسول با امن تقس عَنْ ممن كربة 4 الذّنيا ضس الله 
عن 4 من كرب يوم القيامة» ومن يسر عل معسر» ير الله عليه في الذّنيا والاخرة» ومن سترً 
مسلماً ستره الله في الذّنيا والأخرة» والله في عون العبد ما كان العبدٌ في عون أخيه» . وقوله عليه 

يدنا عاد با ران بعطية إذا سالة ياء وأن يكافة على مخررفة آى يدغ ل 
وذلك لقوله ا امن استعادکم بالله ه فأعيدوه» ومن سأالکم يالله فأعطوه» ومن دعاکم فأجيبوه» ومن 

صنع إليكم معروفا فكافئوه» افتکا به اعرا له کن ری کن ا انار ER‏ 

-الآدب مع الكافر: 

يعتقد اسل أن سار الملل والأديان باطلةء» وأن أصحابها كار إلا الذَينْ الإسلامي فلل لين 
احق وإلاً أصحابة فإنّهم المؤمنون المسلمون وذلك لقرله تعالى: « إن الك عند آل الوس كي 

وقوله سبحانه : $ ومن ي عير سكم ويا ان بقل نه وهو يي آلأخرة م اليرت 3 4 
[ال غمران؛ [A‏ . 

2 ری رجاو ر ر زت لھ چ اق لر ت رر ا ر ر 

وقوله تعالى: ظ الوم أ كلت لحم دیک وَأمََتَ نعمت ورضیت لکم آلإسلم ینا 4 
[المائدة: ۳], 

فبهده الأخبار الالهة ا علم المسلم أ ن 0 الأديان تي قبل 2 قد نسخت 
ا وأنْ الي سام هو دی البشرية العام فلم يقبل الله فن أحد ديا غټره ht‏ برضی برع 
شت ات وسن ا گان المسلم یری ان کل مَنْ لم يدن اث تعالی بالإسلام فهو كاف ويلتزمٌ حياله 
بالاداب التالة : 


7 روا البخأری.(08/4): 
(۲) رواه مسلم (۳۸) کتاب الذكر: 

(۳ رواه البخاري (۲/ ۰)۱٤ /۸( »)۱٤١‏ ورواه النسائی .)۷۸/٥(‏ ورواه الإمام أحمد (6/ .)٠۹ » ٤٠٤‏ 
)٤(‏ رواه آبو داود .)0۱٩۹(‏ ورراه الإمام أحمذ (۲/ ۰)4۹ ورواء الحاكم .)١٤/۲(‏ 
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| - عدم إقراره على الكفرء وعدم الرضاءِ به إذ الرّضا بالكفر كفر. 

۲ - بغضة ببغض الله تعالى له» إذ الحبٌ في الله والبغض في الله وما دام الله عر وجل قد 
أبخضة لکفر به فالمسلمٌ يبغض الکافرَ ببغض الله تعالی له. 

۳ عدم موالاته ومودته لقوله تعالی: إا يِذ امنود الكفرن اولي يِن دون لوين € 
1 ت کن ۴ وء و ات ا A‏ اسا Fh‏ اور ااا 
ال عمران: ۲۸]. وقوله تعالی: * لاجد قومایزمنوت باو والیوو ا لاخر دواد وت من اد الله وسو وؤ 

ا کے ا = کی س صر ری ج لے کے اص را 

کڪ انوا ءابا شم أو ابتاء هم أو إخون هر أو عشي رم4 [المحادلة : Nb‏ 

٤‏ - إنصافة والعدل معة وإسداءٌ الخير له إن لم يكنْ محارباً لقوله تعالى : * لا ينهد الله عن 
e E‏ و وا ا ا مھ ی هه وو ۰ و کی 
الي لم بقيلوكم في لن ور جوک من درک ن رور و دق | الم إن الله عيب المقَيِطينٌ 0 
[الممتحتة: ۸]. فقد أباحت هذه الأية الكريمة المحكمة الإقساط إلى الكقار وهو العدل وإنصافهم 
قإسىداء المعروف إليهم› ولم تسشن من الكقار إل المحاربين فقط » فان لھم اا اة حاف 
بأحكام المحاربين. 


٥‏ - يرحمة بالرّحمة العامة كإطعامه إن جاع» وسقيه إن عطشلَ» ومداواته إن مرض» وكإنقاذه 
من تهلكة› و ەلىك اللأذى لقرله علاة: (ارحم من في الأرض يرحمك من في السّماء»". وقوله عة : 
افي کل ذي بد رطبة جز . 

ا عدم اذه في ماله أو دمه أو عرضه إن کان خر محارب» لقول الرسول عليه الصّااة 
والسّلام: «يقول الله تعالى: يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي وجعاتة بينكم محرّماً فلا 
تظالموا“" . وقوله ية «من اذى دمي فأنا خصمة يوم القيامة»“. 

۷- جواز الإهداءِ إليه» وقبول هديّه» وأكل طعامه إن کان کتابيًا: يهودتًا أو نصرانتًا لقوله 

میتی می ار ا ر4 ا ت ر FE a ١‏ 
تعالی : ل وطعام لذن ونوا لكب حل ]4$ [المائدة: .]٥‏ ولما صح عنه َل آنه كان يدعي إلى طعام 
يهود بالمدينة فيجيبُ الدعوة ويأكل مما يقد له من طعامهم . 


۸ عدم إنكاحه المؤمنة» وجوازٌ نكاح الكتابياتِ من الكقار لقوله تعالى في منع المؤمنة من 


(1) رواه الطبراني في المعجم الکبير .)۱۸۳/٠١(‏ 

(۲) رواه البخاری 77 00( وروا پو داود )٤۷(‏ الجهاد. ورزاه ابن ماجه (۳۹۸7). 

(۳) رواه الترمذي .)۲٤۹۰(‏ 

)٤(‏ ورد فى الموضوعات لابن الجوزي )۲۳١/۲(‏ وورد فى اللالىء المصنوعة للسيوطى (۷۸/۲). والأسرار 
ال فة لعلي القاري .)٤۸۲(‏ , 
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وقوه مسان :چ واا یا‎ ٠: الرّواج الكافر مطلقا: و اش ل ف اشم عون ي 4 اة‎ 
وقال تعالى في إباحة نكاح المسلم الكتابة : # والمحصتت من‎ .]۲١١ المركينَ - ی اا4 البقرة:‎ 
ليست لصتت من اَذ أونوا ألکكب يِن لڳ لانتو جرش ت کی می رلا مخز‎ 
.]١ آخدان4 [المائدة:‎ 

٩‏ - تشميتة إذا عطس وحمد الله تعالى بأن يقول له: يهديكم الله ويصلح بالكم» إذ كان الرّسول 
عليه الصّااةٌ والسّلامٌ يتعاطس عندة يهود رجاء أن يقول لهم: يرحمكم اله» فكان يقولٌ لهم: يهديكم 
اله ويصلح بالكم. 

١‏ سلا ؤه بالگلام وإن صلم عليه رد عليه بقوله:. «رعليك» قول الرسرل ل اإذاسل 
عليكم أحد من أهلٍ الكتاب فقولوا وعليك'. 

يضطرءٌ عند المرور به في الطريق إلى أضيقه لقول الرسول ب : لا تبدؤوا البهود ولا 
التصارى ل فإذا لقيتم ال في طريق فاضطروه إلى أضيقه» . 
| - مخالفتة وعدم السب به فيما ليس بضروريّ كإعفاء ال إا فلن ن عا و 
E.‏ وکذا الت اي الا م غ مر رر ونحوء لقوله عليه الصّلاةٌ والسَلام: 
اومن تشب بقوم فهر متهم" ": وقوله 4 : اجا المشركين؛ أعفوا اللحى وقصوا الشواربً“. 
وقوله غل : إن اليهود والتصاری لا يصبغون فخالفوعم ٠‏ بی عاب الل أو شعر الرس 
بصفر ة ة أو حمرة؛ لن الصبغ بالسّواد قد نه عنه الول کلم لا روه مسلم أنه لاز فال : اوا 
ا اش الا فقن واوا 3 : 


ط ‏ الأدت مح الحدوان: 
المسلم يعتبرٌ أغلبَ الحيواناتِ خلقاً محترما فيرحمها برحمة الله تعالى لها ويلترم نحوها بالاداب 
التالية 


١‏ إطعامها وسقيها إذا جاعت وعطشت لقول الرّسول عليه أزكى السّلام: فی کل ذاتِ کبد 


(۱) رواه الثرمدی (۳۳۰۱). ورواه ابن ماجه (۳۹۹۷). 

E (۲(‏ السلام. ورواه آبو دارد (۲۷) كتاب الأدب. 

(۳) رواء ایو داود (۳۱٩)ء‏ ورواه الماع اد 777 6۹ 4 . 

(4) رواه البخاري (۷/٠١۲)ء‏ ورواه مسلم )١١(‏ كتاب الطهارة. 

(8) روا البخاری (6/ ۲۰۷)» (۷/ ۷٩۳۰)؛‏ ورواه ملم )۸١(‏ كاب اللا . 
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حراء أجرا وقوله ل : امن لا يرح لا پرخ : وقوله كل : (ارحموا من في الأرض يرحمكم من 
في السّماءِ . 

١‏ - رحمتها والإشفاق عليها لقول الرّسول الكريم لا رام رقت انایرا اجیوا ایا ا کر یا 
(هدفا) يرمونة بسهامهم: ٠‏ لعن الله من اتخذ شيئاً فيه روح غرضا" . ولنهیه ٤ل ga‏ 
حبسها للقتل ولقوله: «من فجعَ هذه بولدها؟ ردّوا عليها ولدها إليها“ قاله لما رى الحكَّرة (طائر) 
0 أفراخها التي أخذها الصحابة من عشها. 

- إراحتها عند ذبحها أر فتلها لقرله ب : إن الله كب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتّم 
E‏ القتلة» وإذا ذبحتم فاحسنرا لذب وليرح أحدكم ذبيحتة وليحدً شفرتة . 

٤‏ - عدم تعذيبها بأيٌ نوع من أنواع العذاب سواءً كان بتجويعهاء أو ضربهاء أو بتحميلها ما 
لا تطيق» أو بالمثلة بهاء» أو حرقها بالتّار وذلك لقول الرسول كلا : «دخحلت امرأة النارَ في هرَة 
ا ا ولا هي ترکتها تأکل من 


مل شا اتام ر تبر - موضع نمل وک ارقت قال له لا ينبغى آن 
ت الگار إلا زت لئار ب بی : آنه عر را 


واا قال المؤخي منیا الاب العقور والذئب والحية والعقرب والفأر وما إلى هذا؛ لقول 
الرسول عليه زك السّلام: «اخمس فواسق تقتلنَ في الحل والحرم: الحة والغرابٌ الابقع وشار 
والكلتُ العقورٌ والحدي" . كما صح عنه كذلك قتل العقرب ولعنها. 


د چواز وس العم في آذانها للمصلحة» إذ ري لاء يسم بيده الشريفة إبل الصدقة. 


)1( رواه البخاری (۸/ ۰٩۹‏ 1 

(۲) ذكره البيهقي في السئن الکبری .)٤١/۹(‏ 

(۴) رواه البخاري (۷/ ۲۳۲)» ورواه مسلم (۱۲) كتاب الصيد. 
(4) روا آبو داو ,)۳٣۷۰۵(‏ 

(۵) رواه مسلم (0۷) كتاب الذبائح , 

(1) رواه البخاری »)۱۵٥۷/٤(‏ ورواه مسلم (۳۷) کتاب البر والصلة. 
)¥( رواه آبو داود (۲۹۷۳ + .)0۲٦۸‏ 


. کتاب احج‎ )٩( رواة مسلم‎ (A) 
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اما غير الحم وهي الإبل والغنمٌ والبقرة من سائر الحيوان فلا يجوز وسمة لقوله ي وقد رأ 
حماراً موسوماً في وجهه: لعن اله من وسم هذا في وجهه٨.‏ 

۷ح معرفة حق الله فنا بأداء زکاتھا إذا کانت مما یزگی . 

۸ عدم التشاغل بها عن طاعة لله أو الهو بها عن ذكره لقوله تعالی : و اا الین ٤امنرا‏ ك 
ی ولگ وڪم عن ذز ڪر € [المنانقون: ۹]. 

ولقول اسول عليه الصَلاة السام غي الل الخيل لثلائة: لرجل آجر؛ e‏ 
وعلی رجلٍ وزرء فام اې له جر فرجل ربطها في سبيل اله فأطالَ لها في مرج ا ل روص وما 
اصابت في طيلها ذلك من المر أو الَوضة كانت له حسنات» ولو أنّها قطعت طيلها فاستتّتٌ شرفاً أو 
شرفین کانت اثارها وأرواٹها حستا له؛ ولو أنه مرت بنهر فشربٹ ولم یرد أن يسقيها کان ذلك له 
حسنات وهي لذلك الرّجل أجر جر ورجل ربطها تعباً وتعقفاً ولم یی حن الله في رقابها ولا ظهورها 
هي له ست . ورجل ريطها خر وريا وزو" لأمل الالام خي عله وز 

فهذه جملة من الادابٍ يراعبها المسلم إزاءً الحيوان طاعة له ورسوله وچا وا ام تد اشر هة 
الإسلام! | شريعة الرحمة! شريعة الخير العام لك مخلوق من إنسان أو حيوان! 


+ و ¥ 


الفصل السّايع 
ادات ب الأخوة في الث والحب والبغض فبه سبحانه وتعالی 

المتسلم بجكم إيمانه بالله تعالى لا يحب إذا أحبً إلا في الله رلا عيض إا اغف ن إلا في الله 
ولات ا یچب إلا ما يحب اھ وزسر ولا یکره إلا ا چ الله ورسوله» فهر إذا بحب الله ورسوله 
یحتٌ» ويبغضهما يبخض . ودليله في هذا ر الرسول عليه الصلاة والسّلام: من أحت لله وأبغض 
له» وآعطی للهء ومنع لله فقد استكمل الإيمان. 

وبتاءً على هذا فجميع عباد الله الصالحين يحبهم المسلمْ ويواليهم؛ وجميع عباد الله الماسقين 
عن أمر 1" ورسوله يبخضهم ویعادیهم› بد أن هذا غير مانع للمسلم أن يتخذ إخوانا اصدقاء فی اله 


(۱) رواه مسلم (۲۹) کتاب اللباس. 
(۲) نواء: أي معاداة. 

(۳) رواه مسلم واللفظ للبخاري )٠۲(‏ كتاب المساقاة. 
3 رواه آبو داود )۱١(‏ كتاب السنة. 
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تعالی بخصهم بمزید محبه ووداد؛ اه رشخ نالل و في اتخاذ ذ مثل هؤلاءِ الإخوان والأصدقاء 
بقوله: الزن الت مات ولا حير فيم لا يأل ولا يلف . وقول ب2 إن حول العرش 
میا من تور عليها قوم لباسهم نورٌ» ووجوههم نور لیسوا بأنبیاء ولا شهداءَ» يغبطهم ليون 
والشهداء) فقالوا: ا رسول الله صفهم لنا. فقال: «المتحائون 2 الله والمتجالسون فى الله ء 
والمتزاورون في الله . وقوله تله : إن الله تعالى يقول: حقٺ محبتي لذينَ يتزاورون من أجلي؛ 

پش حمّت مح للدي يتناصرون من أجلي" . وقول کل سبعة بظلّهم الله في ظلَه يوم لا ظلّ إا 
0 إمامٌ عادل» وشابٌ نشا في عبادة الله تعالى» ورجل قلبة معلتق بالمسجلِ إذا حرج منةٌ حى يعود 
إلبه» ورجلان تخابًا في الله فاجتمعا على ذلك» وتفرقا عليه» ورجا 5 لله خالا ففاضت عیناه؛ 
ورل دغه امرآةٌ ذا حسب وجمال فقال: ي أخاف اله تعال» ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حى 
لا جعلح شال ما تشن ميته e‏ . وقوله َة : «إن رجا زار أخاً له في الله فأرصد الله له ملكأًء فقال: 
ین تریك؟ فال ایك آل ا خي فلدنا فقال: لحاجة لك عندة؟ قال: ل. قال: لقرابة بينك وبينة؟ 
قال: لا. قال: فبنعمة الك عندة؟ قال: لاء قال: فبم؟ قال: أحبة في اله. قال: فإن اه أرسلني 


الاك الح ك يانه اف سف لجر اناه ا 2 


شرا اة 2 أن تكون لله وفي الله بحيتٌ تخلو من شوائب الذنيا وعلائقها الماذية 
بالكية» ويكون الباعتٌ علبها الإيمان بالله لا غير. ۰ 

وأا ادابھا فھی آن يون المخد أا" 

١‏ - عاقل؛ لأله لا خير فى أحوة الأحمق وصحبته؛ ادق ب الین الال ن حت بد 
ان ينفح . 


ج اللي إا م الل وإ كان غافاد قد لبه شهوة او حك فيه خض فیسيء 
زا ایا 


() راه الإمام أحسد» ا والحاکم في مستد رکه وصخحه. 

(۲) ذكره. الزبيدي في إتحاف السادة المتقين .)٠١١/۲( .)۱۷٤/١(‏ رواه مسلم بلفظ أخصر من هذا واللافظ 
المثبت هنا ذكره الغزالي في الإحياء وقال الزين العراقيٌ: رواه مسلم ولم يشر إلى أن اللفط ليس لفظ مسلم 
الذي فى صحيحه. الاحیاء (۲/ )٠١۷‏ 

(۳) روا الإمام آحمد (۰۲۳۷/۵ ۲۳۹). 

غ واه البخاری (۸/۱٩۱)؛‏ (۱۳۸/۲). وراه مسلم (۳) تاب الركاة, 

([3) رواه مسلم (۳۸) كتاب البر والصلة. 
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۳ لأن الغاسقى الخارجَ عن طاعة رب لا يون جانة» إذ قد يرتكبٌ ضد صاحبه جريمة لا 
يبالي معها بأخرَة أو غيرها؛ لأن من لا يخاف اله تعالى لا يخاف غيرة بحال من الأحوال. 


٤‏ ملازماً للکتاب والستة E‏ عن الخرافة ا اد الخيددع کد ال و 
ب ولان المبتدع ET‏ الهرى هحر تهما متعة ومقاطعتهما اة فکف وڪن اها 
وصدافتهما. 

وقد أوجز هذه الاداب في اختيار الأصحاب أحد الصّالحين فقال يوصي ابنه: 

ا عرفت اد إل جي ضحبة الرجال حأجة فاصحث من إذا خدمتة صائك» ا س 
زانك» وان قعدتٹ بك موده اف اصحب من إذا لذت يدك بخیر مذهاء وان el‏ کی 
عدّها» وإن رأى سيه سدّها؛ اصح من إذا سألتةٌ أعطاكء وإن سكب ابتداكء وإن ثزلت بك ناز 
واساك ؛ اصحب من إذا قلت صدّق قولك» وإن حاولتما أمرا أمَرّك» وإن تنازعتما شيعا آثرة. 
حقوق الأحوّة في الت: 

ومن حقوق هذه الأخرّة ما يلي : 

١‏ - المواساةٌ بالمال » فيواسي كل منهما أخاء بماله إن احتاجَ إليه» بحيثُ يكن ا 
ورهمهما واحدا لا فرق ینیما شه كما روي عن آبي هربرة رضي لله عنه إذ أت رجلٌ فقال: ي 
اوی آل ایند ني ل قال : آدزی غا ن اا قال : : عرفني» قال : E‏ 
ودرهمك متی. قال: لم آبلغ هذه المثزلة بعد قال: فاذهث عتّى . 

=٦‏ أن يکون كل متهما غواً لصاحبه يقضي حاجتة وبقدًمها على تفه يتمد آحوالة كما 
9 يتفقد أحوال نقسه» ویژثره على نفسه» وعلى هله وأولاذهء سال نه بعد کل ثلانی فان کان ريغا 
عاده) وإن کان مشغول أعان اف کا ایا اک برخت به إذادتا؛ ویوسح له إذانجلس » ويصعي 
إليه إذاحدت. 

۲ - آن يكف عن لسانة إلا بخير فلا یذکر له عيبا في يبت أو حضوره ولا يستکشف أسراره» 
ولا يحاول الَطلع إلى خبايا نفسه» رإذا راه في طريقه لحاجة من حاجاتِ نفسه فلا يفاتحة في ذكرهاء 
ولا ت الثَعرّفّ ال ر 0 لطت قي ابر ا ا 


i (۱)‏ المعارتة رالمات 
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٤‏ أن يعطية من لسانه ما يحيةُ منه» فيدعوه بآحبٌ أسمائه إليه ويذكره بالخير في الغيبة 
والخضور» يبلغه يىلغة ناء الاس علي مظهرا اغتباطة بذلك› وفرحة به» لا يسترسل في نصح فيقلفة 
ولا ينصحة أمام الاس فيفضحة. كما قال الإمامٌ الشافع رحمه الله تعالى : وغ اا ا 


نصخه وزانه› ومن وعظة علانية فقد فضحة وشانة. 


٥‏ یعفو عن زلاته» رطاف ن کرام پبک ر ويحسن به ظنونة» وإ اركب مغصية 
سرا أو علانية فلا يقطع مودتةء ولا همل أحرّتة» بل بنتظرٌ نوبت وأوبتةء فإن أصرٌ فل صرمة وقطعة» 
أو الإبقاء على أخوّته مع إسداءِ التصيحة» ومواصلة الموعظة رجاءَ أن یتوب فیتوبَ الله عليه . قال آہو 
الدّرداءِ رضي الله عنه: إذا غير أخوك» وحال عمًا كان عليه فلا تدعة لأجلٍِ ذلك» فان أخاكَ يعو 
مرَةَ ويستقيم أحرى. 

أن يفي له في الأحرّة فيثبت عليها ويديمَ عهدها؛ لأن قطعها محبط لأجرهاء وإن مات نقلٌ 

المودة إلى أولاده» ومن والاهٌ من أصدقائه» محافظة على الأحرًة ووفاءً لصاحبها. فقد آكرم رسو 
اله ية عجوزا دخلث عليه فقيل له في ذلك فقال: إتها كانت تاتا آيام ديج وإ كرم العهد منَ 
الدين». ومن الرفاء آن لا يصادق عدو صديقه» إذ قال الشافعئٌ رحمة الله تعالى : إذا أطاع صديقك 
عدو فقد اشتركا في غداوتك. 

A YO‏ یشق علیه» وآن لا یحمّلُ ما لا رتح معةٌ فلا یحاول أن يستمدٌ من شيئ من 
جاه أو مال» أو يازمه بالقيام بأعمال» إذ أصل الأحرَة كانت له فلا ينبغي ان تل إلى غيره من 
جل منافع الثياء أو دقع المضار. رکما لا یکلفة لا يجعلة بتكف له إذ : كلاهما مخلٌ بالأخوة مؤثر 
a aa r‏ إذ بهذه 
تحصل الوحشة المنافية للألفة. وقد جاء في ا وأتقياء متي ر من التكلّفِ, وقالٌ بعض 
الا ل2 ن کے و ن ومن حَفَت مؤونتة دامث مودتة. واية سقوط الكلفة 
الموجبة للأنس» والمذهية E‏ أن يفعلَ الأ في بيت أخيه خيه آربع خحصال: ا یاک في اة 
ويدخل الخلاءَ عنده» وپ رینم معه فإذا فعل هذه فقد تم الاحاءة وارتشعت الجشبمة الموجة 
للوحشة» ووجد الأنس وتأكَدَ الانبساط . 


i‏ يدعر له ولأولاده» ومن يتعاق به بير ما يدعو به لنفسه وآولاده ومن يتعلق بو اذ ل 
رق ب دعبا را5عر كم مووي سمت يها فيدعر له اوا وفاضا غاا قال 


.)٠۳١ /1( ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين‎ )١( 


۱۲ منهاج المسلم 102 
عليه الصّلاة والشلام: «إذا دعا الرّجل لأخيه في ظهر الغيب قال الملك: ولك مثلٌ ذلك“ وقال 
أحد الصالحي : ين مثل الأخ الصّالح؟ إذ أهلَ الرجل إذا مات يقسمون ميراثة ويتمتعو تشون ما غیت 
والأخ الصالح ينفرد بالحزن» مهتا بما قدم أخوهُ عليه؛ وما صارَ إليه» يدعو له في ظلمة الليلء 
ويستغفر له» وهو تحت أطباق الثری. 


# FHF FF 
الفصل التّامن: في آداب الجلوس والمجلس‎ 


المسلم حياتة كلها خاضعة تابعة للمنهج الإسلاميّ الذي تناول كل شأن من شؤون الحياة حى 
جلوس المسلم وكيفيّة مجالته لإخوانهء فلذا كان المسلم يلحرم بالاداب التَّالية في جلوسه 
ومجالستە : 


-إذا آراد آن کا یچین غ۵ بن هلي اقل اللي او GA‏ 
ھی اھ رچ ن د TET‏ 6 
کا وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه: اا الي وو جلي 


ادنا حي ينهي به المجلس . ولقول الرسول ل : ١لا‏ يحل أرجل أن يفرق بين اثئين إل 


| 
- إذا قام أحدٌ من مجلسه وعاد إليه فهو أحق به لقول الرسول ب : «إذا قا أحدكم من 
مجلس ثم رڄع اليه فهو أحق ب 
۴ ون قي بوط الجاقة اقول ایوا إن الرسول 5ة لعن من جلس فن بوط 
الحلقة 


٤‏ إذا جلش پراغی الأدات الاتة: أن بيجلسَ وعليه وقار وسكيئة ٠‏ ولا يشيك بين أضابعه؛ 


رواه آبو داود .)۱6۳٤(‏ 

رواه تلم (۱۱) کتاب السلام. ورواه الإمام آحمد (۲/ .)١١١‏ 
رواه آبو داود (۸۲۵٤)؛‏ 

)£( رواه الترمدي (۲۱۳۲› ۲۷۵۲)؛ ورواه این مأجه (۲۳۷۷). 
(د) رواة سدم )۳١(‏ كتاب السلام, 

رواه بو داود )٤۸۲7(‏ پإستاد حسن . 
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ولا بعيك بلحته أو خاتمة ولا يخلل أستانه أو يدخل إصبعه في اد او یکر من البصاتق ولسم أو 
يكثرَ من العطاس والتثاؤب› وليكن مجلسة هادئا قليلَ الحركةء ول ادمه موا نا اذا 
جا ا الات ولا يكار هن الكلام؛ ولیتجدّب المزاح a‏ وآن لا ڀتحدّتَ بإعجاب 
یا وأولاده». آو صناعثه» أو إنتاجه المادَىّ والأدبيًّ» من شعر أو تأليف» وإذا حدث غيره اصق 
يسمع › م» غير مفرط في الإعجاب بحدیث من يسمعه» وآن لا يقاطع الكلام أو يطلب إليه إعادته؛ لأن 
ذلك يسر المتحدت: 


0 إذ يلتزم هذه الاداب إنّما يلتزمها لأمرين؛ أحدهما: أن لا يؤذي إخوانه بخلقه أو 
عمله؛ لأن أذية الفسلم حرام : ٠‏ «والمسلم من سل المسلمون من لسانه ویده. والتاني: أن يجلبَ 
اة اعراق رباقم ادامر لغار باتداب راماق بين الفسلمين رتخت على ذلك 

- إذا را الجلوسَ قي الطْرقاتِ نه يراعي الادابَ الاتية : 
- غض اتر فلا يفتح بصره في مارَة من المؤمنات» أو واقفة ببابها أو مسستشرفة على 
شرفاتِ منزلها أو مطلة على نافذتها لحلجتهاء کما لا يرسل نظره حاسدا لأحد» أو زاريا على أحد. 
أن يكت آذاءٌ عن المارًّة من سائر الاس فلا يؤذي أحدا بلسانه سابًا شاتماًء أو عاب 
محا 8 یله شارا اکا ولا بالا لمال غیره عاضا ولا معترضا في الطريتق ضاذا المارة» 
قاطعا سبیلهم . 
ج - أن يرد سلام کل من سلَمَ عليه من المارّة إذ أن رد اتلام وا جب لقوله تعالى؛ # ودا 
ت یم ی جوا بحسن a‏ [الساء: .]۸٩‏ 

E‏ يام بمعروف ترك أمامة وأهمل شان وهر يشاهدة» إذ هو مسؤول : في هذه الحال عن 
الأمر به؛ لأن الام با لمعروف فريضة كل مسلم يتعيّن عليه ولا سقط إل بالقیام به ماله أك يناد 
للصّلاة ولا يجيب الحاضرون من آهل المجلس فإلَهُ يتعيّن عليه أن پأمرهم پإجابة المنادي للصّااة إذ 
هذا من المعروف فلمًا ترك وجب عليه أن يأمرَ بء ومثالٌ آخر أن يمر جائ أو عار فإن عليه أن يطعم 


أو یکسوه ان قدرَ على ذلك وإلا أمرَ بإطعامة أو كسوتهء د غم الجاع وكسوة العاري من المعروف 
انیپ آن مر به إذا ا 


ھ۔ أن ينه عن كل منكر يشاهدة يرتكبٌ أمامة» إذ تغبيرٌ المنكر كالأمر بالمعروف وظبفة كل 
مسلم لقوله کل : من رآیٰ منکم منکرا فلیغیّر فليغير ةا . ومثالة أن يبغي أمامة أحدٌ على اخر فيضرية أو 


(TIT) رواه مسل (۹). ررواه الترمذى‎ C17 


104 منهاج المسلم‎ E: 
بسلنة ماله ت غل ن خن الحال 0 يغ المنكر فيقف في وجه الم والغدوان في حدوو‎ 
طاقته ووسعه.‎ 
وان برش المبان؟ فلو اسر هیده أحد في بيان منزل» أو هداية الى طريق» أو تعريف بأحد‎ 
. من الاس لوجبَ عليه أن يبن له المترل» أو يهديه الطريقء أو يعرّفةٌ بمن يريد معرفتة‎ 
کل هذا من اداب الجلوس ذ ا قات » کامام المنازل» و الدّكاكين والمقاهي؛ أو السّاحاتِ‎ 
العائة والحدائتي ونحوهاء وذلك لقول الرسول كلا : اإّاكم والجلوسَ على الطرقاتِ». فقالوا: ما لنا‎ 
بد إما هي مجالسنا تتحدّث فيها. قال : طإذا يتم إل المجالسَ فأعطوا اربق حقّها؛ . قالوا: وما‎ 
د السّلام» والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر».‎ O EI طن قال: اغض البصر؛‎ 
وفي بعض الرٌواياتِ زيادة: «رإرشادٌ الشّال»'.‎ 


ومن داب الجلوس آن يستغفرٌ اله عند قيامه من مجاسه تكفيرً لما عساءٌ أن يكون قد ألم به في 
مجلسه » ek‏ ی الي کی e‏ 
إلا نت أستغفرك وأتوث وسثل عن ذلك فقال: ها كقارة لما يكون في المجلس» 


الفصل التاسع: داب الأكل والشرب 
المسلم ينظ إلى العام والشّراب» باعتبارهما وسيلة | إلى غيرهماء لا غاية مقصودة لذاتهاء فهر 
یکل ویشرت من أجلي المحافظة على سلامة بدن الذي به يمكنه أن يعبد لله تعالى» تلك العبادة التي 
توهَلة لكرامة الذار الاخرة وسعادتهاء فليس هو يأكل ويشربٌ لذاتِ الأكل اشرت ورتا فلذا 
ھو لو لم یج لم یأکل» ولو لم یعطش لم يشرب» وقد ورد عنه کي قوله: «نحن قوم لا نأكل حى 


نجوع» وإذا أكلنا فلا نشبع» . 


ومن هنا كان المسلمٌ يترم في مأكله ومشربه باداب شرعية خاصّة منها : 
أ ادات ما قدل الآكل؛ وهى؛: 
ج ت ۳ ت 2 ر ٍ 
١‏ - أن يستطيبَ طعامة وشرابة بأن يعدّهما من الحلال الطيّب الخالي من شواثب الحرام والشبة 
0 رواة البخاري (۳/ ۱۷۳). 
)۲( رواه الترمذی .)١٤۳۳(‏ 
(۳) رواه آبو ذاود (۳۲)الأدب. 
() لم أقف على من خرّجه» لعله أثر من آثار الصحابة رضي الله عنهم وليس بحديث نبوي. والله أعلم. 


105 الباب الثاني : في الآداب 9 
ت یری مر غ زت ٍ ر 
ور اي ج ا الیک ۶ا | ڪلوا من يبت ما رتك [البقرة: .]۱۷١‏ والطيب هر الحلال 
١‏ - أن ينوي بأكله وشربه التقوية على عبادة لله تعالى» ليب على ما أكلةٌ أو شربة» فالمباح 
يصيرٌ بحسن اليه طاعة يغاب عليها المسلم. 
٣‏ أن یسل يديه قبل الأكل إن كان بهما أذىّ» أو لم يتأكد من نظافتهما . 
- أن يضع طعامة على سفرة فوق الأرض لا على مائدة» إذ هذا قرب إلى التواضع» ولقول 
نس رضى اله عنه: «ما أل رسول الله يا على خوان» ولا في سكرجة)'. 
آن یجلسَ متواضعاً ہأن یجٹو على رکبتيهء ویجلسَ على ظهر قدمیه» أو ينصبَ رجله 
الخر# ور عل اسر کما کان رسول الله کل يجلس» ولقوله تلد : ١لا‏ اکل متكا إِنّما آنا 
عبد اكل كما يأكل العبدٌ» وأجلس كما يجلس العبده" . 
٦‏ - أن برض بالموجود من الطْعام؛ ون لا يعيمه» وإن أعجبة أكل» وإن لم يعجبة ترك 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ما عات رسول الله اة طعاماً قط إن اشتهاء أكلّ» وإن كرهة ترك . 
أن يأكلَ مع غيره من ضيف أو أهل آو ولد أو خادم» لبر : ااجتمعوا على طعامكم 
واذکروا اسم الله ببارك لکم فيه . 
ب د ادات الأكل أثناءه. وهي: 
| - آن يبدأ ببسم الو لقوله عليه الصّلاة والَلامٌ: «إذا أكلَ أحدكم فليذكر اسم الله تعالىء 
فإن نس آن يذكرّ اسم الله تعالى في أله فليقل: بسم اله أله واخره ٠‏ 
- أن بختمة بحمد الله تعالى» لقول الرسول جل: «من أكلٌّ طعاماً وقال: الحمد لله الذي 
أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول متي ولا وة عفر له ما تقدّم من ذنبه»" e‏ 
)١(‏ الحديث رواه الترمذى (۳۹۳)» ورواه ابن ماجه (۳۲۹۲). والتكرجة: كلمة فارسبة وهي قصعة يوضع 
فيها الأكل . 
(۲) صحيح البخاري كتاب الأطعمة .)١۳١(‏ 
(۳) رواه ابو داود (۳۷۹۳). 
(£) رواه الإمام أحمد (۳/ 0۰1(« ررواه ابن ماجه .(TTATD‏ 


(۵) رواه آبو داود (۳۷۹۷) والامام أحمد .)۲٣١ ء۲٤٦١ /٦(‏ 
(71) رواه أبو داود )١(‏ اللباس . وزواه الترمذي :)۳٤۸(‏ ورواه ابن ماجه (۳۲۸۵), 
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أذ يأكل بثلاثة أصابع من يده اليمنى» وأن يصعر الأقمة ويجيد المضع وأن يکل مما يليه 
امن ومط اقعمو قرا عل د اتح سر ر أبي سلمة: ايا غلام! سم الله وكل بيمينك› 


رک ما يلكا ٠‏ وقرك کة: «البركة تثزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطي“ 


أف يجيد المفع اك جل الج وأصابعة تبل مسحها بالمنديل» أو غسلها بالماء لقول 
الرسول عليه الصّلاةٌ والسَلم: «إذا اكل أحدم طعاماً فلا يمسح أصابعه حى يلعقهاء أو يلها" . 
ولقول جابر رضي الله عنه: ا الله ا آم بلعق الأصابع والصحفة» وقال: اإتكم لرن 
ا 8 
TENE‏ منه شيء مما يأكل أزال عنه الأذى وأكله لقوله عليه الصلاة والسّلام: إذا 
ی أحدكم فليآخذهاء وليْمط - ينح - عنها الأذى وليأكلهاء ولا يدعها للشيطان». 


- أن لا ينفح في العام الحارٌ» وأن لا يطعمة حٌى يبرد وان ب لا ياح غي لار جال 
الشرب: ویتشی خارج الاناء اا لحدیث آنس رضي الله عنه: أن رسول الله < ية کان يتفن قي 
الشراد ت اد دیا ای غین ر ا أن الي ل هى عن الخ في اشراب 
ولحديث ابن عباس رضي اله عتهما : أن الي 5 نه أن يشمن في الإناءِ أو ينفح فيه" 

۷- أن يتجنَبَ لسع المفرط لقول الرّسول كل: اما ملا آدميّ وعاءَ شرا من بطنوء بحسب ابن 
ادم لقیمات يمن صل فإن لم يفعل فثلت لطعامه: وثلث لشرابه» وثلت لنقسه» . 

اا ا العام أ و الشراب أك الجالسین» ڈ نم يديره الأيمن فالأيمن» وان کو کهآ 
ا EE‏ لقول الرّسول عليه الصلاة والسّلام: اكير كرا أي ابداً بالأكبر من الجالسين» ولاستئذانه 
عليه لاذه راللام ابن عباس في آن يناو الراب الأشياحَ على يساره إا كان ابن عباس رضي اله 


)1( رواه البخاري (۸۸/۷). ورواه مسلم )٠٠۸(‏ كتاب الأشرية. 

(( رواه الترمذی (۱۸۰۵). 

رواه البخاري (۹/۷١۱)ء‏ ورواه أبو داود )٥۲(‏ إلأطعمة. 

روا مسلم )۱۳١(‏ كتاب الأشربة. 

(9 رواه مسلم )٠١١(‏ كتاب الأشربة. 

)7( رواه الامام آحمد (۳/ ۲۱۱ .)۲۵١‏ 

۷ رواة الترمذی (1۸۸۷) وصحخه. 

.)۳۷۲۸( رواه الترمذى (۱۸) وصححه . ورواه آبر داود‎ (A) 

)4( رواه ابن ماجه »)۳۳٤۹(‏ ورواه الحاكم في المستدرك )۳۳١ /٤(‏ وحسنه. 


البات الثائى: فى الآداب 
عنهما على يمينه والأشياخ الکبار غلی ساره - فاستئذانة دال على أن الأحق بالشراب الجالس على 
اليمين. ولقوله عليه الصّادةٌ والسّلام: «الأيمنَ فالأيمنَا". وقرله لة: ساقي القوم اخرهم يعني 


شربا. 


أن لا يبدأ بتناول الطعام أو الشراب» وفي المجاس من هو أولى منه بالتقديم لبر سن» أو 
زيادة فضل؛ لأن ذلك محل بالآداب» معرّض صاحبة لوصف الجشع المذموم. قال بعضهم : 
وإ مدّتِ الأيدي إلى الاد لم أك بأعجلهم» إذ أجشع القوم أعجل 
| ۔ أن لا يحوجَ رفيقة أو مضيفة ! إلى آن يقول له كلْ» ویلځٌ عليه RE‏ 
کان اما من شر حاو آر كاب للحي إو في ذلك اعراج ارف اه أو مضيفه» كما فيه نوع 
رياءِ» والرّیاء حرام . 
EET‏ يرق برفيقه في الأكلِ فلا يحاول آ يأكل أكثر منه» ول ها إ5 کان العام فليا ؛ 
ApS Ea‏ 
عن الأكلة حوله» ۷ یم یم کا ت اع ر a‏ 
۴ - أن لا يفعل ما يستقذرة الاس عادةً فلا يتفض يده في | لقصعةء ولا يدني رأسة منها عند 
لأكل والاول ئاد يسقط من فمه شيءٌ فيقع فبها؛ > كما إذا أخذ بأسنانه شيا بن لزا پک ا 
فى القصعةء ا علو ان ل يكل يفاط لأ على ارات رلارساع. اذ رما ای پلف اد 
الرفقاءء Af‏ المسلم کا 
NEE:‏ ق کله : مع الفقير قائماً غلى إيثاره» م م الأخوان قائماً على الانبساط والمداعبة 
المرحة» یی ای ولاچ حل انی الاه 
ج - ادات ها بعد الأكلء وهی: 
١‏ يمسك عن الأكلِ قبل الشيع اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسّلامٌ وحتّى لا يقَعَ في 
القخمة المهلكة» والبطة المذهبة للفطنة. 
آن یلعق يده ثم يمسحها أو يغسلهاء وغسلها أولى وأحسن. 


ا صحيح البخاري كتاب المظالم )١١(‏ ومسلم كتاب الأشربة .)١۲۷(‏ 
(۲) رواه البخاری .)۱٤۳( .)۱٤٤/۳(‏ ورواه مسلم )٠١١(‏ كتاب الأشربة. 
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- أن بلتقط ما تساقاً من طعامه أثناءَ الأكل لما ورد من الترغيب في ذلك لأله من باب 
ا اش 

٤‏ د أن خلال أستائة اويعضمضن تطيياً لقمهء إذ به يذكر الله تعالى ويخاطت الإاخران» قمااآن 
نظافة الفم قد تبقي على سلامة الأسنانٍ. 

ه - أن يحمد الله تعالٰ عقب أكله أو شربه» وآن يقول إذا شرب لبناً: الهم بارك لنا فيما رزقنا 
ان افطر عند قوم قال: أفطر عندكم الصائمون» وأكل طعامكم الأبرار وصلث علیکہ 
الملائكة . وان قال : الله بارك لهم فيما رزقتهزء واغفر لهم وارحمهم» فقد أصاب السَْة, 3 
بخبر کثر. 


# # # 
الفضل العاشر: في آداب الضيافة 

المسلمٌ يؤمن بواجب إكرام الضيفِء لر فد الا وذلك لقول الرّسول عليه الصلاة 
والسّلام : من كان ومن باشو واليوم الآخر فليكرم ضيف" . وقوله کل: : امن کان پؤمن بائڻو واليوم 
الاحر فليكرم ضبفة جاثزتة) . قالوا: وما جائرته؟ قال ع : ايومه وليلتة» والضيافة ثلاثة يام فما كان 
ورا ذلك فهز ضدقة" . ولهذا كان المسلم يلترمٌ في شأن الضيافة بالآداب الَالبة : 
ا في اليهاء وهي: 

- أن يدعو لضيافته الأتقياء دون الفاق والفجرة» لقول الى ك : ال تضاحب إلا مامتا 

SE ادر‎ 


أن لا يخصل بضيافته الأغنياء دون الفقراء لقول الرّسول عليه الصّلاة والسَلام: اشر ر الطعام 
طعام 2 یدعی إلبها الأغشاء ذوںل E‏ 

Eh‏ 5 قد بضیافته الماح والباهااء 4 ا الاستنان ن ال عليه الصادة والسلام 
والانبياء ص قله ۾ کإبراهیم ولیه السّلام والّذي کان بلق بي الضيقان» کیا يوئ بها إدخال ال و 
على المؤمنين»ء وإشاعة الغبطة والبهجة في قلوب الإخوان. 
01 رواه البخاري 1/0 ۳4( ورواه مسلم (٤۷؛ (Y0‏ کتاب الإيماك. 
)( رواه البخاري )17/۸ 4( ورواه الدارمي )/ (AA‏ 


(۳) رواہ الدارمی (۱۰۳/۲)ء ورواه الحاكم في المستدرك .)١١۸/٤(‏ 
£( رواة مسلم (۱۰۸» ۹ تاب النكاح» ورواه آبو داود (TYE)‏ 


109 الباب الثاني قي الآداب ۹ 


أن لا يدع إلبها من يعلم أنه يشق عليه الخضور؛ أو أنه يتأذى ببعض الإخوان الحاضرين 
تجا لأذية المؤمن ن المحرمة. 


ب ۔ في اداپ إجابتهاء وهي: 

١‏ أن يجيب العوة ولا يناخ عنها إلا من عذرء کان بخشی ضرراً فی دینه أو بدنه لقول 
الرسول عايه الصّلاءٌ والسَلامٌ: امن دعي فليجب» '. وقوله بية: «لؤ دعيتُ إلى کراع شاة لأجبث› 
ولو هدي إلى ذراع اع لقبلت» . 

۲ أن لا يمير في الإجابة بين الفقير والخنيّ؛ لن في عدم إجابة الفقير كسراً لخاطروء كما آذ 
في ذلك نوعا من التكبر؛ والکر ممقوت؟ وما يرو في إجابة دعوة الفقراءِ أن الحسنَ , ن قل 
رضي الله عنهما مر بمساكينَ وقد نشروا كسرا على الأرض وهم يأکلون» فقالوا له: هلم إلى الغداءِ يا 
ابن بتت رسول الله! فقال: نعم! إن الله لا يحت المتكري: ونزلَ من على بغلته وأكل معهم . 

أن لا يرق فى الإجابة بين بعيد المسافة وقريبهاء وإن وجُهت إليه دعوتانِ أجابَ السَابقة 
منهما واعتذر للاخر. ۰ ۰ 

٤‏ - أن لا يتأخَرَ من أجل صومه بل يحضرء فان کان اصاحبة ب بأكله أفطر+ الان إدخال 

الشّرور على قلب المؤمن من القرب» وإلا دعا لهم بخير لقول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: «إذا 


دعي أحدكم ليجب فإن كان صائماً فليصلً یدع وإن كان مفطراً فليطعم». وقوله عليه الصَلاة 
والسّلامٌ: كلف لك خر وتقول: إني صائ؟ !ا . 


أن ينوي پإجابته إكرام أخيه المسلم ليثابَ عليه لخبر: «إتّما الأعمال بالنَيّتِ» وإنما لكل 
مرىءٍ ما ئ٣٠‏ إذ بالنّة الصّالحة ينقلبٌ المباح طاعة يوجر عليها المؤمن. 


ج في اداب حضورهاء وشي: 
| أن لا ييل الانتظارَ عليهم فيقلقهم» وأن لا يعجُلَ المجيءَ فيفاجثهم قبل الاستعداد لما في 
ذلك من آذسّهم. 
(۱) رواه آبو داود (۱) كتاب الأطعمة. ورواه الإمام أحمد (۲۷۹/۲). 
(۲) صحیح البخاري (۲۰۱/۳)» (۳۲/۷). 
(۳) رواه مسلم )۱١١(‏ كتاب النكاح. 
)٤(‏ سئن الدارقطني ص ۲۳۷ ومسند الطیالسی ص ۲۹۳ . انظر : نصب الراية (۲/ .)٤١۵‏ 


(5) سبق تخریجه. 


4 مهاج العسلم و 

- إذا دحل فلا يتصدَر المجلس بل يتواضع في المجلس» وإذا أشارَ إليه صاحبٌ المحل 
بالجلوس في مکان؛ جلسَ فيه ولا يفارقه. 

۴ - أن يعجّل بتقديم العام لصيف ؛ لأنْ في تعجيله إكراماً له وقد أمر الشارعٌ بإكرامه: من 
کان ۇن باه واليوم الاخر ر فلیکرخْ ضيف . 

٤‏ - أن لا يبادرً إلى رفع الطعام قبل أن ترفع الأيدي عنه» ويم فراع الجميع من الأكل. 

- أن يدم لضيقه ر الكفاية» إذ التقليل نقصل في المروءة؛ والربادة تة ومراءاة وکاد 
الأمرين مذموم. 

- إذا تزل ضيفاً على أحدِ فلا يزيدن على ثلاثة 4 أيام إلا أن يلح عليه مضيفة فى الإقامة أكثر 
وإذا انضرف استأذْنْ ي 


ي وإنا جری فی حقه ثقصيرٌ ما ؛ لأن ذلك من حسن الخلق 
اذى يدرك به العبدٌ ذز سح : الصائم 0 


79 یکون للمسام ثلاث فر 4a‏ ولاننها لآهلهء والتَالتُ للضي ء والزيادة جلى 
له منهي عنها لقول اسر فراش للرّجل» وفراش للمرأة» وفراش للضيف» والرابع 
ا کن 
الفصل الحادي عشر: قي أداب السُذر 


المسلم تر آن آل من لوازم حیاته وضرورټًتها تي لا تنفكٌ عنها» إذ الحج والعمرة 
والغزو» وطلب العلم› والتجارة: وزيارةٌ الإخوان - وهي كلها ما بين فريضة وواجپ - لا بل لها من 
رحلة وسقر» EE N a kg‏ وکان علی : على المسلم 
الصالح ن نلیا ويعمل على تنفيذها وتطبيقها. أمًا الأحكامٌ فهى 


ا ET‏ 2 2 ا 2 
قصرٌ الصّلاة الرّباعيّة فيصايها ركعتين ركعتين فقط إلا المغرب فاه يصأيها لاء وبيدا 


)١(‏ سبق تخريجة. 
(۲) رواه آبو داود .)٤۱٤۲(‏ ورواه الإمام أحمد (۳/ ۳۴۶). 


111 الباب الثاني : في الآداب 11 
القصرَ من مغادرته البلد الذي يسكنة إلى أن يعو إليه» إلا أن ينوي إقامة أربعة د آم فأكثرَ في البلد 
الذي سافر إليه أو تزل فيه» فإلهٌ في هذه الحال د سم ولا يقصر» ا 
الَقصير فيقصرٌ إلى أن يصلَ إلى بلده» وذلك لقوله تعالى : # لذا صب في الأرض فلس لک جاح 
ضرا من ن الاو [الساء: ..١‏ ولقول أنس رضي الله عنه TE‏ 
مكة فكان يصلّي الرباعية ركعتين ركعتين حى رجعنا إلى المدينة 

۲ جوز اسع على لخن ل9 م لاهن لول علي رضي ان مه اجعل لنا الس جي 
اة ولياليهن للمسافر» ويوهاً وليلة للمقيم! يعني : في المسح على الخمين . 

- إباحة التَيمّم» إن فقد الماءَ أو شق عليه طلبةء أو غلا عليه ثمنة لقوله تعالى: ‏ وإن كنم 
9 ازل تقر اوت نگ ن لتاب أو تة الس م د ما فتیکرا ییا طا 
اشوا پو وکو وایدیک [الساء: E‏ 

٤‏ - رخصة الفطرٍ في الصوم لقوله تعالى: ل ممن کات ینک ترشا 

ار [البقرة: IA‏ 
ه - جوارٌ صلاة التافلة على الاب حيشما اتجهت لقول ابن عمرَ رضي اله عنهما: إن رسول 
اله ل كان يصلي سبحت (انافلة) حت توجّهت بو ناقا ق . 

1 - جوا الجمع بين الطَهرين. أو العشاءينِ جمع تقديم اج ةا فيصلي اهر 
والعصر في وقت الظهرء والمغربَ والعشاء في وقتِ المغرب» أو جمع تأخبر بأن بور الط آ 
أؤل العصر ويصلبهما معأ والمغربً إلى العشاء ويصليهما معا لقول معا رضي الله عنه: حرجنا مع 
رسول الله 5 في غزوة تبوك فان يصلّي اهر والعصر جميعاً والمغربً والعشاءَ جميعا» . 
وآمًا الإدابء فهي: 

١‏ - أن يرد المظالم والودائع إلى أصحابهاء إذ السَفْر مظتة الهلاك. 

1 -أذنيعدٌ زادة من الحلال» وأن يثراك ثففة من تجب عليه فغنة من زوجة ووك ورالد: 


ا 


سے يودع أهله وإخوانه وأصدقاءه» وا يدعو بهذا الذعاء جن يودعهم : أستودع الله دینکم 


)١(‏ رواه النسائي )٠٤۳۸(‏ والترمذي )0٤7(‏ وصححه. 
(۲) رواه مسلم )۸٥(‏ كتاب الطهارة. 
)۳( رواه مسلم )٤(‏ كتاب صلاة المسافرين . 


)€( صحیح مسلم (۱/ .)٤۹۰‏ 
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اا 0 ويقول له المودعون: زۇك الله اتو 4 ر نك ووجهك : 


N‏ کا ر اجر اة اة ل رر ا 


اداه پخ لن سارو تي رعو تج آو ارز بد اعجار کن بون الشاي ت إذ 
السَغر كما قيل: مخبر الرّجال» وقد سمي سفرا لاله يسفر عن أخلاق الرّجال لقول الرّسول عليه 
الصلاةٌ والسّلام: «الرَاكبُ شيطان والرًاکبان شیطانان» والثلاثة رىت وقوله کلا: ا 
ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحدَه» 
أن يؤر الركت الساقررت أحدا سهم بترلى قيادتهم بمشوزتهم قول الرسزل عليه الاد 
وا «إذا حرج ثلاثة في سفر فليؤمًروا أحدهم». 
- أن يصلّيَ قبل سفره صلاةً الاستخارة « رداول ل اللا راکم ای الك ی 
SS‏ من القران الكريم وفي جميع الأمور 
۷- أن يقول عند مخادرته المنزل: ا توكلتٌ على الله PIE EFE TT‏ 
الله اني اغود بل أن أضلٌ أو ا أو أرك أو زلا وأظلم أ و أظلم ا و أجهل أو يجهل عليّ '؛ 
فإذا رکب قال: ابسم الله وبال واله كبر توكلْتٌ على ال ولا حول ولا فة إلا بالك العلي 
العظيم» ما شات اله کان) وما لے ھا لے یکن تان اللي سر ا هذا وما کنا له مقرنین» 8F‏ 
إلى ربا لمنقلبون» الله ّي أسألك في سفرنا هذا البرٌ والقوىء ومن العمل ما ترضي؛ لهم هؤن 
علينا سفرنا هذاء زا پو الهم أت الصَاحبُ في الفرِ ادخلیتة راا لماي الله 


ا آ5 ك وعثاء ال ر وكابة الم ظر» وخيبة المنقلب» وسوءٍ | المال والأهر 

زا کی ر ا ر في 
م 

وار 


REN al روا الإا‎ )( 

(۲) رواه الإمام OFT ETA «(o ¥ 77) ma‏ 
(۳) رواه آبو داود (۲۹۰۷). ورواه الترمذی .)۱۹۷٤(‏ 
(4) رواه البخاري /٤(‏ *۷). 

(0) رواه آبو داود .)۲۹۱۰٩۸(‏ 

(7) رواه البخاری .)١۶٤/۹(‏ 

)¥( رواه آبو داود )٥۰۹٤(‏ پإسناد صحیح . 

(۸) رواه آبو اود (۲۵۹۹). 
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- أن يخر يوم الخميس أل التهار لقول الرّسول عليه الصلاةٌ واللام: «اللَهمّ بارك لأمني 
في بکورها»'. ولما جاءَ عنه أنه كان يخر إلى سفره يوم الخميس. 
را کے غلل کا شرف (مکان عال) لقول أبي هريرة رضي الله عنه: إن رجا قال 
يا رسول اله! إبّي ريد أن أسافرً فأوصني قال كلاة: «عليك بتقوى الثو» والتكبير على كل شرف . 
٠١‏ إذا حاف ناساً قال: «اللهمٌ إن نجعلك في نحورهم وڈ بل ن شوی خت فر 
الرسول عليه الصّلاة والسّلامٌ ذلك. 


١‏ - أن يدعو الله تعال في سغرءٍ ويسأل من خير الثنيا والأخرة؛ إذ العا او و 
لقول الرّسول عليه الصلاة والسّلام: اثلاث دغواتِ مابات ل شك فی دعوة الظلرء PT‏ 
اتناف رذع الرالد خن وله“ ٠‏ 

۲ إذا تزل منزلا قال: أعوذ بكلماتِ الله امات من شر ما خلق» وإذا أقبل اليل قال: يا 
ارک ري وربكٍ الله » ّى أعوذ بالله من شرك و ا فيك » وش ما حلق فيك؛ وک ا و 
عليك» ا يالله س ا رآ ا0 ون حية وعترته وهن ساکئي البلد» ومن والد وها 
u‏ 
ل 

۴ إذا خاف وحشة قال: سبحان الملك القدوس رت الملائكة .والروح جلت المَبْوات 
بالعرّة والجبروتِ. 

٤‏ - إذا نام أول اليل افترش ذراعة» وإن أعرس - آي نام آخرَ اليل - نصبَ ذراعة وجعل 
رأسة في كفه حى لا يستثقل نومه فتفوتة صلاة الصبح في وقتها. 

۵ ادا أشرف على مدينة قال : الهم اجعل لنا بها قرار رارزقنافيها رزقاً حلالء الله الي 
أسألك من خير هذه المدينة وخير ما فيهاء Sr E hl‏ إذ كان ال عار 
شل ذلك: 


١‏ _ أن يعجَل الاأوبة والرجوعَ ا هله وبلاده إذا هو قضی حاجته من سفره» لقوله عليه 


(۱) رواه الترمذی (۱۲۱۲). ورواه بو داود (۲۹۰7). وابن ماجه ,)۲۲۳١(‏ 

() .روا الترمدی )۴٤٤0(‏ اساد جسن 

(۳) رواه الثرمذی (۱۹۰۵) بإسناد حسن , 

,)٠١١ /۲( ورواه الحاكم‎ .)١١١ /۲( رواه آبو داود (۸۲) الجهاد. ورواه الإمام أحمد‎ )٤( 
.)۵1۹( وعمل اليوم والليلة لابن السنى‎ »)۳۸٠١۷( ورد في كنز العمال‎ (5( 
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اسر قطعة من العذاب يمنع أحدكم وای وشرابه ونومه» ذا قضى أحدكم نهمته‎ ٠ الضادة والسّلام:‎ 
حاجته - من سفره فليعجل إلى أهله).‎ 
ذلك:‎ Tg Aa ا ر وقال: يبون تاثبون عاندون رتا‎ 
: ا ان بطری أخل ل رن يبعت إلیهم من پشرهم تی لا بفاجتهم بمقدمه عليه‎ 
أن لا تسا المراة مغر بوم ولا إل مم في مسرم لها؛ اقول اسول كاه «لا يحل‎ - ١ 
8 
لامراة ة تمن بالله واليوم م الأخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ڏي مرم عليها‎ 


ج 4 3 
الفصل الثاني عشر: في آداب ب اللباس 


اشا پر آن اللباس قد مر الله تعالی به في قوله: چ بی ٤نم‏ درا زیک مه کل نر 
واوا وشرو ولا شرفو إن ل ب لسرن € [الامراف: TY‏ وام متن به في قوله: ب ٤ادم‏ َر 
3 اباسا ورف سوت وردعا ولاس لقو ذلك عدي [الأعراف : .٣‏ وفي قوله: وجعل عل 
e E ٣ 8‏ ا رر | سے چ 
ميل تقيڪم لحر E‏ [التحل : .]۸١‏ > وفي قو له : : # وعلمنله ننه صنصة صنكة لبوس 
ا ا ا س انتم سکرو 4 [الأنساء: [A‏ وان رسوله ل قد مر به في قوله: 
ااا ا کر رق کما قد بین بل ما يجوز منك ا وما لا 
ا وما يستحبٌ ليسة» وما يكره فلهذا كان على المسلم أن يلترم في لباسه بالآداب اللية: 


| أن لا يليس الحريرً مطلةاًء سواء كان في ثوب أو عمامةٍ أو غيرهما لقول الرسول كل: له 
کا ا ر اله من لبسة في الذّنيا لم يلبسة في الأخرة» . وقوله وقد آخذ حريراً فجعله في 
يمینه» وذهباً فجعلةٌ في شماله: «إن هذين حرام عل ذكور آي . 


)۷( رواه البخاري °( (V1‏ ورواه مسلم (۱۷۹) کتاب الأمارة. ورواه ابن ماحه (۲ A۸‏ ؟). 
( رواه البخاری (4/۳)ء .)1۹/٤(‏ ورواه مسلم )٤۲۸(‏ كتاب الحج. 

رواه البخاری (۲/ »)٥٤‏ ورواه مسلم )۷٤(‏ كتاب الحج. 

() رواه البخاري (۷/ ۱۸۲). 

(9) رواه مسلم (۲) کتاب اللباس. 

(7) رواه آبو داود ,)٤0۵۷(‏ 


11 الباب الثانى: قي الآداب 


وقول 4 نخ لاسن الر راللمت على فکرو أت : وال نسائ" : 

ا لا يطيل ثوبة» أو سروالةء أو برنسة أو رداءه إلى أن يتجاوز كعبيه لقول الرّسول كيا 
«ما أسفلَ الكعبين من الإزار في التارا. 

وقوله بل «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيا خيلاء لم ينظر إليه د 
القيامة“". وقوله يل : «لا ينظرٌ الله إلى من جر ثوبة خيلاء». 

ا يقر لبان الاين على خر وأن یری لباس کل لون جائزا لقول الرسول 5لة: «البسوا 
التاضن انها أطي أطي و كفتر] فیها موتاکہ»“. ولقول البراء بن عازب رضي الله عنه: «کان 
و لله عليه الصلاة والسلامٌ مربوعا ولقد رأيتة في حلة حمراءَ 4 ا I‏ 
ولما صح عنه لاو من أ أله لبس الوب الأخحضرّء واعتم بالعمامة السّوداء. 

٤‏ - أن تطيلً المسلمة لباسها إلى أن يتر قدميهاء وأن تسبل خمازها على زأسها فر ععها 
وتکرها؛ ول رها لقوله تعالی: * بَا اي فل دروك ف ويتايك وسا المزهيان د دت لبن من 
يبه € [الأحزاب: .]٥۹‏ وقوله تعالى: وضرن رد مل حیویی ا ت زه إل 
Î‏ [النور: ]۳١‏ ولقول عائشة نش ارتي لله عنها: «يرحم الله نساءَ المهاجراتِ 
الأول لما ئرل ال: < وبتر مشو ل خر شقن أكثت مرطهن فاحتمرن باه" اقول أ 
سلمة رضي الله عنها: «لجا نزلت: يناما الى فل رويك وبايك وا المؤمیين يذذيت علهن من 
سه خر ج نساءُ الأنصار كأن على رؤوسهنٌ الغربان من الأكسية»". 

٥‏ ۔ أن لا يخم بخاتم اله ؛ رو زرا او اا5 راا ف الپ ار : إن 
هڏذين حرام على ذكور أي“ وقوله يلا: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل 
لنسائهم). 


وقوله ية وقد رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعة فطرحة وقال: « يعمد أحدكم إلى جمرة 


(1) رواه الترمذی .)۱۷۲١(‏ 

)۲( زوا آبو A) ai‏ +( والنسائي (۸/ ۰۸ 4 

(۳) رواه البخاری (۷/ ۱۸۲)؛ ورواه مسلم (۹) کتاب اللباس 
() رواه الترمذی (۲۸۱۰). 

() رواه البخاری (٤/۲۸۸)ء‏ (۱۹۷/۷). 

(1) رواه آبو داود .)٤١٠٩۲(‏ 

(۷) رواه آبو داود ,)٤۱٩۱(‏ 
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من ار فيجعلها في يده». شيل لرل خا اغب مرل ا۵ 46 : خذ خاتمك انتفع به» فقال: لاء‎ 
وال لا أخل أبدا وقد طرزخة رسرل ال لد‎ 

1 ل باي اللسلم ن د خم بخان الع آر یق في شو الابما بطع ٠‏ 
رسائللة وکتاباته» ويوقعَ به الكو وغيرها «لاتخاذ الي 5ة خاتماً من فضة نقشة: الميحكك زشزل 
اا وكان يجعلة في الخنصر من يده اليسرى». لقول نس رضي لله عثه: «کان خا تم الت عليه 
الصادة والسّلامٌ في هذه - وأشارً إلى الخنصر من يده الری)". 

۷- أن لا يشتمل الصّمَاءَ وهِيّ آن يلف الوب على جسمه» ولا ترك مخرجاً منه لیدیه لنهي 
الب عليه الصّلاة والسّلامٌ عنْ ذلك ون يمشيّ في نعل واحدة لقوله عليه الصّااة والَلام: الا 
يىش يمش أحدكم في نعل واحدة ليحفهما يح نھنا آو یھبا لیا : 

أن لا يلسن المسلم لبسة المسلمةء ولا المسلمة لبسة الرّجلى التحريم الرسول بل ذلك 
بقوله: «لعن الله المختين من الرّجال والمترجًلاتِ من الشاي . وقول 34: العنَ اله الل لبس 
لبسة المرةء والمرأة تلبس لبسة الرّجلٍ» كما لعن المتشبهين من الرّجال بالشاءء والمتشبًهاتِ من 
السساء 9 

-إذا انتعل بدأ باليمين» وإذا نزع ع بدا بالشمال اقول 6 3 انتعل أحدكم فليبدا باليمتٰ وإذا 
E‏ لتكون اليم أولهما تنعل» واخرهما تنز ع٠‏ 

TEESE‏ في لبس ثوبه باليمين؛ ی کے ی کان رسول الله لاڈ 
اين في شأنه کله في تنغله» وترجلهء وطهوره» 

١‏ أن يقول إذا لبس توباً جديداء أو عمامة أ و أي ملبوس جديد: «اللَّهِمٌ لك الحمد أنتَ 
كسوتنيه» أسألكَ خيره» وخيرّ ما صنح له» وأعوذ بك من شرّه» وش ما صن له» لورود ذلك عنه لا . 


() رواه مسلم )٥۲(‏ كتاب اللباس. 

(۲) رواه مسلم (۱۹) کتاب اللباس؛ 

(۳) رواه مسلم (۱۹) کتاب اللباس. 

(4) رواه البخاری (۲۱۲/۸). 

() رواه أبو داود (4۰۹۸). ورواه الإمام أحمد (۲/ .)۳۲٣‏ 
(7( رواه ملم (1۷) کتاب اللباس. 

(۷) رواه مسلم (۱۹) كتاب الطهارة. 


(A)‏ رواه اؤ داود )۱١(‏ کتاب اللباس. ورواه الترمذي (1۷) وحسنە. 
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۲ ۔ آن ن يدع کا a‏ إذا رآه لبس جديداً يقول له: بل وأخلق؛ لدعائه َة بذلك لام 


# FF 
الفصل النًالث عشر: في آداب خضال الفطرة‎ 

المسلمٌ بوصفه مسلماً ينيد بتعاليم كتاب ربّه وسئة بيه بيه فعلى ضوئهما يعيش وبحسبهما 
بتكيف في جمیع شؤونه» وذلك لقول الله تعالی : وما کان لمرن ولا وة ذا قضی اله ووسوله اَم أن 
یک هم ال من آرم [الأحزاب: Nik‏ وقوله تعالی : وما ٤ا‏ کا ف ما نېدکه عله 
ارا [الحفر : ¥[ ولقول اسول : ل ا م حدم حّی یکون هواه تبعاً لما جت به" . 
وقوله : «مَنْ عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رڏ 

فلهذا يلتزم المسلم بالاداب الاب اف اشصبال الفطرة ة الثابثة عنه ية في قوله: ٠‏ جهن من 
الفطرة : الاستحدادي والخنان» وقص الشارب» ونتف الإبط» وتقليم الأظفارا". 


شه الآأدابُ شی : 
١‏ الاستحداد: وهو حل العانة شيءٍ حا کسکین ونحوه» ولا بأس بإزالتها بالورة. 


۲ - الختا : وهو قطع الجلدة التي تغطي رأ ن الذكر» ويستحبٌ أن يون ذلك يوم سابع 

الولادة؛ E N AA RF SR A‏ 
ا الولادة» ولا باش أن يتأسرَ إلى ما قبل البلوع» إذ احتن نبي اللو إبراهيم في سن الثمانينء 
وقد روي عنةٌ عليه الصّااة والسّلام :اه كان إذا اسل على يده رجل يقول له: أل غك ڊ شعر الكفر 
واختتر». 

۳ قصل الشارب: فیجر ر المسلمْ شاربة لذي یتدلی على شفته. . وام ًا اللحرة یوفرها ی تیا 
وجهه وترؤيه لقول الرّسول عليه السّلام: جروا الشواربَ وأرخوا ازل خالفوا المجوس» 
(۲) ذكره الإمام النووي في كتابه الأربعين وقال فيه: حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة. وانظر مشكاة 

المصابيح )0۹/١(‏ برقم .)١١۷(‏ 
(۳) رواه البخاري (41/۳) ومسلم (۱۸) كتاب الأقضية: 
)٤(‏ رواه الترمذي (۲۷۵۹) والنسائي .)۱٤/۱(‏ 
(۵) رواه مسلم (۵۵) كتاب الطهارة. 


۱۸ منهاج ال 118 
وقوله ية «خالفوا المشركينَ احفوا الشوارب وأعقوا اللحىئ" بمعنى وفروها وكتروها فيحرم بهذا 
حلقهاء ویتجتّب القزع وهو حلت بعضٍ الرس وا البعض»› لقول ابن عمرَ رضي الله عنهما: ١‏ 
ات الله ي 

کما جنب صبغ لحیته بالسّواد فون الرسول عليه الاد والسّلام لما جي ء بوالد آبي ب 
الصديق وم فح مک ا اسه ام اا : «اذهبوا به إلى بعض نسائه فلیخبر نه بسيءِ وو 
السّوادا" ا الصبغ بالحتًاء ۽ الحم ن الخضابت بهما. 

وال وف ر المسلم شعر رآسه ولم يحلقه أكر مه الذهن والتسريح لقول الرسول عليه السادة 
والسلام : م کان له شع فلنكر م . 

E :‏ الإبط: شتف المسلم شعر إبطيه» وان لم يقدر على تمه حلقه» آو طاده بالّورة 
ونحوها لیزول. 

- تقليم الأظفار: قل الح أظفاره» وین له ان يدا باليد اليمنى ثم الیسری ثم 

الرّجل اليمنى فاليسرى؛ إذ كان رسول الله عليه الصلاة والسّلامٌ يحب البدءَ باليمين في ذلك. 

يفعل المسلم كل هذا بنية الاقتداء برسول اله عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ ومتابعته ليحصْل له ذلك أجر 
متابعة الرسول عليه الصّلاة والسّلامٌ والاستنان بسته؛ إذ الأعمال بالَاتِ. ولكلٌ امرىءٍ ما نوئ . 


# #  F#% 


الفصل الرّابع عشر: في داب اللوم 
المسلم يرى الوم من العم التي امتن الله بها على عباده في قوله تعالی: 9 وین رسو َل 
ا کاس ر ي س اتش ار ر غ ارال عر س پچ ج 

لک الل ھار لتکو زیو ولغوا ین مضو ولک EF‏ [القصص : ۳. وفي E‏ 

OG‏ [التباً: ۹]. إذ ان العبد ساعاتِ اليل بعد حركة التّهار الدّاثبة مما يساعد على 
حياة الجسم وبقاءٍ نمائه ونشاطه ليؤدي وظائفة التي خلقة الله من أجلهاء فشكر هذه النعمة يستلزم من 
المسلم أن يراعي في نومه الآداب الَلية : 
0 ا بن اچ 


(TT)‏ رواه مسلم )١١(‏ كتاب الطهارة. 
وهآ داید )٤۲(‏ بإسناد صحیح . 
)٤(‏ رواه آبو داود .)٤۱۹۳(‏ ورواه الإمام آحمد (۲/ ۰٤‏ ۳۹). 
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| أن . يۇخرٌ نومه بعد صلاة العشاء إل لضرؤرة كمذاكرة ل أو محادثة ضيف أو مؤانسة 
آهل ؛ لا ووی ا دة ن التي عليه الصّااة والسَّلامُ کا پک FE‏ قبل صلاة العشاءِ والحديث 


0 
عد ها 


ن يجتهدَ في آن لا ينام إلا على وضوء؛ لقول الرسول عليه الصّلاةَ والسَلامٌ للبراءِ بن 
i‏ إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصّلاة» e‏ 
۳ 118 ينام بتداءً على شقه الأيمن» ویتوسد یمین ولا باس أن يتحول إلى د شقه الأيسر فيما 
0 لقول الرسول ية للبراء: «إدا ایت ی جطاف کا وضوء للصلاة» م اقظجم عل قاف 
الأيمن! . وقوله: ادا أويت إلى فراشكڭ وأنت طاهر فتوسد يمينك) ا 


٤‏ - لا يضطجع على بطنه ثا نومه ليل ول نهارً؛ لما ورد أن اَي عليه لاء راللام قال: 
انها ضجعة أهل الثار». وقال بية: ١إنّها‏ ضجعة لا يحبا الله عر وجل" 

- أن ياتى بالأذكار الواردة» ومنها: 

أولاً؛ أن يقول: سبحان اله والحمدٌ شو واه أكبرُء ثلاثاً وثلاثينء ثم يقول: لا إل إلا الله وحده 
ا ريلك له لا الجلك وة الحمك وهو على کل شيءِ قدير؛ لقول الرّسول عليه الصّلاة والسَلام 
لعل وفاطمة رضي الله عنهما وقد طلبا منه ي خادما يساعدهما في البيت: «ألا دما على خير مما 
اا إا عدا مضجیكها فشا لدا وثلاتی» ITE‏ وثلائین» وکا ربعا وثاونن ٤‏ که 

(êj) ا‎ 

اننا : ٠‏ أن 2 القاتحة واو سو رة البقرة ا المقلحون 0 و الكرسي وخاتمة سورة 

کچ و رې في تلك 


ا 0 ل إن اسک شي فار لها ران ر رساب احتظها با تف به الالح من 


() روا البخاری .)۱۹/١(‏ ورواه الترمذى .)١١۸(‏ 
۲( رواه البخارى ۰)۷1 ورواه آبر داود .)0٥٩٤٩(‏ 
7 رؤاه آبو داود ,)٥۰٩٤۷(‏ 

)£( رواه الحاكم في المستدرك ,)۲۷١/٤(‏ 

(9) رؤاه البخارى /٤(‏ ۱۲)› (۷/ ۸£). 


1۰ ياج الام 120 
ارت اك ت وت ای ارا آي ردت دغر ی باکت وسا ركه ونا 
أسررٹ وما أعلنث» وما نت أعلم به مني أنت المقدّمُ وأنت الموخرء لا إل إلا أنت» رب قى 
عذابك يوم تبعٹ ف عبادك. 

رابعاً: أن يقو إذا استيقظ آثناءَ تومه : «لا إل إلا الله وحدة لا شريك لهء له الملك وله الحمدٌ 
وهو على کل شيءَِ قدي و و 
E‏ امن تعارً بالل قال حن يستيقظ. . الخ ثم 
: ستجیب له فن قام فتوضاً وصلٰی قبل صلاتهء أو قول لا إل إلا أت نت سبحانك الله چا 
EY a‏ الهم زدني علماًء ولا تزغ ة قلبى بعد إذ هديتني» وهب لي من ادنك رحمة 
إنَكَ أنت الوهَات. 

أن يأتيّ بالأذكار الأتية إذا هو أصبح: 

أولاً: أن يقول إذا استيقظ وقبل أن يعقوم من فراشه: الحمد له الذي أحيانا بعدّما أماتنا وإليه 
الود : 

ثاباً: أن برقع طرفة إلى السّماء ويقرا: ‏ لكف لن لسوت والأرض. . .4 الأياث الغشر من 
خاتمة ال عمرانء E E‏ «لمّا بت عند حالتي ميمونة 
زوج الرّسولٍ #4 نام الرسول عليه الصَلاةٌ والسَلامٌ حى نصف اليل أو قبله بقلیل أو بعده بقليل» ثم 
استيقظ فجعلّ يمسح اللوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآياتِ الخواتم من سورة آل عمران» ثم قام 
إلى شن معلقة فتوضاً منها فأحسنَ الوضوءء ثم قا فصلى»"“. 

الثاً: أن يقول أربع مراتٍ: الله إنّي أصبحت بحمدك أشهدك وأشهد حملة غرشكء 
وملانكتك» وجي لفك انك أت لا إلا أنت» وأن محكّداً عبدك ورسرلك» لقرله غلة: 
من قالها مره أعتق الله ربعة من التّار» فمن قالها مرتين أ أعتق الله نصفة» ومن قالها ثلاثا أعتى الله ثلاثة 
أرباعه» فإن قالها أربعاً أعتقة الله من الر»“. 

رابعاً: أن يقول إذا وضع رجلة على عتبة الباب خارجاً: بسم الله كلت على الثو» لا حول ولا 


(۱) رواه البخاري (۷۱/۱)» ورواه الترمذي (۳۳۹۲» ۳۳۹۵). ورواه الإمام آحمد (۲/ ۲۸۳» ۲۹۵). 
(۲) رواه البخاري (1۸/۲). 

(۳) رواه البخاري (۳۷) كتاب الوضرء. 

(4) روا آبو داود (0۰7۹). 
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قو إل بالله؛ لقوله عليه الاد والسّلام: «إذا قال العبد هذا قيل کش فقت وج 2د 
اطا ن 

خامساً: إذا غاد العتبة قال: «اللَه إني أعوذ بك آن أضل أو أضلٌ؛ أو أزلٌ أو أرلّء أ آو أظلمَ 
أو أظلم: > أواً و آجهل آو يجهل علي . وذلك لقول أمٌ سلمة: ما خرچ رسو اله کي من بتي قط إلا 
رفع طرفه إلى السّماءِ وقال: «اللهّ إنّي أعوذ بك OS ENT PRE,‏ 


1( رواه الترمذى و سه (TET)‏ 
() واه ابو داود )0۰۹٤(‏ پإسناد صحیح . 


الاب الالث: في الأخلاق 
القصل الأوّل: في حسن الخلق وسسانه 


الى هة رة في التَقس تصدر عنها الأفعال الإرادة الان ن حو و وجميلة 
وقبيحة» وهى قابلة بطبعها لتأثير التربية الحسنة والسَيّة قيها» فإذا ما رييت هذه الهيغة على إيثار 
الفضيلة والحق» وحبٌّ امروف والرغبة في الخير» ورؤضٹ عا جب ك الجنيلء وکراهی اقبیج؛ 
وأصبح ذلك طبعاً لها تصدرٌ عن الأفعال الجميلة بسهولة ودون تكأفيٍ؛ قل فيه : خلق جسن نعف 
تلك الأفعال الجميلة الصّادرةٌ عنه بدون ات بالأخلاق الحسنة» وذلك كخلق كخلتق الحلم والأناة 
والصبر والتحمُل»› والکرم والشجاعة» والعدل والإحسان» وما إلى ذلك من الفضائل الخلقية» 
والكمالاتِ النفسيّة. 


كما نها إذا أهملث فلم تهذب التَهذيبَ التق بها ولم يعنَ بتنمية عناص الخبر الكامنة فيهاء 

أو رييت تريية سيه حى أصبح القبيح محبوباً لها والجميل مكروهاً عندها وصارت الرذائل والتنائص 

من الأقوال والأفعالٍ تصدر عنها بدون تكلف؛ فيل فيها لی س و سمّيث تلك الأقوال والأفعال 

CEN‏ التى کک عنها بالاخلاق السَينة» وذلك كالخيانة والكذب» والجزع والطّمع» » والجغفاء 
والغلظة والفحش والبذاءء وما إليها. 

2 هنا و 8 پالخلق و ودعا اي ر ٿي ا ر في e‏ 

ل لی تيم عير 4 [الق: 4[ ا پا الأحلاق فقال Nb:‏ ‌ با 


e 


ر وت رو ر ررم رر رر ر 2 


اخس قدا الى بتك وبين وة انم وَل حَميم 0# [فصات: ¢[ وجعل الأخحلاق الغا 0 
تنال به الجنَّة العالية فقال ای 4 رر إل فرق من يڪم وَجَتَي عضها سمو ت 

و رش عدت مقن ر الان د قفون ف راء والصراء وآلڪظيين العَيظ والَانِين عن الاس 
وال مب ١‏ سنه ۳ 4 [ال عمران: ۱۳۳ ۔ .]۴٤‏ وبعثٹ ت رسوله ل باتمامها فقال عليه الصّادةَ 


والسَّلام: اإنَّما بعثتُ لأتمّمَ مكارمّ الأخلاقا '' . وبين ييو فضلَ محاسن الأخلاق في غير ما قول 


(۱) دکره البيهقي في السننن الکبری (۱۰/ ۱۹۲). ودکره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ۷1/0(. 


123 الباب الفالث: في الاأخلاق ۳ 


فقال: لما من شيءِ في فى الميزان أثقل من حسن ي , وقال کل : ال ا الخلق ' 
رقال + «أكمل المؤمتين إيماناً أحستهم أخلاقا ‏ . وقال ل : إن من أحبكم إلى وأقريبكم مني 
مجاسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا . ستل عن آي لابا ال فقال: احسن الخلق». وسثل 

عن أكثر ما يدخل الجئة فقال: «تقوى الله وحسن الخلتي الا إن العبد ليبلغ بحسن خلقه 
عظيم درجاتٍ الآخرة وشرف المنازل ولل لضعيف العبادة"“ 


آراءُ السّلف في بيان حسن الظق: 

قال الحسن: حسن الخلق بسط الوجه» وبذل الدى» وكف الأذىء وقال عبد الله بن 
المبارك: حسن اللي تي الاب خصال: اجتناب المحارم؛ وطلب الحلال» والتوسعة على 
العيال» وقال آخر: حسن الخلق أن یکون من الئاس قریباء ما ا ا م 
الخلتي كنت الأذى واحتمال المؤمنِ. وقال اخرٌ: خسن الخلن أن ن لا یکون لك همٌ غير الله تعالى. 
وهذا کله تعریتٌ له ببعض جزیاته» وأا تعریفه باعتبار ذاته وحقيقته» فهو كما تقدّم سابقاً. 


يقاو في علامة ذي الخلق الحسن: أن يكون كير الحياء؛ قليل الأذئ» كثر الخ 
صدوف اللسان» قليل الكلام» ا العمل ؛ قليل الزلل: قليل الفضول› را eT‏ زاء ورا 
کو رآ وشا اا وف عففا؛ ل لاا وب ناا ولا E Ra‏ مختابا ولا عجولا ولأ جقرذا: 
ولا پخ ول توان شاشا هشاشا يحت في اله رض في الله ویرضی فی اله» و خط في 
الله. وهذا أيضاً منهم تعريفٌ لذي الخلق الحسن ببعض صفاته. 

وقي الفصول الاتبة كل صفة من صفات الخلق الحسن غلى حدةء وباستيفاءِ مجموع 
تلك الصّفات بتشخّص الخلق الحسن باعتبار أجزائه» ويظهرٌ ويتميرٌ ذو الخلق الحسن باعتبار 
صفاته . 


شر 


ا 


.)۴٠٠۳( رواه الترمڌی‎ (٩ 

a lial‏ لم )١١(‏ كتاب البر والصلة. 

و AK il‏ . ورواه الإمام أحمد (۲/ ۲۵۹ .)٥۲۷ ٤۷۲‏ 
(E)‏ رواه الترمذی (۳۰۱۸). 

() ذکره الپیٹمی فی موارد الظمان (۱۹۲۳ء .)۲٠٠۶‏ 

(٦‏ آوزده الطبرانى د في المعجم الکبیر (۱/ ۲۳۳) بسند جيد. 


° منهاج المسام 124 
الفصل الثّاني: في خلق الصّبرء واحتمال الأذى 

من محاسن أخلاقِ المسلم التي يتحلّى بها: الصَبر» واحتمال الأذى في ذاتِ الله تعالى. أي 
الصّبرُ فهو حبس اللمس على ما تكرةُء أو احتمال المكروء بنوع من الرّضا والسليم. 

فالمسلم يحبس نفسة على ما تكرهة من عبادة الله وطاعته» ويلزمها بذلك إلزاماً» ويحبسها دون 
باش اع یل ف9 بدح اھا پادرایا ولا یات لھا خي ایا مرا ناق لفات بيا وهشٹ 
ل وها على البلاءِ إذا نزل بها فلا يتركها تجزع؛ ولا تسخط + اذ الجزع كما قال الحكماء _ 
على الفائت افةء .وعلى المتوفع اا والشخط على الأقدار معاتبة له الواحد القهارء وهو في کل 
ذلك مستعین بذکر وعد اھ بالجزاء الحسن على الطاعاتِ» وما أعدًّ لأهلها من جزيل الأجرء وعظیم 
المثوباتِ؛ وېذکر وعیده ا لاهل بخضته وأصحاب معصيته» من ألم العذاب» وشديد العقاب» 
ویتذكرٌ أن قار ا جام ا قضاءه تعالى عدل» ران حه افد الا م جزع» غير أنه ته مع 
الصبر الأجرُ» ومع لجز الوزر. 

ولكًا كان الصّبرٌ وعدم الجزع من الأخلاق التي تكتسبٌ وتنا بنوع من الرياضة والمجاهدة؛ 
e‏ إلى الله تعالى أن يرزقه الصبرَ ا وما 
وعد عليه من أجر» كقولة تالن: کا الریے ٤امنوا‏ اأصبروا وصابروا وراپطوا واتوا آله لم 
شیرت ٤©‏ لآل عمران: ۲۰۰] وقوله سبحانه: # واستعیوا بالصَر والصَلاة 4 1 .٥‏ وقوله 
تعالى : # وأصبر وما ضير إلا باه € [النحل: .]۱١۷‏ وقوله: یر ع ا اساك نلك ين عنم 
لامور ل [لقمان: ۱۷]. وقوله تعالی: # ور اسرب ا اأذن إا امتهم مصيبة فالو انا به إا 
الد ج © ارک عام لوت ن رتهم وة واكك هم أَلمهْسَدُودَ 4 ابقرة: ٥‏ ۷]. 
وقوله سبحائه وتعالۍ: کل وجرت الذن برا اج رر بسن ما اذا سمرت ))4 انحل 1[ 
زقوله تحالى: $ عتا منم اة ېدو ا ا 2 باينا وة دوقَنونَ ون ا € 
[السجدة: .]۲١‏ وقوله: اوی الصدرو جرم بتر ساب 63 [الزمر: ٠‏ 


وكقول الرسول علٍ: «الصبرٌ ضياء'. وقرله عل : ومن يستعففٌ يعفة الله ومن يستخن يخنه 
لله ومن يتصبر يصبّرة الله وما أعطي أحدٌ عطاءً خيرا وأوسع من الصبر» . وقوله کا : «عجباً لأمر 
لمؤمنِ إن RAA E‏ لأحد إ إلا للمؤمنء إن آصات سرا کر فکان خر ا واد 


(( رواه مسلم (۱) کتاب الطهارة. 
7( رواه البخارى قي صحیحه (۱۸) کتاب الركاة. 


125 الباب الثالث: في الأخلاق 0 


أصابتة ضرا س کان اکنا کی وقول عليه الصّلاة والسّلامٌ لابنته وقد أرسلت إليه تطلات 
حضورهء إذ ولدها قد احتضر فقال لرسولها: «آقرتها السّلام» وقل لها: ATEN E E‏ 
وکل شيءٍ عنده أجل مسکی؛ ضبن ولخت وقول ج اقول الله جز وجل ٠‏ إذا :اتيت 
عبدي بحبيبتيه (عينيه) فصبر عؤضتة متها الج وقوله علا4: امن برد الله به خیرا يصب مه . 
وقوله عل : اإن عظم ا و وان الله تعالى إا حت قرما ابتلاهم فمن رضي فله 
EEE‏ فلة الشخط. وقوله عليه السّلام: «ما يزال البلاءٌ بالمؤمن في نفسه وولده 
وماله حسّی یلق الله وما عليه خحطيعة). 

واف تال الاخ قفي الب ولك أشن وهر اة المد رقي اوشهار مالين 4 رحققةة 
أن يؤذى المسلمٌ في ذاتِ الله تعالى فيصبرً ويتحكَّل» فلا يرد اة بغي الحسنةء ولا يتتقم لذاتهء ولا 
بأد لشخصيته ما دام ذلك في سبيل لله ومؤدياً إلى مرضاة الو» وأسوتة في ذلك المرسلون 
الصّالحون إذ يندرٌ من لم يؤذ منهم في ذاتِ الله» ولم يبتل في طريقه إلى الوصول إلى الله. 


قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: کا ني أنظرٌ إلى رسول اله #4 يحكي نبيًا من الأنبياء 
مات ا واف ل عر رة فأو زهو جس الجن رج تول الله اغف لقومي 
انهم لا يعلمون». 


هله صوزة من صور احتمال الأذى کانت لرسول الله عله . زضصورة آخرى له: قسم يوماً مالا 
فقال أحدٌ الأعراب: قسمة ما أريد بها وجه الله» فبلغ ذلك رسول الله ية فاحمرّث وجنتاة ثي قال: 
e )‏ ا 
ايرحم الله أخي موس لقد أوذي بأكثرَ من هذا قصبر». 
وقالَ حبَابٌ بن الأرتٌ رضي الله عنه: شكونا إلى رول الله عاية الصادة بوالشادم وعو موش 


بردة له في ظل الكعبة» فقلنا: ألا تستنضر لناء آلا تدعر لا فقال ؛ قد کان من قبلكم يۇحذ الرّجل 


(۱) رواه مسلم )٦۳(‏ کتاب الزهد. 

() رواه البخاری (۱۰۰/۲)» (۷/ ۱۵۲). 

۳7( رواه البخاري. وذكره البيهقي في السنن الكبرى (۳/ .)١۷١‏ 

.)۱٤۹/۷( رواه البخاري‎ )٤( 

() رواه الترمذئێ (۳۳۹۱). 

(7) رواه الترمذی (۲۳۹۹). 

(۷) رواه البخاري )0٥٤(‏ كتاب الأنبياء» ومسلم )٠٠۶(‏ كتاب الجهاد. 

(۸) رواه البخاري »)٤۲/۱(‏ (۱۹۱/۶). ورواه مسلم )٠٤١(‏ كتاب الركاة. 
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فيحفرٌ له في الأرض فيجعل فيهاء م یڑ بالعاارء کا ر چ ق ۴ 
بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصدّهٌ ذلك عن دين الله 


ج تیا اریم 


وقص الله لنا عن الخرسلين 2 عنهم تولهم وهم يتحملون الأذى فقال: # EE‏ 
رل عل أله وقد هدا سلتا وضيردت عل ما عاذيشموتا ول أل أبتوكل المتوركاوة 9 
[إبراهیم: .]١١‏ رکا عیسی اده i‏ قول لني !إسرائیل : ES a‏ 2 
بالسَن والأنف بالأنفٍ» وأنا أقول لكم لا تقاوموا الشَرَ بالشَرٌّ بل من ضربَ خدَك الأيمن فحرّل إليه 
الل الاير ومن أ مك ودا فأعطه إزارك . وكان بعق أصحاب رسول الله ك يقرلون: 
ا ل اسان الرَجل إيماناً إذا لم يصبر على الأذى! 1 

یل ھر اچ الصور النَاطقة والأمثلة الحية من الصّبر والتَحمُل يعيش المسلم صابراً محتسباً 
خاد و یکر ول یسل ل يدنع المکروة بالمكروه» ولکن Bi‏ ا ا وی 


بے ےی ا سے 


:] ٤۳ ٠: ويخهر: : ومن صر وعمر إن ذلك لمنَعزم الور س 0 [الشورئ‎ 7T 


ي £ 3 


الفصل الثالث 
في خلق الدّوكل على اه تعالى والاعتماد على النّفس 

السام لا بر الكل على الله تعالى في جميع أعماله واجباً خلقَيًا فحسب» بل يراه فريضة 
دة ف عقيدة | وذلك لامر الله تال به في قوله ؛ ول أله وکوا إن کر 
ومين ا [المائدة: ۲۳]. وقوله: ورل ل وکل امون [ال عمران: .]۱١۲‏ لهذا کان 
الوك المطلق على الله سبحانة وتعالى جزءاً من عقيدة المؤمن بالله تعالى. 

والمسلم إذ یدین لله تعالی التوکل عليه والاطّراح الکاملِ ين يديه» لا يقهم من لوگل 1 
نة الجامارة اراح میم ميم الخات خآ انول جرد كلمة تلوكها الألسرٌ» ولا 

نعيها القلوبُ» وتتحركٌ بها السَفاهُ ولا تفهمها العقول» أو تاها الأفكار أو هو بذ الأسباب» وتراة 
العمل والقنوع والرّضا بالهون والدون ثحت شعار لوگل على الث والرّضا بما تجري به الأقدارٌ. . 
ل أیدا! بل بل المسلم يفهم َكل الذي هو جز من إیمانه وعقیدته أله طاغة اله بإحضار کافة الأسباب 
المطلوبة لای عمل من الاعمال التي يريد مزاولتها لرل اء داو معا تمر درن أن ابد 


( روا البخاری (۲۹/۹), 
() ذكره الإمام الغزالى في إحياء علوم الدين. 
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أسابها + 5 رجو :اة فا بدو ن¿ أن يضع مقدمتها اتی ن وع ع إثمار تلك الأسباب» وإنتاج تلك 
المقدمات بشو ضه Pk‏ اله سبخانه وتعالى ؛ إذ هر القادرٌ عليه دون موا 


الول عند المسلم إذا هو عمل وأمل» مع هدوء قلب وطمأنيئة تفس» واعتقاو جازم أن ما 
م کات وا ل ییا تیک ران اھ ری اجر می الس عا 

والمسلمٌ إذ يؤمن بسننِ الله في الكون فيعدٌ للأعمال أسبابها المطلوبة ة لهاء ويستفرغ الجِهدّ في 
إحضارها وإكمالها؛ لا يعتقد أبداً أن الأسباب وحدها كفيلة بتحقيق الأغراض» وإنجاح المساعي. . 
لا لا وی وع امان اکار ین شید ارال پا يجب أن طاح فيه كما يطاحٌ في غيره مما يأر 
به وینهیٰ عنه» آمًا الحصول على اللائج» وار بالرٌغائب فقد وکل أمرهما إلى الله تعالى؛ إذ هو 
اكاد عل لا مر قر وأن ما شاءَ کان وما لم يشا لم یکنْ» فكمْ من عامل کادح لم پأکل ثمرء 
غمله وکدحو؛ رکم من زار لم يجصد ما زرغ 

ومن هنا انت بطر چ اا ای ایا أن الاعتماد عليها وحدها واعتبارها هي کل شيء 
فی تحقیۃ نحقيتي المطلوب كف وشركء اک وان الأسباب المطلوبة لاي عمل وإهمالها وهو قادر 
ا وإیجادقا قق ومخضرة خر مهما ريغف اله تعالی متها 

والمسلم في نظرته هذه إلى الأسباب مستمد فلسفتها من روج إسلاميء وتعاليم نيه 
محمد ع . فرسول اله كان في حروبه الطّويلة العديدة لا يخوض معركة حى يعد لها عدًتها وبهتّىءَ 
لھا :آسانها فیختار حى مكان المعركة وزمانهاء فقد اثر عنه کل ي آله کان لا يشن غارة د ی ال زک ا 
أن برد الج » رطفت الهواء من آخر لار بعد أن يکود قد وسم خط ونم صفوفاء واا ف 
من كل الأسباب الماديّة المطلوبة جاح المعركة؛ رفع يديه سائاا الله عر وجل : الله مزل الكتاب 
ومجري الحا وهام الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليه . وكذلك كان هدي ل في الجمع بين 
الأسباب الماديّة والروحيّةء اھ ف ب ر و E‏ . هذا مقا ! 

ومثال E‏ فق انتظرً جب آمر ربّه في الهجرة إلى المدينة بعد أن ن هاجر إليها جل أصحابهء 
وجاءه الإذن من الله تعالى بالهجرة» فما هي الترتيبات لت اتخذها رسول لله عليه الصَلاةٌ والسلام 


لهجرته؟ . . إِنها 
طريقه إلى دار هجرته. 


.)۱۹۷۸( کتاب الجهادء ورواة الترمدی‎ ١ ورواه مسلم (۲۰؛‎ «OT cor f€) زوا الببخاري‎ )١( 
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۲ عدا زاو التفر من طعا وشراب» ربط آسماء ابت آبي بکر جطافها حن لبت بذات 
التطاقين. 


٣‏ إعداد راحلة ممتازة للرّكوب عليها في هذا السفر اشاق الطويل. 
٤‏ - إحضارٌ ريت (جغرافي) عالم بمسالك الطريق ودروبها الوعرة ليكون دلي وهادياً في هذه 
الرخلة الضحة: 


٥‏ ۔ ولڳا آراد أن يخر من بيته الذي طوقة العدۇ وحاصره فيه حت لا ينفلت منه» مر ل ابن 
عه عل بن آبي طالب رضي الله عنه آن ينام على فراشه تمويهاً على العدیٌ الذي ما برح ينظ خروجه 
من المنزل ليفك بهء ثم حرج وترك العدئ ينتظر قومتة من فراشه الذي يتراءئ لهم من خلال شقوق 
البات, 

Ar‏ له المشركون واشتدوا وز حون عله وعن صاحبه أبي بكر الصديق الذي ف 
ا E I ELS‏ 

SA 
فمن خلال هذه الحادثة اتی تجلت فیها حقائق يمان والتوکل معاً يشاهد أن الرّسول عليه‎ 
الصباة راللام كان لا ينكرٌ الأسبابَ ولا يعتمد عليهاء وان ¿ خر الأسباب للمؤمن اا د‎ 
الله » وتفويضة آمره إليه في ثقة واطمئنان. إن الرّسول با لكا استنفد جميع الوسائل في طلب التَجاة‎ 
حى حشر تفسة التي طلبَ الجاة لها في غار مظلم تسكن العقاربٌ والحيات؛ قال في ثقة المۇمن‎ 
ودين المتوكل اصاحبه لما ساوره الخرف: الا تحر ل إن الله معنا ما اظتكَ يا أ آبا بکر باثنین اله‎ 

الثهما؟!». 
EF‏ تعالی › وأ الع هو الخال اء رالسای لکت E‏ 
سمه » واه لا دحل لله فى ذلك!! تعالی الله عمًا يتصررون. 


3 رو اه الببخارى )1/6( REL‏ 
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وإنّما المسلم إذ يقولُ بوجوب الاعتماد على النَمس في الكسب والعمل يريد بذلك أنه لا يظهرُ 
افتقارة إلى أحد غير اله » ولا يبدي احتياجة إلى غير مولاه فإذا أمكنة أن يقوم بنفسه على عمله فإنه 
ل یو إل ر ه: رإذا تات اله أن يسد حاجتة بنفسه فلا يطلب معونة غيره ولا مساعدة أحد سوى 
الله ؛ ؛ لما في ذلك من علي القلب يخير وهو ما لا يحبَةٌ المسلمْ ولا يرضاه. 

زالسا م كي انغ ااك فرت المالن: ونان على س اللراين فد كاج أف اد 
سقط سوط من يده وهو راكب على فرسه ينز إلى الأرض ليتناولة بنفسه ولا يطلب من أحد أن 
اول 4 ق کان رسول الله ل يبايع المسلم على إقامة الصّلاة وإيتاء الرّكاة» وأن لا يسال أحدا 
حاجته غير الله تعالی . 

والمسلم إذ يعيش على هذه العقيدة من الكل على الله والاعتماد على الس يغذي عقيدتة هذه 
وينمًي خلقه ذاك بإيراد حاطره من الوقت إلى الوقت على هذه الأياتِ النُورانية» والأحاديث السوية التي 
و وذلك كقول الله تعالى : ۾ وتو ڪل عل الي الى لا يمون ) 
ر ۸[ ب وقالوا حسبتا آله ويم الو ڪيل [آل عمران: ۴ . وقوله تعالی : ۶ 
أله حب لوين 3 4 [آل عمران: .]٠١۹‏ وكقول ارسول ل الو نکم تتوکلون علی الله حن تکل 
EEE KORE gE‏ وقوله ڳا إذا حرج من بيته: ابسم الله توکلت 
غلى الله ولا خو ولا فة إلا باةا . وقرله غلا في السبعين ألفاً الذي يدخلون الج بغير حساب ولا 
E ETS‏ رغلی رھم یترگلون»" 


a 


1 


i 


و 4# #4 


الفصل الرٌابع: في الإيتار وحب الخدر 


ا المسلم التي اکتتبھا بن تعایم دینه» ومحاسر إسللامه : الايثار على التفس؛ وحب 
فالمسلم متی رآی محا لایثار آثر غيرةٌ على نفسه» وفضّلة علبهاء فقد جوع ليشبعَ غيره: 
E E E‏ وما ذلك پبعید ولا غریب على مسلم 
تشبعت روح معا ني الكمال» وانطبعت نة بطابع الخبر وحبً الفضياة والجميلٍ. . تلك هي صبغة 


الله ومن دات ن الو 


(1( رواه الإمام أحمد .)١١ /١(‏ 
)۲( سق حر به , 
(۳) رواه مسلم (۱۹۸). وروا الاامام آحمد (۱/ ۳۲۱۷ ,)٤۵٤‏ 
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والمسلم في إيثاره وحبّه للخير ناهج نهج الصّالحين السَابقين وضاربٌ في درب لأزلين 
لفائرين الذينٌ قال الله فبهم في ثنائه عليهم: « ویؤشروت ع انم وکو ان 0 من وق شح 
شی فأو هم المقلحو ( 4 [الحشر: ۹]. إن كل خلائق المسلم الفاضلة» وكل خصاله 
الحميدة الجميلة؛ إنّما هي مستقاءةً من ابيع الحكمة ا أو مستوحاة من فيوضاتِ الرحمة 
الإلهيةء > فعلى مثل قول الرسول الكريم المتمتق عليه: ¥ يۇمن ¿ أحذگم حى يحب لأخيه ما يحت 
لنفسه) ا أحلاق المسلم سما وعاوًاء وعلی مثل قول الله تعالی : ۳ وبؤٹ روت مل انم ولو کي 
ووم کاس ومن بوک شح تی ولیک هم اشن كان شعورٌ المسلم بحبٌ الخير والرغبة 
في الإيثار على التقس والأهل والولد يزداد وة ونموًا. 

إن عبداً کالمسلم یعیش موصولا بالل » اسان لا فعا رطا بأگره؛ وقلبة لا يبرح عاكفا على 
حب ء إن سرح في ملكوتِ التَظرِ جن العبرى بإ وزد الخاطر علي جال ابات المرمل وفاطر وا 
قرم ھون ایی عردو ماخر کی رف ا [المزمل؛  .]۲١‏ وأنققو كا رقتهم س وعَلاة 
ETE‏ ویھر اج ورم یریشم تن ضر إل فور کو ) 
[فاطر: ۲۹ ۳۰]. احتقرَ الذّنيا وازدراها زاصطفی الأخرة واجتباها» ومن كان هذا حال فكيفَ لا يبذلٌ 
بسخاء ماله . ولم لا يحب الخيرَ ولا يؤثر الغير مَنْ علمٌ أن ما يقدّمة الوم يجدهةُ غداً هو خيراً وأعظَ 
و ا و رو کک لقوم يعقلون: 

- في دار الثّدوةء وافق مجلس شیوخ قريش بإجماع الآراءِ على اقترا اح تقدّم به أبو مره - لعنة 

لله عليه - يقضي بقتل الى ية واغتياله في منزله» وبلغ رسول الله يياو القرار الجائر» وقد ادن له 
بالهجرة» فعرم عليهاء وبحت على من ينام على فراشه ليلاً؛ لمو على المتريَصينَ له ليبطشوا به 
فار الل ویترکهم يثتظرون قیامة من فراشه» فوجد ابن عه الشَابَ المسلم علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه هاا للغداء والتّضحيةء > فعرض عليه الأمرَ فلم يترد علي ذ في آن يقد نفس فداء لرسول 
الله اة فينامٌ على فراش لا يدزي متى تتخطفة الأيدي من لترمىَ به إلى المتعطشين إلى الذّماء بخن 
به بسيوفهم لعب الكرة بالأرجل» ونام عل واثر رسول الله بالحياة فضرب ت بذلك على حداثة سنه أروع 
مثل في التضحية والفداء» وهكذا يؤثر المسلمْ على نفسه ويجود حى بنفسه والجود بالهس أقصى 
غاية الجود. 

- قال حذيفة العدوئ : انطلقت يوم اليرمولٍ آطلبُ ابن عم لي ومعي شيءٌ من ماء ونا آقول: 
إل کان په رمق سقيته» ومسحت به وجههء فإذا آنا به فقلتٌ: أسقيك؟ فأشار إلى أن نعم» فإذا رجل 
ھول ا وا ابن عم إل أن انطلق به إليه» فجثتة فإذا هو هشام بن العاص» فقلت: اسك ؟ 
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فسمع به اخر فشال* !a‏ فأشارً هشا* أن انطلق به إليه فجعه إا جو قد مات فر جعت ا شام فاذا 
هو قد مات» فرجعت إلى ابن عمّي فإذا هو قد فات؛ رحمة الله غليهم أجمعين. 

وهكذا يضرت هؤلاء الشهداء الثلاثة الأبرارٌ أعلى مثال في الإيثار» وتفضيل الغير على الّس» 
وهذا هو شأن المسلم في هذه الحياة. 

۲ - روي أله اجعمعَ عند أبي الحسنِ الأنطاكيّ َب وثلائون رجلا لهم أرغفة معدودة لا تكفيهم 
شا ا کی ا دوا چا ا ER‏ 
سا ا ا فکانوا م ل اوا ا 

٤‏ - روی الشیخان آنه زل برسول ك علو اللا واكان هبت كلم يجد عق ام فية: 
فدخل عليه رجلٌ من الأنصار فذهبَ بالضيفِ إا أهله» ثم وضع بين يدي الطعام وأمر ر امرأته بإطماء 
السّراج؛ وجعلَ یمد ده إلى الطعام كال بأكل ولا يأكل» حمًّى أكل الضف إيثاراً للضيف على نفسه 
اقا فلمًا أصبح ال ر سل لله عليه الصلاة والسلام : «لقد عجبَ اله من صنيعكم الليلة 
بضيفكم» ونزلت آية: ظ اڑوت ا اشح وکو ا5 بج صا ا [الحف : 4[ 


ن کي ان بر يڻ اناري آلا رجل اي مرو الل نراي فو خا خاب شرع بار 


ص 


قميصة الذى كان عليه» فأعطاه إِيَاه» واستعار قمیصاً مات فيه . 3 


هذه حمس صور تشكل أنموذجاً حيًا لخلتقي المسلم في الإيثار وخب الخير ذكرناها هنا ليورد 
المسلم عليها خاطره فيعود مشبًعاً بروح حب الخير والإیثار وب واصل أداء رسالته المثالية فى الحياة 
وهو المسلم قبل كل شيء! 


1 3E عاد‎ 
ج‎ 3 I 


الفصل الخامس: قي خلق العدل والاعتدال 

المسلم برى أن العدل بمعناه العام من أوجب الواجباتِ وألزمهاء إذ أمرٌ اله تعالى به في قوله: 
@ إن اه بام شی بالسدل لوشن یکی زی القز ک4 [النحل : ]۹١‏ وخب تعالی أنه يحب أهلة في 
قولە: # اطا ا ا شن المتیخ لو 5 4 [الححرات: ۹]. والاقساط: العتل» و المتطون: 
لعادلون؛ وآمر به تعالی فى الأقوال» كما مر به في الأحكام» قال تعالى: # وَإًِا فلم عدوأ ولو 
اى وىة االأعام: .]٠۲‏ وقال: : ھی اک امک آن ر آل کت ل آهل ھا ردا کت بین الاس 
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آن موا بالعڌلِ هه [النساء: .]٥۸‏ ولهذا يعدل المسلم في قوله وحكمهء ويتحرّى العدل في كل شأنه 
حتّی یکون العدل حلا لهء ووضفاً لا ينفلك عنه» کین انرا وای ا اجات 
والظلم والجور» ويصبح بذلكڭ غدل لا يمیل به هؤى» ولا تجرف شهوةٌ أو دنياء ويستوجت مح الله 
وو راا توک یه اکسا إذ أخبر تعالى أنه يحب المقسطين» وَأخبرَ رسول الله عليه الصّادةٌ والسادةُ 
عر ن کرامھم عند رهم بقوله: إن المقسطين عند اله على ماب من نويه عن يمين اجان عر نوجل 
2 يديه بی لذينَ يعدلون في حكمهم وأهليهم وما HE‏ وقال اد: سيعت يظلَهم اله في 
ظله يو لا ظز إلا ظلهُ : إمامٌ عادلء E LOE E‏ 
ورجلا تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرًقا عليه» ورج دعتة امراء ذاٹ منصب وجمال فقال : 
العاف الله » ورج تصلق بصدقة ة فأخفاها حى لا تعلمّ شمالة ما نق يمينة: ورجل دک 9 


(NI 18‏ 
فقا مناه 


وللعدل مظاهر كثيرة يتجلى فيهاء منها: 

ات العدل مع الله تعالى بأن لا يشرك مع في عبادته وصفاته غيره» وآن بطاح فلا يعصی» 
ویدکر فلا ینسی» ویشکر فلا یکفر 

- العدل في الحكم بين الاس بإعطاءِ كل ذي ی کی وما نسشحقه 

PO OTN TSE 

- العدل في القول قلا يشهدٌ زورٌ» ولا يقال كذ أو باطلٌ. 

ت« الخدل فى المحتقد فا يعتقد خير الحق والصدق» ولا يخي الصضدر غلل خير ما هر الحققة 
والواقع . 

وهذا فثال عال للعدل في الحكم: 

يتما عمرٌ بن الخطاب جالسل» إذ جاءء رل من أهل مصرَّء فقال: ا مير المؤمنين هذا مقا 
العائذ بك فقال عمر: لقد عذت بمجير» فسا شالف قا سابقتٌ على فرس ابنا لعمرو بن العاص 


انتس ته > فجعل يقمعنی بسوطه ويقول: ا ن الا کرمین »› فبلع ذلك عمرأً ياء فخشيّ أن اتيك فحبسني 
في السجن فانطلقت منة فهذا الحين جثتكَ. 1 بن الخطاب إلى عمرو بن العاص وهر 2 
i‏ إذا أتاك كتابي هذا فاشهد الموسم أن وولداة فلان»» وقال للمصرئ : : اقم خی يجیءَ؛ 


ا 
چ 
- 


)۷( وواه هسام (۱۸) کتاب الإمارة. 
راه البخاری (۱7۸/1)ء (۱۳۸/۲), 


13 الباب الثالت: فى الأخلاق ا 


فقدم عمو فشهد الحجًء فلمًا قضى عمرٌ الحجَ وهو قاع مع التاس؛ وعمرُو بن العاص وابنةٌ إلى 
جانبه» قا المصري» فرمئ إليه عم بالدََة وضربة فلم ينز حى أحبً الحاضرون أن يرع من كثرة 
ا شریهء وففر قول اشرت این الا رین : قال يا أمير المۇمنین فة اقبت واشفیت:. 'قال: 
ضعها على صلعة عمرو» قال: ا آر النؤسین قد ريت الئی اشش: تال ما والله لو فعلت ما 
نیک اکا کک کون أنتَ الذي تزع ثم قال لعمرو: يا عمرو متی استعبدتم الناسن وقد ولدتهم 
اھات آخرارا؟! 
ثمرة طئَة للعدل: 
من ثمراتِ العدل في الحكم إشاعة ؛ الطماية في الوس ۰ دوي آن قير أرسل إلى عمر بن 
الخطاب AN FT‏ أحواله ويشاشد أفعالة» ذ فلمَّا دخل المدينة سال عن عمر وقال: آین ملککہ؟ 
فقالوا : ما لنا ملك بل لنا أميرٌ قد خر إلى ظاهر المدينةء فځږج في طابه فرآه نائماً فوق الرّمل» وقد 
- وهي عصا صغیرة كانت بيده يعر بها المنكر فلمًا راه على هذه الحال وقعَ الخشوعٌ في 
فلبه وقال: جل یکرت جم امار و ھر لے ا قرا من هیبته» وتکون هذه حالته» ولكنك يا عمر 
NS‏ لکا بوره فلا جرم أنه لا يزال ساهرا خائفا . 


وأمًا الاعتدال فإنه اعم من العدل» فهو يشظم كل شأن من شؤون المسلم في هذه الحياة 
0 هٍ الطريق الوسط بين ¿ اللإفراط والتفریط وهما Et‏ الذميمان؛ فالاعتدال ی الات ا أن 


تقتيرَ» ولكن القوام بين الاإاسراف واا قال تغالی! a a+‏ کک 

بے وللت فراسا رہ ) القرقان: .:]٦۷‏ رفي اللباس» کل که الفنخر والمباهاة» ولباس الخشنِ 
والمرقعاتِ» وهو في المشي خی وط چين الاختيال والتكبّر» وبين المسكنة والتذل» وهو في کل 
مجال زس ا رط ولا شطط . 


بالاععدان آي العامة زهي من قرف القفال راسي الاي إذهى الت توفت 
م ت 5 ۴ f 2 ٠‏ 
صاحبها دون حدود الله فلا يتعدًاها» وتنهض به إلى الفرائض فلا يقصرٌ فى أدائهاء أو يفرط في جرزء 
من أجزاٹها› i ORK SE‏ 


e A E‏ 0 ا 
9 وکر رق وفخرا اقول الله E‏ واوا ا prey‏ 
ا 2 4 =2 شک ي ر رم a‏ اسر سے 


اح ت ا بار فا E‏ 0 ن [الأحقاف: .]١٤ ١۳‏ 


5 ا 134 
المسلم رحيمٌء والرّحمة خلق من أخلاقه» آذ قفا رة صفاء التقس وطهارة الروح؛ 
والمسلم بإتيانه الخيرَ» وعمله + الالح وابتعاده عن اشر » واجتنابه المفاسة هن افيا في طهارة نفس 
کیټ اروخ ومن کان ذا جال فان اة ل ارق چ ا کا الحم بے ا ري 
ويوصي ھا ويدعو إليها مصدافا لقوله تعالى : # + ت کانمن الین »انو وتواصوا يلار راصو پالم 
ويك أب ألو 3© 4 [البلد: ١۷‏ - 1۸]. وعملاً بقول المصطفى بيو إّما يرحم الله من عباده 
ارما وقوله يلة: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السّماء»". واسترشاداً بقوله عليه 
الصا والسّلام: من لا يرحم لا برحم»» ومن قوله جل لا ترح الرحمة إلا من شقة» 
وتحقيقا لقوله علة: امثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو 
تداع له ساثر الجسد بالسّهر والحمّ». 
والرحمة ن کا ا 8 القلب وانعطاف امس المقتضي للمغفرة والإحسان» انها 
لن کرد دائما مجرَّد عاطفة نفس لا ر لها في الخارج» بل إت ذات اثار خارجية» ومظاهر حقيقية 
جسم فيها في عالم الشهادة. . ومن اثار الرّحمة الخارجية العفو عن ذي الرلة» والمغفرة ني 
الحطيئة» وإغاثة الملهوف» ومساعدة الضعيف» إطعام الجاع وكسوة العاري» ومداواة لر 
ومواساءٌ الحزين. . كل هذه من اثار الرّحمة وغيرها كير 
ومن صور مظاهر الرحمة التي تتجلّى فيها وتبرزٌ للحن والعيان ما يلى: 
١‏ د ووی البخاریّ عن انس بن مالك رضي الله عته قال : دخلنا مع رسول الله لو على ان 
يوسف القيّن» وكان ظراً لإبراهي فأخذ رسول الله ی إبراهیم ولد قبل وشم ثم دخانا عليه بعد 


ذلك وإبراهیم یجود بنفسهِ فجعلٹ عینا رسول الله تذرفان» قال له عبد الرَحدن بن عرف رضي اله 
ي ۾ وآنت یا رسول نله ؟ ا فال ' ايا ا عوف إِتَها الحمة!». ت تم قال: إن العين تدمع والقلت 
بخان ولا نقول إلا ما يرضى راء وتا بفراقكڭ یا إبراهیم لمخزوتون» 


: ڪا که تھ ن : شد 22 کے پت ر 
شر باره وښول الله لاز لطفله الصغير هق رو اجا وز ع وتقسله إتاه وشمه) تم عیادته له وهر 


() روا الیخاری (۲/ ١٠‏ 1)ء (111/۸). 


(۲) ذكره الیهقی في الستن الکبرى .)4١/4(‏ 
(f)‏ وا راه االتر مد ola, . (MATT‏ ا اوذ ( 444 ). ورواة اللا مام ا ETT ENT‏ 


ہے اف ہے 


9 ا لم 177 کتات ال والضلة. 


(ھ) دا اتکخاری ١۷١۵/۲١‏ 


135 الاب الثالك: فى الأخادق و 


مريض يجود بتفسه» ثم ما أرسل عليه من دموع الحزنٍ. كل ذلك من مظاهر الرّحمة في القلب. 

۲ - روئ البخاريٰ عن أبي هريرة رضي اله عنه أن رسول الله 4*5 قال: «پینما رجل يمشي 
اشتٌ عليه العطش فتزل ثرا فشربَ منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهت يأكل اثر من ١‏ ا 
فقال: لقد بلغ بهذا مثل الذي بلغ بي فملاً حفةٌ ثم أمسكة بفيهء ثم رق فسقى الكلبَ فشكر الله ل 
فغفرً له» قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: «في كل ذات كبد رطبة أجر : 

فتزول الرّجل في البثر وتحكُلة مشقّة إخراج الماءِ وسقية الكلبَ العطشان» كل هذا من مظاهر 
رحمته في قلبه» ولولا ذلك لما صنع الذي صنعَ . 

وبعكسه ما روا البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه عن الت < أله قال: «عذبت امرآةً فى 

هرا تھا اسن مائت ختغات فیا الان رل ا:٠‏ انت اھا رلا ھا یں ها رل 
أنث أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض» . 

إن تيع هذه المرأة مظهر من مظاحر قسوة القلوب وانتزاح الرحمة متهاء والرّحمة لا تتر إلا 
من قلب شقيّ 1 

۴ روی البخاری عن اہی قتادۃ رضی اله عنه أن رسول الله < قال: ١إى‏ لأدخل فى السلاة 
فأريد إطالتها فأسمع کا اص فاتجر ما أعلمٌ من شّة وجل مه من بکائه! ١‏ 

فعدوله 45 عن إطالة صلاته التي زم غلى إطالتهاء ووجدٌ الأمّ من بكاءِ طفلهاء مظهرٌ من 
مظاهر الرّحمة اني أودعها الله في قلوب الرُحماءِ من عباده. 

٤‏ - رویٌّ زين العبدين علي بن الحسين رضي اف عنه كان قي طريقو إلى المسجد فس 
زا اقم خلا لو ودر فتهاهم وکقهم عن رحمة به ثم قال يا هذا! آنا أك م 
قۈل» وما لا تعرفه عني آكثر ممًا تعرفه» فإن كان لك حاجة في ذلك ذكرتة فخجل اجا راسي 
فخلع عليه زین العابدين قميصة» وأمرً ر له بأل درهم. 


فهذا العفو وهذا الحسان لم يکونا إل مظهراً من مظاهر الرحمة الى فى قلا فيك رسوا 
الله 2 ۰ 
(1) رواه البخاری (۳/ ۱۷٤‏ )» (۱۱/۸). 
() رواه البخاری )0٤(‏ كتاب الأنبياء. ومسلم (۱۵۱. )۲١۳‏ كتاب السلام, 
رواه البخاری (۷۰۹). 
)£( جمع علام» وهو الخادم . 


136 مهاج المسال‎ ۳٦ 
الفصل السّابع: في خلق الحداء‎ 


المسلم عفيف حي » والحياءٌ خلق لة. إن الج بن اويا والإيمان عقيدة السام وقوام 
حیاته ) رل اسوك كلك «الإيمان بضع وشتعوت أو بضع وتن شعة فأفضلها ل إل 1 الله » 
رأذتأها إماطة الأذي عن الطريتي» بای م ن الإيمان: ويقول لاء : لاء والأيمان 5 ا 
خممعا اذا رفع أحدهما رفع الاخ وسر كونِ الحياءِ من الإيمان أن کلا متهما داع إلى الخير 
صارف عن الشر TEE‏ فالإيمان يبعت المؤمنٌ على فعلٍ الطَاعاتِ وترك المعاصي› والحياء يمتع 


ضاحه م التقصير في الشكر للمنعم؛ ومن التفريط في حق ذي الحتق» كما يمن الحيّ من فعل 


لقبيح أو قوله اتقاءً للذمٌ والملامة. رمن هنا کان الحياءٌ حيرأ ولا تي إلا بالخير كما صح ذلك عن 
رسول اله ية فی قوله: «الحياءٌ لا يأتي إلا بخير . وقوله في رواية ملم : ا چ 

EY‏ الحياء البذاء رالڈاء فح في القول والفعل» وجفاء قبي الكلام؛ السا کون 
فاا ولا متفحشاء ولا غلظا ولا جافاً؟ إذ هذه صفات آهل النّا, ر» والمسلم من آهل الج ت شا 
انه - فلا يکوت من أخلاقه ا د اا واک هذا قول الرسول لل : االحباء من الإيمان 
رالإيمان في الج واذاء مي ن¿ الجفاء والجفاءً في | ر 


آل اء م راو غاا کار ذلك ا س اس 2d,‏ فاا i‏ شا 


یکره عرفناه في وجهه. 

والمسلم إذ يدعو إلى المحافظة على خلت الحيا في الاس وتنمیته فيهم ۾ اّما يدعو و الى یر 
NY‏ إلى ر اد الحياء من یمان ن والإيمان مجم كل الفضائيء وعخصر كل الخبراني. زفي 
الصحيح أن رسول الل علا مر برجل 1 آخاه فی الحباء» فقا : ااذه فان الخباء من الإيمان“ 2 
فدعا اوا اد 0 a E. a‏ 


Ti 


سا 


)1( ووه حنل ف الاق هة 

۲ رواه الحاکم (۴/۲) وصححه على شرط الشيخين . 

(۳) رواه البخاري .)۳١/۸(‏ ورواه مسلم فى الإيمان .)٠١(‏ 

[) رواه مسلم في الإيمان (0۹). وروأه الإمام أحمد )0٠١ ٠۹١۲(‏ بسند صحيح. ومعتى الجفاء فى الثار: أن 
صاحه قى الثار كما أن صاحب الإيمان فى الجنة. 

(0) رواه البخارۍ ۱۲/۱( A)‏ 0( . دو داود (۷۹۵). وروا النساتی (۸/ ,)۱١١‏ 


137 الباب الثالث: في الأخلاق TY‏ 


إنسانيته» و حير ته ته ورم اله مرا كانت قد فقدٹ طفلها فوقفت على قوم تلهم عن طفلهاء 
فقال أحدهم: شال عن ولدها وهن ما فسمعته فقالت : لن ارا في اولدي خير من آن أرزاً في 
خيائي أيّهاالرّجل. 

وخالق الحياء في المسلم غير مانع له أن بول حقًا أو يطلب علماء أو يأمرَ بمعروف أو ينه 
عن منکر» فقد شفع مر عند رسول الله بلا أسامة بن زيد - حب رسول الله وابن حت - فلم يمنع 
الحياءٌ رسول اله ية أن بقول لأسامة في غضب: «أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟! وال لو 
سرقت فلانة القطعت يدها»". 


ولم يمنغ الحياء أمٌ سليم الأنصارية أن تقول : يا رسول اللو إن الله لا يستحى من الق آفهل على 
المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فيقول لها الرّسول ي - ولم يمنعه الحياء _: «تعمٌُ إذا رأتِ 
الا وخطبَ عم مر فعرض لغلاءِ المهور فقالت له امر أة: أيعطينا الله وتمنعنا يا عمر» ألم يقل 
الله: * اتر دهن قط ارا فلا ادوا مستا [الساء: .]۲١ ٠‏ فلم يمنعها الحياء أن تدافع عن 
کی شاا ولم يمنع عمرَ أن يقول معتذرا: : كل الاس أفقة منك يا عمرً!! كما خطبَ مرَةّ في 
المسلمين وعليه ثوبان فأمر بالمع رالطاغة فطق أحدٌ المسلمين قاب فلا سمعَ ولا طاعة يا عم 
عليك ثوبان وغلینا ثوتٌ واحدٌ. فاد عمرٌ باعل صوته: يا عبد الله بن عمر! فأجابه ولده: لبيك 
بتاء! فقال لة: أنشدك اله أليسَ أحدٌ ثوب هر ثوبك أعطيتيه؟ قال: بل والله» فقال الرّجلْ: الآن 
نسمع ونطيع يا عمر. . فائظر كيف لم يمنع الحياء الرَّجل أن يقول» ولا عمرٌ أن يعترف. 


والمسلمْ كما يستحي من الخلق فلا يكشف لهم عورة» ولا يقصْرٌ فی حق وجب لهم عليه» 
ولا نكر معروفاً أسدوهٌ إليه. . لا يخاظبهم بسوءٍ ولا يجابههم بمكروه» فهو يستحي من الخالق فلا 
يقَصْرٌ فی طاعته» ولا ی کر ت ذلك لما یری من قدرته علیه» وعلمه به» متمثلا قول ابن 
ا د اچوا قن ال و ى الحباء ي الرأمن وما وعی › بطل وما خوی» وادکروا الموت 
واا وقول الرسول كية: «فاله أحق أن يستحيا منه من الاس“ 


() رواه آیر داود .)۲٤۸۸(‏ 

(۲) رواه البخاری (۲۱۳/۲). ورواه آبو داود .)٤۳۷۳(‏ ورواه الترمذۍ .)۱٤٩۰(‏ 

OAT 7) ۰)۷۸ /١( رواه البخاري‎ )۳( 

(6) أخرجه المنذري مرفوعا ورجح وقفه غلى ابن مسعود رضي الله عنه. 

)٥(‏ الحديث رواه أبو داود .)٤١١۷(‏ والترمذي )۳۷۹٤(‏ وتمام الحديث عن آبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله 
عرراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك' قلت: يا نبي الله إذا= 
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: ا 2 
الفصل التامن: في خلق الإحسان 
المملم ك بطر إلى الإتتاةء وان خان فف يج الک پا ف بل ينظ إليه وال 
جز من عقيدته» وشقصل کبیر من إسلامه؛ إذ الدين الإسلاميٌ مبناه على ثلاثة أمور وهي : الإيمانء 
والاسلام» AN‏ کہا حا ذلك في ٻيان رسول اله 4 لجرريل اة اتلام في الحديت المتفتق 
عليه ا سال عن الايمان والاإسلام والاحسان وقال عه انصرافه : اذا جرد یل آتاکم یلگ مر 
دینکم 1 2 الَادثة دیناء وقل آمر الله سبخانه بالاحسان في غير موضح ن کتاره الكريم اذ قال: 
ولا إن الله محب المحسيى ج [البقرة: .]۱۹١‏ وقال تعالى: # HE‏ مر یالعدل لجسن 4 
[التحل : 2 e‏ تخا فووا کاس 4 [البقرة: ۸۳]. وقال: ل وبالولد نخسا وزی 
الق و والیتلی والمسکن والبار زى لمر والمحار ألجنب والصَاجب بألجب وان لبيل وما 
۳ کے کد 4( [الساء: :]۳١‏ 


نے 
آ 


وقال رسول اله ل : إن الله كتب الإحسان على ك شىء» فإذا قتلتم فأحستر ا القتلةء واذا 
سو سيءِ» ف حسنو وا 
دبجتم فأجسنوا الذبحة» ول اا حدکم شفرته» ولیرح ذبیحته»''. 


والاخسان في باب العبادات: أن تؤدّى العبادة أي كان نوعها من صلاةء أو صيام: آو حح أو 
ERT‏ باستکمالِ شروطها وأرکانها واستیغاءِ سننها وادابهاء وهذا ما لا يتم للعبد إلا إذا 
کان حال آدائه للعبادة پستغرق في شعور قوي بمراقبة الله فر وجل ت لکا پرا انی وریکاحده آړ 
ماھ الال ی ا ان ف تعالى مطل عليه ناظر إليه. فبهذا وحده یمکنه أن يخسن عبادته 
ونتقنهًا) بتي بها على الوجه المطلوب» والصورة الكاملة لهاء وهذا ما أرشد إليه الرسول بلا في 
قوله: «اللأحسان أن تعبد الله أب تراه فن لم تكن تراه فاته يراك). 


وأمّا الإحسان في باب المعاملات: فهو للوالدين: رهما الذى هو طاعتهما» وإيصال الخير 
النهماء کت الأذى عنهما» والدعاء والاستخقفاد لهماء وإتفاذ عهدهما» وإكرام صديقهما. 

رشو للأقارب: برهم زر حسم والغطف والحدب عليهم » وفعل ما بجمل فعا ا ا 
وترك ما يسيءَ إليهم» أو يقبح قولة أو فعله معهم. 
قال «فالله أحت آن يستحيا منه من الناس». 


(1) رواه مسلم (9۷) كتاب الذبائح . 
(۲) رواه البخارى (MEY‏ 
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وشو لشاف : بالمحافظة علی آموالهم» وضبانة حقوقهم › وتأديبهم وترييتهم وترك آذاهم» 
وعدم قهرهم ٠»‏ وبالهش في وجوههم» والمسح على رؤوسهم. 

وهو للمساكين : بس جوعتهم: ومنتل حورم بالحث على إطعامهم وعدم المساس بكرامتهم 
فلا یحتقرون ولا پزدرون» ولا ینالون بسوءٍ آو مسون بمکروه. 

وهو لابن السّبيل: بقضاءِ حاجته» وسدٌ خلته» ورعاية ماله» وصيانة كرامته» وبإرشاده إن 
استرشد» وهدایته إن ضل . 

وهو للخادم: بإتيانه أجرة قبل أن يج عرقة» وبعدم إلرامه مالا يلزه أو تگليفه با لا يطيق» 
وبصول و 2 شخصيته» فان کان ا البيت فإطعامه مما 2 أهله» ا ًا 
OFS‏ اا ا زف ایم ابا من الس والاعتراف 
بحقوفهم › وبكفٌ الأذى عنهم وبعدم ارتكاب ما يضرّهم أو فعل ما يؤذيهم . 

وشو للحيوان: باظعامه إن جاع » ومداواته ال مرس »› وخم لار ا Eh‏ وحمله على 
ما لا يقدرء وبالرّفق به إن عمل» وإراحته إن تعب. 

وهو في الأعمال البدنيّة: بإجادة العملء وإتقان الصنعةء وبتخليص سائر الأعمال من الخش 
وقوفا عند قول الرسول بيا في الصحيح : الست کا قل غ 
ومن مظاهر الإخسان ما بلي: 

١‏ لما فعل المشرکون بالسیّ 5 ما فعلوا يوم أحد من قتل عمّه والتّمثيل به» ومن کسر 
رباعيته» وشح وجهه طلبَ إليه أحدٌ الأصحاب أن يدعو على المشركينَ الظالمين فقال: «اللهجَ اغغر 
لقبومي فإنهم لا يعلمون!. 

ES ۲‏ لجاریته' Te‏ 8% کی 
ا اا أن اخ ا رجت: 

٣‏ غاظ أحد السّلف غلامٌ له غيظاً شديداً فهك بالانتقام منةٌ. فقا الغلامٌ: والكاظمين الغيظ» 


(۱) روا مسلم فی کتاب الإیمان )۱۹٤(‏ ومسند أحمد .)٤۹۸/۳(‏ 


فقال الرّجل: كظمت غيظي» فقال الغلامٌ: والعافينَ عن الاس فقال: عفوت عنك» فقال الخلام: 
والله يحب المحسنين» فقال : اذهب فأنت حر لوجه الله ثعالى . 


ir f SF 
2 E 5 


الفصل التاسع: في خلق الصدق 

المسلم ادقن عت ال ویلتزمة ظاهراً وباطناً في أقواله وفي أقدالة ٠إ‏ اليد بهدي 
إلى البرّء والبر يهدي إلى الجن رالچتة اسمی غاناتِ السل: وأقصى أمانيه» والكذبٌ - وهو خلاف 
الصدقٍ وضده - يهدي إلى الفجور» والفجورٌ هدي إلى لتار» والثَارٍ من شر ما يخافة المسلم وييه. 

والمسلم لا ينظرٌ إلى الصدق كخلنٍ فاضل يجب التَخلق به لا غير یل انه ذهت إل آبعد من 
ذلك يذهت إلى أن الصدق من متمّماتِ إيمانه» ومكمَّلاتِ إسلامه» إذ أمرَ الله تعالى به» kp‏ 
المتصفين به» كما أمرّ به رسولة وحتٌ عليه ودعا إليه قال تعالى في الأمر به: ‏ ياعا لر ١‏ اموا 
افوا توا اله وكوذوأسَحَ صروت €3 [التوبة: : .١‏ وقال في الثناءِ على أهله: 3ران 
أله ع4 [الأحزاب: ۲۳]. وقال: « ولصّرقنٌ از [الأحزاب: .]۴١‏ وقال: # وزی جا 
ادق وَصَدَفَ به ویک شم لفوت ب © 4 [الزمر: ۳۳]. وقال رسوله ييا في الأمر به: «عليكم 
بالصدق فإن الصدق يهدى إلى البرّ وإن ر“ ا ¥ ا ا ھی ویتحرّی 
الصدق» حى یکشت غند الله صدیقا» وإياكم والكذب إن الكذب يهدي إلى الفجور» 3 الفجور 
يهدي إلى الّار. وما یزال الرّجل یکذبٌ ویتحرّی الکذبَ حمّی یکتبَ عند الله كاب . 


هذا وإنْ للصضدق ثمرات طتَّبة جنها الصادقون وهذه أنواعها: 
EEE ۱‏ وطمأنيئة الس : لقول اسول لاد : االصدق E‏ 

UE‏ الكسب» وزيادة الخيرء لقول الرسول ية : «البيعان بالخيار ما لم يتَفْرّقا فإن 
صدا وسا پورز اة لما ن سعهما» وان کتما وکذا N e,‏ 

- الفوز بمنزلة الشهداء لقوله عليه الصّلاةٌ والّلام: «من سأل الله الشهادة بصدق بلغة الله 
منازل الشهداء وإن مات على فراشه. 
7( رواه مسلم )٠٠١(‏ كتاب الب والصلة. 
() رواه الترمذي (۲۵۱۸) وصححة بلفظ : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» قإن الصدق طمأنية والكذب ريةا. 
(TT)‏ زواة البخارى ۷71/۳7 ¥ (A0 CAN‏ 
() روآه ملم (۱۵۷)کقات الإمازة: 
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٤‏ د الجاة من المكروه» فقت سحي أن هاريا لا إلى لحد السالحين برقال ,له أأخفنين ن 
طالبی. فقال له: نَم هناء زا لے رم ی خرن فعا جا طارة اوسالوا غد چان نھ خاو 
ذا تحت الخوص» فظلوا أنه يسخْرٌ منهم فتركوه» ونجا ببركة صدق الرّجل الصّالح. 
هذا 2 مظاهرٌ جلى فيهاء منها: 

- في صدق الحديث. . فالمسلم إذا حدّث لا يحدّث بغير الحق والصدق» وإذا أخبر فاد 
یخبرٌ بغیر ما هو الواقع في تفس الأمر إذ كذبٌ الحديث من التاق وايات قال تة : «اية المنافق 


ثاات: : اذا حدث كذت» وادا وعل اخلتَ؛ وادا EET‏ 


- في ضدق المعاملة. . فالمسلمُ إذا عامل أحداً صدةة في معاملته فلا يغش ولا يخدع» ولا 
يزور » ولا يغْرّر بحال من الآحوال. 

۳ في ضبدق العزم, . فالمسام إذا عم على فعل ما ينبځي فعله لا يتردّد و فى ذلك بل يمضي 
في عمله غير ملققت إلى شيءٍ» أو مال باخ حى ينجز عملة. 

٤‏ - في صدق الوعد. . فالمسلم إذا وعد أحدا أنجرٌ له ما وعده بهء إذ خلفٌ الوعد من اياتِ 
التاق كما سبق فى الحديث الشريف. 

ه _ في صدق الحال. . فالمسلم لا يظهر في غير مظهره» ولا یظهر خلاف ما يبطنه؛ فاب یلست 
ثوب زور؛ لا يرائي ٤‏ ولا تلت ما لیس له لقول رسول اله غ 4 تشب ہما لم عط کلابس ثوبيٰ 
زور" ومنب ذا ان المعن والتچٹل بم لا بماك لیری آله خن یکون کمن بلس ثويین حلفي 
ليتظاهر بالرهد وهو ليس بزاهد ولا متقشف 
ومن أمثلة الصدق الرّفيعة ما بأتي: 


رو الترمذيّ عن عبد الله بن الحمساء قال : بانشت رسول لله ية ببيع قبل أن يبعث» 
رتیت ل با ترمد ان آیہ بھا نی مکاه کنیٹ م کرت بهد ج ئة أيّام فجئت فإذا هو فى مكانه 


فقال: ١يا‏ فت لقد شةة شققت علي أنا ههنا منذ ثلاث أنتظرك». 
ومثل هذا الذي خصل لبا عليه الصّلاةٌ والسَلامٌ قد حصل لجدّه الأعلى إسماعيل , بن إبراهيم 


(۱) رواه البخاري (۱/ »)۱١‏ (۲۳۹/۳): ورواه مسلم )۱١۹ ۰۱١۷(‏ كتاب الإيمان. ورواه الأمام أحمد 
(۷/۱(, 
(۲( رواه مسل (۰۱۲۹ ۷ کتاب اللباس , 
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الخلیل حتّی أثنی الله تعالی عليه في كتابه العزیز بقوله: * وکر في آلککي إشمعيل م ن صاوِق ور 
E NT‏ 

وان رسولا َا اا [مریم: [o4‏ 

۲ خطبَ الحجَاج بن يوسف یوما فأطال الخطبة فقالّ أحد الحاضرين: الصّلاة ا 
لا ينتظرك› والرَّبٌ لا يعذرك مر بحبسه . اتا قوم وزعموا أن الرَجلٌ مجنون. فقال الحجَاج: إن 
قر بالجنون خلصتة من سجن فقال الرجل : لا يسوغ لي أن أجحد نعمة اله التي اعم بھا عل وأثيتْ 
لتفسي صفة الجنون التي نرّهنى الله عنهاء > فلجًا رأ الحجّاح صدقةٌ خلى سبيلة. 

۳ روئ الومام البخاريٌ رحمه الله تعالی» آله حرج يطلب الحديتٌ من رجل فراهٌ قد هربت 
E e‏ بر داء ان ا دیا فأخذهاء واخقال ا i‏ فقال 
E E‏ 


ياد 
i‏ 2 


الفصل العاشر: في خلق السّخاء والكرم 

السخاءٌ خلق المسلم» والکرم شیمنه» زالعدا یکر شیا رک خلا د اشع والبخل 
خلقان ذميمان منشؤهما حبك امس وظلمة القلب؛ والهسلم بإيمانه وعمله الالح تفسة طاهرةٌ وقلبة 
ی فيتناف مع طهارة نقسه» وإ شراق قلبه وصف ۱ شح والبخل فلا يكو المسلم شحيحاً ولا 
بخیلاً. 

اشح وإن كان مرضاً قليًا عامًا لا يسلمْ منه البشرٌ؛ إلا أن المسلم بإيمائه وعمله الصّالم 
کالرکاة والصلاة يقیه الله تعالی شر هذا الداع ء الوبيل لی ه للقلاح› وهه للفوز الأخروي. قال الله 
ا ی انی لیما 69 |5 ا 0 وعا لا وإ امه انير موا الإ المصلن 0 
عل صَلامَ دیو و رالات و مریم حى عاو اسابل والمحروم 3 [المعارج: .]۲١ - ١۹‏ وقال 
تعالى : # حذمن أموليم صدفة تطهرهم وترم يبا [التوبة: .]۱٠۳‏ وقال سبحانه : ۲ن ر 
اوک هخرت 4 [الحدر: .]٩‏ 

ولا كانت الكخادق القافيلة م بشع من الرياضة والتّربية فان المسلم يعمل على تنمية 
الخلتي القاضل لذ فر أن اه به بایراد خاطره على ما ورد في الع الحكيم من ترغيب في 
ذلك الخلق» وترهيب من ضدّه» فلتنمية خلت الخاء في تفسه بعكب قلبة متأملا متدرا على مل 
قوله تعالی : # انفقو ن با ررش بن ل ان اتآ 2 تاولا ا إل أجل ريب 
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و ت ©6 [المنافقون: .]1١‏ وقرله سبحانه: وت من ع ونی ردد 
بای ل( فستییرم لاسر ا اما من بل واستفی ا وکذب الق ا فسعییرم لمت ری او وما بی عند مادا 
رد ترد 4 [الليل : ھا[ ول #ومالک ا آلا فوا سیل ار روي أ ا ۲ 
وقوله سبحانه: وما تفقوا من حير بوق كم أن ل نظلموى © 4 [البقرة: ۲۷۲]. ا 
رول :إن الله جوا يحت االجود وبحت مكار عاد و مایا 2 و ا 
الصلاة والسّلامٌ: 0 رجل آنا الله مالا فسلطة على هلكته في الحق» ورجل اتا 
الله الیکا حون بنش پا ريخلا" . وقوله لا : «أيكم مال وارثه حب إليه من ماله؟ قالوا: يا 
رال ما ا ا حب إليه» قال : فإن ماله ما ذم ومال وارثه ما أخرا . وقوله اة : 
«اتقوا الَا ولو بشت تمرة وقرله گلا : اما من يوم يصيح العباد ف فيه إلآً ملکان ينزلانٍ یقول 
أحدهما: للم أعط منفقاً حلفاً ويقول الأخر: الهم أعط ممسكاً تلفأ ا «اتقوا الح 
E‏ حملھم علی أن سفکوا دماءهم واستحلوا محارمهم . وقول لا : 
بق كلها إلا كتفها) قالة لعائشة ئشة رضي الله عنها لا سألها عمًا , بى من الشاة التي ذبحوهاء فقالت : ما 
قي متها إلا نها تعني أنها فقت كلها ولم يبق من لحمها إل الك . وقوله عليه أفضل الصَّلاة 
والسّلام: امن تصدّق بعدلِ تمرة من كسب طيٍّ - ولا قبل الله إلا الطيّبَ فان الله یتقبّلها پیمنه» ثہً 


4 (Yj 


برببها لصاحبها كما يربّي أحدكم فلرَه حتّی تکون مثلٌ الجبل) 
ومن مظاهر السّخاء ما يلي: 
OREN‏ 
- أن يفرح المعطي بالائل الذي سال ويسر لعطاثه. 
۳ - أن ينفق المنفق في غير إسراف ولا تقتير . 


() ذکره ابن حجر في فتح الباري (۱/ ۳۰). وذکر في کنز العمال (۳۷۵۰۷). وذكره السيوطي في جمع الجوامع 
(EVA)‏ 

(۲) رواه البخاری (۲۸/۱)ء (۲/ .)۱۳٤‏ 

(۳) ذكره ابن حجر في فتح الباري .)٠٠١ /١١(‏ وذكر في الترغيب والترهيب (۷/۲). 

.)۲٤/٤( ء)۱٤۹/۲( رواه البخاری‎ )٤( 

(۵) رواه البخاری .)٠٤١/۲(‏ 

)1( رواه مسلم .)٤(‏ 

)۷( الفأ : اله 


(۸) رواه البخاری (۲/ .)۱١٩ /۹( »)۱۳٤‏ ورواه الامام آحمد .)۳۳١/۲(‏ 


- أن يعطى المكثز من كثيره» والمقل من قليله فى رضا نفس وائبساط وجه» وطيب قول. 
ومن آمثلة السّخاءٍ الخالنة ما بلى: 
یوی آ۵ اة را ضی اق ھا نہ إلا نار یة ری اله ن غا قرا رکماتی آل 
درهم؟ فدعت بطبتي فجعلت تقسّمة بين الاس » فلا آمسٹ قالت لجاريتها: هلمّى فطوري» فجاءتها 
بخبزٍ وزی وقالت لھا ما استطعت فيما قسمت اليوم أن تشتري لتا بدرهم لحما نفطرٌ عليه؟ فقالت 
لها الو كنت ذكرتني لفعلت»: 


۲ اترو ان عبد الله E‏ یوار یي درق ب 


و فقال ا أ E‏ أن ل ای کا 

٣‏ - روي ان لازام آلافی ے رش اله دلا عر مرو لدی ترفی فی ار بان خا 
فلان » فلمًا ٿا توفي دعوا من وص بتغسيله؛ E‏ أعطوني تذكرتة فأعطره إياهاء فإذا فيها 
على الشافعي دين رة و اا ل فکتها N a ER‏ وقال: هدا غسلي 
ناه وانضرف. 


٤‏ - روي أته لجا تجهز الرّسول ب لحر الوم وكان المسلمون وقتاذ في ضيتي کبير» وعسر 
شدیږ حى سي جيش اسول فبها جيس ارقا e‏ عا ی فا رصي | لله عنه بضدةة 


E 


1 f 
"`" O OF 


الفصل الحادي عشر: في خلق التواضع؛ وذم الكبر 
المسلم يتواضع في غير مذلة ولا مهالةء والتراضم هن أحلاقه المثالية وصفاته العاليةء كما أن 
كبر ليس له ولا يقي المثله؛ إذ المسلم يتواضع لبرتفم ولاايتكير لعلا ييخفض: إذ سكة الله جارية 
في رفع المتواضعين له» ووضع المتكبّرين. قال رسول الله 8 «ما نقصت صدقة من مال» وما زاد 
الله عبداً بعفو إلا عرّاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله . وقال بلة: احق على اله أن لا يرتفع 
شىء من الذنيا إلا اوضعه أ وقال :ايبعش ازرد بو القياة أمثال الذَرٌ في صور الرٌجال 


(1) رواه مسلم (1۹) كتاب البر والصلة. 
)۲( وواه انو RD PETE‏ ؤرواه TTA‏ 
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ج > یس 


يغشاهم الل من کل مان يساقون إلى سجن في جهنم يفال ل له (بولس) تعلوه نار الأنيار يسقون من 
عصارة آهل لار طينة الخبال»' والمسلم عندما يصخي بأذتي وغلية إلى مثلٍ هذه الأخبار الصادقة من 
کلام الله وکلام رسوله ية في الثناءِ على المتواضعين مرَة» وفي ذم المتكبرين آشری. ویوا 
لأمر بالتواضعء وار فى النّهي عن الكبر. كيف لا يتواضع کن الواضمٌ خلقا له ز6 
را ت ال 

قال الله تعالى في آمر رسوله ايا بالتواضع : ا واف جاك لمن اسع ن اموت 5 4 
[الشعراء: .]۲٠١‏ وقال له:  :‏ وتتش ف الذرض مرا [الإسراء: ۳۷]. 


وقال فى الشاء على أوليائه بوصف التواضع فيهم: ل حم و بوهم أَذلَةٍ عل ألْمُوميِين أعِرَةَ عل 
الكفرد4 [المائدة: ٤ه].‏ د 
س ت 


وقالّ في جزاء المتواضعين: # بلك الدار الاخر اھا ای کد ریدو عل ی لأر و ساد 


[القصص: ۸۳]. وقال رسول الله پا في الام بالتراضع : إن الله أوحئ إِليّ أن تواضعوا حتّى لا يفخر 
احد اقاي أحد ولا يخ عا على الح" “. وقال اة في التَرغيب في التو اشح : ما بعت الله نا إلا 
رع الغنما» فقال له أصحابةً: وأنت؟ قال: خر کات راما عان تراد لأهل مکة. وقال 
کل : الو دعيتُ إلى کراع شاء ة أو ذراع لأجبث» ولو أهديّ إلى ذراع أو كراع IIT‏ 0 
في افير من الكبر' ألا أخبركم بأهل الار: کل عتل چراق فو ۴ وقال لا: ثلاثة 
لمم بوم الا ولا یزیم ول ر ایهم راهم عت یم :شيخ زان وملك ذا وعائ 
مستکر ۲ . وقال ه: «قال الله عر وجل : الع إزارة والکبرياء رداؤه» فمن پتازعنی ذه . 


وقال کلة: نما ربخل اش حلة جيه نقمي فرحل رأسه يختالٌ في مشه إذ خسف الله به الأرض فهو 
ir,‏ 


لجل في الأرضي إلى يوم القيامة 
)١(‏ رواه الترمذی .)۲٤۹۲(‏ رة الإمام آحمد (۱۷۸/۲). 

(۲) رواه مسلم )1٤(‏ كتاب الجنة. 

(۳) رواه البخاری (۱۱۹/۳). 

(TY) (1/۳) رواه البخاری‎ )٤( 

(ف) الحتل؛ سر الغا الجافي . NT‏ : هو الجموع المنوع؛ أو هو الضخمُ الجدم المختال : 
)٩(‏ رواه مسلم (7٤ء )٤۷١‏ كتاب الجنة. ورواه الإمام آحمد (۳/ ,)٠٤١‏ 

(۷) رواه آبو داود (۸۷ ٩٤ء .)٤٩۸۸‏ 

(۸) رواه مسلم )۱۳١(‏ کتاب البر والصلة. 

(4) رواه البخارتی (۱۸۳/۷). 
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Ep 
. تقدَمّ الرَّجل على أمثاله فهو مكبر وإن تاخز عنهم فهو متواضع‎ 

۲ ا ي علم وفضل: وأجلسة فيه» وإ قام سوی له نعله وخرج خلفه 
إلى باب المنزل ليشيعة فهو متواضع . 

۳ إن قام للرّجل العادي وقابلة ببشر وطلاقة» وفطت معة في السّؤال» وأجابَ دعوتة 
وسعی في حاجته» ولا ير تفسة حيرا مئه فهو متواضع. 

٤‏ - إن زار غيره ممن هو دونه في الفضل» أو مثلة وحمل مع متاعةء أو مشئ معه في حاجته 
فهو متواضع : 

٥‏ إن.جلسن إلى الفقراءِ والمساكينِ والمرضي» وأصحاب العاهاتِ» وأجاب دعوتهم» وأكل 
معهم وماشاهم في طريقهم فهو متواضح . 

١‏ - إن أكل أو شرب في غير إسراف» ولبسنَ في غير مخيلة فهو متواضة. 
وهذه أمثلة عالية للتواضع: 

| - روي أن عمر بن عبد العزيز أت لبلةً ضيت وكان يكنب فكاد السُراج يطفاً فقا الضَيتُ: 
أقوم إلى المصباح فأصلحة؟ فقال : ليس هن کرم الرجل أن يستخدم ضيفة: . فقال الضيفٌ: إذاً أنه 
الغلام؟ فقال عمر: پود 2 . وذهبَ إلى البطةٍ وملا المصباح زبتاء ولمًا قال له 
الصيفتا: ,قم آنث سك ١‏ مير المؤمنين؟ أجابة قاثلا: ذهبث وآنا عجر ور جحت وأا عم ما 
نقص متي شيء٠‏ وخی الاس من کان عند الله متواضعاً. 

١‏ - روي أن أبا هريرة رضي الله عن أقبلٌ من الوق يحمل حزمة حط وهو يول خليفة 
بالمديئة لمروانء ويقول: أوسعوا للأمير ليمرً وهو يحمل حزمة الحطب. 

٣‏ رٿيّ عمر بن الخطاب مره حاملاً لحما بيده اليسرئ» وفي يده اليمتى الدَرَة وهو أمير 
المسلمين وخليفتهم يومثز. 

- روي أن عليًا رضي اله عنه اشترئ لحماً فجعلة في محفت فقيل له: يحمل عنك يا آم 
المؤمنين؟ فقال: لاء أبو العيال أحق أن أ يخمل. 

- قال نس بن مالك رضي الله عنه؛ «إن كائت الأمة من إماءِ المدينة لتأحذ بيد الرسول كله 


: ك (۱ 
فتنطلق ره حىث شاء۶ت ٠‏ ( 


(1) صحیح البخاري )٦۱(‏ كتاب الأدب. 
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اشرب وارك رالمطمم؟ قل: ي خي کله واشرب 4 وال شب زک شی ذخا بن 
اف هة أو ساهاة أو ريا أو شمحة فهر ميه سرف وعالج في بيتك من الخدمة ما كان عاج 
رسول اله ا في بيته: كان يعلف الَاضح ريل ابعر > ويقمٌ البيت› ویحلتٰ الشاة» ت 
التعل» ويرقع الوب ؛ ویأکل مع خادمه» وطح نه إذا أعيا» ويشتري الشىء ء من السّوق» وا ية 
الحياء أن رحا اید آو يجعله في طرف نوبه» وينقلبُ إلى أهله» يصافح الخنيّ والفقير» رالکیم 
والصغيرء اش مدنا غلی کل فن اسلا من شو ارک أو اسو او اة را لو عدا من 
أهل الصلاة: أي المؤمنين 


الفصل الذّائي عشر: في جملة أخلاق ذميمة 
(الظلمُ الحسدء الغش, الرَياء لعجب العجر. الكسل) 
أ الظلة: 
المسلم لا يظلم ولا يظلم؛ > فلا يصدر عنة ظلم لاحد؛ ولا يقبل الم غه من أحد؛ د 
لطم بأنواعه اللاثة محرَمٌ في الكتاب والشئة معأً. قال تعالى: ل يمو ول موت 3 ) 


[الشرة: 1۹ 


ھم ا وو دت و 


2 با ورو ا 0 € [الفرقان: ]١۹‏ . اد وجل 
j‏ وقال عليه الطَلاء والگلاة: ا شرا للم ل الم لمات بوم القبامة : رقال اة : 


ت چ اقل تھے کر AG‏ 


امن م ر من الارض طوَقه الله من سبع أرضين" > ثم قرا ٠‏ # وكدللت أذ ريك إذا 
| رهی مه إةَ اعد أ لے کید 43 [هود: 1*۲[ وقال: وات دعوة المظلوم فاه ین نوا 
EE‏ لار 1 


(۱) رواة الترمذی :)۳٤۹۰(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد (۲/ ۹۲). ورواه الحاكم في المستدرك .)١١/١(‏ 

(۳) رواه البخاری (۳/ ۱۷۱)ء /٤(‏ ۱۳۰). ورواه مسلم )٠٤١(‏ كتاب المساقاة. 

() رؤاه البخاري .)۹٤/٦(‏ 

.)۸۴ /( »)۳۹۹/۳( وذكره البيهقي في السنن الکبری‎ .)۱۳١ /۲( رواه الدارقطنی‎ )٥( 
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وآنواع الظَلم ثلاثة هي:‎ 

١‏ ظلم العب د لر رذلك یکوت بالق په تسای قال سبحانه: ` والکرون هم ر 
اون 3 4 [البقرة: .]۲٠٤‏ ويكون بالشرك فن عاد ای بان ورف عضن عاذاجه عا 5 


سے سو کے 


یره. قال میحان: ارک ار آ۶ ر * [لقمان: ۱۴]. 

1 - ظلم العبد لغيره من عباد الله ومخلوقاته» وذلك بذهم في أعراضهم أو أبدانهم أو 
أموالهم بغير حق» قال نبي اله 4ل : «مَّن كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه» او من شيءِ 
فليتحللة منة اليوم قبل أن لا یکون دیتار ولا درم إن کان له عمل صالخ أ خذ منة بقدر 
مظلمته» وان لم يکن له حسنات آخذ من سيناتِ صاحبه فحمل عليه . وقال عله : من اقتطع 

حق امریءٍ مسلم بیمینه فقد وجب اله له التار» وحرّم عليه الجتةء فقال رجلٌ: وا کا سا ا 
کوک ا ی ران كان قضيباً من أراك'. وقال عليه الصّلاة والشلام: لن يرال الخوفن فى 


یکر بن تیو دا ری دیا رای ر وقال كيا : «كل المسلم على المسلم حرام: دمه وال 
0 . 3 


۴ - ظلمٌ العبد لتفسهء وذلكَ بتدسيتها وتلوينها بآثار ا الأنوب والجرائم والعَجَاتِ مر 
معاصي الله ورسوله» قال تعالی.: وما ظلموا وکن ڪاوا انش بط لوت ( 
[الأعراف: .]١١١‏ فمرتكبٌ الكبيرة من الثم والفواحش هر ظالمٌ لنفسه؛ إذ عرّضها لما يور فيها من 
الخبث والظلمة فتصبح به ها للعنة الله» والبعد منه تعالى . 


فا الحشد: 
البخاة لا يحت ولا يرن الخ جلها ل و ا چ ی ا 
ا م در ا و 


خلقه» قال 0 ١‏ آر ساون الاس E‏ کک .[ot‏ وتال تغالی : ay‏ 
9 


(۱( هذا لا یتنافی مع قول التہ تعا لى: #وما ظلموناء ولكن كانوا أتفسهم يظلمون# (النحل : ۸ إذ معنا أن 
الله لا يتضرر بظلمهم» وإنّما ضرر ظلمهم عائد على أنفسهم. 

(۲) ذکره البیهقی فی السنن الکبری (۳/ ۳۹۹)» /١(‏ ۸۳), 

(۳) رواه مسلم (۴۱۸) کتاب الإیمان. 

.)۲/۹( رواه البخاری‎ )٤( 

(9) رواه مسلم )٠١(‏ كتاب البر والصلة. 
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ر اس س اعا ي ر ی سے یی ی ی س کے لے ہے یچ ل ال 


شی شو مت رک کن کا تیم یکم فی آلحیوة الد اورقا بعصم وق بمو دج تخد بعصم 
ناريا [الزخرف: ۴۲]: 

والحسد قسمان: الما ان شت الجر ء زوا التعمة من مال و علم أو جاه أو سلطان عن غيره 
لتحصل له. . وٹانیهما وهو شرّهماء أن يتمتّى زوال لتخم عن غین لو ل خضل له ولم يظفر بها: 

وليس م الحستد العبطة؛ E ESE E SORES‏ 
حال بدون تمي زوالها عن غيره؛ لقوله عا اة : الا حسد إلا في اثت نتين: رجل اتا اله مال فسلطة على 
هلکته في الخى» ورجل اتاه اله الحكمة فهر يقضي بها e‏ والمراد بالحكمة هنا القرآن 
الکريم والس الوب . 

N‏ و تحريماً قطعيًاء فلا يحل لأحد أن يحسد أخداء قال تعالى: # آم 
دوك اناس عل ما انه تنه آله ين فاد € االتساء: 4]. وقال: # خا ن عند أيهم ) 
[البقرة: .]۱١۹‏ وقال: ومن رحاس ی إا د ےا [الفلق : .]٠‏ فذمٌ الله تعالى لهذا الخلق الذميم 
مقتض تحريمة له ونهيه عنه. 

وقال رسول الله ع : لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تذابروا ولا تقاطعوا وکونوا عباد الله 
إخواناء فلا يحل لمسلم أن فخ اخ قق ثلاث“ . وقال ر : اكم ا فان الخسد يأكل 
الحستاتٍ كما تأكل النَارٌ الحطب أو العشب""'. 

والمسلم إن حطر له خاطرٌ الحسد بحكم بشريّه زعم سے فار بلق من شب وکراهیته 
له حتّى لا يصيرَ همًا أو عزيمة له فيقولً بموجبهٍ أو بعل فهلكف: وا أعجبة الشيء ء قال : ما شاء الله 
لا وة إلا باشوء وبذلك لا يؤر فيه ويسم . 


ج -الفش: 

المسلم يدين فو تعالى بالتصيحة الكل مسلمء ویعنتن اغليقاء فليس له أن يعس أحداء أو يدر 
أو يخون» ذال والخاة والغدر صفاتٌ ذميمة قبيحة في المرء؛ والقبحٌ لا یکون خلقاً للمسلم ولا 
کا له حال E‏ اذ ا و PERN‏ ن الإيمان e‏ 0 0 
(١(‏ رواه البخاري (۲۸/۱). (TEY)‏ 


)۲( رواه البخاري TTA)‏ ۵( ورواه مسلم (۷) کتاب الجر والصلة» ورواه أو ESD ETE‏ 
زوا نى داو( 8) الادي: 
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ولخلق الغش الذميم حقائق ذبتنها فيما بلي:‎ 

أن يزين المرء لأخيه القبيحَ» أو السرً أو الفساد ليقع فيه. 

- أن يريه ظاهرَ الشَّيء الطْيّبَ الصّالح» ويخفي عليه باطنة الخبيتٌ الفاسد. 


آن یظهر له حلاف ما يضمره ويسره؛ تغريراً به وخديعة له وغشًا. 
٤‏ - أن يعمد إلى إفساد ماله عليه» أو زوجه أو ولده» أو خادمه» أو صديقه بالوقيعة فيه 
اة 
٥‏ أن يعاهد على حفظ تفس أو مال أو کتمان ن سر ثم يخونة ويغدر. 
والمسلمٌ في ته للخ والغدر والخيانة هو مطيع لله ورسوله؛ إذ هذه الثلائة محر مه بکتاں 
الله وستة رسولی ا ل الله تعالی : وای بار اڑوت انمز کی بقار ما ايوا ققد 


مرے بک تاک a‏ رام ج ےا 


ENE 


e وو زر م‎ KAI 


احتملوا بهتا وإشا مبيتًا ئا 43 [الأحزاب: 0۸[. وقال عز وجل : ومن 
[الفتح : .]٠١‏ وقال سبحانه وتعالى : # ولاعجيق آل الاد با4 [فاطر: .]٤۳‏ 


وقال رول الله کل لم نرت - أفسدً - زوجة امرىء» أو مملوكة e A EE‏ 
وقال #5: «أربع من كن فيه كان منافقاً حالصا ومن کان فيه خصلة منهنّ كان فيه خصلة من التاق 
حّی یدعھا: إذا اؤتمنْ خان» وإذا حدَّتٌ كدب وإذا عاد غدرّء وإذا حاص فجن . وقال کل 
وقد مر على صبرة - کیس کبیر طعام فأدخلَ يده فنالت أصابعة بللا فقال: ما هذا يا صاحبَ 
لام5 فلا ضا الاو الم کیا زرل ااه ال: أفلاً جعاتة فوق العام حتى يراه الَاس؟ 


ر ٤‏ ۳ 
من غش فليس مني 
-الرّباء: 


المسلم لا يرائي ؛ إذ الرياء تفاق وشرك والمسلم مؤمن موحد فيتنافى مع إيمانه وتوحيده خلا 
الرياءِ والتماق» فلا یکون المسلم بحل منافقاً ولا مرائباًء ويكفي المسلم في بغض هذا الخلتي الذميم 
والشور مئه أن يعلمَ أن الله ورسوله یکرهانه ویمقتان علیه؛ إذ قال تعالی متوعدا المراثين بالعذاب 
زالنکال: اویل انمصلے ن آل لت هم عن ماهم ساشون الد هم راو ATE)‏ 


الماعون ` ۷ [الماعون: Nef‏ وقال فیما رواه عنۀ رسوله ع : «مَنْ عمل عماا أشرك فيه غيري فهو 
(1) رواه آبو داود .)٤۸۸۳(‏ 

(۴) رواه البخاري (۱/١۱)ء‏ (۴/ ۱۷۳). ورواه مسلم (۱۰۹) کتاب الإیمان. 

(۳) رواه مسلم )۱۹٤(‏ کتاب الإيمان. 
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سے 
ت 


له کله وأنا من بريءٌ وأنا أغنى الأغنياءِ عن الشرك"'. وقال ی : «مَنْ راء راء الله به ومن سسّم 
سمَعَ الله به" . وقال تتو : إن أحوف ما أخاف عليكم السركٌ الأصغْرٌ» قالوا: وما الشرك الأصغْرٌ يا 
رسو ال؟ قال: الرياء» يقول الله عر وجل يوم القيامة إذا جازى العباد بأعمالهم: افهبوا إلى الذي 
نتم تراءون في الذّنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزا " , 

وأمّا حقيقة الرّياء فهى إرادة العباد بطاعة المعبود عر وجل للحصول على الحظوة بينهم والمنزلة 
في قلوبهم. 
وللرٌياء مظاهر ؛ منھا ما یلی : 

| - أن يزيد العبدٌ فى الطاعة إذا مدحَ وأثني عليه فيهاء وأن ينقص منها أو يتركها إذا ذم عليها أو 
عیب فيها. 

۲ - أن ينشط في العبادة إذا کان مع الاس ويكسل عنها إذا كان وحده. 

۴ أن يتصدَق بالصّدقة» لولاً من يراه من الاس لما تصدَّق بها. 

أن .قول ما يقولة من الح والخيرء أو يعمل ما يعملة من الطاعات والجعروف وهو لا يريد 
لل تھا وحدة وإتما یرید غيره مر اناس معه» أو لا يريد الله مطلقا وإنما يريك الاس فط . 


ه- العجبٌ والغروز: 

المسلم يحذر العجبً والغرور» ويجتهدٌ أن لا يكونا وصفا له في حالة من الحالاتِ؛ إذ هما 
من أكبر العوائق عن الكمال» ومن أعظم المهالك في الحال والمال» فكم من نغمة انقلبت بهما نقمة» 
وكم من عر صيّراةٌ ذلا وكم من َة أحالاها ضعقاء» فكفى بهما داءَ عضالا» وكفى بهما على 
صاحبهما وبالا» قلذا حذرهما المسلم وخافهماء ولهذا جاء الكتابٌ والسئة بتحريمهماء والشفير 
والتحذیر منهما قال الله تعالی : ورک الاما ی جاه ا آنل ورک باه اعروز 4 E‏ 
وقال: # تاا الإشن مارك ربك ا[ڪرد (6 [الانقطار: .]١‏ وقال : ووم سين د 8 کے 
کرٹ ا تن کم با [التوبة: .]٤١‏ وقال رسول الله کل : اثلاث مهلکات: شح مطاع: 
)١(‏ رواه الإمام أحمد .)۳٠٠/۲(‏ ولفظ مسلم هو؛ «أنا أغنى الشركاءِ عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي 

غیري ترکته وشرکه!. 

(۲) رواه مسلم )٤۷(‏ کتاب الزهد. 
(۳) رواه الإمام أحمد (۵/ ۰۲۲۸ ۲۲۹). وذكره العراقي في المغني عن حمل الأسقار ,.)۲۸١/۳(‏ 
)٤(‏ الرَهو والكبرٌ بسبب الإعجاب بالتشس أو العملٍ. 
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وهوی متبع» وا وإعجاب المرء بنقسه۲' وال غل: «إذا زیت شا ماعا رھوی ما وإعجات 


کل ذی رآئ رنه غلبف اف٩‏ وقال عة «الكسة اة رقم لا بعد 'اليوت» 
)۳( 
Ka‏ 


والأحمق من أتبع نفسة هواهاء وتمتّى غلى الله الأمائي 
مثلات لذلك. . 

۱ - أعجبَ إيليس لعن افو عليه بحالىء واغتر بنفسه وأصله فقال: خلقتني من نار وخلقته من 
طين ! فطرده الله من رحمته» ومن نس حضرة قدسه. 

ESE,‏ عاد بقرّتها واغترّت بسلطانها وفالوا: من أشدٌ ما وة فأذاقهم الله عذابَ الخزى 
في الحياة الذنيا وفي الآخرة. 

۳ غفل نبي الله سليمان عليه وعلى نينا أفضل الصّلاة والسّلام فقال: لأطوفنٌ الليلة على مائة 
راا اراز راا اعد فی یا ر کنل نلج الاد کد اھ تیرما اک مان20 ال 

١‏ - أعجبَ أصحاب رسول اه ل في حنبنٰ بكثرتهم وقالوا: لن تغلب اليو من قل فأصيبوا 
بهزيمة مریره ٠‏ حتی ضاقتٰ علیهم الارن لدج ثم ولوا مدیرین إلى أن عادوا إل اله 
فنصرهم الله . 
ومن مظاهر الغرور ما يلي : 

- فى العلم : قد يعجبٌ المرء بعلمةء ويغترٌ بكثرة معارفه فيحملة ذلك على عدم الاستزادة 
وغلی راد الاستفادة» آو يحمله على احتقار غیره من آهل العلم. واستصغار سواه وکفی بهذا 
هلکا لها 1 

۲ قي المال: ر بوفرة ماله» ویغتر بكثرة د یی یر ویتعالی على 
الل يخبط الحق باك 

کا کی القوة: 5 يغیجبُ المرء شو ته و بعرة سلطانه فيعتدي ویظلم› ويقامر ویخاطر 
فیکون فی ذلك خلاگه ووباله. 
)۱( ذكره الهيثمي في مجمح الزوائد )٩١ /١(‏ وهو ضعيق. 


() ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (۸/ .)5٠١‏ وذكره الططبرى في تفسيره (۷/ .)١۳‏ 
(۳) رواه الإمام آحمد .)۴٤ /٤(‏ ورواه الحاكم في المستدرك .)٥۷/١(‏ 
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ویضعف عن طلب الکمالاتِ فیبطیءٌ به عملة» ولم يسرع به نسبة» فيحقَرٌ ويصغْرً» ويذل ويهون. 


- فى العبادة: قد يعجبُ المرء بحمله» ويغترً بكثرة طاعته» فيحملة ذلك على الإدلال على 
رنه والامتنان على فنعمه» دغل ماه ويهلكڭ بعجه؛ ویشقی باغتراره. 
ل أ 


وعلاج هذا الدَاءِ في ذكر الله نعالی بالیلم أن ما أعطاء لله ايوم من علم؛ أو مال» أو قَوَة» أو 
عة » أو شرف قد يسابة غدا لو شاء ذلك؛ وأن طاعة العبد للرّب مهما كثرت لا تساوي بعض ما نعم 


سے 
î‏ 


لله غلۍ عبده» وان اله تعالی لا يدل غليه بشيء؛ ٳذ هو مضصدر کل فضلل» وواهبُ کل خیر؛ وات 
الرسول عل ق الن ينجي أخدا منكم عملةا قالوا: ولا آنت یا رسول اش؟ فال: ولا أا إلا أن 


پک 17 
یتعْمّدنی الله بر حمته) 


و - العجز والكسل: 

السلمٌ لا یعجز ولا یکسل: ل ر ون ويعمل ویحرص؟ إذ العجز والكسل خلقان 
E EES‏ فک شرا سا کان قول اللي إي أعوذ بك من العجر والکسل؛ 
والجبن والهرم والبخل““ . وأوصى بي ٻالعمل والحرص فقال: احرص على ما ينفعك» واستعن 
اه ولا تج وإذا RN‏ ل ر انی فعلت کذا لکان کذا ولكن قل قدر الله وما شاء 
فع › فان لو تح عمل الشيطان""'. 


فلهذا لا یری المسلم عاجزاً ولا قرلا کما لا یری جباناً ولا بخیلا» وکیف پقتعد عن العمل ؛ 
آو يتر الحرص على ما پنفعه» وشو ۇن بنظام الأسباب» وقانول السنن ج الكون؟ و ل 
المسلم وهو يمن بدعوة الله إلى المسابقة في قوله: سيفوا لل معْورَ ن ري َو رشا مرضي 
الاي والارض 4 [الحديد: .]۲١‏ ويأمره بالمنافسة في قوله: #وف ذلك فلتافس المسافسون ى # 
[المطففين: :]۲١‏ 

ولم يجين المسلي أو يحجمء وقد أيقن بالقضاء» ومن بالقدر» وعم أن ما أضابة لم يكن 
ليخطتة» زأن ما أخطاه لم يكن ليصيبة بحال من الأحوال؟ ولم يقعاد المسلم عن العمل الَف لے وکر 
(1) رواه البخاری (۱۳۲/۸). 
(۲) رواه البخاری :)۲۸/٤(‏ (4۸/۸): ورواه مسلم .)۲٩۷۹(‏ ورواه النسائی (۸/ ۰۲۵۷ ۲۵۸). 
(۳) رواه مسلم )۳٤(‏ کتاب القدر. 


9 


ل 
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ومانقعرا لان رن ار‎ #8 ٥ يسمع هاتف القران ل به : وما يفعلوامن حبر فن ڪرو [ال عمران:‎ 


لل ار سراق 


جد وه عند او هر وغم ر [المزمل: ٠۲]؟‏ 
مظاهرٌ العجز والكسل: 

اکا يسمع المرء نداء المؤذن للصااة ي وتتشاغل عن الإجابة خو أو کلام أو عمل غير 

NOE ERE 

- أن يقضى المرء السّاعة والسّاعاتِ على مقاعد المقاهي وكراسي المتنرًّهاتِ أو متجوًلا في 
رن رر ولديه أعمال #مطلت الانجار فلا يتجزها. 

اشر المرء العمل الأفع كتعلم العلم أو غراسة الأراضي أو عمارة المنازل وبناء الذورء 
وما ذلك من الأعمال النَأفعة ي في الذنيا أو الاخرة پنڑ هپوی ا کم اء و انه آهل 
لهذا العمل اک فلا الا و وا ا طویلاء يتر لاأيَامّ تمر والأعوام تمضي» 
ولا يعمل عملا ينتفع به في دنياهٌ أو أخراه. 

٤‏ - آن عرض له باب من أبواب البر والخير كفرصة حج» وهر قاد عليه فلم يحجء أ 
کوجود لهمان» وهو فاد على إغاثته فلم ن أو كفرصة دخحول شهر رمضان فلم يختنم لياليه بالقيام» 
أو کوجود آبوین کبيرین عاجزین» أو ا او تادر على برهم وصلتهما والإحسان إليهما ولم 
يبرّهما ولم يحسن إليهما عجزاً وكسلا؛ او ا وا وق و العا نا 

يقم الجرة بدار قل أو حرانء رلم يطلب لجرا ركسلا هارا أعرى بخ ها خي 
ویصضون فیها شرفه وکرامته. 

للم إن نعوذ بك من العجز والكسل» را من الجبن والبخل» ونعوذ بك من کل لق 

لا برضي وعمل لا ينفع؛ صلی الله على نبنا محكد وآله وضحبه وسلم. 


E a‏ ا 
E E‏ ج 


الباب الرّابع: في العبادات 


الفصل الأؤّل: في الطهارة 

و فة لات مواد: 
المادَّة الأولى: فى حكم الطهارة؛ وببانهاء 
| ۔ حکمها: 

ا e‏ 2 قال مالي ا ا [المائدة: .]١‏ 0 
[البقرة: [TY‏ ل ا : قتاع اله الصلاة ا وقال e e a ۴ 5 E ٤‏ 
وقال علاز: «الطهورٌ شطر الإيمان»". 
انها : 

الطهارةٌ قسىمان : ظاهرة وياطة. 

اپار الماطنةء ی تطهیر الس من اثار الذنب والمعصية ؛ وذلك بالتوبة الصادفة مو کل 
الأنوب والمعاصيى»› وتطهيرٌ القلب من أقذار الشرك والشَكٌ والحسد والحقد والغلٌ والغش والكبر 
زاب والرياء والسّمعة» وذلك بالإاخلاص واليقين وخب الخير والحلم والصدق والتواضع؛ وإرادة 
وجه اله تعالى بكل الات والأعمال الصّالحة. : : 

رالطهارة الظاهرة هى : طهارة الخبث› وطهارة الحدث. 

قطهارة الخ تكرن بارال الجاساة: بالخاء الطهرن من اس المفي. ايد ومان 
صاز نه . 

وهار الحدث زهي . الوضوء» وا والتيّم. 


,)١۲۳/۱( راه الترمذی (۳/ ۲۳۸). ورواه آبو داود (1۱). ورواه الإمام أحمد‎ )٩( 
لترمذق (1)؛‎ els (۲( 


( ول سیا کاب الاو 
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المادَةٌ اللّانية: فيما تكن به الطهارة:‎ 


الطهارة تكون بشيئين : 

آ ت الماءالطلي: وهر الباقي على أصلٍ خلقته بحي لم يخالطةُ شيءٌ يفك عنه غالبا چا 
کان آ4 طاهراء وذلك گمیاه ا والعيون والأودية والأنهارء والثلوج الذائبة والبحار المالحة» لقوله 
تعالی : رانا م آلا ا اه را [الفرقان: £۸[ وقول الرسول لا : الماء طهور الإ 
ر حه وعم او لر نجاس تتحدت ف 


- الصعيد الطاهر: وهو وجه الأرض الطاهرة من تراب» أو رمل» أو حجارة» أو سبخةء 
لقوله اا : اجعلت لى الأرض یا وطهورا»""' 


ویکون لصَعيدٌ مطهراً عند فق الماء» أو عند العجز عن استعماله لمرض ونحوه لقوله تعالى : 
ل فلم دو اء فسَيمَموا صميدا طَيَبًا) [الساء: .]٤۴‏ وقول اسول 46 إن الممنة الط ي 
السام وال لم بجي الا عثر سني فإذا وجد الماء فليمسه بشرته . ولإقراره ٤لا‏ عمرو بن 
العاص غل ال من الجنابة في ليلة باردة شديدة البروذة خاف فیا على نفسه إن هو اغتسل 
بالماء البارو. 


المادّة الثالثة: في بيان النجاسات: 


التجاسات : جمع ننجاسة وهي . الخارح من فر جي الادمیّ من عدرة أو بول» أو ا أو 
ودي او هنی ) وكذا بول ا ورجیع کل حیوانِ لم ييح أكلْ لحمه» وکذا ما کان کثیراً فاحشا من 
f‏ أ تيج أو فيءِ مغر » وکا آنواع الميتة وأجزائها إل الجلود إن دیعث فإتها تطهرٌ بالدًباغ لقول 
الرسول بة: ايا احات خی قد کین 


() رواء البيهقي وهو ضعيف» والعمل به عند الأمّة الإسلامية» وله أصل صحيح برواية أخرى: ١الماءً‏ لا يجُه 
شىء إلا ما غلب غليه فير طعمه» رواه أبو داود (77). ورواه النسائی .)١۷٤ /١(‏ 

9 رواه الإمام آحمد (۲۰/۱) وأصله فی البخاري (1/1٩ء‏ 01۹), ٠‏ 

(۳) رواء الإمام أحمد A ء٠١٠١ /٥(‏ 

() رواه البخاري تعابقا (۷) كتاب التيمم. 

(5) رواه الترمذي (۱۷۲۸). ورواه النسائي )٤(‏ كتاب الفرع والعترة. 


157 الباب الرايع : قي العبادات ا 
الفصل التّاني؛ في آداب قضاء الحاجة 
وها اوک مواد 
ا ا و 
أف يطلت مانا خاليا من الاس بعيدا عن أنظارهم؛ لما ر ى أن الي : «کان إذا أراد 
اراز E‏ ا 
أن لا يدخل معةٌ ما فيه ذكر الله تعالى؛ لما روى أنه كي الس خاتماً نقشة محمد رسول 


(f) 4 


الله » وکال ادا دخل الخاتء و عه 


0 رة ليتر عت الجر ای الغا و ا الا آو دب ا 
الخبث :البائ لما روئ البخارئ» أنه َة كان يقول ذلك. 


آن لا يرفع ثوب حى يدنو من الأرض» سترا لعورته المأمور به شرعا. 
أن لا يجلس للغائط أو البول مستقبل القبلة» أو مستدبرها؛ لقوله هذ ١لا‏ تستقبلوا القبلة 
بقروجکم› ولا تستدیروها او ار غ 


٦‏ أن لا يجلسً لغائط آو بول في ظل الاس أو طريقهم» ا او أشجارمم المثمرة 
لقوله عة : اتقوا الملاعَ الثلاثة : البراز في الموارد وقارعة - وسط ۔ ريق» والظل»* SS‏ 
عنة كذلك N E‏ 


با ولا ا فان الات ل ور ۳ 


المادّة التانىة: قيما بشضغى فى الاستحمار والاستنحاء: 
أن لا يستجمر بعظم أو روث» لقوله بي : ١لا‏ تستجمروا الروت ولا بالعظام» REAP‏ 


ریا ابر غاز (۲), 

9 روا ایو دارد (۲۹). 

(۳) زواه البخاری (£۸/۱)» (۸/ ۸۸) 

() رواه النساٹی (۲۲/۱). ورو!ه الدارقطنى ,)٦١ /١(‏ 

(۵) روآ وا ۷0 ). ورواة O DE‏ 
7 لسان المیزان :)۱٤١۹(‏ 
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إخوانكم من الجن ولا با فيه متفعة ککتان ن صالح للاستعمال أو کورق ونحوه» ولا بما کان ذا 
a‏ لأن تعطّل المناقع وإفساد المصالح حرام. 

۲ - آن لا تمسح آو يستنجي بيمينه» أو يمس ذكره بها لقوله ي: ١لا‏ يمسن أحدكم ذكره بيمينه 
وهو یبول ولا يتمس من الخلاءِ بیمینه»". 

تان ان يقطع الاستجمارّ على وتر» کان يستجمرَ بثلات فإن لم يحصل الََاءٌ استجمر بخمس 
مغلا لقول سلمان: «نهانا رسول اله ياو أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو آن نستنجيَ باليمين أو أن 
نستنجي بقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجيّ برجيع أو عظما ° وا هو روث البغال والحمير. 

٤‏ - إن جمع بين الماء والحجارة قد الحجارة لاء م استنجی بالماءِ» وإن اكتف بأحدهما 
اسامء ع ان الماءَ أطيبٌ؛ لقول عائشة رضي خی اکر ناوچ آنا سرا بالا فان 
أستحييهم» فإن رسول الله اة كان يفعلة» ١‏ 
المادّة النّالثة: فيما ينبغى بعد الفراغء وهو؛ 

RR E 
أن يقول: «غفرانك». أو الخمل له الذي اذهب عي الأذى وعافاني او المد ا الذي‎ - 


اک 0 في أله واخره» أو الحمد لله الذي أذاقني دته وأبقى في فوته وأذهبَ عبّي أذاه» وكل 
هذا وارد وحسر. 


ا 


رآ رآ 
i‏ ج 2 


الفصل الثالث: فى الوضوء 

وفيه أربع مواد: 
المادة الأولى: فى مشروعئة الوضوء وفضله: 
| - مشروعیته: 

الوضوء مشرو بالكتاب والستة» قال اله تعالى: ٭ بعاما آلی ت اموا إذا فشر إلى السلزة 
)١(‏ رواه الترمدی (۱۸. ۳۲۵۸), 
(۲( رواء الإمام أحمد (/ .)١١١‏ ررواة اه الدارمی (۱/ ۱۷۳). 
(۳) رواه الترمذي .)۱١(‏ ورواه أبو داود (۷). ورواة السات (۳۸۲۱). 
)٤(‏ رواه الترمذی .)١۹(‏ 


(8) زواه الترمدى (۷) وعو ح٠‏ ورواة الاهاة امد (7/ .)١۵4‏ 
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فاغساواً 1 وجوم اکم إل المرافق امسو | پر وسر کم راڪم ب لمان [المائدة: ۹ 
وقال 0 لله کا: «لا تقبل صادة أحدكم إذا أحدت حى يتوضأ»'. 
۲ - فضل الوضوء: 

شه لما للوضوء من فضيلة عظيمة 1 الرسول 6 لة: أله أدلكم على ما يمحو الله به 
الخطاباء ویرفع بها الدرجانت؟ قالوا: بلی يا رسول الله ال" إسباع الوضوء على المكاره وكثرة 
الخطا إلى المساجد» وانتظار الصّلاة بعد الصّلاة فذلكم الرباطه""" رقرله يل «إذا توضًاً العبدٌ 
المسلمٌ أو المؤمن فغسل وجهة حرجت من وجه كل خطيثةٍ نظ إلبها بعينيه مع الماءِ أو مع أخر قطر 
الماء» وإذا غسل يديه حرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماءِ أو مع آخر قطر الماءِ حتّى يخرج نقيً 


من الذنوب» ۳ 


الماد الثّاندة: في فرائض الوضوءِ وسننهء ومكروهانه: 
أ - فرائضة» وهي : 

ے اة وهىّ عزم القلب على فعل الوضوء امنغا ل لامر الله تعالى لقوله لة: ١إتّما‏ الأعمال 
بالات 

١‏ اغسل الوجه من أعلن الجبهة إلى متهن الذقن» ومن وئد الأذنء إلى وتد الأذن» القرل 
تعالی : # فاغسلوا و جوک . 

- غسل اليدين إلى المرفقين لقوله تعالى: ga‏ 

٠‏ - مسح الرس من الجبهة إلى القفا لقوله تعالى: # وأمَسحوا سرا ری 

ووو وان ا 


aa‏ اوج ت ابس ا 
- الموالاة أو الفورٌ وهو عمل الوضوءِ في وقت واحد بلا فاصل من الرّمن؛ إذ فطع العبادة 
)۲( رواه مسلم )٤١(‏ كتاب الطهارة. 


)۳( رواه مسلم (TY)‏ کتات الطهارة. 
)غ( رواه البخاري (Vo A) TOFD‏ 
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مد اشرو فھا عي غ قال تعالی : ارلا نطارا ادگ ؟ 7 [محمد: ۳۳]. غير أن الفصل اليسير 
یعفی عنه» وکذا ما کان لعذر كناد ماءٍ أو انقطاعه» أو إراقته وإن طال ارم ! ا ا 
وسعها. 

شا و ا ا فرائتضصس اض الوضوي. وبعصهم ا سنت .وا 


ٍ 


بچ ت که شی 


اة بان يقول عند الشروع. م ال لقو له ص : : الا وضوء لمن لم يدكر اسم 
4 
لها 


& 


ع ےج 


غسل الكفين ثاثا قبل إدخالهما فى الإناء إذا استيقظ من توم؛ لقوله ية : إذا استيقظ 
9 من نومه فلا يمس يده فى الإناءِ حى يخسلها ثلاث فاه لا يدري اين باتت يده » وان لم 
كن قد استيقظ من نوم فلا مانع من أن يدحل يده في الإناء ويرفع بها الماءَ ليغسل كفيه ثلاثاً سكة 


ا 
۳ الشواك؛ لقوله ك : «الولا أن أشي على أمّتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء»'. 
ت الضيمضة ٠‏ بوي تحريك الما ف الم من دق إلى شدق:. فة طرحة ترك ك 2 ١إذا‏ 


ا 1 
توضات فمضمضس e‏ 


الامتهاق والاستتنار» والاسشاق : جیا الماء بالأنف. واا طر حه ن 
لقر له غلا ES A‏ ۷آ کون یانما 


1 ل الفح لقول عار بن اسر TO‏ - وما يمنعنی ولقد 
رایت رسول اله 5 بخلل لح 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (۲/ ۰)۱۸ (۳/ ١٤)؛‏ ورواہ آبر داود )٠١١(‏ بإسناد ضعيف» ولكثرة طرقه رآى بعض آهل 
العلم العمل به. 

() رواه مسلم (۸۷) كتاب الطهارة. ورواه الإمام آحمد (۲/ .)٤۵۵١ ۲٤٣١‏ 

(۳) روا اللإمام مالك (77). 

(8) روا ابو داود ,)1٤ ٤(‏ 

(9) رواه الترتمذی (۷۸۸)؛ ورزاه آبو داز .)۲۳٣١(‏ ورواة الساثى )۷١(‏ الطهارة. 


1( راه ال مام ا ا مستكه. وروا التر دی . 
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۷ الغسل ثلاثاً ثلاثاً؛ إذ الفرض مرَةَ واحدةء والليث سئة. 

۸ - مسح الأذنين ظاهراً وباطنا لفعل الرسول بم ذلك . 

٩‏ تخليلٌ الأصابع في اليدين والرّجلين لقوله بل : «إذا توضًأت فخَلّل أصابحَ يديك 
ورجليك». 

الاس وشو البداية باليمين في غسل اليدينٍ والرّجلين لقوله ل : «إذا توضأتم فابدۇوا 
بیان وقول عائشة : کان الس یا يجه اين فئ نله و3 وطهوزه وفی شأنه 
NE‏ - 1 ا ا 

١‏ - إطالة الغرَة والتحجيل» وذلك بأن يصلَ في غسل الوجه إلى صفحة العنتق» وفي اليدين 
ان یشار خا من العضدين؛ وفي الرجلين أن يغسل شيا من السّاقين لقوله يا : إن ا مني يأتون يوم 
القيامة غرّا محجّلين من آثار الوضوءِ» فمن استطاع منكم آن بطيل عر فليفعل»". 

dla ۱۲‏ يبدا في مسح الرس بمقدّمه لحديث : «آن رسول اله بل مسح رأسة بيديه فأقبل بهما 
وأدبرَء بدأ ب ّم رأسه ثم ذهب هما إلى قفاه ثم A‏ 

۲ - أن يقل بعد الوضوء: راا ااه رمذ ۷ر2 رل سام 
ورسولةء الله اجعلنى من التَوايين» واجعلني من المتطهرين؛ لقوله عليه الصلاة والسّلامٌ: « 

ر ار اوضر 2 قال: أشهدٌ أن لا إله إل الله. . . إلخ؛ فتحت له أبوابٌ الج ا 
يدخل من بها شاء . 
ج - مکروهائه» وهي 
١‏ لضو فى المكان التجس» لما يخشى أن يتظاير إليه من التجاسة. 
- الريادةٌ على اللاث» لحديث: «أن الي عليه الصَادةٌ والسَلام توضًاً ثلاثاً وقال: من زاد 
فقد أساءً وظلم . 
(۱) رواه الإمام أحمد (۲/ .)٥٤‏ ورواه ابن ماجه .)٤٩۲(‏ 
(۲) رواه البخاري .)۲۱١/۱(‏ ورواه مسلم )٠۹(‏ كتاب الطهارة. 
)۳( رواه الإمام أحمد (۲/ .)٤٠١‏ 
(6) رواه الترمذی (۳۲). 
(۵) رواه التسائي .)4۳/١(‏ ورواه الإمام أحمد (۳/ 1۵( . 
)٩(‏ رواه ابن خزیمة في صحیحه .)۱۷٤(‏ وذکره العراقي في المغنى عن حمل الأسفار .)١١۴١ /١(‏ 
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۳ - الإسراف في الماءِء اذ رشا رسرل ا4 ا - حفينة ٠ E‏ اسراف ی کل شىء 


متهي عته. 

- ترك ستّة أو أكثرً من سنن الوضوء؛ إذ بتركها يفوت أجر لا ينبغي تفويتة. 

 ةأرملا الوضوء بفضل المرآة لخبر : انهى رسول الله ك عن فضل طهور‎ - ١ 
الماد الالثة: في كيفيّة الوضوء وهي؛‎ 

أن يضع الإثاء عن يمينه إن أمكنة ذلك» ويقول: بسم الو ويضع الماءَ على کقیه اويا 
الوضو ضوءٌ - فيغسلهما ثلاثاء ثم يتمضمض ثلاث ثم يستنشق ويستتار ر ٿلائاء ٿم يغسل وجه من سئي 
شعر رأسه المعتاد د إلى منتهى لحيته طولا ومن وتد الأذن إلى وثد الأذن عرضاء يغسلة ثلاثاء 
غل يده لين إلى العضي ثلاث مخلٌَ اصابمة ثم يغسل ايسر كذلك؛ ثم يسح رأة مسسحة 
واحلة دا يقم رآسه ویذهب بیدیه ماسحا إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث ادأ ثم مسح أذنيه 
ظاهراً وباطاً بما بقي من بلل في يديه ار یجدد لھما ماءٌ إن لم يبق بهما من بء ثم يغسل رجله 
اليمتى إلى الكعبين؛ ثم يغسل اليسرى كذلك ثم يقول: آشهد أن لا إل إلا الله وحدة لا شريك لهء 
وأشهد أن محكداً عبد ورسولة» اللْهمّ اجعلني من الَرَابينٌ واجعلنى من المتطهرين. 

وذلكٌ لما روي أن علا رضي لله عنه توضًا فغسل كه حى أنقاهما ثم تمضمض ثاثا 


وراستشی شو اا وغسل وجهه ادا وذراعيه ا5 ومس رأسه مره ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثهً 
فال خت أن آریکم کیب کان طهور رسول ال E‏ 


الفارة الرانعة: فی تواقضن الوضو*: 
١‏ - الخارج من السَبيلينِ من بول أو مدي آو ودی و عذرة» آو فساء أف ضراط » س هذا 
بالحدت وهو الذي يعنيه قول رسول الله بية: الا قبل آله صادة احدکم إذا عدت ی پر 


ت ۽ إت 


۲ - الوم م الثقيل إذا كان صاحبة مضطجعاً ؛ لقوله 5: «العين وكاءٌ اله » فمن نام فليتوضًاً» 


,)۲۱۹/۱( ذكره الهيثمي في مجمخ الزوائد‎ Ld 

رواة الترمذی .)1٤(‏ ورواه آبر داود (۸۲). 

رواه الترمدى فى ضصحيحه وضخحة. 

9 رواه الببخاری (۲۹/۹). 

() ذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء )٠٠١١/۷(‏ وهناك رواية أخرى رواها ابن ماجه )٤۷۷(‏ والدارقطنی = 
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۲ - استتار العقل وفقد الشعور بإغماءٍ أو سكر أو جتون؛ إذ حالة استتار ال ی 
العبدٌ انتقض وضوؤة بمثل فساءٍ مثلاً أو لم ينتقض . 
صن الذكر بباطن الكت والأصابع لقوله ي : «من سل ذكره فلا يصل حى يتوضا»''. 
- الردٌ» كأن يقول كلمة كفر فإلّه يتتقض وضوؤة بذلكَ وتبطل سائر أعماله الَعببّة لقوله 
تعالی: * ین رت حح ى [الزمر: .]٠١‏ 


RES E‏ تتوضًاً من لحوم الغنم؟ قل : إل 
ششت». قال: رصا من لحوم الإبلٍ؟ قال: ! نعم . 


إلا أن الجمهورَ من الصحابة لا يرون الوضوء من لحم الجزور› بحجة أن هذا الحديث منسوخ› 
وبکون الجماهير من الصحابةء ومن بينهم الخلفاءٌ الأربعة كانوا لا يتوضؤون من لحم الجزور. 

۷ مسن المرأة بشهوة» إذ قصد الشهوة کوجز دغ ناقض للوضوء بدلیل الأمر بالوضوءِ من مس 
الذكر؛ لن مس الذگر ن يثير الشهوة› رما فی الموظا عن ابن کر قبلة الرّجل امرأتةُ وجسّها بيده من 
الملامسة» فمن قل امراته ته أو جسشّها فغليه الوضوء). 


ما بسحب مته الوضوء: 

يستحبٌ الوضوء لکل واحد مما ياتى : 

بلجت السا » وهو من لا ينقطع في غالب وقته بولة أو ريحه» O a‏ 
لكل صلاة - قياسا على المستحاضة -. 

اا وهي من يجري عايها الذَمٌ دائماً في غير ايم غادتها» تحت لها آن رخا 

لکل صلاة کصاحب السلس ؛ لقوله عليه الصّلاةٌ والسَلامٌ لفاطمة بنت أبي حبش : ثم توضئي لکل 
ا55" , 
ولمًا كان الحديث ضعيفا» استحب أهلْ العلم الوضوءَ من ذلك احتياطاً. 
iT 1) =‏ العين وگاء اله فادا نامت العينان استطلی الوكاء». زالوكاء: اا الله الذير. 
ل( رواه الترمذی (۸۲؛ )٤ AT‏ وصخحهة. 


۳( رواه الإمام أحمد .)۸1/١(‏ 
(۳) روا آبو ذاود (۳۹۲): 
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الفصل الرابع: في الغسل 
وفيه أربع مواد: 
المادّة الأولى: في مشروعية الغسل» وبيان موجباته: 
أ د مشرو يته 


ال مشرو بالکتاب والسةء قال تعالی: ون کم جنا فاطهرداً € [الماندة: ۹]. 
وقال: ولجنا لاعارى سبل“ تيلوا 4 [الساء؛ .]٤۳‏ 
وقال کل : اإذا تجاور الختان الختان فقد وجب الغسلً»''. 
ب ۔ موجبانة: 
| - الجنارة: وشل الجماع وشو التقاءٌ الختانين ولو بدول إنزال» والإنزال: کے ا ی م المن 
له في نوم أو يقظة من رجل أو امرآة لقول الله تعالى : وون کہ جنا کار و وقول الرسول 
عليه الصّااة و ۳ إذا و الختانان فقد وجب ید کا 
E‏ کا بن ۲ 2 أ € [البقرة: ghey EE .]۲۲٢‏ 2 
قدرَ ما كانٹ تحبسك حيضتك ثم اغتسلي»'. 
- الحول في الإسلام: فمن دخلَ من الكقار إلى الإسلام وجب عليه أن يغتسل لأمره كل 
بام ا 0 
لما :ماټتت دو ا کما ورد و في لشي 
ما پستحتٌ له الاغتسال: 
للجمعة : لقول الرّسول بل : «غسل الجمعة واجبٌ على كل محتلم . 
(1) رواه مسلم بمعناه ۱/ ۲۷۲ ولفظ مسلم : «إذا جلس بين شعَبها الأربم» ومس الختان الختان» فقد وجب الغسل» 
(۲) رواه البخاري في التاريخ الكبير (7/ ۱۸۲). ورواء الإمام أحمد (7/ ۲۳۹) دون ذكر كلمة (فقد). 


. كتاب الحيض‎ ) 1 ۰ 1٥( رواه مسلم‎ (TT) 
؛ رواه انو داود (۱۲۸) الطهارة. ورواه الإمام أحمد ). ورواه النسائي (۸) الجمعة. ورواه ابن‎ €8( 
.)۱*۸۹( ماحه‎ 


۲ - للإحرام: يسنْ لمن أراد الإحرام بعمرة أو حح أن يغتسل لفعل الرسول بل وأمره بذلك. 
٣‏ لدخول مكة وللوقوف بعرفة لفعل الرسول اة ذلك . 
٤‏ - لتخسيل الميّت: فمن غسَّل ميا استحبً له أن يغتسل للحديث المتقدّم. 


المادّة النانية: في فروض الغسل» وسننه» ومكروهاته: 
أ . فروضه» وهي : 

١‏ - آلتبة: وهي عم القلب على رفع الحدث الأكبر بالاغتسال لقوله عليه الصلاة والسّلام: 
ّما الأعمال بالات وإِنّما لکل امریء ما نو . 

- تعميمٌ سائر الجسد بالماءِ بدلك ما يمكنْ دل وإفاضة الماءِ على ما يتعذرٌ دلكة حى يغلبَ 
على الظر أن الماءَ قد عكَهُ كلة. 

٣‏ تخايل الأصابع والشعر - شعر الرس وغيره - وتَتبْعٌ ما ينبو عنه الماء كالسَرَة» ونحو ذلك. 
ت سنه وهی : 

| -التسمية؛ إذ هى مشروعة في كل عمل ذي بال. 

۲ - غسل الكفين ابتداءً قبل إدخالهما في الإناءِ لما تقدَم. 

٣‏ البداية بإزالة الأذى. 

٤‏ - تقديم أعضاءِ الوضوءِ قبل غسل الجسد. 

ه - المضمضة والاستنشاق وغسلٌ صماخ الأذنين» أي باطنهما. 
ج - مكروهاتة: 

١‏ - الإسراف في الماء؛ إذ اغتسل رسول الله بيت بصاع وهو أربعة أمداد (حفنات). 

۲ - الخسل فى المكان الّجس» خشية الَلوّث بالئّجاسة. 

۴ الاغتسال بفضل طهور المرأة؛ لنهي الى كي عن الاغتسال بفضل طهور المرأةء كما 
قم . 

٤‏ - الاغتسال بلا ساتر من حائط أو نحوه؛ لقول ميمونة رضي الله عنها: «سترث السي لاه وهو 


(۱) رواه البخاري )1(« /A)‏ 1¥0(. 
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عليه السادة والسّلام»‎ ٠ بختضل ن ن الجنابة ٠ء فلو لم یکن الاغتسال اا ساتر مکروهاً لہا ستر نه‎ 
. ولقرله جي ؛ إن لله عر وجل حي سير يحب الحياءَ فإذا اغتسل أحدكم فليس‎ 

- الاغتسال في الماءِ الرّاكد الذي لا يجري لقوله عليه الصّلاة والسّلامٌ: «لا يغتسلنٌ أحدكم 
في الماءِ الڏائم وهو جن . 


الماذة الثّالثة: في كيفئّة الغسل: 

كيفية الغسل هي : 

أن يقو ل : : بسم اله» ناويا رفع الحدث الأكبر باغتساله ثم يغسل كيه ثلاثاًء ثم یستنجی فیغسل 
ما بفرجيه وما حولهما من أذى ثم يتوضأ وضوءءُ الأصغرَ ل رجليه ف له أن يخسلهعا مع وضوت 
وله آن يؤخرهما إلى الفراغ من غسله» ثم يغس كفي في الماء يخأل بهما أصول شعر رأس ثم 
يغسل رآسۀ مع آذنيوٍ ثلات مراب بثلاثِ غرفات» ثم يفيض الماء على د شقه الأيمن يغسلة بذلكَّ من 
أعاده ا أسفله» ت الأيسر كذلك» معا أثاءً الخسل الأماكن الخفية کالرة وتحت الإ بطين 
والرکبتین ونيحوها ؛ وذلك لقول عائشة رضي الله عنها: اکان رسول اله ي | إدا أراد أن يغتسل من 
الجنابة بدا فغسل يديه قبل أن یدخلهما فی الإناء» ثم غسل فرج 78 وضوءه للصلاةء ت 
يشرب شعرة الما ثم يحثي راس ثلاث حثاټ ثم يفيض الما على سائر جسده(. 
المادد الرابعة: تما منغ بالجثابة؛ 

يمنع بالجنابة أمورٌ هى : 

- قراءة القرآن إلا الاستعاذة ونحوها؟ لقوله ية : «لا تقر الحائض ولا الجنبٌ شيئاً من 

القران) وقول عليّ رضي الله غنه: کان رسول الله ا يقرئنا القران على كل حال ما لم يکن 
ا 

رواه البخاري (۱/ .)۸٤‏ 

روا النسائي (۱/ .)۳٠١‏ 


رواه مسلم .)۲۲٣(‏ : 

هذا بالتسبة إلى الرجل» أما المرآة فيكفيها آن تحثي على رآسها ثلاث حثباتِ» وتدلك ولا ثنقض شعرها 
المفتول لما روى الترمذى عن أم سلمة قالت: قلت : يا رسول الله إني امرأة آشد ضفر رأسى ي أفأنقضه لخسل 
الجنابة؟ قال: «لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء» الحديث 

رواه الترمذى .)٠١٤(‏ ورواه آبو داود .)۲٤۳(‏ 

رواه الترمذې (۱۳۱) وأعله لکن حديث على صحيح يشهد للحكم. 

راه النسائي )١٨۸(‏ كتاب الطهارة: 
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۲ - دول المساجد إلا المرورً بها للمضطر إليه لقوله تعالى  :‏ ١لا‏ جا [لا ارف ي4 
[الخا ٤ع‏ 
- آلصلاة فرضا كانت أو نفلا لقوله تعالی: a‏ الد اموا لا قروا الاو را 


س قر لر اسل ا ص لے اع 


شکری خی تحلموا ما ولون و جما لاعاری سیل ج ت تيلوا [النساء: .]٤۳‏ 


مش الممف الكريم ولو بعود ونحوه لقوله تعالی: فاب لتر z٢‏ ل ف کے 
Ta A 0:‏ 1 إل المد 43 [الواقعة: ۷۷ ۷۹]. ولقول الرسول ا O‏ والسّلام: الا 


(N 


تس الراك ا وأنت طاهر) 


القصل الخامس: فى الت 

وفيه أربع مواد : 
الماذة الأولى: في مشروعئته, ولمن يشرع له: 
أ - مشر وعیته 

الت ثريا غ بالقرآن الكريم والسَة الشريفة» قال تعالى : فإ وان كنم مو أز ع سق ؤج 
ن م شاا بط أو لمش السا لم د دوا ما ما اتترا ییا کا انا یک ونی یک 
[الشاء: 4۳]. 8 #الضعيكد وضرء المسلم وإن لم يجد الماء عشرَ سنين : 
ب - لمن يشرع؟ 

يشرعٌ انيهم لمن لم يجد الماءَ بعد طلبه طلبا لا يشق على مثله» أو وجده ولم يقدر على 
استعماله لمرض» أو کان یخشی باستعماله زيادة المرض ٠‏ اکا الیرعه او گان ا شر کل 
الحركة ولم يجد من يناوله إِيّاه. 
() رواه الدارقطني (۱۲۳/۱) وهو صحيح . 
7( رواه النسائي وابن حبان وهو صحيح . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد .)۲١١/١(‏ 

فمن لم يجد ماءًَ ولا ما يتيمم به صلى بلا وضوء ولا تيمم ولا إعادة عليه؛ لصلاة الرسول عليه الصّلاة 

والسّلام وأصحابه قبل مشروعية التيمم بلا وضوء لما عدموا الماء ولم يعيدوا الصلاة بعد نزول اية التيمم . 
(۳) إذا کان O N E‏ أنه یمرض باستعماله» تیمّم وصلی ولا شيء علیه؛ لما 

روی آبو داود بسند جيد أن لني عليه الصلاة والسلام أقرّ عمرو بن العاص لما فعلَ ذلك . 
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وأا من جد قليادٌ منّ الماء لا يكفيه لطهره كله فال يتوضًاً به في بعض أعضائه» ثم ينيم لما 
بقى؛ لقوله تعالى  :‏ كالقوا الما أسَطعَح [لتغابن: .]٠١‏ 


الماد الذانية: في قروض التَيفُم وسننه: 


آ - فروضه : 


ا النيةء الخبر؟ لإنّما الأعمال بالات وإنّما لكل امرىء ما نوى. فينوي المتيعّم استباة 
الممنوع من صلاة ونحوها بفعله اليم . 
١‏ العد الطاهن ر ال و ا 
۳ - الضربة الأولى» وهي وضع اليدين على العراب. 
و 8 r‏ صر 
٤‏ - مسح الوجه والكفين› لقوله تعالی : * قامسحا پوجو سک وآیدیک 4 . 


ا 
لا ےت 
Li‏ 
سنن | تيمم هى : 


١‏ - التسمية» هي قول بسم اله ؛ إذ هي مشروعة في كل عمل ذي بال. 

۲ - الضربة الثانية؛ اا و و 

٣سح‏ الذراعين مع الكمين؛ إذ لو اقتصر على مسح لكين لأجزا ونما بسح ح الذراعينٍ 
احتیاطا» وذلك للخلاف في معنى اليدين في الاي هل هما الكقان وحدهماء أو هما مع الذراعين 
إلى المرفقين ' ؟ 
المادة الالثة: فيما يتقش الم وما نباح به: 


سے 


آ ما ينقض اليم : 

| - كل ما ينقض الوضوء؛ إذ هو بدلٌ غنه. 

۲- وجود الماءِ لمن عدمة قبل أن يدخلّ في الصّلاة أو أثنائهاء أا إذا ن لاا ل 
حت اوت ا اعادة عله نوجد الما لقوله يا : «لا تصلوا صلا في يوم مرتين» 4 


(۱) ولما ورد فی حدیٹ عمار فی آبی داود: آنه مسح كفيه إلى نصف الذراعين. 
(۲( رواه ابو داود (0۷4), ورواه الإمام اخ E 1D‏ زواه الدارقطنى (1/ 60 (٦‏ وهذا قبل = 
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ب ما یبا الیم : 
يباج بام کل ما کان ممنوعا قبله من صلاةء أو طواف؛ أو مس مصحف» 8 فراءة قران» او 


المالَةٌ الرًايعة: في كبفئة اللَبمّه: 
Ea‏ 
تراب» ۴ زمل؛ E‏ ا و RESEN N:‏ ثم 
يمسح وجهة مسحة واحدةء ثم يضربَ إن شاءَ بكقيه الأرض فيمسح كفيه مح ذراعيه إلى المرفقين إن 
شاء» وان اقتصرَ على الكقين أجزأه. 
[تبية] : سؤال وجوابة؛ 
السُوؤال: هل يصلي بالشم الراحد علّة صلرات إذا لم يتفض تيجمة؟ 
الجوابُ: في المسألة خلاف منشؤه اجتهاد أهل العلم؛ إذ لم يوجد نص صريح في المسألة 
ثبت أحد جانبيها ويبطل الناني» والاحتياط يقضي بالَيفُم لكل صلاة. 


E OF FF 


الفصل السّادس: في المسج على الخفين والجبائر 
وفيه لاٹ مواد: 


المادة الأولى: في مشروعيّة المسح على الخفْين والجبائر: 

رو ع ية المسح على الخقين وما في معناهما من الجوربين والموقين والكّساخين ثابتة پالکتاب 
والسَنَة» آم الكتاب فقد قوله تعالی : وارجلک4 بالجرٌ عطفاً على وامسحوا برۇوسكم فدلٌ 
هذا على جواز المسح» وما السَنّة فقد قال بيا : «إذا توضًاً أحدكم فليس خقيه فليمسح علبهما 
وليصلٌ» ولا يخلعهما إن شاء إلاً من جنابة'“. وما فيه من إطلاق عدم التّوقيت فإنّه ميد بحديث 
اوقت الآتي. 

بما لم يكن هناك سہب» ھن ثم وجد جماعة تصلى فإنه يعيد معهم» وتكون له نافلة كما 


فى الحدیث: 
17( رواه الحاكم في المستدرك /١(‏ | 1۸) و صححهە. 


\V ۹‏ ننهاج المسلم 170 
وأمًا مشروعبًة المسح على الجبائر فإنَّها ثابتة بقوله عي في الذي شج رأسة فغسل رأسة فمات : 
«إنّما كان يكفيه أن يتيكّم ويعصّب على جرحه خرقة ثم يمسحَ عليها ويغسل سار جسده»' ''. 


الماذة کے ې سر وهل اسح 
ا ا لی ھا e OE RG‏ 
ال ء, ليغسل رجليه في وضوئه : «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين»' 
- أن يكونا ساترين لمحل الفرض . 
۴ أن يکونا سميكينِ لا تبدو البشرة من تحتهما. 
٤‏ - أن لا تزيد مله المسح على اليرم والليلة للمقيم» ولا على ناادة اک ایی اجان 
لقول علي رضي الله عنه: : «جعل رسول الله ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم "٠٠‏ 
٥‏ ن لا ينزعهما بعد المسح؛ فلو تزعهما وجب عليه غسل رجلي ETRE‏ 
1 - وآمّا المسح على الجبيرة فلا يشترط له تدم طهارةء ولا الّوقيتٌ بزمن محدّد وإنّما يشترط 
ا کر روا ی جل اقرا ہا بد مه ابی وان لا تزع من مكانها وأن لا يرأ 


س 


س 


تد پو المسح على العمامة لضرورة برد أو سھر » لرواية مسلم : أن الل عليه الصلاة 


E e‏ في سفره» فمسح بناصيته وعلى العمامة'“'. لكن مع مسح العمامة مسح بعض 
التاصية» كما في الحديث. 


EY:‏ فرق بین الرجل والمرأة في باب مسج الخفين والجبائر وغطاء الرس كالعمامة 
ونحوهاء فما جار لجل جار للمرأة على حدٌ سواء. : 
اتسادد التالثه كى كىغنة الەسح: 
كه المسح على لمن هي أن يل يديوه ثم يضع باطنَ كه اليسرئ تحت عقب إلخف 
رواة آ داود (۳۲۲) وعليه أكثر آهل العلم. 
رواه البخاري (7۲/۱). ورواه مسلم (۲۲) كتاب الطهارة. ورواه الإمام أحمد .)۴١١ /٤(‏ 


| رواه مسلم )۸١(‏ كتاب الطهارة. 
صحیح مسلم (۱/ )۲۳١‏ كتاب الطهارة ب (۲۳). 
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وكف اليمنى على أطراف أصابعه» ثم يمر اليمنى إلى ساقه والیسری إلى أطراف أصابعه» ولو مسح 
أعلى الخفبٌ دون باطنه لأجزأه لقول على رضي الله عنه: «لو كان ادن بالرّأي لكان أسفلٌ الختُ 
ول بالمسح من علا 

وأمًا المسح على الجبائر انه يبل يده ويمسح فوق الجبيرة كلها مره واحدة. 


e 3 2 


الفضصل السشابع: فی حكة الحنض, والنقاس 


ةفلات ناا 
المانذة الأولى: فى تعردفها: 
E E‏ 

الخفن: دم برخيو الرَحمٌ إذا بلغت المرأة يعتادها في أوقاتِ معلومة» الحكمة تربية الول 
وافلة يوم وليل وأكثرةٌ خمسة عشر يوم غاب سے او سبعة مء وأقلٌ الطهر ی آيامة ‏ ثلاة 
عشر يوماء أو حمسة عشرَ يوماًء وأكثر الطّهر لا حدٌ له» وغالبة ثلاث NG a Dk‏ 


i 


فيه ثلاٹ : مبتدأة» ومعتادة و مستیحاضة > ولکل حکة. 


أا الميتدأة: وهي التي ری الم لأوّل مر ة وخكمها ها إدا رات الم ترکت اا والصوم 
ا ب المهر ‏ فادا راڈ بعد یوم وليل أو أکر إلى نة تر پوما ا اا وز وإ 


اڭ م خلال الخمسة عشر يوماء فکانت تراه پرا أو يومین 4 فإنها 
تغتسل وتصلي كلما رأتِ آلطهر وقد کا رأتِ الدَم. 


وأمًا المعتادة: وهی من کانت لها يام معلومة تحيضها 2 الشهر کنا انا تر ا الصلاة 


( رواه آبو داود بإستاد خسن (۱۹۲). 

() يزيد بعض آهل العلم من فقهاء المالكبة والشافعية دون الحنابلة والحنفية رابعة وهي الحامل وحكمها أنها 
كغير الحامل إن لم تتغيّر“عادتهاء فإن تغْيّرت قال ابن القاسم: تمك للحيض بعد الثلاثة أشهر خمسة عشر 
يوماًء وبعد الستة أشهر على الحمل تمكث عشرين يوما وتمكث في آخر الحمل ثلاثين يوماًء بحجة أن دم 
الحيض يكثر كلما كبر الحمل؛ وأما الحنابلة والأحناف فلا يعدون الدم في الحمل حيضاًء وما يرى من الده 
إنما هو دم علة وفساد فلا حكم له. اللهم إلا ما كان قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة» قإنه دم نقاس» 
حکمه حکم دم النفاس . 
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ا ی رإن رأث صفرة أو كدرة بع عادتها لا لعفت إليها؛ لقولِ آم عطية رضي‎ 
لله عنها: و أو الكدرة بعد الطهر شيئا' آنا إذا رأت ت ذلك أثناء العادة بان تخلل‎ 
۰ عادتها صفرة أو كدرةٌ اها من حيضتها فلا تغتسل لها ولا تصلي زلا تصوم‎ ۴ 
وأا المستحاضة: وهي من لا ينقطع عنها یاف الذم» وحکمھا آنّها إذا كانت قبل أن‎ 
تستحاض معتادة» وعرفت أيّام عادتها فإتها تقعدٌ عن الصلاة تام عادتها من کل شهر» وبعد انقضائها‎ 
ی تصلق وتصوم وتوطاًء وإن کاتت لا عادۃ لھاء آو کانٹ لھا عادةٌ ونسيت زمنها أو عددها الها‎ 
إن تمر الد من بعضه کان یری ر اسرد و لیو اا تجلس آيّام الأسود» وتختسل‎ 
لی پد اتفناھ ہا لے جاوز عة عر با‎ 
فإتها تجلس من کل شهر أغلبَ الحبيض وهو ستة أو‎ I e 
ثم تغتسل وتصلي.‎ 
ا يام استحاضتها: وشا لکل صلاة وتستتفر اا ولو کان الم يض صبًا‎ 
ولا توظاً إلا لضرورة.‎ 
: وال ما في أحكام المستحاضة» الأحاديث النَالبة‎ 
ساٹ ام سلمة : انها استفتت رسول اله 35 في امرأة 8 الذّم؟ فقال: لتنظر عدة‎ 
لليالي رالاأيم التي كانت تحيضهن من الشهر قبل آذ يصيها الذى ااا فلتترك الصلاة قدرَ ذلك‎ 
من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسلء ثم لتستتفر بثوب ثي لقصل" . ففي هذا الحديث شاهد‎ 
للمستحاضة ذاتِ العادة.‎ 
حي فاطمة بنتِ أبي حييش: اھا کات حا : فقال لها الى كلا: إذا كان دم‎ - ۲ 


الحيض فإنه أسود يعرف» فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصّلاة فإذا كان الاخر فتوضئي - بعد 
الاغتسال وکا اا هر غرق) 2 رفي سلا شاهد لغير المعتادة أو لمن سيت غادتها وکال دمها 


ت 


متم ا. 


۲ روا آبو داود (۳۰۷ ۰ ۳۰۸). 

(۲( یری بعض أهل العلم آن من تجاوز الدم أيام عادتها استطهرت بثلاة يام ثم اغتسلت وصلت» 0 
اة جني يرن فإنها تعد مستحاضة» فلا تستطهر بى تغتسل وتصلي كالمسشخاضة. . وبعضهم یری آن ل ما 
زاد على العادة لا تثرك الصلاة لأجله إلا إذا تكرر مرتين ن أو ثلاثاً فتسقل عادتها إليه حينغذ وهو رائ ظاهر قوئ . 

۳ رواه بو داود (۲۷۶). وروا النسائی (۳۳) الطهارة» بإستاد حسن. 

(6) رواه آبو داود (۲۸؛ ۴۰۴( ورواه التائ ۱۲۳/۱ ۱۸۵). 
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ا خی حمنة نت جحشِ. قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت الى با 
أستفتيه » فقال: ١إِتّما‏ هي وكضلة هر الشيطات فيي ست ا أو سبعة أيّام ثم اغتسلي» فإذا 
استتقأتِ فصلي أربعة وعشرين يوماًء أو ثلاثة وعشرين يوماً» وصومي ا فإن ذلك 
يجزيك» وكذلك فافعلي کل شھر كما تحيض الشاء' . وفي هذا الحديث شاهدٌ لمن لا عادة لها 
ولا تمییز. 

ب القاس ؛ 

الاس هر الم الخارج من الفرج عقبَ الولادة» ولا حدً لأقله فم رات النفساء الطهرٌ 
افشاك وضلت: إل الرعه یکره لها كراهة تثزیه قبل لازن ما کے ان انع بالطو 
ا ا هوا ر لا زیی ان ام سلمة رضي الله عنهاء قالت: «كانتِ الساءٌ تاس أربعين 

۸. وقالت: سألت رسول اله کيا: كم تجلس المرآة إذا ولدث؟ فقال. ایی با اا ف 
E‏ ". وعليه فإذا بلغت النمُساءٌ أربعينَ يوما اغتسلث وصلت وصامث ولو لم تطهر» 
غير نها إذا لم تطهرْ تصبح كالمستحاضة في الحكم سواءًٌ بسواء. 

وعن بعض آهل ايء أن الّساء تجلسُ حمسينَ أو سين يوماً» وكونها تجاسُ أربعين فقط 
أحوط لدينها. 
المادّة لني فيم يغرف ب دعبن 

بر الط باد قرت r‏ : ألهما القصَّة البيضاءٌ وهي ماءٌ أبيض يخرجٌ عقب لطر وثان ها 
الجفوف» وهو أن تدخل لرا القطنة في فرجها فتخرجها جافة » تفعل ذلك قبل الوم وبعده لتر 
هل طهرٹ أم لم تطهز. 
الماد الذّالثة: قيما من بالحبض والتفاس. وما يباخ: 
ألما ب بالق اقاس 


i 


E‏ والتقاس آمور 
الوطء» لقوله تعالى : 5 [البقرة: ۲۲۲]. 
اال ة والصيام» غير آل ارح بتكن بعك الي والصلاة لا به تقض ؛ لقوله : 


(1) رواه الترمذی (۱۲۸). 
)۲( الطّهر : الجفوف بانقتطاع الم . 
(۳) رواه الترمذي وأعله بالغرابة» وصححه الحاكم. 
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اين إنا حاضت المراة لم صل ولم تم . وقول عائشة رضي الله عنها: ١كتا نحيض على عهد‎ 
. رسول الله 5 فنؤمر بقضاءِ الصوم ولا نمر بقضاء اللات‎ 

۳ - دخول المسجد» لقوله عليه الصّلاة والسّلام: «لا حل المسجد لحائض ولا لجنب“ 

٤‏ - قراءء القرآن» لحديث: «لا يقرا الجنبُ ولا الحائض شيعا من القرآن“ 

الطلاق» فإن الحائض لا قطلى بل تننظ حى تطهر» وقبل أن تمسق تطلى؛ لما رو لان 
ابن عمر رضي الله غنهما؛ طلق افرأئة وهن حائض» فأمرة رسول اله اة أن يراجعها ويمسكها حت 
N‏ 
ا ب اور 


۹ اة هاا دون % لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «اصنعوا كل شيءٍ إلا لكام 
۲ - ذكرٌ اللو تعالى؛ إذ لم يرد في ذلك نهي عن الشارع. 

۳ الإ حرام والوقوف بعرفة ة وسائر عمال الحج أو العمرة إل الا بالبیت فلا يحل إلا بعد 
اهر والغسل؛ لقول الر سول ي 3 لعائشة رضي الله عنها: «افعلي ما يقعل الحاحٌ» غير أن لا تطوفي 
ایک کی ری 

٤‏ - مؤاكلتهما ومشاربتهما لقول عائشة رضي الله عنها: اكنث أشرب آنا حائض فأناولة ال 

e I AN FTE ۴۸7 

فع لی برشن ف ایرب وقول عبد الله بن مسعوو؛ | الى ح3 عن مؤاكلة 
الحائض؟ فقال : واكلها' 2 


رواه البخاری (۲۸۳/۱)ء .)٤٥/۳(‏ 

رواه الساثی (۱۹۱/۶). 

)۳( رواه البخاري في التاريخ الكير ,)1۷/١(‏ 

نپ ریه 

رواه مسلم (4) كتاب الطلاق. 

ج رواه مسلم کتاب الحیض ب۱۱) وابن ماجه )1٤٤(‏ ورواه الإمام آحمد بن حنبل فی مسنده (۳/ .)۱۳١۲‏ 
(۷V)‏ رواه البخاری .)۸٤ /١(‏ ورواه مسلم )۱۲١(‏ کتاب الحج. وروا الدارمي (۲/ .)٤٤‏ 

)۸( رواه النسائي .)۱٤۹/١(‏ ورواه الإمام أحمد .)٠١ /١(‏ 

رواه الإمام آحمد والترمذي (۱/ »)۲٤١‏ وهو حسن. 


۳ 
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الفصل التّامن: فی الضلاة 


وفيه ربع عشرة ماد : 
المادَّة الأولى: في حكمهاء وحكمتهاء وبيان فضلها: 
حكم الصلاة: 

الصّلاةٌ فريضة الله على كل مؤمن؛ إذ أمرَ الله تعالى بها في غير ما آية من كتابه » قال الله تعالى : 
3 اموا الوه لصا انت عل رمت كتا وفوا [الساء: .]٠٠۳‏ وقال: 3 حيطا 
عل ألصسلوت وألككوة اوشم ) [البقرة: ۲۳۸]. وجعلها رسول اله عليه الصلاة والسَّلا القاعدة 
الثانىة من قواعد الإسلام الخمس فقال: بني ادم على خمس: شهادة آن لا إله إلا الله وأن 
مڪنا زوا الله » واقا الصلاة» وإيتاء الركاةء رحج البيت» وصوم م رمضان: . فتاركها بقتل 
اء لفاون ها فاس تا 
ب ۔ حکمتها: 

ومن الحكمة في شرعيّة الصّلاة أنّها طهر التَمَ وتزكيهاء وتوْهُّل العبدً لمناجاة الله تعالى في 
الذّنبا ومجاورته في الدّار الأخرة» كما کا ای اوا عن الفا والمنكر» قال تعالى: # رَأَقَيٍ 
الصو اس اللو تن من اا قحا واک 4 [العنكبوت: .]٤١‏ 

ج فضلها' 
يكفي في بيان فضيلة الصّلاة» وعظم شأنهاء قراءة الأحاديث السّبوبة الَالية : 
قولة عليه الصّلاة والّلامٌ: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصّلاة» وذروة سنامه الجهاد 
a NNE‏ 

۲ - قوله عليه الصّلاةٌ والسَلامٌ: «بينَ الرّجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصّلاة». 

۳ قوله ٍ: «أمرت أن أقاتل الاس حتّى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنْ N FH UT‏ 
ويقیموا الا ويۋتوا الرّكاة» فادا فعلوا ذلك عصموا 2 دماءهم وأموالهم إل e‏ الا 
وحسابهم على الله عر وجل». 

1( رواه البخاري (4/1). ورواه مسلم (۲۰» ١‏ ۲) ثاب الاايمان. 
(۲) رواه الترمذی.(١۱١).‏ 


(۳) رواه مسلم )۱۳٤(‏ کتاب اللايمان. 
() رواه البخاري »)۱۳/١(‏ ۳۸/۹7( . 
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i : کی دچ ن و فقال‎ 


اخسن ا فما ا ذلك يبقي فن درنه؟ قالوا: لاخر 8 E‏ ا الخ زل 
و 


لنت گھا يذهب لاء الدّرن» 


٦‏ = فوله 5 : اما من امریء مسل تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها 
إل كانت كمارةٌ لما قبلها من الأثوب» ما لم توت كيير ذلك ادر كاه" 
المادة التّائية: فى تقسيم الصَلاة إلى فرض؛ وسئة. ونفل: 
ETE‏ 

الفرض من الصّلاة هو الصّلواتٌ الخمسلٌ : الظهن والعصرٌ» والمغرت» والعشاء والصّبح؛ 
لقوله کلة: «نحسل صلواتِ كتبهنٌ الله على العباد» من ئی بھنّ لم يضيّع مهن شيا استخفافاً بحقهنٌ 
کال ل عند الل هك أن ية الت ومن لم يأٿِ بهن فليس له عند الله عهد ا کا د ان 
ا کف زد 


تحيّة المسجد» والرواتي مح اقرا ورکعتان بعد الوضوء؛ واا الف : > والتراویح» 
وام الل وهذه سنن غير مؤكدة. 
ج التقل: ِ 
امل هر ما عدا ال المؤكدة» وغير المؤكدة» ما كان من صلاة مطلقة بليل أو نهار . 
المادَةٌ النًالثة: في شروط الصلاة: 
أ شروط وجوبها؛ وهي 
| - الإسلام» فلا تجبٰ على کافر؛ إذ ا تقد م الشهادتين شرط في الأمر بالصّلاة لقوله يږ: 


)1( رواه مسلم )۳١(‏ کتاب الإیمان. 

(۲) رواه مسلم )۲۸٤(‏ كتاب المساجد. 

.)۴٠١ /۵( رواه مسلم (۷) كتاب الطهارة. ورواه الإمام أحمد‎ (TT) 

(6) رواه الإمام أحمد (۵/ ۳۱۵ ۳۱۹). ورواه آبو داود .)۱٤٩١(‏ وروا النسائی (۱/ .)۲۳١١‏ 


177 لباب الرابع: ی العمادات 1۷۷ 


(أمرت ان اقات الاس حت بشھدوا آن لا إل إل اله» وأ محمدا رسو ا ريقيموآ السلا ويوا 
الرّكاة. ولقوله لمعاذ: «فادعهم إلى آن يشهدوا أن لا إله إلا اله وأن محمّدا رسو الله فإن أطاعوا 
لك ذلك فأخبرهم أن لله قد فرض عليهم حمسن صلوات في کل بوم وليلت. 

العقلٌ» فلا تجبٌ الصّلاة على مجنون لقوله كل «رفعَ القلم عن ثلاثة : عن التّائم حتى 
بستبقظ» وعن ابی حتّى يحتلم وعن المجنون حى يعقل»"'. 

۴ البلوغ» فلا جب على صب حتّی يحتلم ؛ ؛ لقوله عليه الصلاة والسَلام: «وعن الصْبيّ حتّى 
بحتلما غير أنه يؤمر بها ويصليها استحبابا لقرله كلاة: مروا آرلادکم باصّلاو وهم أبن س سن: 
واضربوهم غايها وهم أبناءً عشر» وفرقوا بينهم في المضاجع» ٠‏ 

ا وقتهاء فلا تجت صلاة قبل دخول وقتها؛ لقوله تعالی : لتا صلا کات عل 
EAI‏ کے کا ٥‏ وى ¢ ی ذات وقتِ محدّد» ولان جبریل نل فعلم التي بي أوقاتَ 
السلا فقد قال له فم فصلةء فصلّى الفَهرَ حينَ زالتٍ الشمسٌ» ثي جاءة العصر»ء فقال: : قم 
فصل فصلى العصرَ حين صارَ ظل كل شيءِ مثلة ثم جاءه المغرب؛ فقال: فصلة» فصلى 
لمغربٌ حينَ وجب الشمس؛ ثم جاءء العشاءَ فقال: فم فصلةء r E‏ 
جاءةٌ الجر فقال: وا فل ی برد ا ثم جاءء من الخد للظهرء » فقالً: قم فصلة 
فل ای جہن ساز فل کشو ۵ ثم جاءه العصرء فقال: ا شای الس ن 
E‏ م جا المغرب وتا واحداً لم زل عت ثم جا العشاء حي ذهب نص 
الليل» أو قال ثلث الليلء فصلى العشاءء ثي جاءه خي اسر جا فقال: قم فصلة» فصل الجر 
ثم قال : این هذین وق 

ه ‏ اللناءٌ من دمي الحيض والتماس» فلا تجبٌ السلا على حائض ولا على نفساء حى 
تطهر» لقوله عليه الصّادةً والسَّلامٌ: «إذا أقبلت حيضتك فاتركي الصلاةا'. 

ب ۔ شروط صختها» وهو 
١‏ - الطهارةٌ منَ الحدث الأصغر وهو عدمٌ الوضوء» ومن الحدث الأكبر» وهو عدم الخسل من 


%3 روا السات (2 ۳ 

(۳) رواه آبو داود .)٤٤٠۰ »٤۳۹۸(‏ 

(۳) رواه آبو داود ۰)۲٣‏ ورواه ابن ماجه (۲۷۵» .)۲۷١‏ 

.)۱۸۲ ۱۱۳ /۳( رواه النساٹی (۲۹۳/۱). ورواه الإمام آحمد‎ )٤( 

(6) رواه البخاری »۸٤/۱(‏ ۸۷). ورواه مسلم (1۲) کتاب الحيتص . ورواه أبو داود (4) الطهارة. 
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الجنابة» ومن الخبث وهو النّجاسة في ثوب المصلي أو بدنه أو مكانه لقوله ك: «لا يقب الله صلاة 
بغیر طهور»"' '. 
- ستر الغورة؛ لفوله تعالی: ٭ خذوا زی عند کل مېد [الأعراف: .]۳١‏ فلا تصحٌ صلاة 
مکشوف العورة» ِد الرينة في الَياب» ها يسر الحوّرة. 
ۇعوزة الرّجل ما بين سرته ورکبتیه ٠‏ وعورة المرأة فیما عدا وجهها کا؛ لقوله ع : 
يقبل الله صلاة جائقن إل بار ۰ وقوله لما سئل عن صلاة المرأة في الدع eh‏ 
فقال : «إذا كان الدرع سابقا تغط ظهور قدميها» ". 
- استقبال القبلة ؛ إذ لا تصح لغيرها؛ لقوله تعالی : * وحیت ما کر ولوا وځوء ڪُم نرم - 
RT‏ غير أن العاجرَ عن استقبالها لخوف» أو مرض ونحوهما يسقط عنه هذا الَرط؛ 
کرو كما أن المسافر له آن تنل على ظهر داه حيثما توجّهت للقبلة ولغيرهاء إذ رئی کی : 
ايصلي على راحلته وهو مقبلٌ من مکة إلى المدينة حیشما ترجُهٹ په ). 
اادد الرابعة: في فروض الصضلاة وسنتها ومكروهاتها ومدطلاتها وما سباح فها: 
آ -فروضها: 
ا 
تعالى : ا 5( ابقرة: ۸ ۸.. وقول اسول یاز لخدران إن سین : صل قائماً فان 
لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلی جنب»۲*/. 
۲ اة وهي زم القلب على أداء الصّلاة المعية» لقوله : «إِلّما الأعمال باليًاب». 
1 ر ة الإحرام بلفظ: الله أك ؛ لقوله ء ي : «مفتاح الصلاة الطهورُء زتحريمها التكبير 
وتحليلها التسليم'. 
)(١(‏ رواه النسائي /١(‏ ۸۷). ورواه الدارمي .,)۱۷١ /١(‏ 
(۲) رواه آبو داود .)٦٤۱١(‏ وحائض: أي من بلغت المخيض: 
)۳( رواه آبو داود .)٦٤١(‏ ورواه الدارقطني 49 OY‏ 


3 رواه مسلم (۳۳) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
(5) رواه البخاري (۱۱۱۷) ورواه آبو داود .)۹٥۲(‏ 


(7) سبق تخریجه. 
(۷( رواه آبو داود (۳۱( الطهارة› ورواه الترمذي (TA)‏ 


179 الاب الرابع : في العبادات 14 


٤‏ _ قراءة الماتحة ؛ لقرل کلة.: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة تحة الكتاب» 8 غير انها تسقط عن 
وا ل 


المأموم إذا جه إمامة بالقراءة ؛ اد اله امور بالانصاتٹ لقراءة إمامه بقوله تعالی : :ظط رارک آلشرا 


اا ل اشا را 4 [الأعراف: Nii:‏ ولقوله ف: «إذا كر الإماء فکروا» واذا قرا فأنصتوا"' 
وإذا أسرًّ الإمام قرا المأمومٌ وجوباً. 


رار 
- الرفع E‏ ا ء صللاته ؛ ثي ارک حتّی طمن راكعاًء ثم 
E‏ 
چ 
۸ لزع منه؛ لقوله بي للمسيءِ صلاته: ثم اسجذ حتّی تطمئنٌ ساجداء ثم ارفع حتّی 


ہے کے ار ر 


تطمتر جالسا» .. ولقوله تعالی : فو تاها اأ اا ڪا رات اي [الحج: ۷۷]. 
۸ الطمأنينة في الركوع والسجود وام والجلوس؛ لقوله = للمسيءِ صلاتة: ختى 


ت : ذكرَ له ذلك في الركوع والسشجود د والجلوس وذكرٌ له الاعتدالّ في القيام. 

حقيقة الطمأنينة : أن يمك الراك والسًاجد والجالسٌ أو القائم بعد استقرار أعضائه زمنا بقدر 
ما يقول (سبحان ربّىَ العظيم) مره واحدة» وما زا على هذا القدر فهو سه . 

کا 

عليه الصلاة راکاد فو تاا لیت 

۲ - التَرتيبٌُ بين الأركان» فلا يقر الفاتحة قبل تكبيرة الإحرام؛, وا چک ا E‏ 
هيئة الصلاة حفظت عن الرسول بل وعلمها الصحاية وقال ميا : زلا جا انیت أصلى» ‏ 
فلا يجوز تقدیمٌ متأخر فیها؛ ولا تأخيرٌ متقدّم وإلاً بطلتِ الصّلاه. 


س 


ik 


رواه البخاری (۱/ ۱۹۲). 

(۳) زواه الإمام آحمد .)٤۳۸/۲(‏ 

() رواه البخاری (۰1۹/۸» .)۱١۹‏ 

)4( تنص خديث المسيء صلاته وهو رافع بن خلاد: : اوإذا قمت للصلاة فأسبغ الوضوء؛ ثم استقبل القبلة فكبرء 
ثم اقرا ما تيسّر معك ن الان ثم ارکع حتی تطمثن راکعاًء ثم ارفع حتی تعتدل قائما؛ ثم اسجد حتی 
تطمئن ساجدا ٹم ارفع حتی تطمئن جالساء ٹم اسجد حتی تطمثن ساجداء افعل ذلك في صلاتك كلها . 
مسلم )٤١ ٠ ٤٥(‏ كتاب الصلاة. 

() رواه البخاري (۲۹۲/۱)ء (۱۱/۸). 


180 منهاج المسلم‎ ۱A۰ 


ت اسنها : 
سنن الصّلاة قسمان: مؤكدة كالواجب» وغيرٌ مؤكدة كالمستحب. 
a‏ 


قرا سوره أو شىء من القران كالاية والايتين بعد قراءة اغا کی باد الصبح وقي 
اولي 8 والعصر والمخرب والعشاء؛ لما روی ن الي کان 18 ني اهر في الاين بام 
الكتاب وسورتين؛ وفي الركعتين الأخريين ن بام الكتاب: وكان يسمعهم الآية أحيا 6 

۲ و سمع الله لمن حمده راك الحم لاإمام والفدٌ؛ رة وقول الك اليد 
لياوع لقول يي غريرة رشي الله عن إل اق کا کان بق اوخ الا لوص عن ن 
صلبة من الركعة ثم يقول وهو قائم: ربا ET UE‏ ولقوله عليه الصّااة والسَلامٌ: «إذا قالَ 
الإمام: سمع الله لمن حمده» فقولوا: للم رب ولك ال 

FE‏ اکان ری العظيم في ارکرع ادا وقول ا ر الأعلى ي السجود» 
لقوله جه لما نزل قو له تعالی : شی ياش تيك الطب 4 «اجعلوها في ركوعكم! ولمًا ول 
SAS E‏ 
ذلك م کر 

ه - التشهد الأول والثاني والجلوسن لهما. 

٦‏ - لظ الشهد وهو : التَحيّات وء والصلوات والطات: السام عليك أيّها الس و 
وبر کاته» السام علىنا» وعلى عباد الله السالحين»› اکا أن È‏ إل إلا | الله » چ ١‏ شريك له 


(O 


اك أن یا کی ور 


۷ الجهر فى الصّلاة الجهريةء فيجهر في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء وقي صبالااة 
الضبح؛ ويسر فيما عدا ذلك . 


رواه البخاری (۱۹۷/۱). 

(۲) رواه البخاري )۷٤ »٥۲(‏ کتاب الآذان» ولم (۲۵. ۲۸) كتاب الصلاة. 
)۳( رواه البخاري .)۲١١/١(‏ وزواه مسلم )۷١(‏ كتاب الصلاة. 

(4( رواه الإمام .)۱٥١ /٤(‏ ورواه آبو داود )۸1٩۹(‏ بسند جید. 

(9) رواه البخاری (۲۱۱/۱. ۲/. ورواه مسلم (0۵) كتاب الصلاة. 
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۸ - لسر فى الصلاة السرية. 
هذا فى الفريضة» وأمّا فى لتافلة فالشتة فيها الإسرار إن كانت نهارية > والجهرٌ إن كانت ليليةء 
إلا إذا حاف أن يؤذي غيره بقراءته فإِله يسحت له الإسرار. 


٩‏ الصّلاةٌ على الس عليه الصلاة راللام في التّشهّد الأحير» فبعدَ قراءة النشهد يقول: 
الیم مز على محمد وعلی ال محمّد» کما ضلیت على إبراهيم وعلی آل إبراهيم؛ وبارك على 
محمد وعلی آل محّد» کما بارکت غلی إبراهیم وغلی آل إبراهیم ااا یر ی 


وأمًا غير المؤكدة فهى ؛ 


١‏ ہ دعاء الا ستفتاح» هو :نانك للب ك رارك املك وتخا ا 0 ولا إل 
2 


غيركا 


م ن یي ر 


الاستعاذة فى الركعة الأولى والبسملة سرا في كل ركعة؛ لقوله تعالى: ‏ كإذاقرات ألفران 
ا باه من ليطن ايمر 4 [النحل: ۹۸]. 


۳ رفع اليدين حدر المنكبين عند تكبيرة او حرام وعند الرکوع SR‏ ارج مته وغند ا 
من اننتين ۰ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: إن ال5 کل کان إذا قم إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا 
حذو منکه ثم يك فإذا راد أن أن يركخ رفمهما مل ذلكء وإذا رقع رأسة من الركوع رفعهما كذلك» 


کا 


وقال؛ س اه لن عب را رلك السب 


TIE:‏ أمين» بعد قراءة الفاتحة» لما روئ أنه س «إذا تلا: عبر المقضوب عي طا 


اا قال: امین یمد بھا صونث ٠‏ . ولقوله بلة: «إذا قال الإماء: عير المقضوبي علهم 
ول الین #٤‏ فقولوا: امین › فان من ۋافق قوله قول الملائكة عفر له ما تدم من ذنبه»" 


تطويل القراءة فى ي الصبح: والتقصيرٌ في العصر والمغرب» والتَوسط في العشاء و والظهر: 


.)۲٤٤ »۲٤۳ /٤( السهو. ورواه بو داود (۹۷۸). ورواه الإمام آحمد‎ )٤۹( رواه النسائي‎ )١( 
A الحد:‎ )۲( 

(۳) رواه الترمذی )۲٤۳ ۰۲٤۲(‏ وأبو داود (۷۷۵» ,)۷۷٦‏ 

() رواه الترمذی ۰۲٤۲(‏ ۳). ورواه بو داود (۷۷» .)۷۷١‏ ورواه این ماجه .)۸۰٩ ۰۸۰٤(‏ 
() رواه أبو داود (۵۷) استفتاح الصلاة. 

(1( رواه البخاري (۱۹۸/۱). 


182 و‎ 1A۲ 
لما روي ان عفر كب | إلى بي موسى: أن اقرا في الصبح بطوالٍ المفصل» واقراً في الظهر بأواط‎ 
. ر واقرأ في المغرب بقصار المقصًل‎ 
ت العام ره السجدتين» وهو: «رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني» » لما‎ 

ری مه ک2 کا تر ك ی شی 

۷ دعاء القنوتِ في الرّكعة الأخيرة من صلاة الح أو في ركعة الوترء بعد القراءة أو بعد 
لر بن ارک وممًا ورد من ألفاظه : 

الهم اهدني قيمنْ هديت» وغافبي فيمن عافيت» ووي فيمن ٿويت» ويار لي فيا 
أعطيت» وقني واصرف عي شر ما قضيتَ» فإك تقضي ولا يقضى عليك» إِلَه لا يذل من واليت» 
ولا يعر من این تبارکت را وتعالیت؛ الله اا برضاك من سخطك» ويمعافائك من 
ا وا ا انت کا أت عل فا 


۸ے هة الجلوس الراردة عنه کا في صفة صلاته وهی الافتراش في سائر الجلسات'“ 
زالشورك م الجلسة الأخيرة 

الافتراش: هو أن يجلسَ على باطن رجله اليسرى وينصبَ اليمنئ. 

الور : هر أن يجعلّ باطنَ اليسرى تحت فخْلٍ اليمنىء ويجعل أليتة على الأرض» وا 
قدمة اليمنى› ويجعل اليد اليسرى فوق الركبة اليسرى مبسوطة الأصابع؛ ویقبض آصابعَ يده الیمتى 
كلها ويشير بالسّبابة يحركها عند تلاوة الد لما روئ آنه ک4 کان ذا جل ا ني اشم وضع يده 
اا عى فخذه الیمتی وید اضر على فخذه اة واتار بالسّبابة » ولم يجاوز بصره 


إشارته ٠‏ 
٩‏ - وضع اليدين على الصدرء اليمنى فوق اليسرئ؛ لقولٍ سهل: کان الاس يؤمرون أن يضع 


( رواه الترمذی )۱١١(‏ كتاب المراقیت .)٠۹(‏ 

٠(‏ رواه النسائي (۱۷۲) الافتتاح. 

(T3‏ ثبت القنوت في صلاة الصبح برواية الشيخن»› وثبت الفنوت في ركعة الوتر برواية الترمذي وعامة أصحاب 
ای E E‏ انر ۹( 
ونصب آذ م ا ا ی قا الأحرة فدم 03 ا ولصتا Ea} EER‏ مقعل ته . . قال 
أبو حميد وهو يصف صلاة رسول الله عليه الصّلاة السلا لنفر من أصحابة رضي الله عنهم. 


9 اللاب الرابع ؛ في العبادات A‏ 


الرَجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ولقول جابر : مر رسول الله ل برجل وهو يصلي 
وقد ب يده اليسرى على اليمنى فانتزغها ووضع اليمنى على اليسرى» ' . 

١‏ الدّعاءٌ د فى السجود: لقوله حلا : الا واي هيت ن أقراً القرآن E‏ خی کا 
ا فشا ی وما الشجود فاجتهدرا في الذّعاءِ فقمنٌ (حقيق) أن يستجاب لكب" . 

١‏ الدّعاءٌ في التشهد الأخير بعد الصّلاة على النَبيّ ية بهذه الكلماتِ: 

الله إني اک یک کی اب ی ومن عذاب القبرء ومن فتتة المحي والمماتِ» ومن فتنة 
ا الدَجّال»؛ وذلك لقوله خخ : (إذا فرغ أحدكم من لهد الآخبر فليتعرًذ بال من أربع : الله 
ى أعوذ بك من عذاب جهنم . :إل 

ا 

- السليمة اني عن يسارو لما روآ الک کان یسل غن ميته ورعن یساره» ّى 
یا ع 

: الذكرٌ والدّعاءٌ بعد السّلام للأحاديث الاتية‎ - ٤ 

أ عن ثوبان رضي له عه قال : «کان رسزل الله جك إذا انضرف من صلاته انعفر ثلاثا وقال: 
لَه أن اكلام ومنكَ السَلامُء تباركتَ يا ذا الجلال والإكرا»٠*'.‏ ۰ 

ب عن ساز بن ل رهي الا مب ان الي چ أذ بيده يوماً ثم قال: ايا مادا إنّى 
حبك . أوصيكَ یا معاذ لا تعن في دبر کل صلاة آن تقول: الله أعتّي على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك» "' 

جح - عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه آن الس َي كان يقول دير كل صلاة مكتوبة : الا إل 
إلا الله وحدة لا شريك له له الملك» وله الحمد وهو على كل شىء قديرء الله لا ماع لما 
أعظت : ولا معطي لما منعتَ» ولا ينف ذا الجدٌ منك الجدّه". 


۱( کک التي ئي مجم زوا 1065ء رواد الام اید اطا خخخ 
)۲( رواه مسلم ۳٤۸/۱‏ . 

(۴) رواه مسلم (۱۳۰) كتاب المساجد. 

)٤(‏ رواه آبو ذاود )۷٤(‏ استفتاح الصلاة. 

(ف) رواه مسلم .)٤۱٤(‏ 

)٩(‏ رواه بو داود (۱۵۲۲). ورواه الحاکم (۱/ ۳۷۳) وصححه. 

RAT رواه البخاری‎ (Vv) 


184 منهاج المسلم‎ Af 
عن أبي أمامة أن الت ية قال: ا را ای اکر س کل خان ومن رال‎ - 
ST الجن إلا أن ر‎ 
ه- عن أبي هريرة أن اللي ية قال : : «من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاث وثلاثين وحمت اله‎ 
المائة: 4 إل الله ا‎ f ین فتلا ا وغل‎ U 4 n 4 لاا‎ 
ی‎ 

ا د عن سغڍ بن آيي وٿا أن رسرل اف که کان يتعرَذ دبرَ كل صلاة بهذ الكلماتِ: الله 
ّى أعوذ بك من البخلِ؛ وأعوذ بك منّ الجبنء وأعوذ بك من أن ن آرذ إلى أرذل العمرٍء واو با 
من فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب القبر e‏ اوکان سعد رضي ائه جنه یعلمهن آولادة. 

ج - مکروهاتها: 

١‏ الالتغات بارس أو بالبصر لقوله ٤ل‏ ا هر اختلاس يختلسة اليطان من صلا العبد»". 

رفع م البضر إلى السّماء» لقوله عل : اما ال آقوام کک أبصارهم ال السّماءِ في صلاتهم» 
فاشتد قولة في ذلك حى قال: «لينتهنَ عن ذلك» أو لتخطفنٌ أبصاره*. 

وهو وضع البد على الخاصرة لقول أبي هريرة رضي الله عنه: انه الى لا أن 
يصلى لجل مختضر 0 

ن یکت المصلي ما رمل من شعر او کثر از شوو قر و «أمرت آن أسجد على 
ا ا و ا 

کا الا بع أو فرقعتها؛ لما روي أنه 5 رأ رجلا قد شك أصابعة في الصّلاة فرج 

بين أصابعه رقال: لآ تفرقع أصابعك وأثت فى الصلاة»“. 


)١(‏ ذكره الطبراني في المعجم الكبير (۸/ .)٠١‏ وفي الرواية ضعف» وكثرة طرقها قد تجبر بها. 

۲( رواه مسلم )۱١١(‏ كتاب المساجد. 

(۳) رواه الببخاری (۹۷/۸ء ۹۸ء ۱۰۳). 

(4) رواه البخاری (۱۹۱/۱) ,)٠١١/٤(‏ 

(۵) رواه البخاری (۱۹۱/۱). 

(7) رواه الترمذي (۳۸۳). ورواه النسائی (۲/ .)۱١۷‏ 

(۷) رواه مسلم (۴۳۱/۱۲۸) كتاب الصلاة. 

(N)‏ أورده الزيلعي في نصب الراية (۲/ ۸۷). زرواه اہن ماجه پإسناد ضعيف وعامة أهل العلم على العمل به. 


185 الباب الرابع : ى العادات ۸A0‏ 


٦‏ - مسح الحصى أكثر من مرَة من موضع السجودء لقو له عا : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا 
يمسح الحصى ؛ i E SE‏ . وقرله اة : : إن كنت فاعلا فمرَةً واحدة). 
۷ العبت» وكل ما يشغل عن الصّلاة ويذهبٌ خشوعها؛ كالعبث باللحيةٍ أو الاب أو الظر 


إلى زخرفة البسط أو الجدرانء ونحو ذلك» لقوله مد : (اسكنوا في الصّلاة 
۳( 


۸ - القراءءة في الركوع أو السجود؛ لقوله ية : «نهيتٌ أن قرأ القرآن راكعاً أو ساجدا» 

. مدافعة الأخبثين: البول أو الغائط‎ ٩ 

١‏ اللا بخضرة الطعام؛ لقوله عليه الصَّلاةٌ والّلامٌ: «ل صلاة بحضرة طعام» ولا وهو 
يدافعه الأخبثان ٠‏ 


۱ و١١‏ - الجلوس على العقبين ”ٌ واا الذراغين؛ لقول عائشة : «كان رسو الله ل 
ينه عن عَقبة الشيطان (الجلوس على العقبين) وينهى عن أن يفرش الج خراعبه افثراش الكبي ٠‏ 
مبطلاتها؛ 

بيبطل الصلاة مور هى : 

ا ركن من آرکانها إن لم يتداركة أثناءَ الصّلاةء أو بعدها بقلل ؛ لقوله ٣‏ للمسيءِ 
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صلاتة وقد ترك الطمأنينة والاعتدال وهما ركنان: اارجع فصل فإِنّك لم تصل» 
۲ الأكل أو الشربُ؛ لقوله ب : «إن في الصلاة لشغا“ . 
٣‏ الكلامٌ لغير إصلاحها؛ لقوله تعالى: شرا ك @). وقول الرسول كل: ١‏ 
هذه الصّلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الاس“ 


(۱) رواه ابن ماجه (۱۰۲۷) ورواه الدارمی (۱/ ۳۲۲): 

(۲) رواه سسلم )١۹(‏ كتاب الصلاة. ٠‏ 

(۳) آورده الشافعی فى مشه .)٤1(‏ 

)٤(‏ رواه مسلم برقم (1۷) كتاب الصلاة. 

)١(‏ عقت الشيطان هي الإقعاءء والإقعاء هو أن يلصق أليته بالأرض وينصب ساقه» ويضع يديه على الأرض 
كإقعاء الكلب. 

(7) رواه مسلم )٤١(‏ كتاب الصلاة. 

(۷) رواه مسلم )٤٥(‏ كتاب الصلاة. 

(۸) رواه البخاري (۰۷۸/۲ ۸۳), ورواه مسلم )۳٤(‏ المساجكء وواه وارد 10010 

.)۳۸۱( رواه مسلم‎ )٩( 


186 هاج المسنل‎ ۱۸٦ 

فإن كان الكلامٌ لإصلاحها وذلك کأن ی امام ثم يسال عن إتمام صلاته» فإذا قيلّ له لم 
قم أتمّهاء و تع الإمم في قرات تح علي العابوم : فذلك لا باس به؛ إذ وکلم نينول الله 2 
ي صا نه » وتام دو اليدين ولم تبطل صالاتهما» فل قال دو اليدين اطا الي ا E Ê‏ آم 
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صرت الصّاد؟ فقال له رسول الله ع : لم أنسَ ولم تقصرا 

٤‏ - الضحك وهو القهقهة لا الُم فقد أجمع المسلمون على بطلان صلاة من ضحكً. 
فقهقة فيهاء حى أن , يعض أهلٍ العلم ير بطلان وضوئء أيضاً وقد روی عنه کت س قوله: الا يقظع 
الصلاة الكش ولكن يقطعهاً القهقهة» 

٥‏ - العمل الكثيرُء لمنافاته للعبادة» وانشغال القلب والأعضاء بغير الصّلاة ما العمل الي 
کإصلاج مامتها او تقدم خحطوة إلى الصف لسد فرجة» أو مد يده إلى شىء : حرکة واشكةء فاك 
تبطل السلا بو الما صح عنه # أله رفع «أمامة ووضعها وهو في الصّلاة ي٤‏ الاس a;‏ 8 


ب زنب بشت رسرل ال ا 


TIE‏ مش الصلاة قرا کان يصلَ | ال تا آو المغربَ سا 1 و الصبح ا لان 
سهوةٌ الكببرٌ إلى حدً أن يزيد فى الصَلاة مثلهاء دلي على عدم خشوعه الذي هو سر صلاته وروحها 
واا فت الصا زوا طا 

۷- ذكرٌ صلاة قبلها أن يدخل قي العصرء ا ا ا ب ال فإك اضر فط ن 
يصايّ الظهرَ. إذ الترتيبٌ بين ¿ الصلواتِ الخمس فرض لورودها عَنِ الشارع مرتبة فرضاً بعد فرض» 
لا تصلى صااءٌ قبل التي قبلها مباشرة. 
کے اناع و 

ا ی 

يبا للمصلي فعل آمور» منها 

. العمل اليسيرٌ كإصلاح ردائه شوت مثله عن التي 2 في الصحيح‎ - ١ 

۲ - التنحنح غند الاضطرار إليه. 

- إصلاح من في الصف بجذبه إلى الأمام أو إلى الوراءء أو إدارة المؤتم من اليسار إلى 


۱( رواه البخارى .)۸1/١(‏ ورؤاه آبو داود )1*۸( وروا اللسائي CTY‏ 


۲7( ذكره البيهقي في السنن الکبری (۲/ .)٠٠۲‏ 


رواه البخاری (۱۳۷/۱). 


187 الباب الرابع: في العبادات پز 


اليمين كما آدارَ رسول لله ل ابن عباس من یساره إلى یمینه لما وقفَ بالليل ي ل إلى جه 
٤‏ - الاب ووضع اليد على الفم. 


ه ‏ الاستفتاح على الإمام؛ والشسبيم له إن سها؛ لقوله عة : «من تابه شىء فى صلاته فليقل : 
تیدا اله" . 


- دفع المارّين بين يديه؛ لقوله َة : (إذا ضلى أحدكم إلى شىء بستره من التاس» فإذا أراد 
آ آ2 جتان بین يديه فلىدفعة» فان أب فلیقاتله فاه شطان ۲" . 


۷- تل الحيّة والعقرب إن قصدته وتعرّضت له وهو فى صلاته؛ لقوله ية : "اقتلوا الأسودين 
فى الصّلاة: الحبّة والعقرب» '. 


۸ - حك جسده بيده؛ إذ هو من العمل اليسير المغتفر. 

الإشارة الكت لمن سلم عليه؛ الفعله لز ذلك . 
المادّة الخامسة: في سجود السّهو: 

من سها في صلاته فزاد ركعة» أو سج او توما وخ عله أن مجك جرا لاد 
سجدتين بعد تمام صلاته ثم يسل وكذلكَ من ترك سنه مؤكدة من سنن الصّلاة سهوا قله يسجد لها 
قبل سلامه» وذلكَ كأن يترك النَشهدَ ال سط ولم یذکره بالمرة أو ذكکره يعد آن استتم قائماء فاه لا 
ا ا ی وکذا من سلم من لات قبل أن رتمّهاء فإنه يعرد إن قرب 
الزمن فته صالاته» ويسجد بعد السّلام. 


والأصل في هذا قول الرسول بب وفعلة: افقد سل ڪيا من اثنتين فح لا فخا و 
الصّلاة وسجد بعد السّلام" '. 


a e OE 2‏ ا وا 


() سبق تحريجة: 

(۲) رواه الببخارى ۸٤ /۲( .)۱۷١/١(‏ ۸۹). ورواه النسائى (۷) الإمامة. 
(۳) رواه البخاري (۱۳۹/۲). ورواه مسلم (۲۳۵۹) کتاب الصلاة. 

۲ رواه آبو داود (۹۲۱). ورواه الحاکم /٤(‏ ۲۷۰). 

(6) رواه الترمذی (۳۹۸). 

.)۹۷( صحيح البخاري (۱۲۲۷). صحيح مسلم كتاب المساجد‎ )٦( 


188 عنهاج المسلم‎ IAA 
سل اؤ کان تل سا کف م زو کان إتماماً لأر کال ردا‎ 


وآمًا من سها خلف الإمام فلا سجود عليه - عند أكثر آهل العلم - | ام چ ا 
لوجوب ضتارعة ة الإمام» ولارتباط صللاته بصلاة إمامه اا رسول الله 2 مع الس لما 


ھا ب : 


المادّة السادسة: في كفدّة الصلاة: 

يفي السلا هى 

أ بقث السام بعد دول رتهم تطیرا مستور العورة» e e‏ 
ادا فرع ا الإقامة» رفع يديه محاذیاً بهما منکبیه ناویا السّادة اس راد آ اا قائ ؛ 
كبر ويضع بده اليمين على اليسار فوق صدره؛ ثم يستفتح ويقول: و د 7 
ا © سرا یتر لفاتحة ی إا بلغ 3 و ا @) قال: امین ؛ ثم يقرا سورةء 
أو ما تسر له من الايات القرایةء ثم برقع يديه حدر م منکبیه ویرکع قائلا: الله كبر فیمکن کقیه من 
رکبتیه ویم صلب Shp E CE‏ 2 
راکم : نتاق رى العظيم ثلاثاً أو كثر ثم يرفع من الركوع رافعا يديه حل منكبيه قاثلا: سمع اله 
لمن حمده» کی اي اس رتا لك الحمد» حمدا کثیرا طیباً مبارکاً فيه ثم 
يهري إلى الشجود قائلا: الله أكيرء فيسجد على أعضائه السّبعة وهى: الوجة والکفان والرکبتان 
وا N‏ قائلا : سبحان ر ملاعل لوقا أو آکار؛ را ا 
شر رب اق ي ا وعافني واهدني وارزقني» ثم يسجد كما سبق» ثم ينهض رة 
E RL‏ اس فف کات شای - كصلاة 0 فا 
تفت إلى اليسار كلك 

ل کا یر انی اله إذا قرأ التشهدَ ينهض مكبر رافعاً ديه حذو منكبيو فيتم صلاتة على 
الحو الى تقدم» إل أنه يقتصرٌ في القراءة على الفاتحة فقط » فادا فرغ جلس متورًکاً باقضائه بورکه 


(۱) رواه مسلم (۸۸) كتاب المساجد. 

(۲) روى هذا الترمذي في حديث قيامه َة من الثانية بدون جلوس» فقال: «فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين 
م سلم» وسجدهما الناس معه» مکان ما نسي من الجلوس». وإن كانت الرواية معلولة» فإن العمل عليها 
من كافة آهل العلم» وكذا لقرله ل في الصحيح: «لا تختلفوا على إمامكم». 


189 الباب الرابع: قي العبادات 1 


إلى الأرض ونصب قدمه اليمن 3 أصابعها إلى الأرض» ثم يتشهد وق على الي علا 
و يالله من غذاب جهنم وعذاب التار وعذاب القبر» وفتنة المحيا رالماي؛ وفتدة السب 
الجال؛ ويسم جهراً قايلاً: یا چ يسل تتليمة ثائية ماغنا 
بها إلى اليسار وإن لم يكن به أحد 

المادّةٌ السّابعة: فى حكم صلاة الجماعة والإمامة. والمسبوق: 
أ العامة ` 

| ۔ حکمھها: تیاو لجماعة سه واجبة في حق كل مؤمن لم يمنعة عذرٌ من حضورها؛ وذلك 
لقرله لة : «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقامنّ فيهم صلاة الجماعة إل استحوذ عليهم الشيطان 
ا بالجماعة» فإتّما اکل الذئك من الغنم القاصية» ''. وقوله عا : «والذي نفسي بیده» لقد 
شمیت آڻ مر بحطب فیحتطبٌ: ٿه مر بالصلاة فيؤ دن لهاء ثم آمرَ رجا يزم م الاس » م أخالف إلى 
رجال لا یشهدون الصّلاة فرق علیهم بیوتهم" . وقول لجل الأعمى اني فل ل. با رستۇل الله 
إن ليس لي قائد يقودني إلى المسجد» ا و دعاه» فقال: اهل تسمع م التداءً 
بالصلاة؟» فقال: نعم» قال: «فأجٺ"“ 


وقول ابن مسعود رضي الله عنه: ولش راشا وا حلفت مها - صلاة الجماعة - إلا منافق 
معلوم النماق» ولقد کان الرّجل يؤتیٰ به يهاد بين اثنين حى يقام في الطب“ . 

- فضلها: فضل صلاة الجماعة كبير وأجرها عظيمٌ فقد قال عليه الصّااةٌ والسّلام: اصلاة 
الجماعة تفضلْ صلاة الف بسبع وعشرينَ درجة وقال: E‏ - تزید على صلاته 
في پيته» وصلاته في سوقه بضعاً وعشرین درجة ٤‏ وذلك آنا ن أحدهم ذا 2 فأحسن الوضوء» نم م 
انل المسجة ل بريد إلا السلاة» فلم بخط خحطرة ! نیا کبیا کرجا رخ ع پیا عمل ل 
يدخل المسجد» وإذا دحل المسجد كان في صلاة ما كانت الصّلاة تحبسة؛ والملانة يصلرن غل 
أحدکم ما دام في مجلسه الذي صلی فيه يقولون: الله اغفر له الله ارحمة ما لم يحدث»“ . 


(۱) رواه آبو داود )٤۷(‏ الصلاة. ورواه النسائي .)٠١١۹/۲(‏ 

(۲) رواه البخاري .)٠١١ /١(‏ ورواه مسلم )٤١١(‏ كتاب الحج. ورواه النسائي (/). ورواه الإمام مالك 
)٠۲۹(‏ بألفاظ مختلفة . 

(۳) رواه مسلم (۲۵۵) كتاب المساجد. 


)£( رواه فسلم (۲۵۷). 
( 6( زواه البخاری .)۱١۹(‏ ورواه النسائي .)٠١۳١/۲(‏ 
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۳ أقلّها: اقل صلاة الجماعة اثنان: الإمام واش فة وکلّما که العدد کان آحبَ إلى الله 
تعالی ؛ لقوله عليه الصلاة والسّلام : (اصااة الرجل مع الرجل آزکیٰ من صلاته وحده) وصلاته مع 
الرجلين آزكى من صلاته مع الرّجل»› وما کان أكثر فهو أحتٌ إلى الله تعالى»؟. 
وكونها في المسجدِ أفضل» والمسجد البعيدٌ أفضل منَ القريب؛ لقو الرّسول إا : «إنَ أعظم 
الاس جرا أبعدهم إليها ممشى)"'. 


شهود التساء لها: : وللتساء أن يشهدن صلاة الجماعة في المساجد إن أمنت الفتنة ولم يخ 
أذی؛ لقوله عليه الصا والسّلام: «لا تمنعوا إماءَ الله مساجد الله ولیخرجن تفلا“ أى غير 
متطبات فإن مث طياً فلا يحل لها شهودٌ صلاة الجماعة في المسجي لقوله عل : «(أيّما امرأًة 
أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الأحرة . وصلاة المرأة في بيتها أفضل لقوله ل : «وبيوتهن 

ه - الخروج والمشي إليها : يستحبٌ لمن حرج من بيته إلى النسجد أن يقذم رجلة البمنى 
وقول : «بسم ال ولت على اله ولا حول ولا قرة إلاً بال. الل ! إلي أعوذ بك أن أضل أو أضلء 
أو ازل أ وال أو أظلم أو أظلبَء آو آجھل أو يجهل علي الله اني أسألكَ بحق السَائلينَ عليكَ 
وبحق ممشاي هذاء فاي لم أخرج اا و ا وک رياءً ولا سمعة» حرجت اتقاء سخطكً وابتغاءَ 
مرضاتك» أسآلك آن تنقذني من الَار» وآن تغفرَ لي ذنوبي جميعاً فاه لا يعفر االذنوات إل أت 
اللي اجعل في قلبي نوراء وفي سان نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نوراء وعن يميتي نورا 
وعن شمالي نوراء ومن فوقي نورا لله أعظم في نورا« . 


ثم يمشي بسكينة ووقار لقوله كيا : إذا أتيتم الصّلاة فعليكم بالكينة فما أدركتم فصلوا وما 


(۱) رواه الإمام أحمد /١(‏ ۰ ورواه النسائي )٤٥(‏ الإمامة. وذكره البيهقي في السنن الکبری (۳/ 1۸) ومعنى 
آزکی: اکر آجرا: 

(۲) رواه مسلم (۲۷۷) كتاب المساجد. 

(۳) رواه البخاري (۷/۲). ورواه مسلم )۳١(‏ كتاب الصلاة. ورواه أبو داود ,)0٥٩١ »07٥(‏ 

£7( رواه الإمام أحمد (۲/ ٤‏ ۳( 

(٥9‏ روئ أل اللفظ إلى (أو يجهل علي) الترمذي وصحخه عن أم سلمة: وأبو داود )٥٩۹٤(‏ وابن ماجه 
(۳۸۸۶) وروی البخاري (۸7/۸) مع اختلاف في اللفظ : الهم اجعل في قلبي نورا إلى إخر الدعاء وأما ما 
بين ذلك من لظ : الله إنى أسألك بحق السائلين؛ إ > إلى أخره فقد روي قى بعض الستن؛ وهو ضعیف لاه 
من رراية عطية العوغي . 
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فاتکم فأتوا» . فإذا وصل إلى المسجد قَدَمَ رجلة اليمنى» وقال: : سم ال أعوذ : بالله العظيم ؛ 
وبوجهه الكريم وباطاو انيم عالطا الرّجيم؛ الله صل غلى فيا محكد وال وتء الله 
اغفر لي ذنوبي› وافتح لي أبوابَ رحمتڭ 
ولا يجاس ى يصلي ت الصجر لقو 4# «إذا دخلّ أحدكم المسجد فلا يجلس حى 
بصلي رکعتين» إلا أن يكون في وقت طلوع الشمس أو غروبهاء فلل يلس ولا يصلي؛ لهه 
عليه الصلاة و السّلامٌ عن الصلاة في هذين الوقتين. 
وإذا راد الخروجَ من المسجد قدّم رجلة اليسرئ» وقال ما يقولة عند دخوله» إلا أنه يقول 
عوضا عن - وافتح لي أبوابَ رحمتك - وافتح لي أبواب فضلك. 
ب = الإمامة: 
| - شروط الإمام: بشترط في الإمام أن یکون ذكراً عدلاً فقيها فلا تصح إمامة المرأة للرّجالء 
ولا صخ إمامة الفاستق المعروق بالشق إ9 آن يكون سلطاناً بخاث من A ll‏ الجاهل إلا 
لمثله؛ لقوله 5: «لا تون امرأةٌ ولا فاجرٌ مؤمناً» إلا أن يقهره بسلطان» أو اف ر 
PE,‏ وما OE‏ المرأة فهو ميد بأهل بيتها من تساء وأولافء كما أن ماتورة من إقامة 
الفاسق مة ميد بالأحوال الاضطرارية. 
اول بالإمامة: أولى الجماعة بالامامة P.‏ لکتاب الله تعالى » » ٿم آفقههم في دين الله » 
3 ا تقوئ» ثم الأكبر سنا لقوله 4: يوم القوم أذ قرؤهم لکتاب اللو فان كانوا فى القراءة سواء 
بالستة» فإن كانوا في الستة سواءء فأقدمهم هجر فإن كانوا فى الهجرة سوا فأكیرهم 2 
N‏ ما لم یکن الرّجل سلطاناً أو صاحبَ ا فیگرن أولى من غير بالإمامةء لقره کل : ١لا‏ 
يوسن الرّجل الرَجل في هله ولا سلطانه إل يانه" : 


إمامة الصّب: تصح إمامة الصَبٌ في التافلة دون الفريضة؛ إذ المفترض لا يصلي ورا 


1( روی بغضه مسلم )۱٥۵(‏ كتاب المساجد. 

() رواه الإمام خمد (7/ ۲۸۲) ورواه ابن ماجه ,)۷۷١(‏ 

)۳( رواه مسلم (۷۰) کثاب صااة المسافرين. 

)£( روا ان ماجه )۱١۸١(‏ وهو عقا غير أن الجمهور على العمل بمشتضباه . 
)0( وفي لفظ فآقدمهم سلماء آي دخولا في الإسلام. 

1( رواه أو داود (0۸۲). ۋرواه الإمام جوا (NTI)‏ ورواه التسائي (۲/ (¥٦‏ 
)¥( زواه مسلم (o)‏ کثاب الخستا غا 
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المتتقلٍء راصم صلاتنافلةء فلا تص إبامتة في الفرضي؛ لقرله ٤‏ : الا تختلفوا على إمامكم | 
ومن الاخحتلاف أن پا مقر ورا متنفّل» وخالفَ الجمهورَ في هذه المسألة الإمام ا 
وحم الله ؛ فقال بجواز إمامة ي الصبيّ في الفروضص مستشهدا بروایة عرو ين سل واي جا ها 
الى ية قال لقومه: ايؤمكم أقرۇكم»› 4 فکنت امهم وأنا ابن سبع سين ٠‏ ا 
ضعفوا الرواية» وقالوا: : على فرض صحتها فإلّه من المحتمل أن يكون الس بي لم يطل على إمامة 
ترو اما کا ن بدا بخان خی الور 

٤‏ إمامة المرأة: ر تصحٌ إمامة المرأ ة للتساء» وتقفب وسطهن ؛ إذ آذن الرَسول ية لام ورقة بئت 
ر ي غد ولوا عا صل ا په 


إمامة الاعمى! تص إمامة الأعمى؛ إذ قد استخلف الى 444 ابن أمّ مكتوم على المدينة 
مرتين» و رقي لاع ا 


إفامة المفضولٍ: تصح إمامة المفضول مع وجود من هو أفضل منة؛ إذ صلى رسول 
ا م ر e‏ ۴ ا څا که 2 2 9 
الله ا e‏ بکر» ن اوی یی 


e وا‎ 


امافة المسافر: تصح إمامة المسافر» غ آ0 أنه على اليح إذا ا وراء اشن أن يتم 
ضاا ته بعل الإامام؛ د ¥ رسول الله 2 بأهلِ 5 وهو مسافر» وقال لهم: ايا أهل 1 اموا 
صلاتکم فإِنًاً قو فر . 


1 ا ا E‏ اتم شغ( 1 شان ان عباس رضي الله عنهما ر الإتمام وراء 


(۱) سبق تخریجه. 

9( رواه آبر داود (9۸0). 

(۳) رواه آبو داود (0۹۱). 

.)6۹0۵( رواه أو ذاود‎ )٤( 

۵( ذكرة الهيشمي في مجمع الزوائد (۹/ 1٤ء‏ ۸۱( 

(1) رواه أبو داود في صحیحه» وهو صحیح . 

(۷) رواه الطبرانی فی معجمه الکبیر (۲۰۹/۸). ورواه البیهقی فی السنن الکبری .)١١١۹/۳(‏ 
(8) لم أقف عليه 8 


193 الباب الرابع: قي الغبادات ۹۳ 


۹ - وقوف المأموم مع الإمام: ادا م الرجل ار رقب عن جیه الاي وكذا المرأة إذا أت 
أخرى وقفت عن جنبها» Et.‏ م انين فأكثر وفوا وراه وإ اجتمح جال ونساء اققا ارجا 
خلف الرمام زوقف السساء وراءهم» وإن بان رجل وافرأة وقف الرجل ولو ا ھا إلى جن 
ارمام ووقفت المرأةٌ خلفهما؛ یلت ر ج ری ار چان اوو پا وکر ھا ا جا ا 
صقوف السا ارخا وشڑها آله" 

ولفعله كل : «فقد وقف مَرَةٌ في غزوة صل فجاء جاب فوقف عن يسارء فأدارة حى أقامة عن 
يمينه» ثم جاءَ جار بن صخر فقام عن يسار فأخذهما ع ديه جميعاً فأقامهما خلفة اولقول 
اق رضي اله عنه أن ال صلى به وبأت؛ اقاي کن ا وأقَامَ المرأة خحلفنا) ا وقوله اشا 
اا واليتيمُ وراءَ رسول الله جج والعحو : 0 


سک لإمام سترة لمن خلفة: إذا صلی الإمامُ إلى مجر الم يجج الجامرم اير سترة 
أخری ؛ إذ كانت تركز الحربة للم ل فيصلى إلبها ولا يأمرٌ احداً من خلفه بوضع سترة أخرى ٠‏ 

١‏ - وجوب متابعة الإمام: يجب على المأموم أن يتابع إمامة ا و وکر 
له أن يساوية فإن سبقةٌ في تكبيرة ة الإحرام وجب عليه أن يعيدهاء وال بطل باد وکا 7 
صااتة إن سلَمَ قبل وإن سبقةٌ في الركوع أو السُجود أو في الرّفع منهما» وجبَ عليه اا 
أو يسجد بعد إمامه؛ وذلك لقوله 4 ٠‏ إتّما جعلَ الإمام لیوتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فکبروا» 
وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: الله رلك لملم واا س 
فاسیجلدوا» و افا اعرا و 2 و2 «أما بذ بخشي أحدكم إذا رفع رأة 


قبل الامام أن يحول الله اسه راس ن حمار؛ أو يحول الله صورتة صورة حمار" 


تبص 


ت 


۲ _ استخلاف الإمام المأموم لعذر: إذا تذكر الإمام أثاءَ صلاته أنه محدت» أو طرأ له 
آلخد ب أو راعف) او ناه شیءَ لم بستطع الاستمرار ۴ شی الا ل أن کے A‏ وک ر 


رواه مسلم (۲۸) كتاب الصلاة۔ 
e‏ 
)۳( ا ا ا جح 

رة( رواة البخاري في 

( الحديث قتف عليه: 
رواء الترمذي (۲۹۱). ورواء الإمام أحمد (۲/ .)۲١١‏ ورواه التسائي (۳۸) الإمامة. 
(۷) رواه البخاري .)۱۷۷/١(‏ ورواه صلم )١٠١(‏ كتاب الضلاة. ورواه الترمذي (2۸۲). 


اس ےپ : 
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المأمومين من يم بهم صلاتهم وينصرفَ› فقد استخلف عمر رضي الله عنه عبد الرّحمْن بن عوف‎ 
عندما طعن وهو في الصّلاة'» واستخلف غل رضی الله عنه من رعاف أصابه""'.‎ 

۳ - تخقيف الإمام | السّادة: يستحب لادمام أن لا يطيل الصلاة إل راء الركعة الأولىء اذا 
کان برجو أن يدركها من تلف منَ الجماعة فإله ل كان يطبلها: ؛ وذلك لقوله علة: (إذا صلى أحدكم 
بلاس فليحْففْ فإن فبهم الضعيف والقيي AT‏ فإذا صلی لنفسه قلبطول ما شا . 


٤ا‏ کراعة إمامة من تكرهة الحماعة: ر لجل آن يڙ ؤم ناساً هم له كارهون, اذا كانت 
کی ا یچ دي يً؛ لقوله عليه الصلاة والسادم: اثلاث لا ترف صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً: 
رجل م قوماً وهم له كارهون» وامرأة باتتٹ hel Ele lz‏ وأخحوان متصارمان». 


١‏ - من يلي الإمام» وانحراف الإمام بعد السكلام: يستحبٌ أن يلي الإمام أ هل العلم والقضل ؛ 
لقوله عل : اليلني منكم أولو الأحلام والنه .١(‏ کما یستحبٌ لاومام إذا سل آن پنحرف عن مصلّهُ 
E‏ ويستقبل النَاسَ بوجهه؛ لفعل الرسول ية ذلك . روئ هذا أبو داود والتّرمذي وحن عن قبيصة 
ابن هلب عن أبیه قال : (کان ال اة يونا فینصرف على جانبیه جمیعا » على یمینه وعلی شماله). 


١‏ - تسوية الصُفوف: يسن للإمام والمأمومين تسوية لصوف وتقويمها حى تستقيم؛ إذ کان 
اسول يقبل على الاس ويقول: اتراصوا واعتدلوا». ويقول ال : اروا ردک اک ر 
الصفوف من تمام الصَلاء وقال لغ : لسن صفوفکم أو ليخالفن الله بين وجوهكم'. 
وقال ل : اما من خطوة ة أعظم أجراً من خطوة ة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدّها“'. 


الر 
| - دخوله مع الإمام على أو یک حال : إا دشل المصلى السجة روجة الشاك فا وجب عليه 


(۱) رواه البخاري في صحیحه. 

(۲) رواه سعید بن منضور. 

(۳) رواه الإمام أحمد (۲۷۱/۲). ورواه النسائی (۲/ .)۲۹٤‏ 

() رواه ابن ماجه (۹۷۱) پإسناد حسن . 

(0( رواه مسلم (۲۸) كتاب الصلاة. 

(7) راه الامام آحمد (۳/ ۱۲۵ ۲۲۹). 

(۷) رواه البخاری .)۱۸٩/۱(‏ ورواه مسلم )۱۲٤(‏ كتاب الصلاة. ورواه آبو داود (171۸). 

۸7) روا الإمام آأحمد /٤(‏ ۲۲۷). 

(۹) ١ذكره‏ الرييدي في إتحاف السادة المتقين (۹/ .)٠٤١‏ وذكره المنذري قي الترغيب والترهیب .)۲۴۳/١(‏ 
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أن ياعا“ 5 مع الإمام على اَی حال وجده E‏ اله أو ENS‏ او قاتماً؛ لقوله عله 
الصلاة والسَلامٌ: ١إذا‏ أت أحدكمٌ الصّادة والإمامٌ على حال فليصنع كما يصنع الإماءًا : 


۲ - بوت الركعة إدراك الرٌكوع: ت ثبت الركعة للمأموم إذا أدرك الإمام راكعا نرک فته تل ان 
يرفع الإمام من ركوعه؛ لقو له عل ج إن الا رت ج فاسجیرا ارلا تی شا 
ومن أدرك الرّكعة فقد درك الصلاةا" . 


۳ قضاءٌ ما قات بعد سلام الإمام: إذا سل الإمامٌ يقم المأمومٌ لقضاء ما فاته من صلاته» وإن 
شاءَ جعل ما فاته هو اخر صلاته لول € : فما أدركتم فصلوا وما فاتکم فاتمًوا)"' . فلو أدرك رکعة 
0 باتين الأول بالفاتحة والسُورة والانبة بالفاتحة فقط ثم تشهد وسلم» وإن 

شاءَ جع ما فاته أل صلاته ؛ لقول الرّسول اة في رواية أخرى : gE‏ . وعليه فان 
فاتتة ركعة من المغرب قام فأتى بركعة بالفاتحة والسورة جهراً كما فاتتةً تشوك وسل 


زد فت تقض التق سآ هل العلم إلى ن کون ا يدركة يجعلة اول صلاته رجح . 


- فراءة المآموم حافت الإفام: لا تجبُ على المأموم القراءءً إذا كان في صلاة جهرية بل يسن 
1 الانصات و الإمام مجزية له لقوله عا ٠‏ لمن کان له إمامٌ فقراءة م له قر ءا 5 
وقوله ل : «ما لي نازع القران؟)». فاته الاس آن يقرؤرا فيما يجهر عليه الصّادةٌ راللام , 


El 


وقوله علا : إّما جعل الإمام لينم به» فادا کر فکیروآء وإذا قرا خانصتواا . غير آنه يسن له أن يقرا 
ا کما ر ر 0 


ر وان د ایت وھڑ فھا لها إن لم تقد ارک ازن من لرک وال ENE‏ لرل 
عليه الصلاة والسّلام: «إذا أقيمت الصلاة فاد ضااة إل المكتوبة(“ . 


() رواه الترمذى )0۹١(‏ وقي سنده ضعف» غير أن العمل عليه عند جماهير العلماء لما عضده من روايات أخرى. 
(۲) ذكره الألبانى فى إرواء الغليل (۲/ .)١٠١‏ وذكر في كتر العمال .)۲١١۹٠۱۸(‏ 

(۳) رؤا الإمام آخمك (۲۹۲۳۹/۲ة). 1 

(TIA eV TI aaÎ رواه الماع‎ )£( 

(ه) رواد الامام آحمد (۳/ ۳۳۹), ورواه ابن ماجه .)۸9٩(‏ 

.)۲۳١/۲١( وواه عبد الرزاق فی مصغه (۳۷۹7). ودذکره ابن حجر قى تلخص الحیر‎ )٩( 

(۷) روا الترمذی .)۲۹٩(‏ ورواه الامام آحمد (۲/ .)۳۳١‏ 

(۸) رواه مسلم (1۳. (٦٤‏ كتا ضلااة المسافرین . 


196 ١ نا‎ ۱۹٦ 


د م أقيمث عليه صلاة الفصر ولم بضل الطهر: ٠‏ اختلتَ أهل العلم في حكم من لم يصل 
هر وقد أقيمت صلاء العصر» فل يدخل ب الماح ب ال وإذا سل قامَ ذ ا 
يدخل بنّة العصر» فإذا فرغ قام فصلى اهر والعصر معا محافظة على اتيب ولولاً قوله عاف 
افلا تختلفوآ على الإمام» كان دخولة نة اهر أولى» قالح طط إذا أن يدخل بني العصر فإذا فرغ ا 
فب الي واش وصلاتة مع الإمام تكون له نافلة. 

۷ - لا يصلي خلف الصبٌ وحدة: لا يجوز للمأموم أن يقت خلف الصف وحد فان وقف 
OE E‏ اولرجلي صلى خلف الصف وحدة: «استقبل صلاتك» فلا صلاة لمنفره 

خلف الصّف» ١‏ وال وقف على يمين الإمام فلا باس : 


۸ - الصف الأول أفضلٌ: يستحت الاجتهادٌ في الصّلاة ة في الصف الأرّل» وعن يمين 9 
لشو له ا إن الله وملائکته شرن عل ال الاأرّل» قالوا: یا وسل الله وعلی لشاني؟. 4 


الثالغةء قال . : اوعلى انی ۲۲ ولقوله 6 (اخير صموف الرجال أَولها وشرها اخرهاء وخیر 
صقوف السا ۽ راء وجا أولها» ۳ 


وقو له ا :إن الله رات شار عل الذد: لون على میامن الصْفوف» ١‏ وقوله ا 
«اتقدموا فأتمّرا بى لاتم من وراءکم» ولا ال نوم تارود تح پوخر الله عر وجا » )١(‏ 
المادّة التّامنة: في الأذان والإقامة: 

آ۔ الاڈ 


١‏ - تعريفة: الأذان: الإعلامٌ بدخول وقت الصّلاة بألفاظ خاصّة 
كمه لادان واجبٌ كفائئٌ على أهل المدن والقرى؛ لقوله كي «إذا حضرتِ الصَّادة 
لن لکم أحدکم» ولیمکم آکبرکہ» ١‏ 
اويس للمسافر والبادي؛ لقوله ية "إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنتَ بالصلاة فارفع 


7( ۰ الإامام خمد /٤(‏ ۲۳). ورواه ابن خزیمة فی صحیحه (۱۵۹4). 

(۲) رواه الامام آحمد /٤(‏ ۳۹۹ ۲۸۵). وروا الطبراني في المعجم الکبیر (۸/ ۲۰۵) بسند جيد؛ 
)۳( رواه مسلم (۲۸) تاب الضادة: 

(4) راه آبو داود (۹7) كتاب الصلاة. 

(6) رواء صلم )١١١(‏ كتاب الصلاة. 

)٩(‏ رواه البخاري (۱/ ۱۱۹۲ء ۱۱۳): ورواه مسلم (۲۹۲) كتاب المساجد. 
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صوتك بالنّداء» ب لا يمع مد صوتِ المؤذن جن ولا إنسل» ولا شيء إلا شه له يوم القيامة e‏ 

۳ صيغتة: صيغة الأذانء ھا علها رسرل اش ية لبي مخدورة ى : اله ٠‏ آكير + الله أكر: 
الله أك » الله أكبر. ا أن لا إل إلا الله أشهدٌ أن لا إل إلا الله. اة ان قا بول ا د 
اا ا 

(ثمٌ يعد فيقول الشهادتين مرّتين بصوتِ عال وهو الترجيع). حي على الصّلاة» حي على 
الصلاة. حي على الفلاح» حي على الفلاح 

(وإن كان في أذان الجر قال : الصّااةٌ خير من التّوم» الصَلاةٌ خير من التّوم) . 

الله أك اله أك . لا إله إلا الله. 1 ۰ 

قال أبو محذورة رضي الله عنه: إن کي ية علمتي الأذان: الله أكبر » الله أكبرء الله أكبر» اله 
آگب» آشهد أن لا إل إلا اش أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمّدا رسول ال أشهد أن محجدا 
وال آل ثجّ يعو فيقول: اشد أن لا إل إل الله (مرتین)» اشد ان مدا رضول آله و 
عل الصّلاة (مرَتينٍ)» حي على الفلاح (مرٌتین)» فإن كانت اسبح قلتٌ: الصلاة خير من 
الوم الصَلاة خير من الوم "الله أکبرء الله أك لا إل إلا اش" 

٤‏ ما يبغ أن يكو عليه الموذْن: يخسن للمؤذن أن ف آميناه ضا عالماً ارات 
الصلاة» ا ون على مكان عال كالمنارة وتحوهاء وأن يدخل إصبعيه في أذنيهء وا ا 
وشمالاً بكلمتي حي على الصّلاةء حى على الفلاح» وأن لا يأخذ عن آذائه أجرة إلاً من بيث المال 
(حزيئة الدّولة) و الأوقاف. 
تا 

| ۔ حکمها الإقامة سه واجبة لكل صلاة فرض من الصّلواتِ الخمس» سواءٌ كانت صلا 
حاضرة أو فائتة 3 لقوله ڪيا اما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا ثقامٌ فيهم الصَلاةٌ ة إلا استحوذ عليهم 
الشيطان» فعليكم بالجماعة» فإنما يأكل ل الذثبٌ من الخنم القاصيةه . 


(1) رواه الربیع بن حبیب فی مسنده (۳۷/۱). 

(۲) لفظ الصلاة خير من الوم يقال له الشريب: لن المزن يدعو إلى الصاذة بقوله: حى على الصلاة ثم يثوب» 
آی نعود فيدعو إليها باقظ : االصلاة خير من الثوما: قال بال رضی الله عنه : آمرني رسول الله أن آثوّب 
الج ی ا ا او و E‏ 

۰ روا الترعمدى زحسنه و صخحه:‎ (T) 
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ولقول انس رضي الله عنه : مر بال أن شفع الأذان رور الاقام 
۲ تھا : و صختها كما جاءٹ في حديثِ عبد اله بن زيد الذي رأئ رؤيا الأذان هيّ: اه 


کر » الله ا5 اوا اَن ل إل إل الله » آشهك أ مڪ سیو الله » ي ا الصلاة» جی 3 
الفلاح؛ قذ قامت الصادة» قد قامت الصلاةء الله أكبر الله أكيرء لا إل إلا الله. 


تنببهان ‏ لاام أملك بالإقامة» فلا شي الوذ السَّادة إلا عند حضور الإمام» وإذنه بذلك 
لش المزذن أملك بالأذان ن والامام أملك بالاقامة 0 2 أن العمل به ييل عامَّة الفقهاء» لعل 


اعتضد بشاهدٍ حر يروونة عن علي و عمر رضي الله عتهماء واس الان فان اة ملاك وة من رة 
ذل إذا دخل الوقت ولا بط اا ولا ساد إماماً کان آذ یره 


یستحتٌ ما یلی : 


١‏ - الَرسّل (الَمهّل) في الأذان» والحدر (الإسراع) في الإقامة ؛ لقوله كل ليلال: «إذا أذنت 
(r)‏ 


ا تہ 
س 


۲ متابعة المؤذن والمقيم سرا فز شامع ل نا يقر لبون او لمق إلا لفظ - حى 
لالتلاو ي لي الفا - فلا يتابعة فيه وإنما يقول: الا حول ولا قو Ry A Li‏ 3 
قامت الصاوةا فاته رش (أقامها الله وأدامها)» لما روی ابو داود أن «یادلا) أخذ في | الإقامة فلمًا آن 
قال: قد قامت الصلاةء» قال ال ي : «آقامها الله وآدامها». ولما روئ مسلم أنه عة قال: لذا 

عتم المودّن فقولوا مغل ما يقو ثم صلوا عليّء فَِّه منْ صلَى علي مره صلى الله علية بها عشرا 
تم سلوا اله ليّ الوسيلة فاا متزلة في الجلة لا تنبغي إل لعبد من عباد الله وروا ان كرك ا هو 
فمن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة“ . 

- الذَعاء بخير بعد الأذان» لما روئ الرمذئ وحسنة عنه بل : «الدعاء لا يرد بين الآذان 
بارا وا عند أذان المغرب قولە ك : الله هذا إإقبال يلك وإذبار تهازك» وأصوات ذخاتلكَ 


۷ رواه سبلم (۲» ۳ د) كناب الصااة. 

() ذكرة ابن عدي في الكامل قي الضعقاء (6/ ۱۳۲۷). وذكرة التبريزي في مشكاة المصاببح (۳/ )9١‏ وذكر في 
FEE JENE‏ 

)۳( رواه انی (۱4#) ورواة الحاکم ,)۲١٤/١(‏ 

() صحح مسلم (۷) كتاب الصلاة. 


9 الاب الرايم: فى العبادات 4 


اماد التّاسعة: قى القصر والجمع. وصلاة المريض, والخوف؛ 
3 

١‏ معناه: القصرٌ هر صادة الرَباعية ركعتين بالفاتحة والشورة» أمّا المغربُ والصْبْحٌ فلا 
تقصران لكون المرب ثلاثة والصضبح ثنائيّة. 

۲ - حكمة: القصر مشروح بقول الله تعالى: ۶ اضرم ف لاز کلیس یکر ج اح أن تقصروا ِن 
الصو ٭ [التساء: .]٠١١‏ وقول الرسول جب لما E‏ غ ااضداة تصدف ال ھا الک 3 
صدقته)) . 

ومواظبة الرسول عليه تجغلة سه مؤكدة؛ إذ ما سافر رسول الله سفراً إلا قصر فيه وقصر 
معة أصحابة رضي الله عنهم أجمعي 

- المسافة الي بسن القصرٌ فيها: لم يحدَدٍ الى اة للقصر مسافة يتتهئ إليها في القصر؛ 
وإتّما جمهور الصحابة واللّابعينَ والأئمَة نظروا إلى المسافاتِ التي افر بها ستول لله ج فوجدوها 
تقاربٌ أربعة برد» فجعلوا الأربعة برد - وهي ا وأربعون سبلا سا أدنىٰ لمسافة القصر» فمن 
سافرها في غير معصية الله سن له القصر» فلي الإباعية (الظهر وآلعَصر الشات ائنتین . 

؛ - ابتداءٌ القصر وانتهاؤء: يیثدىءِ المسافرٌ قصرَ صلاته من مغادرته مساکن بلده» ویستمر يقصر 
میا طالث فد سفره إلی:آن يخود إلى بلفه» إلا أن نوي إقامة اربعة یام فأكثرٌ في بلك ما پنزل به فإنه 
يتم ولا يقصر؛ إذ ب الإقامة يستريح خاطرة as‏ بال ولم تبق العلة التي شرع من أجاها القصر 
وهي قلق المسافر وانشغال اله پمهام مره رک یکت مول ےم جرک فکرین ودا فر 
الصلاة"'. ت HR,‏ 


اجر رالر. لا یح رهما EE E ES‏ 
aE E E‏ فقد صلى الل جود الضخى تما 

رکعات وهو مسار وکان یتنفل على ظهر دابه» وهو في طريقه من سفره. 

17( رواه سم 1( کتاب صادة المستافر ر ورواه او داود (1۹4). ررواه الترمذى (TT)‏ وزواه ان 
ماجه (78 1( 


(۲) رواه آبو داود .)۱۲٩۳۵(‏ 
(۳) رواه آبو داود (۱۲۲۳). 
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عمومٌ ستة القصر لكل مسافر : لا فرق في ستة القصر بين مسافر راكب» ومسافر ماش:‎ - 
ولا بين راكب جمال أو سيّارة أو طائرة إلا الملاح إذا کان لا ينزل من سفینته طول الدهر» وکان له‎ 
بسفيتته أل فاه لا يسن له القصر بل عليه أن يقم صادتة؟ لأنه كستوطن الافية.‎ 
با الع‎ 
عر شه بعر فك ) والعشاءين ليلة‎ E حکمه کم الجمع دة جائزة إل لجمع بين الهرين‎ | 
المزدلفة فإنه سه الا تخيبر في فعلهاء لما صح عنه کا: فان شل الق وال بعرفة بأذان واحد‎ 
e وإقامتین› وا الول مب ۲ بها المغربَ والعشاءَ بأذان واحد وإقامتين‎ 


- صفته؛ الجمع هو أن يصلَيّ المسافرٌ الطَهِرَ والعصرَ جمع تقديم فيصأيهما في أ وَل 
وقت الظهرء أ جمع تأخير فيصليهما في أؤل وقت العصر» أو يجمع المغرب والعشاء جمع 
ایم Hi‏ تأخير فيصليهما في وقت ت احداهما وذلك لما ورد: أن الس ية خر الاد بوك : 0 
ثم حرج فصلى ال والعصر جمماً: خرج الى العامة e‏ ی ا ی ا I‏ 
کھا أن لهل البلد أن يجمعغرا : بين المغرب والعشاءِ في المسجد ليلة المطر» ا ا 
ريح إذا كان يشق عليهم الرّجوعٌ إلى صلاة العشاءِ بالمسجد؛ إذ قد اجمعَ رسول اله كل ين 
والعشاء فى ليلة مطيرة»". 


كما أن للمريض أن يجمع , ين ارين والعشاءينٍ إذا کان به شق عليه أداءٌ كل صلاة في وقتها؛ 
إذ عله الجمع هي المشقةء فمثى حصلت المشقَة جاز الجمع» وقد تغرض الحاجة الشديدة للمسام 
في الحضر كالخوف على نفس أو عرض أو “ال فاح له الجمع؛ قد صخ :أن الي 4 جع في 
ار م ل بطر ق اہن عاس ری له ا إن السَيّ ة بيا صلى بالمدينة سبعا EET‏ الظهرّ 
والعصر ؛ زالمخرزت العا“ O ea‏ ا ويقدم العصر لأرّل وقتهاء يخر امات 
وقد العا لال ره وذلك لاش تراك الصلاتين في وقت واحد. 


ج - صلاة المريض: 
إذا کان لمريض لا يقد على القيام مستندا | إلى شىء لى اعداء وإذا عر عن القعرد ضلى 


OT روا‎ )( 

() رواه مسلم )۱۷۸٤/٤(‏ وفي رطا مالك (/ 1۳ء 1££). 

(۳) رواه البخاري )۳١/۲(‏ ومسلم (۹) كتاب ضلاة المسافرين. والموطاً (1/ .)٠٤٤‏ والضراب أن لقظة: ١‏ 
ليلة مطيرة! من تأول بغض الرواة كمالك. 

(8) رواه الہخاری )۲٥۳(‏ ومسلم كتاب ضلاة المسافرين (047)؛ 
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على جنبة» وإن عجر صلّى مستلقباً على قفا مالا رجليه إلى القبلة رجام موده فن م 
رکوعه» وان ع عن الركوع والشجود أوما إيماء» .ولا يتر الصّلاة بحال؛ لقول عمران بن حصين 
رضی الله عنه: كانت بي بواسيرء فسألث السيّ ية عن الصلاةء فقال: صل قائماً فان لم قستطع 
فقاعدا» فان لم تستطع فصل على جنيك فإن لم تستطع فمستلقيا. O A N SAE Ya‏ 
ستغها: 
د صلاة الخوف: 

مرها :اة احرف مشرارغة برل اه تعالی: EF‏ ت 
لم ايه ن معو ادوا آسیل حم کنا سدوا ل کوان وراپ ڪم ولات طايه آخريی 


ar a رر‎ FES 


ل دلوا وا e‏ ياخذوا چدرهم ولحت [التساء: ,]٠١١‏ 

: - صفتها في السّفر : وردت فى صلاة الخوف كيفْبًات مختلفة مردّها إلى حالة الخوف قو 
EF‏ وأشهر كيفيّاتها ادا کان لقتال في السَةرٍ ٠‏ أن ا إلى طاتفتين طائفة فا ڪا 
العدة » وطائفة قصفتٌ وراء الإمام فيصلي بها ركعة» ويِتٌ شت قائما؛ و ان ف رق ار 
وتسم وتذهبٌ فتقفُ موقت الطاثفة الأخرىء وتان ارتي کی برا الاما زک ری با 


فقوم هي وتأتي بركعة أخرى» ثم يسم بهما. 


u 
4 
ا‎ 


وشاهدٌ هذه الكيفية حديث سهلٍ بن أبي حنمة إذ جاء فيه: «أن طاثنة صمَّث مع اللي كي 
وطائفة وجا العدئ فصلّى باي معة ركعةء ثم ثبت قائماء فأتئوا لأتفسهم ثب ایوا واو ال 
تاي الا الأحرى فصلى بهم الرّكعة التي بقيت من ضلاته» ثم ثبت جالساً فأتمُوا لأنفسهم ثهَ 
سلَمَ بھم 

صفتها في الحضر: وإن كان القنال في الحضرٍ حيث لا قصر للصّلاة: صلّت الطائفة 
پار[ رين مح الإمام » ورکعتین وحدهاء والإمام قائ وتأتي الطائفة الأخرى فيصلى بها الإماء 
رکعتین ویثبت ثبت جالسا فتتمٌ لنفسها رکعتين» م يسل بهم . 

٤‏ - إذا لم يمكنُ قسمة الجيش لاشتداد القتال: إذا اشع القتال» ولم تمكن قسمة الجيشي صلوا 
فرادی على أي حال كانوا مشاة أو ركبانا للقبلة أو لخيرها يومئون إيماءَ لقوله تعالى: # إن جَفكر 


(1( رواه البخارى OT‏ 
(۲( رواه مسلم )٥۷(‏ کات صااة ارتو 
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فالا أو رکا € [بقرة: ۲۳۹]. وقوله كلة: «وإن كانوا أكثرَ من ذلك فليصلوا قياماً وركبان» . 
معا كر من ذلك أ إذا كر الخرف راسعدمت المجركة واخعاطا بالخدة. 

ه _ الطالث للعدو أو الهارت منه: من طلت عدا يخشى فواتةء أو طلبه عد يخشى أن يظفر 
به صلى على أي حال كان» ماشياً أو ساعياً إلى القبلة أو غيرها وهکذا کل من حاف عل تفس من 
إنسان آھ حیوال او غیرهما» ي راق الخوف لجسا حاله» و لهده المسألة» قوله تعالی : 
ئن خد وجا ار ركبا زر : : [YT‏ وعملٌ عبد الله ن ايس رضي الله عنه» فقد بعثه رسول 
الله کا في طلب الهذلي› فقال : الما حفت أن یکون بني و لمك Py‏ اک الصادة» فانطلفت آمشي » 
و اتی ایی اا و نما دنوت نه Ret‏ اال 
الماد العاشر 3: في صلاة الجمعة: 

| حكمها: صلاءٌ الجمعة واجبة» بقول الله تعالی : ہو اا لد ٤امنوا‏ إا نووت للصَلَوة ِن 
بوي الجمعة فاسعوا دوا درق ودروا 4ا [الجمعة: ۹]. وقول ارول عليه الصلاة ا 

CH 
او ۴ أو‎ E عيك‎ nf ن 2 ا ا ا في جماعة إل‎ ETT : ا‎ 2 


ا ا رذ 
صب » و مريض' 


۲ الحكمة في مشروعيتها: من الحكم التي شرعت لها صلاة الجمعة: جمع المكلفين 
اخادرين عا تل المشنۇولات فن آهل البلد 3 القرية؛ آل کل أسبوع ا واحد لتلقي کل 
ما ا یدق من قراراټِ» وبیاناټِ یصدرها إمام الست وخلیفتهم فسا شلق إوصادح دینیم 
ودنياهم . 

وليسمعوا من الترغيب والترهيب والوعد والوعيد» ما يحملهم على النّهوض بواجباتهم؛ 
ويساجادهم على القيام بها قي شاط وحزم طوال الأسبوع. 

وتېدو هذه الحكمة للمتأمّل من خلال شروط الجمعة وخصائصها؛ إذ من شروطها: القريةء 
(١)‏ أي قياما على آقدامهم . 
روا البیهقی فی الستن الکیری .)۲١۹/۳(‏ 

,)۹( رواه آبو ذاود‎ (T) 
كتاب الجمعة.‎ )١۲( رواه مسلم‎ )( 
رواه آبو داود (۱۰۹۷) وقال: طارق بن شهاب رأی النى 2# ولم بصم مه شا‎ ( 
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الفاق RF‏ وو سیه والخطة وکونها ê‏ الخليفة آو الوالي» ونحريم ا آثنائها› 
وسقوطها عن العبد والمرآة والصبيٌ والمريض ؛ لان تکلیت کو لای غير ما ولیو( شادرين علس اقرا 

ا وارد خان ابی س مر وکا 

التي کا کا الس بوم EY‏ ا 5 السلا و وفيه اوتا إلى ل وفيه 


9 ا ول ES e‏ لني ی فيلبغي آن يعظْمَ بتعظيم اله له فیکٹر فيه من 

RE 

١‏ - الاغتسال على كل من يحضرها؛ لقرله ية اغسل الجمعة واب غلى كل محتلم»"'. 

لبس نظيف الثياب» ومسسق الطيب؛ لقوله ل «على كل مسلم الغسلٌ يوم الجمعةء 
ویلبسس من صالح ثیابه» راف کا ب O‏ 

۳ التبكير إليهاء أى الذهابُ إليها قبل دخول وقتها بزمن؛ لقوله ل: «مَّن ل ج 
سل الجا ار راح في الساعة الأول فكأنما قرب بدنة» ومن و کا الثانية فكأتّما قرب 
بقرة» ون دح في السّاعة الثالثة اا فت غا أن ومن راح في السّاعة الرابعة فکازما قرب 
اة ومن في الساعة الخامسة فکأنما قرب بء اذا ځخزج امام حضرت الملائكة 
بستمعون الذک ا 

ei Se SRS ٤‏ آربع ركعات فأكث ر لقرله لة: لال 
رجل يوم الجمعة) ويتطهر بما استطاځ من طهرٍ؛ ويدهن من دهن أ يمس من طيب بيتهء ثم يروح 
إلى المسجد فلا يرق بين اثئين» ت پضلی ما کنب له ثم ينصتٌ لاومام إذا تكلم إلا خر له من 
الجمعة إلى الجمعة الأخرى ما لم يغش الكبائ'. 

1(7( رواه مسلم (۵) كتاب الجمعة. 

(۲) رواه البخاري (۲/ ۳ .)١‏ ورواه مسسلم (۷) الجمغة. وروا آبى داود ۳217 : 

(۳) رواه الإمام أحمد .)١٤/۹‏ 

.)٤۹۹( ورواه البخاري (۳/۲). ورواه الترمذي‎ .)٠١١( رواه الإمام مالك‎ )٤( 

(ه) أما الصلاة بعدها فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين في بيته» كما ورد في الصحيح 
صلاة أربع ركعات في المسجد بعد أن يتكلم أو يقل من مجلسه الذي صلى الجمعة فيه . 

.)٤٤١ /١( ورواه الإمام أحمد‎ .)٤/۲( رواه البخاري‎ )٩( 
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RE‏ مس الحم ونعوما ف غج لإا لتر 5 ا فف لفاك 
ا a‏ 
اذا دخل والإمامٌ يخطبٌ صلى ركعتين خفیفتیر تحية المسجل؛ ؛ لقوله عا : ادا دخل 
ا بوم م الجمعة : والإمامٌ يخطبٌ فليركع ركعتين وليتجرز فيهما». 
۷ یکره تخطي رقاب الجالسين والتفرقة 2 و 9 لذي راه 2 الاس : 
«اجاسن فقد آذيت . وقرل عله : فلا فرق بین اثتین ٥۲‏ 
۸ - يحرم البيع والشراءُ عند الثداء لها؛ لقوله تعالى : [إ5انؤدك لاصكوة ين بور الجمحة اشوا 
EES‏ ودروا ايم [الحمعة؛ 4]: 
۹ - يستحبٌ قراءة سورة الكهف في ليلتها أو يومها؛ لقوله عا : امن قرا سورة الكهب في يوم 
الجمعة أضاءَ له منَ الور ما بين الجمعتين . 
-١‏ الإكثار من الصلاة والسشلام على رسول الله عا ۽ لقوله: أكثروا على من الصْلاة يوم 
الجمعة وليلة الجمعة > فمن فعلّ ذلك كنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة)" . 


الاکثار من الذعاء ء۶ پوه ٤‏ لن به سسأاعة استجابة » من صادفها استجاب از له وأعطاه 
ا ا وام : إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسال يسان الله عر وجل فيها خبرا 
إل أعطاہ إا . وورد أتها ما بين حروج الإمام إلى الفراغ من الصَلاة وقد قيل : انها شد 
ال **. 


(۱) رواه مسلم (۱۱» )٠۲‏ كتاب الجمعة. ورواه الإمام أحمد .)١١۱۸/۲(‏ 

)۲( رواه آبو داو في صحیحه (۱۰۵۰). 

() رواه مسلم (1۹) كتاب صلاة المسافرين. ورواه الإمام أحمد .)٠۳/١(‏ 

.)۱۱۱١( رواه آبو داود (۱۱۱۸). ورواه ابن ماجه‎ )٤( 

(9) الحديث السايق. 

(7) رواه الحاکم (۱/ ۵۱۱ )0٦0 ۵1٤‏ وصححه. 

(۷) رواه الحاکم (۲/ .)٤۴١‏ ورواه البیهقی (۳/ )۲٤۹‏ بإسناد حسن . 

(۸) رواه مسلم )٠١ »٠٤(‏ كتاب الجمعة. ورواء الإمام أحمد (۲/ .)۱۸١ ۱۹٤‏ 

(۹) روى حديث كون الساعة بعد العصر» الإمام أحمد وابن ¿ ماجه» وروی کونها ما بین جلوس الإمام والفراغ من 
الصااة ہو داود وإسناده ضعیف . 
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: شروط وجوبها؛ وهي‎ - ٥ 
الذكورية فلا تجبٌ على امرأة.‎ - ۱ 
الحرية» فلا تجبٌ على مملوك.‎ - 
۳-البلوغ» فا تجبٌ على صبيّ‎ 
ا اچب فلن مرش ا کر غل حفرردا اا د بن مرن‎ 


ه - الإقامة» فلا تب على مسافر! وذلك لقوله ية : االجمعة حى ی واج على کل مسل إلا 
أربعة ٠‏ غيد ملوك أو رأة أو صب ؛ TE‏ ا : امن کان يمن باقر واليوم الأخر 


فعليه الجمعة يوم الجمعة إلاً مريضاً أو مسافراً أو امراة او شا او مال ا ٠٠‏ هذا وکل من حضرها 
کن لا جي ا وصلاها مع الإمام جز أته» وط عة الو تة فاا ايصلي الظهر بها ا 
۹ش وط س ها: 

ء القرياه فلا ص الجبعة في باعية أي مغر إدام تل الجمعة فلن حه زنر۲ 
إلا في المدن والقرئ» ولم يأمر رسول اله أهل البادية بصلاتهاء وعلى كثرة سفره 2ة لم يبت أنه 
ضادًها قي سفر أبدا. 


الك ل تصحٌ الجمعة في غير أبلية المساجكد وأفيتها؟ حى لا يتعرض المسلمون 
٣‏ - الخطبة» فلا تصحٌ صلا الجمعة يدون خطبة فيها؛ إذ ما شرعتُ صلاةٌ الجمعة إلا من أجل 
الخطىة : 


۷- لا تجبٌ على من کان بعیدا عن القرية: لا تجبٌ صلاءٌ الجمعة على من كان يسكنْ عدا 
عن المدينة ا تي تقامٌ فيها الجمعة باكر من ثلاثة َة أميال؛ ؛ قله 5ة -الجبعا على م سبع الا 
ا اض المؤذن لا يتجاوز ا الادنة آميال (أربعة كيلو متراتِ HE‏ 


رواه آبو داود (۱۰7۷). ورواه الحاکم (۲۸۸/۱). 

۳ روا الدارقطني :)۳/١(‏ ورواه البيهقي (۴/ ٠)۸٤‏ وفي سنده ضعف» والعمل عليه عند جماهير المسلمين 
سلا وخلفاً. 

)۴( رواه آبو داود والدارقطنیٌ وهو ضعیف» وبه العمل عند أحمد ومالك والشافعي. وذلك لرواية ستلم: ١هل‏ 
تسم النداء بالصلاة؟٠‏ قال E PE PEt‏ 
لو كان لا يسمع الندا مالاا لط امد زاج احضو 

90 خذاعلی راي من يقول: إن الميل اد ثة آلاف ذراع. 
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مَل أدرك ركعة من الجمعة أو أل : إذا أدرك المسبوق ركعة من الجمعة» أضاف إليها ثاثية‎ ۸ 
.' بعد سلام الإمام وأجزأتة؛ لقوله س#: «مَن أدرك من الصْلاة ركعة» فقد أدركها کلها»‎ 
o NEE KET وآ نادرق‎ 


١‏ كبفبّةً صلاة الجمعة: اي ا غر الام بزو اش فو الس یسل عن 
لاس تي إذا جلس أن المؤدّن أذانة للظهر» فادا فرع من من الأذان ن قام الإمام قیخطب الاس خطبة 
يفتتحها بحمد اله والشناء عليه والصّااة اام جا کید ورسوله»› ثم يعظ الاس ویذکرهم 
رافعا صوته» فيأمرٌ بأمر الله ورسوله وينه بنهيهما» ويرعَبُ ويرهُبٌ» ويذکر بالوعد والوعيد» 
ويجلس جلسة خفيفة ثم يقرع مستاها خطبة فيد اله وباي علد ويواصل خطبتة بنقس اللهجة 
وذلك الصوتِ اذى هو آشه بصو ت مندر چين خی إدا فرع في عير طول» تل وأقام الوذْن 
للصلاة» صلی بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة» ويحسنْ اف راشي الى بد الاد وة 
الأعلى»› وفي الثانية بالغاشية E‏ 


المادّةٌ الحادية عشرة: في سنَة الوترء ورغيبة الفجر والرّواتب والّفل المطلق: 
أ الق ۰ ۰ - 
| - حكمة وتعريفة: الور س واجبة لا ينبغي للمسلم تركها بحالِ. 

والوتر هو أن يصلّي المسلم حر ما يصلي من تافل اللي بعد صلاة العشاء؛ رکه ن االو 
تقول الرّسول ب: (صلاة اليل مثنى مثنى» فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة وتر له ما 
فداص ۵ 

ھا چس قله من التة آن صلی قبل الوتر رکعتان فأكثر إلى عشر ركعاتِء ثم يصلى 
الوتر؛ لفعله جي ذلك في الصحيح . 

۴ وقنة: وق الوتر من صلاة العشاء إلى قبيل الفجر» وكونة آرَ اليل أفضل من أؤلهء إل 
)١(‏ رواه الترمذي .)0۲٤(‏ ورواه الإمام آحمد (۲/ .)۲۱٠١ ٤۱‏ ورواه ابن ماجه .)۱١۲۲(‏ ورواه النسائي 

(۷£ /۱( 


(۲) ورد في صحيح مسلم استحبابٌ القراءة بسورة الجمغة والمنافقون. 
(۳) رواه البخاری (۲/ ۳۰). ورواه الإمام أحمد (۲/ .)٠١١‏ 
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لمن حاف آن لا يستيقظ ؛ لقوله بيٌ: ١‏ مَنْ ظنٌ منكم أن لا يستيقظ آخرَ اليل فليوتر ؤل ومَنْ ظنَ 
AE‏ 


م ا أفضل ١‏ 
قبل صلاة اشح رل ر ٠‏ ذا اة ولم TET‏ وقول کل :: ام ا 
و تة فلہضىله إذا ذكر ۱ 

القرا ةف ي الوتر : يستحبٌ أن يقرأ في الركعتين قبل بالأعل والكافرون وفي ركعة الوتر 
بالصّمد والمعؤذتين بعد الفاتحة ا 

- كراهة تعد الوتر: ر تعذَدُ الوتر» في الليلة الواحدة؛ لقوله ل : «لا وتران بليلة» 

ومن أوتر ول الليل» ثم استيقظ وأراد أ ن نفل » تفل ولا يعيد الت ؛ لقوله عا : لا وتران بليلة!. 
بدا 

حکمها: رغيبة الفجر سه مؤكدة كالوتر؛ إأ هي مبتداً صلاة المسلم بالتهارء والوتر مختتم 
E‏ أكدها رسول الله ل بعمله؛ ا اظ لها وا رها قط رقب ھا ر له ار کعتا 
القجر خير من الذنيا وما فبها' رقرله غية: ١لا‏ تدعوا ركعتي الفجر وإن طاردتكم الخيل». 


- وفتها: رفخ الاجر ما ين شل الجر ولاز الج ومن تام حى طلعت الشمس 
أو نسيها صادّها متى ذكرهاء إلا إذا دل الرّوال فنا تسقط حينئذ؛ لقول رسول الله كل : من لم 
یصل رکعتی الفجرٍ حتى تطلع الشمسل i OE‏ وقد نام عليه الصلاة والسَلام مره مع أصحابه 
في غزاة ولم يستيقظوا حتّى طلعت الشمس» واوا سن مکانھم ايلا ثي أمر الرسول عي «بلالا) 
فأذن فصلى ركعتين قبل صلاة الفجر» ثم أقامّ فصلى ال G2‏ 


)1( روا الإمام أحمد (۴/ .)٠١‏ ومعنى محضورة : تحضرها الملائكة» وقي رواية مسلم مشهوذة بمعنى محضورة. 
(۲) رواه السھقی .)٤۷۸/۲(‏ 

9 آبو داود )۱۴۳١(‏ وهو اضخحیم. 

(5) روى حديث القراءة في الوتر بما ذكر آبو داود والنسائي بإسناد حسن. 

(9) رواه الترمذی )٤۷١(‏ وهو حسن. 

(7) رواه مسلم )۱١(‏ كتاب صلاة المسافرين. 

)۷( رواه الطبراني .)٤۸/۲(‏ وورد في مجمع الزوائد للهيثمي (۲/ ۲۱۷). 

(4) روا الیهقی فی الستن الکبری (۲/ )٤۸٤‏ /وسنده جيد. 

(4) رواه الإمام أحمد .)١۵۹/١(‏ ورواه البيهقي فى السنن الكبرى .)٤١٤/(‏ 
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۳ فخا : سه الفجر رکعتان خفیفتان قرا فیهما بالکافرون والصّمد؛ بعد الفاتحة سرا 
EG‏ وحدها أجراً؛ لقول عائشة شة رضي الله عنها: اکان رسول لله لاو يصلي 
کعتین قبل الغداة فيخففهما حتى إنّي لأشكَّ أقرأً فيهما بفاتحة الكتاب أم لا وقولها: کان 
ay‏ او يقرا في ركعتي القجر : ۶ فل اا ا کرت و فز هر آک4 وکا 7 
Fas‏ 


لاتب 
ألرواتب هي السنن القبلية والبعدية مع القرائض وهي: ركعتان قبل الظهر ورکعتان بعدها» 
ورکعتان قبل العصر؛ وركعتان بعد المغرب» ورکعتان أو ارج بعد العشاء؛ لقولٍ ابن عمر رضي الله 
عنهما: احفظت من الى عة غشر ركعابِ: ركعتين قبل الظهر» ورکعتین بعدها» e‏ 
المغرب في به » وركعثين يعد الغشاء؛ وركعتينِ قبل الصبح»" وقول عائشة رضى الله عنها: ١‏ 
الرسول جل لا يدع أربعاً قبل اهر ولقوله عليه الصلاة والسَلامٌ: «ما بین کل آذانین 2 
وقوله ل ارحم الله امرأً صلى قبل العصر ربعا 


e‏ الل المطلى: 

فظیلة: لواف الصّلاةٍ فضل عظيم . قال لا : اما أذ الله لعبد في شيءٍ أفضل من ركعتين 
8 وال البر لد فوق رس العبد ما دام فى صلاته». وقال عليه الصلاة والسّلام للذي سال 
مرافقتة فى الجتة : اأعتّى على تفسك بكثرة السجود». 


1 که ۋەن الحكمة في الل أله يجبرٌ الفريضة إن نقَصت» فقد قال الرسول عايه الصلاة 
والسّلام: إن أل ما ياست التاسن به ب وم م القيامة من آعمالهم السلاة او ربا للملائكة وشو 
أعلمٌ - انظروا في صلاة عبدي أتمّها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له امه زان کان اقم نها 


() زواه الإمام أحمد (۱۸1/7). ورواه ابن ماجه .)١١٤٤(‏ 
(۲) رواه مسلم (۱۹) كتاب الحج. 

(۴) الحديث متفق عليه. 

(غ) رواء البخارى .)۷١ /١(‏ 

(ه) رواه الدارقطنی (۲۹۹/۱). 

)٩(‏ رواه آبو داود (۸) التطوع . ورواه الترمذي )٤۳١(‏ وهو حسن. 


)¥ رواه e‏ لترمذی (۳۹۱۱) وهو صحيج: 
(A)‏ رواه الإمام أحمد ۳ * ١‏ ۵). 


شا ال انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فان کان له تطوَعٌ قا قال : شرا لعبدي فريضته من تطوعه»؛ نہ 


تؤخذ الأعمال على ذلك '. 
اوق اليل والتّهار كلاهما ظرف للتمل المطاق ما عدا حمسة أوقاتِ فلا نفل فيها وهي : 


ت 


افخقرا ر ان عرزت اشد 

وذلك لقولة عة لعمرو بن عبسة وقد سألةٌ عن الصّلاة: «صل صلاة الصْبح ثم أقصر عن 
ّلا حى تطلع امس وترتفع» فإلّها تطلع بين قرني شيطان» وحيتطٍ يج لها آلكقار ثم صل 
فان الصادة مهرد يضور" حتّی يستقل الل بالرمح» ‏ ت أقصرْ عن الصلاة فاه حينئ تسجر 
جهنم _ أي يوقد عليها - فإذا أقبل الفيء ان العاوة مهرد خرو جي فل الحو 2 
کے ا ا ا EREN‏ 0 


2 


أقصرٌ عن الصلاة 


من ا : وذلكَ ا عليه الصلاة رالگلاء: ساو لجل ا نف تالصلا IT‏ 


ا نوع التطوع : 
١‏ تحبّة المسجد؛ لقوله كي «إذا دحل أحدكم المسجد فلا پجاش تی صلی کی 


ا ال وهي أربع رکعات فاکثر إلى ثمانی ركعات؛ لقرله کل إن الله تعالى قال : 
اين ادم ركع لي أربعَ ركخات مر أل التّهار أكفك ار . 


.)۲۹۳۲/١( روا الحاكم‎ )٩( 

(۴) محضورة: آي تحضرها الملائكة وتشهدهاء وفي ذلك شهادة بخير للمسلم. 
(۳) ذلك بآن الشيطان يدني رأسه منها حتى لكأنه حملها برأسه تضليلا لعباد الشمس. 
)£( رزاه لم (۵۲) کتاب صااة المسافرين . 

(ه) رراه مسلم (۱۹) کتاب صلاة المسافرين . ورواه بو داود .)۹۵١(‏ 

() رواه البخاري (۲/ .)۷١‏ ورواه مسلم )۷١(‏ كتاب صلاة المسافرين. 

(۷) رواه الإمام الترمذي (۲/ .)٤١‏ 
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۳ -تراویح SD‏ لقرله ك : امن قام رمضان إیماناً واحتسابا فر له ما تدم من ذنبه ‏ 
1 = صلاةٌ ركعتينِ بعد الوضوء؛ لقوله لا: رشا رل ب التحمن انوي فسا 
صلاة إلا فر الله له ما بينة وبين الصّلاة التي تليهاء". 
° - صلاة ركعتين عند القدوم من السَفْر في مسجد الحيّ ؛ ؛ لفعله 2 ذلك قال کعتٌ , بن مالك 
رضي الله عنه: ان ای ذا قدم من فر بدا بالسجل خرکع فب رکمتین) 2 


Ns 1‏ لقوله 4ك2: «ما من رجل يذنبٌ ذنباً : ثم يقوم فيتطهر› ثم يصلي رکعتين. م 


يتقو الله إلا غقر الله 2 


- الركعتان قبل المغرب؛ قوله : «صلوا قبل المغرب» ثم قال في الثالثة : r‏ 

۸ ركعتا الاستخارة؛ لقوله 345: ١إذا‏ هم أحدكم بالأمر ر فليركع ركعتين من غير الفريضة 

ليقل: الله إنّى أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» E‏ 
أقر وتعلم ولا أعلم وأنتَ علامٌ الغيوب. الله إن كنت تعلمٌُ أن هذا لآم خير لي في ديني 
ومعاشي» وعاقبة أمري فاقدره لي ويسّره لي» ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر ل 
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» فاصرفة عتي واصرفني عنه REET‏ 


(V7 2 (TT 


م 


به ويسمي خاجته عند قوله : :أن هذا الا 


۹ہ ضلا الحاجة» وهي آن یرید المسلم حااجتة فقر ضا وپضلی رکعتین ويسأل الله تعالىٰ 
حاجته؛ لقوله كلة: امن توضاً فا سبغ الوضوءَ ثم صلّى ركعتين هما أعطاءُ الله ما سألَ معجَاد أو 


(MW < 
٠ جرال‎ 


- صلاة السييح» وهي أربع ركعات» يقول يعد القراءة في كل ركعة: سبخان اى 


() رواه البخاری »)۱٩/۱(‏ (۳۳/۳). 

)۲( رواه مسلم )٤(‏ كتاب الطهارة. 

( رواة البخاري .)٠١١/١(‏ ورواه مسلم (۹) كتاب التوبة. 

.)٠١١ »٤۰٦( رواه الترمذي‎ )( 

() رواه البخاری (۲/ »)۷٤‏ (۱۳۸/۲). 

7( رواه البخاري (۲/ ۷۰)» (۱۰۱/۸). 

۷) لا تکون الاستخارةٌ إل في الأمور المباحة؛ إذ الواجبات مأمورٌ بها والمحرّماث منهٌ عنهاء فلا يطل 
المسلم أا اة قي آمر آم بفعله» ولا في اخر آمر بترکه. 

(۸) رواه الإمام أحمد (۷۱/۱)ء > (۵/ ۲۳) بسند صحیح . 
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والحمدٌ و ولا إل إلا الله والله أكبرء خم عشرة مره وفي الركوع عشرَ مرات؛ و 
عشرَ مرًات» وفي السجور, عشر مراتِ» وفي الرّفع من عشرَ مرَاتِء وفي جلسة الاستراحة بين 
الرکحتين عشر مرات» فیکون مجموع م السبيحاتِ في كل ركعة حمسا وسبعين تسبيحة . لقول 0 
ج لعمّه العبَّاس: یا غار 1 يا عكّاه! آلا أعطيك : + »> إلى اخر الحديث فذكر له كيقية صلاة 
ا وقال : إن استطعتَ أن تصليها في كل بم امل » قإن لم تستطع ففي كل جمعة مرا 
فإن لم تفعلٌ ففي كل سنة مر فإن لم تفعل قفي عمرك مره 

۱١‏ می اا وهي أن تحدتٌ للسلم تعمة کأن يظفرَ بمرغوب» أ ينجو ن مهوي 


ف ساجدا لله الل شكرا على نعمت إذ كان الس جل إذا أتاه أمر يسر أو ب يشر به خر ساجدا 
شرا له تغالی:› ومن ذلك أنه لما تاه جبريل عليه السلا - فقال له: ا صلی حل اة لى 
اله عليه بها عشرا. ید شک ا ا 

اچد ا يس سجود الثلاوة؛ لقوله لل: «إذا قرأ ابن آدمٌ الشجدة اعترل الشيطان 
يبکي چ وغل آم این اه بالشجود فسجد» فل الجلَةء وأمرت بالسجود فعصيت» فلي 


TY FS 


لار 
فإذا قرا المسلم اية السجدة أ و استمع إلبها مِنْ قاریءٍ سن له آن يسجد سجدة يبر فبها عند 
ا وقول فسويو N ea ES‏ 
ومواضع جردتي آقر اة مارم في عنامت ون عب تة ؛ لقول 
جیب الله بن عرو بن العا إن الي جل فرأ حمس عشرة سجدة د في القران منها ثلاث قي المفصلِ 


وفی الحج لان 
المادَة الثّانية عشرة: في صلاة العيدين: 
أ - حخكمها» ووثتها؛ 


صلاءٌ العيدين: المطر والأضحى» ستة مؤكدةٌ كالواجب. أمر الله تغالى بها في قوله تعالى: 
(1) رواه آیو داؤد (۱۲۹۷) ورواه ابن ماجه (۱۳۸۷). 
(۲) رواه الإمام خمد (۱۹۱/۱). 
( ۳ رواه مسلم (۱۳۳) کتاب الايمان. 
)£( رواه أبو داوك وغيره وحسنه بعصهم ؛ 
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ونا اعطیتدت انکور اسل ریک داز )€ [تکور: ١ء وأاط بها فلاح المؤمن في‎ 
فعلها رسول اله 4 وواظت‎ [e-4 قوله: 7 ۰ 0 55 اھ وبل کد اا [الأعلى:‎ 
ص شعائر و ومظه س‎ EN علنها» ومر بھاء وأخرج لها حتی الساء والصسبان» زهي‎ 


مظاهره التي يتجلى فيها الإيمان والتقوى. 


ووقتها: : من ارتفاع الشمس قي رمج إلى الروالي. والأفضل أن تصلى الأضحى في أولٍ 
الوقت: لیمک التاس من ذبح أضاحيهم . ا تخر صلا الفطر» لیمک الاش فن حراج 
صدقاتهم؛ إذ کان رسول الله يفعل هكذاء بل ج چ ارتي الع «كان ال بلا ټضتلي به 
الفطر والشّمسلٰ على قير رمحین» والأضحی على قي رمع 
ب ما پنبغي لها من اداب: 
ا لمَطيّب ب ولبس الجميلٍ من الثياب لقول أنس رضي الله عنه: (أمرنا رسول الله بلا 


في الغيدين؛ أك اسن جود جا ا وآن نطبب بأجودً ما نج وا نض پائمن ا ا 
اوکان رسول الله کااو یلسن بردة حبرة فی کل عید" 


الأكل قل الخروج إلى صلاة عيد القطر» والأكل من كبد الأضحية بعد الصّلاة فى فی عير 
ای RE‏ ان ال ا لا يغدو يوم الفطر حى يأكل» ولا يأل ي 


PO ORE‏ ر أيام الت يی وفي في المطر إلى أن 
ولفظة : الله أكبر الله أكبر» لا إلة إلا الله الله أك الله أك وف الحمد n‏ 
إلى المضلى: وبعد الصّلواتِ المفروضة أيام الشريق اللاثةء قوله تعالی: E‏ 


y1 0‏ اير fe‏ وقوله ساره : E‏ 0 [الأعلى : ١ه‏ 8 
د | تھے بے 


لماه [الحج: ۳۷]. 


)1( دكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقین (۳/ ۳۹۲). وأورده الخافظ اين حجر في التلخيص ولم يتكلم عليه 
هكذا قال الشوكاني في ثيل الأ وطار, 

(( رواه الخاکم )۲۳۰/٤(‏ وسنده لا باس به. 

7( ذكره الساعائي في بدائع المنن .)٤۸٤(‏ 

انحر جه الترمذي وغير واحد» وصححه ابن القطان. 
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: الور إلى المصلى من طريق» والرجیع من أخرئ» لفعل اسول ذلك. قال جابر: 


«کان الى حي إذا کان يوم عيد خالف الطريقا' 
آنا لی کی خر إل لضرورة مر ونحوه؛ فتصلى في المساجد؛ لمواظبة الى عة 
وا ی د 
الهنغة» بقول المسلم لأخيه: قبل الله متا ومنك» لا رو ان أصحاب الرسول ي کانوا 
TT‏ تقل الله ما ومنكه". 
۷- عدم الحرج في التوسّع في الأكل والشرب والأهر س لقوله ية في عيد الأضحى : 
ا شري ٣‏ کل es‏ وي اه غر وجل ا a‏ سس : ا ا البندننة کا 


ا رھ ن کی هه رتد تھ ایی تی یی عة عدا ار ی 
العيد: یا يا بکر؛ إن لکل فوم عیدا زاك الوم عيدنا”" 


د ا 
صفة صلاة العيد؛ هي أن يخر الس إلى المصلى يكبرون» حى إذا ارتفعثِ الشمسل بعضن 

آمتار قم الإمام فصلى - بلا أذانِ ولا إقامة رکعتین يكير في الأول سیعاء بتكبيرة الإحرام والتاس 
یکبّرون من خحلفه بتکبیره» ويقرا بالفاتحة وسورة الال چهرا: ویکبر فی اة سا رة ايا 
FF‏ بالفاتحة» وسورة الغاشية؛ أو الشمس وضحاها: فإذا سل قامَ فخطبَ في التاس یلیڈ 
يجاسن أثناءها جلسة خفيفة. یع فبها ویذكرُ؛ للها بالتکیر. كما يفتتحها بحمد الله والثناء عليه. 
وإن کان في فطر حت على صدقة الفطر؛ ق بعض أحكامها. وإِن کان في آضحی › خت ای اة 
اللأضحة» وبيَنَ السّن المجزئة فيها. وإذا فرغ انصرف الاس معة؛ إلا صلاۃ س قبلها ولا بعدها 
الم إل من قات صلاة العيد فإن له آن يصأيها أربح ركعات؛ ؛ لقول ابن مسعود رضي الله عنه: امن 
فاتتة صلاةٌ العيد» فيصل أربعا». وآشًا مَنْ أدركً منها شيا مح الإمام ولو لهد » فإنة قوم بعد سلام 
ا AE‏ رکعتین » کما فانته سواء بسواء: 


(۲) رواه البخاری (۲۹/۲). 

)۲( رواة البيهقي في السنن الکبری (۳/ )۳١۹‏ وذكره ابن حجر في فتح الباري .٠٤٤٩/٤(‏ 
(۳) رواه الإامام أحمد (۳/ .)٤١١‏ 

)٤۲۲ /۳( وذگره ابن حجر قي فتح الباري‎ .)٠١۵١7( رواه عبد الرزاق في مصنقه‎ )٤( 
.)١١/۲( روا البخاري‎ )0( 
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الماذةُ النّالثة عشرة: في صلاة الكسوف''؛ 

| حكمهاء ووقتها: 
صلاة الكسوف» ستة موكدة في حى الرجال الشاي ام بها رسول الله ا بقوله: إن 

امس والقمر اتان من اياب لله لا يخسفان لموتِ أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فصل ۰"۲ 


وفعلا كصلاة ة العيدين' " ووقتها من ظهور ا ي ا النيرين: الشمس أو القمر إلى 

التّجلى؛ وإن وقع الكسوف في اخر التّهار حیث تكر الافلة كراهة دة اید بالصلاة ذکر الله 
والاستغفار والتَضرّعٌ والدعاء. 
۲ - ما يستحبٌ فعلة في الكسوف: 

پیت الا کار م الذكر والتكبير والاستغفار والدعاء والصدقة والعتق والبر والصلة؛ لقوله 
: إن اسمس والقمر يتان من یات الله لا يخسفان لمو أحد ولا لحیاته. فإذا رأيتم ذلك فادعوا 
لله وکبروا وتصدقوا ولو۴ 
Ey‏ 

E‏ أن يتمع النَاسّ في المسجد با أذان ولا إقامة» ولا بأ ن ان يناد لها 

: الصّلاةٌ جامعةء فيصلي بهم الإماء ركعتينِ في کل ركعة رکوعان وقیامان» مع تطویل لکل منَ 
چ والرکوع والسجود» وإذا انتهي الكسوف أثاء الصلاة قلهم آن , يتمًوها على هيئة النافاة العادية . 


وليسَ في صلاة الكسوف خطبة مسنونةء وإِنّما لاإمام أن يذكر الاس ويعظهم إن شاءَ وهر 
حسن؛ لقول عائشة رضي الله عنها: افج الس تي جا رن ۵ قي ی 
إلى المسجد» > فقامٌ فكبّر وصف الاس وراءه» فاقتراً رسول الله لا قراءة طويلة» تم كبر فرکع 
ركوغا ظويلا هو أدتى من القراءة الأول : م رفع ر رأسة فقال: سمح اله لمن خمد را ولك 
الحين تم قام فاقتراً قراءة طريلة هي آدئن من القراءة الأولى» ر رک رکوعاً هو آدی من 
الركوع الأول» ثم قال: سمع الله لمن حمده» ربا ولك الحمد ثم سجد» قل فن اة 
لاخر سل ذلك حى استكز اریح رکفات (رکوعات) رآربح سجداټ: وانجلت الشمسن قبل آن 
ينضرف تم ۾ قام» فخطت الام فأثنیٰ على الله بما هو أهله) ثم قال: إن ا والقمر ایتان من 


(1) الكسوف هو دعاب ضوء أخد الرين؛ الشمس أي القمر» أو بعضة أ بخض الضوء لهعا. 
(۲) رواه البخاری (۲/ ۲٤ء‏ £۸)» .)۱۳۱/٤(‏ 

(۲۳ فى العبارة تجوز وإلا فبين هيئة الصلاتين تباي ظا 

ر( 9 البخارى (۲/ £2 £7)> .)1۳١/6(‏ 
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ایا الله عر وجل لا يخسقان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهماء فافزعوا للصّلاة؛" 
الصّااةٌ في خسوف القمر؛ كالصّلاة في کسوف الشمس؛ لقوله : «فإذا رأيتموها فافزعوا 
للصلاة». > ير آن يعض آهل الغلم روا أن صلاة خسوف القمر کسائر الّوافل تصلى أفراداً في البيوتٍ 
E‏ ولف لاَنَهٌ لم يثبت أن رسول لله بد جمعَ الاس فبها» کما فعل فی 
هذا والأَمرٌ واسع» فمن شاءَ جمعء رمن شا ضلى متفرداة إذ المطلوت أن يفرع المتلمون 
للصّلاة والدّعاءِ رجالا ونساءٌ ليكشف الله ما بهم . 
الماد الرّابعة عشرة: في صلاة الاستسقاء: 
مھا 
صلاة الاستسقاء سئه مؤكدة فعلها رسول الله بل وأعلنها قي الاس وخر لها إلى المصلى. 
فال عبد الله بن ريد: ااخرج الت مک يستسقى › فتوجة إلى القبلة وول رداءه) ثي صلی رکعتين» 


جهر فيهما بالقراءة 
۲ فعتاها : 
وهی طلبٰ اا من الله عر وجل للبلاد والعباد بالصلاة والدّعاء والاستغقار عند حصول 
الجذدب 
۳ وقتها: 


ب لقول عائشة ة رضى الله عنها : : اخرج إ إلیها رسول الله * حين بدا حاجبٌ 
الشمس» . غير أنّها تفعلٌ في كل وقت» ما عدا أوقات الكراهة التي نهي عن الصلاة فيها. 


() روا مسلم (۱ ۳ ۷ ۲۱ ۲۸ ۲۹) کتاب الكسوف» وأكتر الروايیات بلفظ رأيتموها بالإفراد؛ لأن 
اجتماع كسوف الشمس مع خسوف القمر في وقت واحد محال. 

8 زوا ايى داود .)۱۱١7(‏ 

E PAE (۴)‏ المعاصي› يشهد لذلك قرله <: الم ينقص قوم المكيال والميزان 
إلا أحذوا بالسّنين وشدَّة المؤونة وجور السّلطان عليهمء ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرَ من السّماء؛ 
ولولا البهائم لم یمطروا رواه ابن ماجه . وذكره ابن حجر في تلخيص الحییر .)۹٩/۲(‏ 

(6) رواه أبو داود .)١١۷١(‏ ورواه الحاكم في المستدرك وصححه. 
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ما تخب قبلها؛‎ ٤ 

ب ا يغلن عثها الإمام قبل موعدها ايام واک يدعو النَاسَ إلى التّوبة من المعاصي 
والخروج من المظالم: »> وإلى الصيام والصدقةء وترك المشاحن؛ أن المعاصي سببٌ الجدب» كما أن 
الطاعات سبت الخيرا اتِ والبرکات: 


۵ ا ضشتها : 
ا ا ا د غل الاش لی لاوما خان پا ا 
اليمين؛ E AY,‏ أرديتهم ٠‏ ثم يدغون ساعة ويتصر قول . 

وذلك لقول آبی شریره رضی الله عله : احرج بن الله يستسقي وصلی بنا رکعتین بلا أذان ول 
إقامة» ت حطبتا و دعا الله » وخوّل وجهه تنجو القبلة رافعاً بادیه تہ قلت واف فجعل الاأيحر“ عو 
الأيسر والایبر على الایم 0 
- بعض ما ورد من اط انار ي 

روی أنه ب کان إا اخم قال الله اسقنا غیثا مغیثاً مریتا ا اا چا 
ا سا دان للب اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. لله بالعباد والبلادِ والبهائم والخلق 

من اللأواءء والجهد والضنك ما لا نشکوه إلا إليك. الله أثيث لناالررء وأدرّ لنا الضرعَء ا 

پرکاټ السماء: ES GS‏ ت ر را واكشف عت 
د EA E‏ و ا ES,‏ ایب ا الت ٠*7:‏ 
(( روا آي دارد (۱۱۹۱). رواد 2 O‏ : رواته قات . 
)۳( ا 1 
(E)‏ الطى: العا 


)0( مجمع الزوائد للهيثمي ۲١ ›۲١١/١(‏ ) روا ان ماه 1۲۹7 ٣۹‏ ورجال سیدة قات . CEE‏ تعض 
آلفاظه بو داود .)۱١۱۹۹(‏ 
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کا روي ل کا ا ا ولا سقیا عذات» ولا يلاء ولا 
( “ˆ 


3 3 


الفصل التاسع: في أحكام الجنائز 

زفه ثلاث مواد : 
المادَة الأولي: فيما بتيغي من لدنٍ المرض إلى الوفاة: 
| - وجوت الصبر' 

ينبغي للمسام إذا ن رل به ضر أن يصبرَ فلا سط ولا يظهرَ الجزع؛ إذ أمرَ الله ورسولة بالصّبر 
في غير ما آية وحديث» غير أنه لا باس أن يقل المريض إذا ستل عن ساله: ئی مریضن + آو بی آل 
والحمد و على كل حال. 
۲ ۔ استحبابٌ التّداوي 

بي للل ر يض النّداوي بالأدوية المباحة؛ لقوله : «إن الله لم يرل داءٌ إلا تر له 
شماء فتداووا! ا غير E‏ التّداورى بالمحرم کالخمر والخنرير ونحوهما؟ لقول الرسول 5ي : 
إن الله لم يجعل شفًاءکم فيما حرم علیک ۲ 
۳يواز ارقاو 

يجوز للمسلم الاسترقاءُ بالاياتِ القرائيّة والأدعية اويه ة والكلام الطب ؛ لقوله کید : آلا باس 

بالق ا پک را 
1 - تحريم الّمائم والعزائم: 

بج ا التمائم ؛ ET‏ لز فلا جوز للمسام أن يعلق تميمة لقوله 44: اس جل 
تة کد اشر 1 : وقول 35 امن لی تاد فلا تم الله له ومن ا وة فاد ودع الله 


فق 


)۸٠١( ورواة سنلم (۹/۸) كتاب الاسسقاء. ورواه الشافعی فی مسنده‎ .)۳۲ ٥۵ رواه البخاري ا‎ )١( 
آالروانی ر‎ ١ اشزات‎ 

TOES Po‏ ا 

راا هقی فی الم الخرئ 2 

(£) روا Ce yU‏ السالام. 

(۵) روا الإمام آحمد .)٠١١/٤(‏ 
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ل4 وقوله او لذي أبصرَ عل يده حلقة من ضفر ' وك ها هد ؟8: قال : من الواهنةء قال: 
اتزعهاء فإتّها لا تزيدك إلا وهنا وإكَ لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا". 


: بعض ما کان یستشفي به کله‎ - ٥ 

كان عليه الاه والسَّلامٌ يضع يده السّريفة على المريض ويقول: الله رب الس أذعب 
لبأسّ. اشفبٍ أنتَ السَافي. لا 3 إلا «شفاؤكة ششاء لا يخادر مقا رقال لذي شکا إليه 
وچا ع یدق جلى الان ال ن تة ا باسم الله ثلاث وقل سبع مرَاتِ عرد بال رقدرته 
من شر ما أجد وأحاذرٌ. كما روى مسلمٌ أيضاً: أن الي لا اشتكی فرقاه جبريل - عليه الصلاة 
والسّلام - بقوله: ااباسم الله أرقيك من کل شيء يؤذيڭ› من شر کل نفس» أ عين حاسد» الله 
يشفيك باسم الله أرقي ك۶ . 


aa‏ استطباب الكافر والمرأة: 


أجمعَ المسلمون على جوازٍ مداواة الكافر - إذا كان أميناً للمسلم» وعلى جواز مداواة الرَجلِ 
ا والمرأة للرجل في حال الضرورة؛ اد استخدم الغو ا بعض المشركين في بعص 
الشورن"؟ وکان 2 الصحارة ة يداوين الجرحى في الجهاد على عهد الرّسول ية . 


۷ جوار اتخاذ المحاجر الصَحية: 

يجوز بل يستحبٌ أن يجعل أصحابُ الأمراض المعدية في جناح خاص من المستشفياتِ» وأن 
يمنع الأصحاء من الاتصالِ بهم سو ممرّضيهم؛ لقوله عل لأصحاب الإبل: الا يورد ممرض على 
مص ۸ فادا کان هذا في الحيوان ففي الإنسان من باب أولى ؛ ولقوله عة في الطاعون: ادا وفع 


)١(‏ رواه الحاكم )۳٠١/١(‏ وقال: صحيح الإسناد. 

(۲) زواه ابن ماجه (۳۵۴۳۹), 

(۴۳) رواه البخاری )£1۷1۷ (VY‏ 

)٤(‏ راه مسلم )۲٤(‏ كتاب السلام. 

.)۳۵۲۷ )۳۵۲۳( رواه الترمذی (۹۷۲) ورواه ابن ماجه‎ )٥( 

)٦(‏ من ذلك ما روى البخاري من استتجاره عله لرجل خرّيت يعرف الطريق. 

(۷) زوق البخاري عن الرييع بنت معوذ قولها: كت نغزو مع الرسول علو نسقي الوم ونخدمهم ونرد القتلى 
والجرحى إلى المدينة . ورواه كذلك الإمام خمد (۳۵۸/۹). 

(۸) رواه مسلم (۴۳) كتاب السلام. الممرض: صاحبٌ الإبل المريضة بالجرب» والمصحً: صاحب الإبل 
الصيخبخد. 
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برض رآنتم بھا فلا تخرچوا منهاء وإذا وقعَ بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها'. وما قوله 2۴ : 
ال عدو ول طرةا 2 مالا غدؤى موثرة بها أي بدون إرادة اله ذلك؛ إذ لا يع في ملك 
لله ما لا رید» وهذا غير مانع من اتخاذٍ سب الوقاية مع اعتقاد أن لا واي ! إلا الله وآن الذي لا يقيه 
لمكن أن ينك وقد سل ية عن الجملل الآجرب فقال: تومن أغدى الال , 

فار کل آن الاير لله وحدۂ وآن ما شاءَ کان وما الم يشا لم يكن . 


۸ وجوت عيادة المريض : 

ب علي الم خياد ا الاح اقا مرن ؛ لقرله کل : «أطعموا الجائعَ وعودر 
المريقىء بتكا الماد الاسر . ویشحت له إذا عاد فى مرضه أن يدعو له بالشفاءِ وأن 
يوصیه بالصبر؛ وان قول له ماايطبتٌ به تقس كما يتحت له آن لا يطبل الجلوس عند ركان لل 
إذا غاد مريضا قال له ٤‏ ٠لا‏ باس > هور إن شاء اة “. فليقل المسلمٌ ذلك لأخيه. 


ام رتود ي الل بال وال لمرن 
تيه يغ له ولا يۇاڭ واه وا س المغفرة وز سح RS‏ لقوله غ : ١لا‏ يموت 
أحدكم إلا وھک ا ا 
١‏ تلقينْ المت : 

ينبي للمسلم ادا غاین احتضار آخيه ا يلق کلمة :۲ ال خلاصس فيقول تا Yn‏ اله إل الله 
یذگرۂ بھا حتی پذکرھا ويقولها» فادا الها كف عنه» ران هو تكلم بکلام ا أغاة کل راه ان 
کر آخر کلامه لا إل إلا الله فيدحل الجتة ؛ لقوله كله : لقنا موتاکم لا له إلا الها" . وقول كلة : 
من کان اخر گادمه لا إله إل الله دخل الجتة ا۸ 


ا 
چ 


(1) رواہ الإمام أحمد (۱/ .)۴٤۱۹/۳( »)۱۷١‏ 

 )۳(‏ رواة سبلم )۴٤(‏ كاب السلام. 

)۳( رو اه البيخارى {VT‏ ورواة مستلم ( (١١١‏ تات السالام؛ 
(4) رواه البخاری LAVIV) ATE)‏ 

(9) رؤاة البخارى (۲£7/4). 


h0 
(۷) 
(A) 


روا نلم (TY )۲۲۳١۹(‏ 
رواه مسلم (۱) کتاب اليجنا . 
زؤاة الامام خمد ۳٣ ٥7‏ ۲۳۷), ورواه آر داود (۳117) وهو حح . 
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١‏ - توجيه المحتضر | إلى القبلة: 
نبغي أن يوجَة المحتضر - وهر الذي ظهرث عليه علامات الموتِ - إلى القبلة مضطجعاً على 
شق الأيمنء وان لم يمكنْ فمستلقياً على ظهره ه ورجلاه إلى القبلةء وإِن اشتدَّتٌ به سکرات الموتِ 
رتت عليه سورة یس٩‏ رجاءَ أن يفف الله تعالی عنه بر كتها؛ لقوله بل ما من ميت يموت فتقراً 
عنده اس۲ إلا هون الله عليه» ۰ 


- تغميض عبنيه وتسجيتة : 
إذا فاضسث روح المسلم وجب تغميض غيت غيتبه وستره بخطاء ون لا يقال عندة إلا خيراً: «اللَهء 
له. الهم ارحمةا لقوله كيا إا حقرتم المرت أو المت قفرلا خير انإ الماذتكة إوزن 
بل تارا ودخل رسول الله يعلى أبي سلمة وقد شى بضر "عندما مات فاغمض 2 
قال إن الوح إذا قيض تيعة البصر» “فضج ناس من آهله فقال الا تدعوا على أنفسكم إلا بخير 
فلن الملائكة ينون على ما تقولون )٥(‏ 


a: 


العادة التّانية: فيما يتبغى من وفاته إلى دفنه: 
i‏ 1 
| - الإعلان عن وفاته: 
E‏ وأصدقاثة باضاین ین رل رای ریا کر 
ا ایر 2 لر لمهي عن هر ما كان في التّوارع» u,‏ آبواب اأ 
بصوت مرتفع وصياح فمثل ذلك منهي عنه شرعا. 
۲ - تحريم التياحة» وجوارٌ البكاء: 
ر يحرم الوح والصراخ على الميّت؛ لقوله ع «إن | ات ليعذبٌ ببكاءِ الح وقوله لا 
(N)‏ رواه ضاعحی القردوس ت ن آي الدرداء وا بی در وهو فغش وواه لظ ار أبو دود والنسائي . 
(CT)‏ واه آبو داو د TY)‏ ژزواة الترمدى (AY)‏ ورواو این اسح ,(\EEV)‏ 
0۴ شق بتو المت شی إلن شء 1 بر لهه رةه 
(£) رواه مسلم (۷) کتاب الجتائز. ورواه ابن ماجه .)١٤۵٤(‏ 
(4( رواه ملم ( ٠‏ کاپ الجاار: 


1( 0 اللفظ ابن آي شيبة فی مصقه (۳/ ۳۹۱). وره اه الببخارى (AA 7/0) (! * A‏ بلفظ :+ إن 
امیت ليعذب ببكاء أهله عليه». 
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من ثيح عليه فال يعدب بما ثيح عليه يوم القيامة» ٠‏ وكان ي ااؤيأخذ البيعة على الكَساء أن لا نحن 
قالته اة رونا الله عنها ذ في الصخيح؛ وقال ل اإنى بريءٌ من الصّالقة والحالقة والشافة» " 


أا البكاءٌ فلا باس به؛ لقوله يلما توفي وده إبراهيم: إن العين تدمع والقلب يحزن» ولا 
تقول إلا ما يرضي راء وإنا بفراقك يا إبراهيم لرن وبك کل لموتِ آمامة بشت ابنته 
زینب» فقيل له: يا رسول اللهء أتبكي» أو لم تنه عن البكاء؟ فقال: نما هى رحمة جعلها الله في 
قلوب عباده» وإتّما يحم الله من عباده الرحماء» ١‏ 
٣‏ ۔ تحریم الإحداد ١‏ شر من اة يام : 

ا و 2 یل ار ا یی إلا فح رجرب اریت 
EE‏ 

شعي لاکز بقضاءَ دیول المت ن ا عليه ويون اذ E‏ اليل ليتنع من الصلاة 
على صاحب الین حت يقضی ديدة. وقال: انقس المؤمن علق نتف ع م ا 


- الاسترجاع؛ والدعاءُ والص: 
ينبغي لأهل الميّت أن يلموا الصّبرَ في هذه السّاعة بالخصوص؛ لقوله كيا اإنما لبر غد 
الصدمة الأولى»“ وأن یکثروا من الذغاء والاسترجاع؛ لقوله بل ما من عبد تصيبة مصيبة 
فقول : إا له وإ إليه اراجعون» الله آجرني في مصيبتي وأخلق لي خيراً منهاء 1 اجره از تعالی 
فی مصسته) رال لا ما ۱ 


(۱) رواه البخاری (۲/۲١۱)ء‏ والبیهقی /٤(‏ ۷۲). 

(۲) رواأه الإمام آخمد /٤(‏ ۳۹۷) رافظ ؛ اإني ٻريءٌَ فن كل حالقة. . ١.‏ 

(۳) رواه البخارى .)٠٠١/۲(‏ 

() رواه الإمام آحمد (۱/ ۲۰۶ .)۲١۷‏ 

(ه) الإحداد: ترك الزينة من لباس وکحل وحنَءِ وطیب. 

() رواہ مسلم (۹) کتاب الطادق. وواه اانه دارد 0 )٤‏ الطلاق. ورواه النساتي .)۲٠۲/7(‏ 
(۷) رواه الترمذی (۱۰۷۸ء ۱۰۷۹). ورواه ابن ماجه (۲۹۱۳). ورواه الحاکم (۱۳۳/۲). 
(۸) رواه البخاری (۲/ .)٠٠١‏ 

.)۳٠۹/7( رواه الاسام أحمد‎ )٩( 
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ۆقولە 2 : ليقول الله تعالى: اما لعبدي المؤمن عندي جزاء» إذا قيضت صفَيةُ من أهل الذّنيا 
ثي احتسبة إلا الجلة . 
٦‏ - وجوبٌ تغسیله: 
إذا مات المسلم صغيرً أو کبیرً وجب تخسیله» سواءٌ کان جسدة كاماد أو كان بعضة فقط» والذي 
لا يعمل من موت المسلمينَ هر شهيدٌ المعركة الذي سقط قتي بأيدي الكقار في ميدان الجهاد في 
سبيل الله تعالى؛ لقرله له : لا تغسلوهم فان کل جرح» أو كل دم يفو مسا يوم القيامة . 


۷ صفة غسل الميّت: 
لو أفرغ الماءٌ على جسد الميّت» وذلك حى عم الماءً سائرةٌ لأجزأ ذلك» ولكنْ الصفة 
المستحة الكاملة هى : 


آن يوضع الميت على شيءٍ مرتفع» ويتولى غسلة أمين صالح؛ لقوله َي : «ليغسّل موتاكم 
المأمونوةا " : فيعصر بطنة برف لما عسىٰ أن يحرج منةٌ من أذىّ ثم يلف على يده خرقة» وينۆي 
غسلةء ثم يغسل فرجة» وما به من أذى» ثم ينزح الخرقة ويوصئة وضوء الصّلاةء ثم يغسل سائ 
جسی ده بادا بأعلاه إلى تفل دسل ثاثا ۆإل لم یحصل IRE‏ ويجعل فی الغسلات 
الأخيرة صابونا وتحوه. 

وإن کان المت EA‏ نقضت e‏ شعرها وسات ۳ أغيد ضهرها؛ اد أ رسول 
الله کل : أن يفعل بشعر ابنته هكذاا* . ثم يوضم عليه الحنوط: اوحرف 


۸ من عجز عن غسله يمم : 

إذا لم يوجذ ماءٌ لخسل الميّت» أ مات رجل بين نساءٍ أو امرأةٌ بين رجال يم وكفنَ > وضلى 
عليه ودۀ َء يقو الم مقا الغسلي عند العجزِء الي اجر جن الشتل کم رسای وذلك 
لقوله ية : «إذا ماتت المرأة مع رجالٍ ليس معهم أمرأةٌ غيرهاء والرّجل مع التّساءِ ليس معن رجل 
غرم قإنهما ييمّمان ويدقنان(6 . وهما بمنزلة من لم يجد الماء. 


(۱) رواه الدارمی (۲/ ۲۷). وذكره الزبيدي فى إتحاف السادة المتقین (۱/ .)١١۴۳‏ 
(۲) رواه الآمام آحمد (۲۹۹/۳). : 

(۴) رواه آبن ماجه .)۱٤١١(‏ 

(4) رواه البخځارۍ .)۱۳٣۹۰(‏ 

(6) روا آبو دارد وهو مرسل» غير أن العمل به عند جماهير الفقهاء 


٩‏ تغسيل أحد الروجين صاحبهة: 
يجوزاللرجل أن غيل امرانة وللمرآة أن تسل زوجها؛ لقوله عة لعائشة رضى الله عنها: ١لو‏ 
مت للك وما ولأن عليًا رضي الله عنه» سل فاطمة رضي الله عنها"'. 


كما يجوز للمرآة» أن تغل الصبیَ ابن ست سنواټ فال : وآمًا تغسيل الرّجل الصبية ققد 
كرهة أهل العلم. 
ف و 

بک آل بکته يكمن المسلم إذا سل ء بما يست سار جسده» فقد كفن مصعبُ بن عمير من شهداءِ 
أحد رضي الله عنه فى بردة قصيرة» فأمرهم رسول الله ع ا 2ة قطوا رة 
الاخ شات ذل شاا على فرضية تغطية سائر الجسد. 
اا اموا ان الکن زاو 

یستحب أن ا الكفن أبيض ا دیا کان أو قدیما ؛ لقوله ا الاجا من ثیابکم 
البياض» اا مي ير ایم وکفنوا فیها موتاک»). كما يستحبٌ آن يجِكَرَ الكفن - بالعود-؛ 
لقوله ل2 : اذا أجمرتم الست فأجمروه ا وأن يکون اکت لفاتف للرجل؛ فیا للمرأة» 
فقذ كفن الرّسول عل في ثلاث ثياب بيض سحولية جدو» ليس فيها قميص ولا عمامة؛ | إلا مء 
فاه يكفن في إحرامه: : ردائه وإزاره فقط ولا يطب ولا يغطى رأسة إبقاءً على إحرامه؛ لقوله ل فى 
الذي وقع من على راحلته بوم م عرفات قات اة دماغ ودر وکفنوه في نويه » ولا eê‏ 
و و واو اسه انه يبعث يوم القيامة لبا" . ولا تخمروا: ان ل 


۲ .كق الحرير: 
بحرم أن يكقَنَ المسلم في ثوب حرير؛ إذ الحرير محر بسة على الرجالء فیحرم تکفینهم 
فيه : وأا المسلمة فإله وإن كان لبس الحرير حلالاً لهاء فائه یکره لھا آن تفن فيه؛ لأئه إسراف 


(۱) رواه ابن ماجه والإمام أحمد والنسائي» وغي سنده ضعف زال بالمتابعة . وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير 
(1V /)‏ 

(۲) رواه البيهقي والدارقطني والشافعي » واستاده سجس 

(۴۳) رواه الببخاري فى صحيحه. 

غ برو الرمتی ۹۹4) رصخجه بورراه ابی داد ۲۴۸۷8 

(ة) رواه الإامام أحمد (۳/ .)۳۳١١‏ 

.)۳۲۱/۱( رواه الإمام جمد‎ )٩( 
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ؤمغالاة نهن عنهما لاع فقد روی عنه 242 : الا تغالوا بالكفن ا ا یا وقال آيو 
بكر رضي الله عنه : إن الحيٌّ أولى بالجديد من الميّت: إنما هو للمُهلة - القيح أو الصديد يسيل من 


)س( 


المت ا 


۳ - الصّلاة عليه 

والصااة على غاي الحم ادا مات e.‏ كفاية کخسله وکفنه ودفنه » ادا قامَ بها بعض المسلمينَ 
بسقط عن الباقينَ فقد کان رسول اله ع يصلي على أموات المسلمين؛ ٤‏ حتی اله كان قل أن يلرم 
بدیول الو ادا نابت المسلم وتك ديا لم يقض يتلمع من الصلاة عليه » وشول: اصاوا على 
۴ 1 9 
١‏ - شروط الصّلاة على الميّت : 

ت يشرط أا هة ة على الجنازة» ا بشترط للصلاة ل طهارة الحدث والخبث» خي اا 
واستقبال القبلة؛ لأن الرسول ل سكاها صلا فتال: «صلرا على صاحبكم» فتعطیٰ إذاً حك 
الصااة فى شروظها. 

۵ ا فروضها: 

فروض صلاة الجنازة هي : القيامٌ للقادر عليه» والتية؛ لقوله كي : «إنّما الأعمال بالات 
وقراءة القاتحةء أو الحمد والشاء على الله والسادة والسّلام على الي 5 والتكبيرات الأربعء 
لاء والسلام. 


تی 


۹ د شتا 
وکيفيها هي أن توضع الجنازة أو الجناتز قبلة» ويقفَ الإمامٌ والناس وراءءً ثلاثة صفوف 
فأكتر؛ لقوله ال معان عل اوت فرت دار۱ رع دیو ناريا الاد على الت 
أو الأموات إن تعدّدزاء قاتلذ: الله أكبرء ثم يقرا الغاتحة أو جال الله عز وجل ويثني عليه» ثم د 
راا يديه إن شاء» اؤ یترکهما على صدره» ي اي فوقق الیسری؛ ويصلي على الى بيا السا 
الإبراهيمية» ثم يكر ويدعو للميّتِ» ثم يكب وإن شاء دعا وسلمَّ أو سلَمَ بعد التكبيرة الرَابعة مباشرة 


۱7( رو ر فاد 073845 و س مال 
)1( راه البخاري في صحبحه )۹٤(‏ كتاب الجنائر . 
۳ رواه البخاری (۳/ ۳۴ ۱۲۲+ 1۲۸). 


)£( رؤاة التر فد TA)‏ 1( د تسا , 


mi 
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تسليمة واحدة؛ لما روي أن اة في الصّلاة على الجنازة أن يكبَرّ الإمامء ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد 
التكبيرة الأول سرا في نفسه» ثم يصلي غلى ال ية ويخلصض الذعاءً للجنازة قى التكبيراتِ» ولا 
E E a SE‏ 
۷ - المسبوق في صلاة الجنازة: 

والمسبوق إن شاءً قضى ما فاته من التكبير متتابعاً ونش ت د وسلم مع الإمام لقوله كلا 
لعائشة - وقد سألتة أنه يخفى عليها بعض التكبير لا تسمعة -: ١ما‏ سمعت فكبّري وما فاتك فلا قضاء 
ا ا 1 


ي وا قبل عاو . 
فنَ ولم بصلٌ عليه صليَ عليه وهر في قير إذْ صلى رسول اله بلا على التي تم 

EES‏ به خخا كما يصلى غلى الغاثب ولو بعدت المساقة إذ صلی 
ية غلى التَجاشى وهو في الحبشة والرسول ز الم يشرق الدب ادر 0 
١‏ _ ألقاظ الذعاء: 

رويٹ عن بوا القاظ آوعية كتير" منها ما يلي وأئ لفظ تعمل متها آجزا _: 

الله إن فلاا ابن فلان في دمنك وحبل جوارك فقه من فثنة القبر وعذاب التارء أ ات آهل 
الاكاء والحي: الله فأغفْرٌ له وارحمة فنك أنتَ الغفور الرّحيم. الل اغفر لحيّنا وميّتنا وصغيرنا 
RE ES‏ الهم مَنْ أحييتة ما فأحيه على الإسلامء ومن توفيثة ما فتوفة 

ا ا الله لا تحرمنا آجرة ولا تضانا بعده. 


وإن كان المت صبيًا قال : «اللهمّ اجعلة لوالديه سلما وذخرا وفرطا وثقَل به موازيثهم وأعظمٌُ به 
احو رشم ولا تحر منا وإِيّاهم جره ولا تًا وإياهم بعده. الله آلحقه بصالح سلف المؤ مش٠‏ شی 
كفالة إبراهيم» وأبدلة دارا خيرا من داره وهلا خيرا من أهله» وعافه من فتنة القبر» ومن عذاب 


1 < 


(1)( رواه الشافعى ؛ وصحح الحافظ إسناده. 

(۲) رواه البخاری فی صحیحه. 

(۳) رواه ابن آبي شيبة في مصنفه )۱٥٤/۱٤(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ ۳۷). 

(4) بعص هذه الأدعية في الصحيح» وبعضها في السّنن» رواها: آبو داود (۴۲۰۱. .)١١١۲‏ ءالع مت 
(۲۶). والامام أحمد (۲/ 0۳3۸ ۳۹۸/67( (6/ ۱۷۰( (۷۱/١7‏ والتسائے .)۷٤/٤(‏ واب ماح 
(44). 
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١‏ تشييع الجنازة وقضله: 

من الس تشييع الجنازة وهو الخروج معها» وذلك لقوله 0 ااعودوا المريض وامشوا مح 
الجنارة تذکرکم اھا چ ر ر ف ان تك بای فم دفر نیا إلية» واك 
تك سوئ ذلك فشر تضعونة عن رقابکہ. کما يستحبٌ المشيٌ أمامهاء إذ «كان ال عة کل وأبو بكر 
وعمرٌ يمشون أمامٌ الجناز»". 

E EE ELO E DPE AE O 
ت دو ف برجم بقیراط91).‎ 
ماب یکر کید الب‎ ١ 

كرة خروع الما مع لجاز لتر ام عة رفي اف عنها: «نهينا أن بع الجنائر ولم يعزم 
علينا. كما يكره رفع الصَّوتِ عندها بڌکر أو قراءة أو غيرها؛ إذ كان أصحابٌ رسول الله عي 
یکرهون رفع الصّوتِ عند ثلاث : عند الجنازة وعند الذكر وعندً القتال٠.‏ 


كما ته اللو ن قبل أن توضع الجنازة من على الأعتاق؛ لقوله عة : اإذا اتبعتم جنازة فاد 
تجلسوا حتى توضع بالأرض»". 


E TEL 
دفن الميتِ؛ وخی مارا جت ایا الراب فر ض ا ۶ ب‎ 
[عبس: ۲۱] وله أحكامٌ منها:‎ 0 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه . ورواه البخاري (/ )۸٤‏ بلفظ : عودوا المريض واتبعوا الجنائزا. 

(۲) رواه البخاري ,)۱٩۸/۳(‏ 

(۳) رواه الترمدی .)٠١٠١ ,۱٠٠۹(‏ ورواه ابن ماجه )۱١۸۳(‏ وغيرهما. وبه قال الجمهور من الأئمة رحمهم 
اللّه» وهو ن المشي آمامَ الجنازة آفضل . 

.)۸١ /١( رواه الببخاری‎ (£) 

(۵) رواه ابن ماجه (۱5۷۷). 


اس 


(1) ابن المندر عن قيس بن عبادة. 

(۷) روا مسلم )۷١(‏ كتاب الجنائر. 

(۸) من مات بالبحر يرجأ يوماً أو يومين إذ لم يعبر ليدفن بالبرّ» وإن لم يمكن الوصول إلى البرٌ قبل تخييره غسل 
وصلي عليه؛ ثم يربط معه شي ثقيل ويرسل في البحر بهذا أفتى أهل العلم. 
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a Ee E‏ یمنع وول السباع والطير إلى المیتٹت ویحجبٌ رائحته أن تخرج 
فتؤذى ؛ لقوله بل : «احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد» فقالوا: من نقدَمُ 
يا رسول اله؟ قال: قدموا أكثرهم فرانا . 

ان يلحد في القبر ؛ اذ الل ای ن کان الشیَ جار ا؛ لقو له علا : «اللحد لتا والس 
لغيرنا" . واللحد: هر الحفر في جاتب القبر الأيمن؛ وان : هو الحفرٌ في وسط القبر. 


و“ 


٣۳‏ يستحبٌ لمن حضر الدَفن آن يحو ثلاث حثيات من الراب بيده فيرميّ بها في القبر من 
جهة رأس الميّت» لفعل الرسول ويا ذلك کما ذکره ابن ماجه بسند لا باس په. 


لمت 


٤‏ - أن يدخل اين ١‏ من مؤخر القبر إذا يسر ذلك وأن يوجَة إلى القبلة موضوعا على جنبه 
الأيمن. وأن تحل أربطة كفنه» ا شی وا بسم الله وعلى مله رسول الله کل ؛ لفعل الرسول 
ذلا 


۵ نیقی قر اراد بثوب أثناءَ وضعها في قبرها؛ إذ كان السَّلف يسجُون قير المرأة حال 


وضعها دون قبر الرجل. 
المادة النًالثة: فيما بغي بعد الدّفن. 
ااافا ل وا و 

يستحبٌ لمن حضر الذَفنَ أن يستغفر للميْتِ؛ وأن يسال له الشبيت في المسألة لقوله كي : 
«استغفروا لأحيكم وسلوا له ايت فإ الآن يسال کان يقولة عند الفراغ من الدَفنٍ» وان 
اسلف بقول: الله هذا عبدك نز لك ونت خير منزول به اغف له ووس مدخلة. 


e ۲‏ د نوی 
ا ا ا لار ا A E‏ 

ولا بأسَ بوضع العلامة على القبر ليغرف بها من ۽ حجر ونحوهاء لاه لاو علمَ قير عثمان بن 
)1( رواة ابو داق د (TT)‏ وواه الإإمام اخ ٤‏ ھ0 وراه ان فاه ( 7° 0). 
(۲) رواه الإمام آحمد )۳١۳ /٤(‏ وأو ذاوذ كتاب الجنائر ب (1۵) والترمتى .)١١٤۵(‏ ؤفى إسناده مقال» 
)۳( واه الاسام اجو ۲ N:‏ 
0 رواة التخازی (۲/ )١۷١‏ , ورواه ملم )1۳١‏ كاب الجتاثر: ورواه السات 1۷/87 ۹) 


ت 


28 منهاج المسلم‎ TTA 
مظعون رضي الله عنه بصخرة» وقال: «أتعلم بها قبرَ آي وأدفن إليه من مات من أهلي».‎ 


۳ تحريم تحصيص القبر والبناءِ عليه 

يحرم تجصيص القبر أو البناء عليه» لما روى مسل E HE‏ ا 
E‏ 
٤‏ - كراهية الجلوس على القبور: 

یکرءُ للمسلم أن يجلسيَ على قبر أخيه المسلم أؤ يطاهٌ برجله لقوله 5 : «لا تجلسوا عل 
القبور» ولا تصلوا اھا : و الأن يجلسَ أحدكم على جمرة فتحرّق ثيابة فتخلص إلى 
جلده خير من آن يجلسَ على قبرا 
ه - تحريم بثاءِ المساجد على القبور: 

يحرم بناءٌ المساج على القبور» واتٌخاذ السرج غلبها؛ لقوله ك : «لعنَ الله زراراتِ القبور 
والمتخذاتِ عايها المساجد والسرج" ‏ . وقوله 4 : لعن الله اليهود اتَخذوا قبور أنبيائهم مساج“ . 


اا و و 
م بش القبور ونقل رفا أهلهاء أو إخراج آصحابها نها إل لضرورة آكيدة کأن يدفن 
بلا غسل مغلا . E‏ ھل ایی نھ تی بدا یڈ ہی باو ان باو 9 ا کا خرن رل 


0 


۷ استخحبات التعزية : 

تستحبٌ تعزية أهلٍ الميّتِ رجالاً كانوا آو نساءٌ فبلَ الذَفن وبعدة إلى ثلاثة ة ايام إلا أن يكون أحدٌ 
نکن انیا اؤ ییا فاد این إن مارت: لقو له اا : اما من مؤمن يعي أخاهُ بمصيبة إلا كساءُ الله 
وجا عن محلل الكرامة يوم القبامة . 


ن 


۷7 ءا اون ا و 

(۲( تعض آهل العلم هذا الجلوس بالجلوس للغائط» وذلك لعظم هذا الوعيد. 

,)۳۲۲۸( کتاب الجنائز. ورواه آبو داود‎ EF had a KED 

)£( روآه البيهقي قي السنن الكبرى (۷۸/۲). 

)0( زواه البخاری (۱۱۹/۱). ورواه مسلم (۳) کتاب المساجد. ورواه الإمام آحمد (۲۱۸/۱), 
(71( رواه النسائی /٤(‏ ۷۹) وغیره» وهو صحيح . 

(۷) رواه این ماجه (۱۹۰۱). 
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۸ معن التعزية: 

والتّعزية هى القصبير: وحمل آهل الميْتِ على العزاء والضبر بذكر ما بهن لهم الحضنابت) 
ویخففٌ عنهم شد الحزن» وتؤدى التعزية أي لفظ کان. وممّا یرو عنه عله في ذلك قوله لابنته 
وقد أرسلت إليه أن ابناً لها قد مات» فأرسل إليها من يقرئها السّاام» وقول ھا : إن لله ما أخذ» وله 
ما أعطئٰ» وکل شيءٍ عند بأجل مسمًى» فلتصبز ولتحتسبا '' . 

وكتب بعض السّلف يعي أحدا بوفاة ولده فقال : من فلان إلى فلانء سلامٌ عليك فإنى أحمد 
إلبك الله الڌى لا إل إلا هو آمًا بعد؛ فأعظمَ لله لك الأجرَء وألهمك الصبرًّء ورزقنا وإيّاك الشكرء 
إن أتفسنا وأموالنا وأهلنا من مواهب اله الهنيئة وعواريه المستودعةء متعك الله به في غبطة وسرور» 
وة ك رباج اك ب االاوة التب والهدى إن اختسبتة: افاضير» ولا بط داف آجر اة 
فتتدم. واعلم أن الجزع لا ير ميا ولا يدف حزناء وما شی ازل فکان قد السام . 


وقد يكفي في التعزية قول : أعظمَ الله أجرك» وأحسن عزاك وغفر لمّك» ويقول المعرّى: 


٩‏ - بدعة الماتم: 

وممًا يجب تركة والابتعاد عنه ما ابتدعة الاس لغلبة الجهل من الاجتماع فى البيوتِ للتعزية 
وإقامة المادب» وصرف الأموال من أجل المباهاة والفخر ؛ د الا الصالح لج پگونرا بجتمعول فی 
ايوت بل كاد يدي بعضهم يفاني اضر وعد املانء ي کا 4 اف ونه 
١‏ - اصطاع المعروف لاهل الميْتٍ: 

لستحت صم الام ا الميت» پاات n‏ أو ا 0 و مر 
E O ORS OTD ERE‏ 
)1( رواه البخاری (۲/ »)٠٠١‏ )10۲/۷( 
(۲( زواه الإمام آحمد(۱/ ۲۰۵). ورواه الترمذی (۱/ ۲۷۲). ورواه آبو داود (۳۱۳۲). وروا ابن ماجه (۱۰١۱)؛‏ 


۰ منهاج اسم 230 


- الصدقة على الميّت : 
يستحبٌ الصَدقة على الميّتٍ لما روى مسلمٌ عن أبي هريرة 1 0 اله يا مرل ل۵ إن آي 
مات وترك مالا ولم يوص» فهل يكر عنة أن أتصدّق عنة؟ قال: ١‏ . ولمًا ماتٹ آم سعد بن عبادة 


رضي الله عنهما قال : ا رسول اللّه! إن ا ماتت أفأتضدّى عنها؟ A‏ انعم . قال: فأىّ الصدفة 
فض ؟ قال : ااسقی الما 
١‏ - قراءة القرآن على الميّبٍ : 

لا پاس أن يجلسَ المسلمٌ في المسجد أو في بيته فيقرأ القرآن» فإذا فرغ من تلاوته سال اله 
تعال للميّت المغفرة والرحمة» متوسًاد إلى الله عر وجل بتك اللاو التي تلاها من كتاب الله الو 

آَم اجتماع القَراء في بيت الهالك على القراءة وإهداؤهم ثواب قراءتهم للميت› وإعطاؤهم 
أجرا على ذلك من قبل أهل الميّت فهذا بدعة منكرةٌ يجب تركهاء ودعوةً الإخوة المسلمينَ إلى 
اجتنابها والابتعاد عنها؛ إذ لم يعرفها سلب هذه الأمة الصاح ولم بقل بها أهل القرون المفْضّلة» وما 
لم يكن لأوّل هذه الأمَة دينا لم يكن لأخرها ديا بحال من الأحوال. 

حكم زيارة القبور : 

زيارة القبور مستحب + لأنها تذكر بالآخرةء وتنفع المي بالدّعاء والاستغفار له؛ لقوله لو 
ااکنٹ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإِنّها تذکر ك پالاخ 

لا أن تكون المقبرةٌ أو الميّتُ على مسافة بعيدة يضطر الراثرٌ معها إلى شد رحل وسفر خاصل 
فإتها حينئذ لا تشرع؛ لقوله كلل : لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي 


مله وليت الاو ۳۲ 


٤‏ - ما پقوله رائ القبور: 

قول الرَاثر لقبور المسلمينَ ما كان رسول اله ية يقولة إذا زار «البقيع» وهو: 

وک ا ا الديار من 2 وزالممتاجي ۴ إن شاء الله ہکم لاحقون. انتم فرطنا 
ونح لکہ E:‏ نسأل الله لتا لک العا 4 HER‏ ت a ORTA‏ 


() رواه الإمام آحمد (5/ ,)۳۸١‏ ورواء النسائی (7/ ۲۹۹» ۳۹۵). ورواة ابن ماجه .)۳۹۸١(‏ 
(۲( رواة الحاكم في المستدرك .)۳۷۹/١(‏ : 

)۳( رواه البخاري (۲/ ۰7۷ ۷۷). ورواة مسلم (۹5) کتاب احج ورواه أبو ذاود .)۲٠۳۳(‏ 
4 رواء صلم )۱١۶(‏ تتاب الجتاثر. 


2 الباب الرابع: في العبادات اال 


٥‏ - حكم زيارة القبور للنساء: 

لم يختلف أهل العلم في حرمة كثرة تردّد المرأة على المقابر لزيارتها؛ وذلك لقوله ية : لعن 
الله زارات القبورا. ۰ 

وأا مع عدم | ثرة والتكرار فبعض كرة الرّيارة مطلقا للحديث السّابقء وبعض أجار لما ثبت 
أن عائشة رضي ال ا زارت کر اج عبد الرحمن» فسثلت عن ذلك فقالت: انعم کان قد نه 
عن زيارة القبور» ثم ام وا ی 

ومن أجارًّ زيارة لاء القليلة اشترط عدم فعلها أي منكر كان كان توح عند القبر» أو 
تصرخ» أو تخرحَ متبرّجة» أو تنادي الميّت وتسألة حاجتها؛ إلى غير ذلك مما شوهد فعلة من النّساء 
الجاهلاتِ بأمور الذين في غير زمان ومكان. 


الفصل العاشر: قى الركاة 

وفیه حمس مواد: 
المادّة الأولى: فى حكم الركاةء وحكمتهاء وحكم مانعها: 
س : : 

i, f م‎ 0 2 1 

الرّكاة فريضة الله على كل مسلمء ملك نصابا من مال بشروطه. فرضها الله في كتابه بقوله: 

۶ کے س صب ار چ ص : 
PT RES‏ 0 [التوة: .]1٠۳‏ وقوله: ‏ يتأيها نامتو فقوا من يبت 

ا ڪر و ھک ب ا € 1ة ۷ وفوله - اعرا الساوة اا اک 4 
[الخزمل: ۲۲١‏ 

وقول الرسول غل بث الإساذم على اخم : شهادة أن ا إل إل اه وان مدا رسرل اش 
وإقام الصّلاةء وإيتاء الزكاة» وح البيت» وصوم رمضان"'. 

وقول كا :: #أمرت أن أفاتل الاس سح يهو أن ل له إلا اله وآن محتدا رجرل اف 
ورقموا اأصاكة ويو توا الرّكاة» فادا فعلوا ذلك عصموا ف دماء هم وأموالهم» إل ا الا سالاه 
وحسابهم غلى الله . وقوله فى وصيّة معاذ حين بعثةٌ إلى اليمن: الك تأتى قوماً آهل كتاب؛ 
(0 رواه الحاكم والبيهقي› و حه الذهبي. 


۲(7( رواه البخاری (۹/۱). وراه ملم ١ »۲١۹(‏ کتابت الأيمان. ورواة الترمذى .)۲۹١۹(‏ 
(۳) رواه البخاری (۱/ ۰)۱۳ (۱۳۸/۹). ورواه مسلم )۳۹/۳۲٣(‏ كتاب الإيمان. ورواه السات .)١١/٥(‏ 
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فادعهم إلى شهادة أن لا إل إلا اله وأني رسول الله» إن هم أطاعو لذلكَ فأعلمهم أن الله عر وجل‎ 
قد افرھی ساچ جن اوا في کل بو رار فإن هم أطاعوك فأعلمهم أنه قد افترض عليهم‎ 
صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم 3 لى فقرائهم» فإن هم أطاعوك لذلك فياك وكرائم‎ 
أموالهم» وات دعوة المظلومء ف ی ا و ا کجات"‎ 
ب ۔ حکمتها:‎ 
: من الحكمة في مشروعيّة الزكاة ما يلي‎ 
والطمع.‎ ٠ تطهير الس البشربة من رذيلة البخل والح والشزة‎ - | 
E ا وج خاباب السوزین وایی با‎ 
إقامة المصالح العامة » التي تتوقف عليها حياةً الأمَة وسعادتها.‎ - 
ا من تضحُم الأموال عند الأغنياءء وبأيدي التّجار والمحترفين؛ كبلا تحضر الأموال‎ 
۰ في طافة مجخدردة أو كرون دولة من الأغنياء.‎ 
ج و‎ 
م مع اراد جاجدا شيا کر ومن منعَ بخلا مع إقراره بوجوبها ثم وأخذت منه کرها‎ 
مع التعزير. وإن قات دونها قوتل» حى ج م لأمر الله ويؤدّي الرّكاة؛ لقوله تعالى: « قإن تابا‎ 
ولقوله لة: «أمرت أن أقاتل الاس‎ .]١١ وأكام موا آلڪملو واوا ڙڪو خو نگم و في ارين [التوبة:‎ 
ن وو ان إل إلا إل وان داورل لله ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الركاةء فإذا فعلوا ذلك‎ 
کما أن أبا بكر الصدّيق رضي‎ ٠ عصموا مى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام باهم علي اة‎ 
لج في ال مانعى الرّكاة قال : اوالله لو منعوني عثاقا انوا يودونها إلى رسول اله اة لقاتلتهم‎ 
غاا ووافقه الصحابة غلى ذلك» فکان إجماعاً منهم.‎ 
المادّةَ النّانة: فی اچنا الأموال المر کاة وغدرها؛‎ 
أ التقدان؛‎ 
لدان وها الذهَب والفضة؛ وما قوم بها من غروض التجارة وما يلحى بها من المعادن‎ 
وما يقومٌ مقامهما من الأوراق المالبة » لقوله تعالى: و وال کوت اذهب وال‎ 0 
وقول الرسول : الج فما‎ .]۳٤ م اا راف سیل اکر یرشم عدا ایر 4 [التوبة:‎ ٣ 
رواه البخاري (۱۵۸/۲)» (۲۰۱/۵). ورواه مسلم (۳۰) کتاب الإیمان.‎ )۱( 


۲ رواه البخاري (۱۳/۱) ومسلم کتاب الإیمان (۳۲» )۳١‏ وغيرهما. 
(TT)‏ رواه البخاري في صحبحه. 


۳۴ 


ت 
لرا 
را 


الباب الر ابع : ي العادات 
دون خمس أواق صدقة»' . وقوله لا : االعجماء جرجها جبار والبر جيار والمغتن جبار» وفي 
الرّكاز الخمسش»"'. 
الأنعام: 
لأنعام: هى الإبل والبقرٌ والغنم؛ لقوله تعالى: «يايها ألَرِنَ ءامنا أنفِقُوا ِن طْيْبَبٍ ما 
كسب € [البقرة: ۲۹۷]. وقوله ية لمن سألة عن الهجرة: : ايحت إن شأنها شديد» فهل لك من 
ابل ٥‏ تؤدي صدقتها؟ قال : 0 قال : فاعمل من وراءٍ لبحار فإن الله لن يترلةً من E hE‏ 
وقوله لا : «والّذي لا إل غيره» ما من رجل تکون له إا و شا و غنم لا يودّى زکاتها إلا تى بها 
يوم القيامة ا ون ا تطود اناا رهه زوا جلما ارت اش اها زت ,عله 
آولاها حتی یقضیٰ بین الاس“ 
ج - الثّمرٌ والحبوث: 
الحبوبٌ: هي كل مدّخر اجن کج رشعو وار یناریا ون د 
وسلت وأرز ونحوه. 
وأما الثمرٌ: الک وال رن والرَبيبُ» لقوله تعالى: ايها لبن ءامَنوا أَشِقوا من طْيَمّبِ ما 
م ا ا کہ ن رض 4 [البقرة: ۲۹۷]. وقوله سبحانه : وء ائوا حف یوم حصاود 4 
[الأنعام: .]٠١١‏ وقول الرسول كار : ا فيما دون خمسة أوسق lr‏ وقوله ل : افيما سقت 
السّماءٌ والعيون أ واكان غو الح وفا: سقي بالضح ؛ نض ال۱۳ 
الأموال الي لا تزگّی» وهي : 
١‏ - العبيدٌ والخيل والبغال والحميرً؛ لقوله لاد ٠‏ اليس على العبد في فرسه وغلامه صدةة . 
ا ت عله لاه أخذ الركاة عن البغال والحمير قط . 
٢‏ - امال الذي لم يبلغ نصاباً إل آن يتطرَع صاحبه؛ لقوله عل : اليس فيما دون خمسة أوسق 


(۱) رواه البخاری (۰۱۳۳/۲ .)۱٤۳‏ ورواہ مسلم (۱» ۰۲ ۰۳ )٦‏ کتاب الزكاة. 
(۲) رواه البخاری (۲/ .)۱٤١ /۳( ›)۱٦۰‏ 

(۳) رواه البخاري .)٠٤١/۲(‏ 

.)۱٤۸/۲( رواه البخاري‎ )٤( 

(ه( رواه النسائي .)۳٠/١(‏ ورواه البيهقي في السنن الكبرى .)٠١١ ء۸٤ /٤(‏ 
1( رواه البخاری (۲/ .)٠١۵‏ 

(۷) رواه الإمام آحمد (۲/ ۰۲٤۲۹‏ ۲۷۹). 
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NIE, م‎ 
. صدقة» ولیس فیما دون خمس آواق من الورق صدقةء ولیس فیما دون خمس ذود من الإبل صدقة)‎ 


و والخفررااك) لج ك کدی کو ر ی شي e‏ 


E 


لا 
ل ا ا . س TT E‏ 
A TILE.‏ إذا لم يقصد به غير الزينةء فإن قصد به مع الزينة الادخار لوقت الحاجة فاه 
تجبٌ فيه الزكاة لما شابة من معن الادخار. 
ه - الجواهر الكريمة كالرمرد والياقوتِ والأؤلؤء وسائر الجواهر» إلا أن تكون لاتّجارة فتجب 
الزكاة في قيمتها كعروض التجارة. 
عزون 1 ى للقنية لا للتجارة اعون ونحوها وکدا الذورُ والمصانع والسشبازرات قاد 
اة فها ؛ إذلم يرد عن التّارع زكاتها. 
المادّة الالثة: في بيان شروط أنصبة المزكيات والمقادير الواجبة قيها؛ 
أ - النقدان وما فى معناهما: 
ك الذهب: وشرظ زکاته أن يحول عليه الحول» وان يبلغ ا ونصابه عشرون دیتار اء 
والواجبٌ فيه ربع الحشر» ففي کل عشرینَ دینارا نصفٌ دینار وما زاد فبحسابه قل أو كر . 
١‏ الفضة: وشرطها الحول وبلوغ التَصاب کالڌهب» ونصابها حمسن آواق وهی مائنا 
و والواجت فيها فىها اربع العشر كاله قفي ماي دره خمة درام وما زاد فېبحسابه. 

٣‏ من ملك قسطاً: : من الذهب لم يبلغ الأصابء وآخر من الفضة لم يبلغ اللَصابَ جمعهما 
معا فإذا بلغا تصاباً زكاهما معأ كل بحسايه؛ لما روي أن اللي لضم لهب إلى الفصّة والفضة إلى 
الذهب وأخرج اة ع E‏ يجزیء إخراح أحد التقدين عن الاخر» فمن وجب عليه دینار 
۲( رواه الیځاري ۲۲ ۱۳۲ ومستلم کتاپ الز Ja‏ آ 4 (٦ E‏ 

۲9( الأحوط في حلي التساء الرّكاة على كل حال لما ورد من الأحاديث» من ذلك قوله جل لعائشة ئشة وقد رأى في 
یدیها فتخاتِ من فضة: ما هذا يا عا شة؟ فقالت : صنعتهن أترين لك يا رسول الله فقال: نودي زكاتهً؟٠‏ 


فال ا کا SED‏ پو داود )٤(‏ الرگاة. 
)£( ضع اللقدين في اة اتاب هر مهت مالاڭ i‏ ية ) والحدیث بره أصحاب e‏ 
عبد الله بن الأشح: امضت اله أن الى كه ضج الذهت إلى الفضة والفضة إ إلى الأهب ٠و‏ وأخرح الزكاة 


هما . 
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جار له إخراج عشرة دراهمَ من الفضة والعكس يصح كذلك. > كما أن الأوراق المالّة اليم تزكّى زكاة 
التقدين وهو ربع العشرء » في حين أن أرصدة الأوراق لدى الحكوماتِ تتكؤن من الذهب والفضة معاً. 

٤‏ - عروض التجارة: وهي إا مدارة'' أو محتکر'' فإن كانت مدارة قوّمها بالود راس كل 
حول» فإن بلغت نصاباء أو لم تبلغ ولكن لديه قوذ أخرى غيرها زكاها بنسبة اثنين ونصف في 
المائة وإن كانت محتكرة زكاها يوم بيعها لسنة واحدة ولو مكثت أعواما عنده ينتظرٌ بها عالاء الأسعار . 

۵ ليون من كان له غ حب فين ركان يقد عل الحصرل عليه امي شاه ونجت علية أن 
يضكةٌ إلى ما عند من نقود أو عروض ويزكية مت حال عليه الحول» وإن ن لم يکن له قود سوىٰ 
الین 4 4 الذَين يبلغ نصاباً ركاه كذلك. ومن کان له دين على معسر لیس له استردادةٗ متی شاءً 
ركا يوم يقبضة لعام واحد ولو مضت ايه علَةٌ سنوات. 


ےل وشو دفر الجاهلة› فمن و جد ا داره مال ر e‏ الجاهلية 
ال ۴ : 

E‏ إن کان المعدن ذهيا ار A‏ و کال 
i‏ ا عل العلم في ذلك؛ فمن قال زى المعدد بالخمس قاسة على آركاز» 
ومن قال يُركًى زكاة التقدين أخد بعموم قوله ل: اوليسَ فيما دون خمس أواق صدةةاء فقوله ل : 
تی رايا شال الو رین راا ني لارا والحما له 

راما إذاً کان لمعن ددا إو ناسا أو کیریا آى غبرهها ب 
قيمته بنسبة انين ونصف في المائة؛ NE SSE aa‏ 
أو الففضة ذ زک وریا 

۸ المال المستفاد: إن كان المال المستفاد ربج تجارة ا4 نتاج حیوان وکا بزکاة آصله ولا 


يلتقت إلى الحول فيه وإن كان المستفاد من بر ربح تجارة أو تاج حیوان استقبلّ به إن کان نصابا 
حول کاما بے رکا اک ھک اا ی و یکول ج اجو 


)١(‏ المدارة: هي التي تباعٌ بالسّعر الواقع ولا يتظرٌ بها ارتفاع الأسعار. 
(۲) المحتكرة هي التي ينتظر بها غلاء الأسعار: 
۳7( رواه البخاری (۲/ AT‏ . ورواه مسلم في الحدود iS C1 ٤0(‏ ۵ 
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: -الأنعام» وهي‎ 

١‏ - الإبل: وشروط زكاتها أن يحول عليها الحو وأن تبلغ نصاباً» ونصابها أن تكون خمساً من 
الإبل فأكثر ؛ لقوله ميد اليس ادرت کس دود ٠‏ سی 

رالو اش الحم کا ج ار سنة ودخلث في الثانية من غالب الغتم المزكى فاا او 
معزا» وفي الحشر شاتان» وفي الخمس غشرة لدبف شیاه . . زفي العشرين أربع شیاه . . زوفي الخفس 
والعشرين بنت مخاض من الاب وهي ما وفك سنة ودخلث في الَنبة فان لم توجد فابن لبون يجزى؛ 
عنها وهر ما أوقى سنتين ودخل ف اة فإذا بلعث سنا .وثلائین فبنت لبون» وإذا لخت سا 
وأربعينَ فحقَة أوفث ثلاث سين ودخلث فى الرًابعة» وإذا بلغت إحدى وسين فجذعة أوفت أريعاً 
ودخلث في الخامسةء فإذا بلغت سنا وسبعينَ فابتتا لبون. فإذا بلغت إحدى وتسعين فحقتانء فإذا 


ت 


بلغت مائة وعشرين ففي كل أربعينَ ابئة لبون» وفي كل خمسين حقة. 
[تنبية]: مَنْ وجيت عليه سن معي ولم يجدها دفع الموجودً إن كان أقلّ سنا منّ المطلوب» 

وزاد العامل ا أو عشرین کر سا وان گان اک من المطلوب زاك العامل شاتین أو عشرین 

EE E 


البقة: شرط البقر الحول والتصابٌ كالإبلء اھا تاو رأسا من البقر» والواجبٌ فيها 

ہل تی اون س فإذا بلغت أربعين ففيهما مستة أوفث سنتين فإذا زادت ففي كل أربعين مستة 
(TI‏ 
وفي کل ثلاڻين عجل؛ لقوله 45 في کل ٿلائين تبي » وفي کل أربعين مستة . 

و الغئم خي الشان والخغرء وشرو ظها العول وأن تبلغ تصاباء ونصابها أربعون رأسا 
رها شا هة قدا تلت ا وإحدى وعشرين ففيها شاتان› فإذا بلغت مائتین وواحدة فأكثر ففبها 
ثلاث شياهء فإذا زادث على اللاثمائة ففي كل مائة شاه لقوله 5: «فإذا زادت ففي كل مائة شاةا. 
[تسهاٹ]: 

اباط الجمهرة السَوم “في الأنعامء ون أن ترعي الماد شية أكلر السَنةٍ في العش العام 
في الفلاة» ولم ب يشترطة في وجوب الرّكاة الإمامٌ مالك رحمة الله وھ مل أهل المدينة. 
7 الود: يظلتق على العدد من الثلاثة إلى العشرة من الإبل. 
(۲( رواه آبو داود .)۱٥۵۸(‏ ورواه النسائي في الركاة (۵). ورواه ابن ماجه .)۱۷۹٤(‏ 


2 رواه آبز داود والترمذي وضصححه ابن خبان والحاکم. 
() السّوم: الرَعىْ» يقال: سام الماشية يسومها إذا ثركها ترعى فى الفلاة. 
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ت الجمهور قول الرسول : «رفي سائمة الغنم إا كانت اربع يها شاه إلى عشري 
ومائة)» فقوله ل: «وفي سائمة : اله انترعَ منة الجمهور دلیل اا اسوم في زكاء الانعام فی 
لغم بالتَصّ وفي الإبلي والبقر بالقياس على الغنم» وفالوا: إن فى مشِقَة العلف وكلفته ها يجعل آلقيد 
اسوم معتبراً. 


۲ - لا زكاة في الأوقاص من كل الأنعام - والوقص هو ماد بين الفريضتين فال ماك داد 
تخت علرها اة هة إلى أن تبلغ مائة وعشرين» فإذا زادث واحدة وجب عليه فيها شاتان› الا 
اأريعن رالمات رالرين ى وشا ر رقا وهكذا في أوقاص الإبل والبقر؛ وذلك لآن 
لي #4 لمّا ذكرّ فرائض الأنعام كان يقول: «إذا بلغت كذا ففيها كذا؛ فعلمَ أن العدة بين الفريضتين لا 


زکاة فيه . 


5 - يضم في الركاة: الضَأن إلى المعز؛ لاهسا جسن واحد: وکڭا الجزاميس ا البقر» 
والإيل العراب ‏ إلى الغ لسرن ا انی نما ش4 لة: اوفى سائمة الغنم إذا كانت 
أربعين ففيها شاةا. وقوله عة : في کل حمس ذود شاةا . وقوله :في كل ثلاثين من البقر تبيع». 

٤‏ - الخليطان إذا كان كل منهما ملك نصاباً واَحدَ راعيهما ومرعاهما ومراحهما ومبيتهما تؤخ 
الزكاة عتهما مین م ها يترادّان بالسّوية› فادا کان لحا ا ازیعون اة وللاځر 
f‏ خد السّاعي شان جیا صاحب الأربعين 5 صاحتُ الثمانين ثلئي شاةٍ على صاحبٍ 
الأربعين. هذا ولا جوز لمع ين الخمين المتفرقين هزیا من الركاة» ا فة الجتڪعین 
كذلك؛ لما جاء في كتاب أبي بكر الصديتي رضي الله عنه: ولا پجمع بین متفرق» ولا يرق بين 
مجتمع خشية الصدقة» وما كان من خليطينِ فإلّمما يتراجعان بينهما بالسوية» ', 

- لا تقل في الرّكاة سخلة الغنم (الصغيرة) ولا العجاجيل في البقرء ولا الفضلان فى الإبل› 
E E OC EE EES‏ 

ا خذ في الزكاةٍ هرمة ولا معيبة عيبا ينقص قيمتها؛ لقول آبي بکر رضي الله عنه : ولا 

تؤخ في ار 2 3 دات عوار ولا تنا کھا ل تو حل کرائم الأموال کالماخض وهی 
7 ا ا 
(۲) البْخْتٌ: إبل خراسان التي لها ستامان. 
(۴) رواه البخاری (۵/۲٤۱)۔‏ (۹/ ۲۹). 
)٤(‏ رواه مالك فى الموطأاً (۲۹/۱). 
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الحامل تقارت الولادة» وكالفحل٠‏ والشاة تسكن للأكل. ال التي زي ولدها؛ لقوله ا 
إا وكزاف آموالها ‏ ولتهي مرضي اله عنه الاق ةف ز۴ ۶ 
EAT‏ وفحل الغنم. 
ج - اَم والحبوت: 
شرط اللحت والتمر أن خو المي ا او کک وا يقر الحت وآن يطيبَ العنب 
اليتون ؛ لقوله تعالی: # واوا بوم حصايو) [الانمام: ا14 ونصابها خمسة أوسق» EAN‏ 
تون اعا والصًاعٌ EN‏ أمداد؛ لقوله بة: اليس فيما دون خمسة أوسق صد ا 
بها إن کانٹ تسقی بلا کلغة بأن كانت عثريةء ار شش با افير راهان الع شى خب اومن 
نصف وسق؛ ؛ وإن كانت تسقى بكلفة أن تسقى باللاءِ والواني"" ونحوها ففيها نمف العثر؛ ؛ ففي 
خمسة أوشتق ربع وسق٠‏ وما زا فبحسابه قل أز كر لقوله لاب فما سهت آلسّماءٌ والعيون أو .كان 
عثريًا'" العش وفيما سقيّ بالتّضح نصفب العشره". 
[تتسهاٽ] ؛ 
| - من كان يسقي زرعة مره بآلة ومرَةٌ بدونها' الواجبٌ عليه ثلاثة أرباع العشر» هكذا قال أهل 
لعلمء وقالّ العامة ابن قدامة : «لا نعلمٌ فيه خلافاً». 
٢‏ تجمع أنواعٌ اللّمر إلى بعضها فإن بلخث تصاباً زكيث من وسطهاء کا یتین ادفعها م 
ال زام ال 


يجمع القمح والشَّعيرٌ والشَلتٌ في الرّكاةء فإن بلغ المجموعٌ نصاباً زكَىّ من غالبه. 
تجمع أنواع القطنية وهي القول والحمض والعدسن والجلبانة والترسن فإ بلخت تصاباً 
کیت م الها : 


.)۲۲۷۵( ورواه ابن خزيمة في صحیحه‎ .)۹1/٤( رواه البيهقي قي السنن الكبرى‎ )١( 
الأكولة : الشاة تعزل وتسمّن للأكل.‎ )۲( 

(۳) الربّ: الشاة في البيت للين. 

)4( الوا: الشاة التي قاربت الولادة. 

(9) سبق تخریجه. 

بار او ای جع ای ری ا مکی کا از من زارو 

(۷) العثرئ: الذي يشرب بعروقه من ثرى الأرض بدون سى ويسمى البعل أيضا. 
(۸) رواه البخاري (۲/ .)٠٥١‏ ورواه الإمام أحمد .)۳٤۱/۳(‏ 
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(1) 


ه - إذا بلغ كل من الرّيتون أو حب الفجل أو الجلجلان تابا زک هن زيه : 

٦‏ - تجمع أنواع الب آل ها ادا بی نانا بز کیت ی وان پیک فل ان کے ازجا 

أخرجت الركاة من ثمنها وهي العشر أؤ نصف العشر بحسب السَي. 
- الأرر والذرة والأحن كل واحد متها صنف مستقل فلا تجمع إلى بعضهاء فإذا لم يبلغ 
الصف منها نصاباً فلا زكاةً فيه. 
۸هن استاج أرضاً قحرثها فبلغ الحاصل نصاباً وجب عليه أن يزكية. 
۹ من فلك ثمرا أو حًا بای وجه من أُوچه الخال ية أو شا أو إرت بعد اشرات فاد وهاه 
عليه فیه؛ إذ زکاته على واهبه أو بائعه. ولو ملکه قبل استوائه لوجبٹ عليه زکاتۀ. 
١‏ مَنْ کان عليه دين استغرق جميعَ ماله» أو نقصة من الصاب فلا زكاةَ عليه. 
المادَةٌ الرًابعة: فى مصارف الزكاة: 
مصارف الركاة ثمانية ذکرها اله عر وجل في كتابه ققال: ¥ #إنًما ألصدَفت لارا 
والمسكنِ لكين علا والمولفة فوم وف ألرقاب ورين ي سيل أنه أبن اليل ريمه 
ت آله وا عابم يم ا [التوبة: ]٦٠‏ 
إبضاخ لها: 
وإيضاح هذه ا ف الثمانية ا : 
HS N NEE‏ 

و المسكين ً کم ا بن افير ار اکا و ر 
الاس ر ال راشانء وامرة وام تان کی الک لی ا شش چ رل م 2 
فيتصدَّق عليه ولا يقومٌ فيسل الاس" 

٣‏ - العاملون عليها: العامل على الرَكاة هو الجابي لها آو السّاعى لجمعها آو القيم علها آو 
الكاتبُ لها في ديوانها فيعطى منها أجرة عمالته ولو كان غبًا؛ لقوله لة: «لا تحل الصدقة لغنرع إ 
.الجلجلان: الكريرةء ريل اسمس 
(۲( رواه اليخاري (1o)‏ ورواه مسلم في الزكاة .)٠١١(‏ 


ا 
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لخ#بنىة.: : لحامل عليها» أو رجلٍِ اشتتر اها بماله ) أو غارم؛ آو غاز في سبیل الله از سکن سی 
منها فأهدى منها لغرة»"'. 

4 المؤفة لوبهم المولفت فلية لالجل المسلم بكرن ضعيف الإسلام ,وتكرن له الكاة 
الَافذة فى قومه» فيعظى من الزكاة تأليفاً لقلبه وجمعاً له على الإسلام رجا أن يعم نفعةٌ أو يكف 
شرَه» أو لرجل كافر طمعاً في إيمانه أو إيمان قومه فيعطى من الركاة ترغيباً لهم في الإسلام وتحبيبا 
e‏ 


3 تخا ذا السهم إلى كل ما من شآنه أن حمق مصلحة للإسلام ۋالەسلە من آوجه 
الذعاية كبعض رجال الصْخف رهل الاقلام, 


© - في الرٌقاب: المراد من هذا العصرفٍ هو أن يكون المسلم رقيقا ف فیشترئ من الزكاة ويعتق 
ایل اڈ ای السا کون مایا کیا من الركاة ما يسدد به نجوم كثابته ليصبحَ حرا بعد ذلك. 
- الغارمون: الغارم شر الم الذي تحمل ديناً في غير معصية الله ورسوله» وغل غالة 
a TSE‏ ولقوله كيا لا تحلٌ المسألة إلا لثلاث: ي فقر مدقع ٩‏ 
٤‏ 5 
أو لذي غرم مفظع أو لدی د موجع! 


۷ - في سبیل الله : RR SERED‏ 
لاعاد علاءِ كلمة الله تعالى» فيعطى الغازي في سبيل الله زان کان ناء ويشمل هذا السَهْمٌ ساثر المضالح 
الشرعية العامة كعمارة المساجد وبناية المستشقياتِ والمدارس والملاجىء لليتامى . خر أن اا ندا 
به الجهاد من إعداد الشلاح والرًاد والرّجال وسائر متطلباتِ الجهاد والغزو في سبيل الله تعالى. 


۸- ابن السّبیل: ابن لبيل هو المسافرٌ المنقطع عن بلده البعيد فيعطیٰ من الرّكاة ما سد 
حاجته في غرېته› وإن کان غنيّا في بلاده؛ نظراً لما عرض له من الفقر في حال سقره وانقطاعه . وسذا 
إل م يوخا من يرنه اقرا يست“ به على قضاء حاجاته» ءفإن وجد من يقرضة وجب عليه أن 
بقترض »> ولا تغط ل الرکاءٌ ما دام غا فی پلاده. 


1( رواه این ماحه .)۱۸٤1(‏ 

۲( مدقم : شديد. 

(۳) مفظع: شتيع. 

4( المراد به المسلم يتحمَل يتحمّل دية فيطالبٌ بها ولا جد ما يسدّدها به. 
(TT E (0)‏ 
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[تشیهاٽ] : 


- لو دفعَ مسلمٌ زكاة ماله لأ صنف من الأصناف الثمانية أجرأ ذلك» غير آنه ينبغي أن يقدم 
لأهمٌ والأكثرَ حاجةء وإ كان مال الرّكاة كثيرا فوزعة على كل صنب موجود من الثمانية لكان أفضل . 
۲ لا تدفع الرّكاةَ إلى من تجبُ على المسلم نفقتهم» كالوالدين والأبناءء وإن سقلواء 
والرّوجة لوجوب نفقتهم عليه عند احتياجهم إلى النمقة . 
۳ دلا تغط الزكاة لال التي ي لشرفهم وهم: E‏ ۴ عل ٠‏ اس و وال 
عقيل» وال العباس» لقوله كيار : إن الصدقة لا تنبغي لآل محكد اة إنّما هي أوساخ الاس E‏ 
کے اء المسلم أن يدفع اة ماله لامامه الس ولو کان Hl‏ وتبراً بذك سنه ؛ لقو له 
E‏ فى الركاة: اإذا أذيتها إلى رسولي فق برثت منها فلك أجرهاء وإنمها على صن ل 
لا تغط الركاة لکافر 9 لماسق» کتارك الصلاة» والمستهتر بشرائع اا لقو له عاط : 


وغ یام رز ای شرم ى أختاء المعاة: FE‏ ولا لخ ولا لقو مکتسب؛ 
وله ية : لا حط فيها لحني » ولا لقويّ مكتسبا» يعني يکتسبٌ قدر كفايته . 


bee E‏ لقوله 2 : رة غل 
فقرائهم!› واسشنی 0 دار إدا انعدم را من بالد» أو کانت الحاجة قيه شد فاه خن تلا 
إا بلد اخرَ شی فقراء» يفعل ذلك الإمام أو ره 


۷ من له دين عل فقبر فأراَ آن جعلة من زكاته» جارً ذلكً إذا كان بحيث لو طلبة من الغقير 
لتکلف وسدَده له وأمًا إذا كان ايسا من سداده» أو أعطاه ليردَةٌ عليه» فلا يجوز ذلك. 


۸ لا تجڑیءَ الرَکاة إلا بشتهاء فلو دفعها بخير نية الركاة المفروضة لما أجزآتة؛ لقوله حل : 
انما الأغمال بالات لکل آمریء ها نوئان فعلیٍ دافعها أن ينوي بها الزكاة المفروضة عليه في 


7 از سے ا 


اله ان تد ها رج اه قال إو الاخاوسن قرط ھی قبرل کل اة لقوله تعالی : # وما اعرزا 


ا سے لر ام 


إلا عبد آل ين له الب [السنة ٠:‏ 5]. 

(۱) معنی آوساخ الاس أنها تطهير لأموالهم ونقوسهم كما قال تعالى: «إحذ من آموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها» فهي كغسالة الاوساخ. 

(۲) رواه مسلم في الزكاة .)۱١۷(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد .)٠١١/۳١(‏ وأورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه. 

راخب (6 ۳۹۲ )وراه ۰ 
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المادةٌ الخامسة: في زكاة الفطر:‎ 
۔ حکمها:؛‎ | 
زکاة الفطر سه واجبة على أعيان المسلمين ؛ لقول ابن عمر رضي الله عته: افرض رسول‎ 
الله د زكاة الفطر من رمضان ضاعا من تمر» أو صاعا من شعير» على العبد والحر» والذکر‎ 
TAN والأنثئ» والصخير‎ 
Ny, 
EEA : من حكمة زكاة الفطر‎ 
١ كما أنَها تخي الفقراءَ والمساكينَ عن السؤال يوم العيدء ققد قال ابن عباس رضي الله عتهما:‎ 
i رسول الله 5 زكاة الفطر طهرة لل من اللغو والرّفث» وطعمة للمساکین. وا‎ 
اأغنوهم عن السَؤال في هذا لیوم‎ 
مقدارها و وأنواع العام التي تخر منها:‎ ۳ 
مقدار زكاة الفطر صاع والصام ا مداد (حفنات) وتخرج عن غالب قوت اهل البلدء‎ 
موا کان جا او شا ای کار أرزا أو زبيبا أو إقطاً+ لقول أبي سعيد رضي الله عنه: کنا إذ کان‎ 
فینا رسول اله 5 نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبيٍ» حر أو مملوك» صاعاً من طعامء أو صاعا‎ 
٠. این ایت ار اا بن کې أو صاعا من تمر» أو صاعاً من زبيب»‎ 


اواج ا تحرج ۶ زَکاءٌ الفط نين انوع العام ولا بعدل عنة ا الود إل لضرورة؛ إذلم 
يثبت أن الي م أخرجَ بدلها نقوداء بل لم ينقل حى عن الصحابة إخراجها نقوداً. 


٥‏ - وقت وجوبها ووقت إخراجها: 
تجبٌ زكاة الفطر بحلول ليلة العيدء وأوقات إخراجها: وقثُ جواز: وهو إخراجها قبل يوم 
الحيل بيوم أو يومينٍ لفعلٍ ابن مر ذلكء ووقت أداءِ فاضل: وه من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل 
الصلاة؛ الأمره کل بزكاة القطر أن تۇدى قبل خروج لاس إلى الصلاة ولقول ابن عباس رضي الله 


() رواہ النساتی .)٤۸/٥(‏ 

)۲( رواه آبو ا EL‏ ورواه أبن ماجة وصححه الحاكم امه ا . فمن أداها قبل الصادة فهي 6 
مقبولةء» ومن آذَّاها بعد الصّلاة فهى صدقة من الصدقات». 

۳ روا البیهقی فی السٹن الکیرۍ )۱۷١ /٤(‏ وسندة ضعيت وبافظ : ااعن الطّواف». 

) رواه البخاري (۷۳ء )۷١‏ کتاب الزكاة» ومسلم (۱۷» ۱۹) كتاب الزكاة. ١‏ 
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هما : افرض رسول الله له زكاة ا طهرة ة للصائم من الغو رالرفق؛ وة للمصاکین» من 


سے“ 


E 


آداها قبل الصلاة فهی 5 متسل ومن آداها بعد الصلاة فھی فة س القات)*؟. ووقت 
قضاء: وهو من بعد صلاة العيد فصاعداء فانها تؤدّى فيه وتجزىءَ ولكن مع كراهة. 
٦‏ - مصرفها: 

مصرف زكاة الفطر كمصرف الزكواتٍ العامَة» غير أن الفقراءَ المساكين أولى بها من باقي 
السّهام: لقوله بي: «أغنوهم عن السوال في هذا اليوما. فلا تدفع لغير الفقراء إلا عند انعدامهمء أو 
فة فقرهم» أو اشتداد حاجة غيرهم من ذوي السّهام. 
[تشبيھاٽ] : 

يجوز أن تدفع المرأةٌ الغنة زكاتها لروجها الفقير» والعكس لا يجوز+ لأن نفقة المرأة 

واجبة عل الرجل + وليت تفقة الرجل واجبة على المراة: 

E O ED EI 

4 فضل له ہن فوت وة شىء فاخ جه جز آه؛ لقوله تعالی : # ی فانقوا آہ ما اسح‎ 2T 
1١١+ [التغاين‎ 

٤‏ - يجوز صرف صدقة فرد إلى متعدّدين مورّعة عليهم» ويجوز صرف صدقة عدَة أفراد إلى 
فرد واحد؛ إذ جاءت عن الشارع مطلقة غير مقيّدة. 

ه - جب زكاء الفطر على المسلم في البلد الذي هو مقي به. 
٦‏ - لا يجوز نقلٌ زكاة الفطر من بلد إلى بلد آخرَ إلا لضرورة. شأنها شأن الركاة. 
2 3 3# 
القصل الحادي عشر؛ قى الصياد 

وفناد عشم شرا 
المادّة الأولى: فى تغرف الصوم» وتارس فرضه: 
ا 

الصوم لغة : الإمساك» وا الإمساك بن التب عر ن الال والشرت وغشیان النساءة وسائر 


)١(‏ سبق تخریجه. 
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1 - تاريخ فرضيَة الصوم: 

فرش E E a aa‏ 2 
تعالی : 7 # تايها لذ ءامنا ك کي يڪم اليم گنا کيب عل اڪ ين يڪم لمکم تنو OE‏ 
[البقرة: [IAT‏ وکان ذلك في يوم الاثنين من شهر شعبان سنة اثنتين من الهجرة المباركة. 
المادّة التّائية: في فضل الصوم, وفوانده: 
أ فضلة: 

شه لفضل الصوم ویقرره الأحاديث اة : 

قوله الا «الصيام جن من انار كجتَة أحدكم من القتال» . ا :امن صا یوما في 
e Re‏ . وقوله عل: إن للصّائم 
عند فطره دعوة EE‏ . وقرله کلة: إن في الجلة اا يقال له ارين يدخل منه الصائمون يوم 
القيامة» ا بدخل مه اسل E‏ بعال ؛ اين الصّائمون؟ ا ا يدخل منه أحد یرهم » فاذا 
دخلوا أغلق» > فلم يدخل من اسا 


خاک فوائده : 


فوائد روحية واجتماعية وصحية وهی : 
من الفوائد الروحيّة لصوم له عرد الصّبرَ ويقوّي عليه» ويعلم فا الس ويساعد عليه 

ويوج في الس ملكة اوی ويها ويخاصة : التنوى التي هي العلة البارزةٌ من الصومء في قوله 
تعالی : کیب میم ایام کنا کیب عل اأ نمَلِڪم لمل ت تشقون 1 4 . 

ومن القوائد الاجتماعية عية اللصوم أنه يعرّد الأمَةَ لظام زالاتحاد وحبٌ العدل والمساواةء 
ويكون ى المؤمتينَ غاطفة مواق لإحتاف كبا وشو المجتية:: الشرور والاسك. 

ومن القوائد الصحبة للصيام» آله و ا ویصلح المعدة» ت البدن من الفضلات 
والرّواسب» ويخففُ من وطأة اسمن وثقل البطن الشحم. 


(1) رواه الإمام أحمد (۲/ .)٤١٤‏ ورواه النسائي .)١۹۷ /٤(‏ 

(۳) رواه الترمذی )۱١۲۳۲(‏ > ورواه النساتی /٤(‏ ۱۷۲). ورواه ابن ماجه (۱۷۱۸). ورواه اللإمام أحمد 
(fYo Tia‏ 

(۳) رواه ابن ماجه .)۱۷٥۳(‏ ورواه الخاکم (۱/ )٤۲۲‏ وصححه. 

)£( رواه البخاري (۳۲/۲). ورواه مسلم في الصيام .)١١١(‏ ورواه النسائي في الصيام .)٠٤١(‏ 
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وفى الحديث عنه بية: اصوموا تصحوا ' 
المادَةٌ التّالثة: فما بستحت من الود وما یکره وما بحرم: 
أ ما وشخب من الصيام : يستحبٌ صيام الايا E‏ 
| - يوم عرفة لغير الحاجًّ» وهو تاسعٌ ذي الحجَة؛ لقوله #5: «صوم يوم عرفة يكفر ذنوبَ 


: ماضية ومستقبلة › ا م عاشوراء کا 


. وصوم رم عغاشوراء ا يوم م عاشوراء 2 بصیامه E f‏ 
ن ل ان شاءً E‏ ر 
ا ر E J e‏ 
8 الأول من شهر ذي الحجّة؛ لقوله : اما من يام العمل الالح فيها فيها أحتٌ إلى الله 
عر وجل من هذه الأيام - يعني العشر الأول من ذي الحجة _ قالوا: یا نپول ولا الجا کی مل 
الله ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل حرج بنفسه وماله» ٿه لم يرجع من ذلك بشيءِ ا 
٦‏ - شهر المحرّم؛ لقوله عندما سئل : أ لصيام أفضل بعد رمضان؟ قال : اشهرٌ الله الذي 
ND 3 a Û‏ 
تدعونه المحرم! : 
لايم البيض من كل شهر» وهي : الَالتٌ عشر والرًّابع شر والخامسَ عشر؛ لقول أبي ذز 
رضی الله عنه : «أمرنا تال الله َو أن نصوم من الشهر ثلائة أَيام العضن: ثلاث عشرة وأربع عشرة 
(A)‏ : 
ر 8 وال هي كصوم الدَهرا ‏ . 
)۱( آورده الزبيدي في إتحاف السبادة القن :0271/۷ ودکره المنذري فى الترغيب والتر هيس (AT /Y)‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد .)۲۹٩/۰(‏ 
)۳( رواه مسلم في الصيام NTT)‏ 
(4) رواه مسلم (۸۲۲): 
)٩(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه .)۷۸٦۱(‏ 
(1) رواه ابن ماجه (۱۷۲۷). ورواه الإمام أحمد (۱/ .)۲۲١‏ 


(۷) رواه این ماجه .)۱۷٤۲(‏ ورواه الإمام آحمد (۲/ ۳۰۳» ۳۲۹). 
(A)‏ رواه النسائى › و ص حح اين حبان. 
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يوم الاثنين ويو الخميس؛ لما روي أله ية كان أكثرَ ما يصومٌ الاثئين والخميسء‎ - ٩ - ۸ 
فستل عن ذلك فقا : : إن الأعمالٌ تعرض كل اثنين وخمیس فيغر الله لكل مسلم أ لكل مؤمن إل ل‎ 
المتهاجرين فيقول: أخرهما»'.‎ 
ا يوم وإفظاز پوم؛ لقوله ع4: «أحبتُ الصيام إلى الله صيامٌ داودء وأحبٌ الصلاة إلى‎ 
لله صلاة داود؛ کان نت ل ويقومٌ ثلثةٌ وينامٌ سدسة» وكان يصومٌ يوماً ويفطرٌ يوما».‎ 


ا اقرح ان ی کاو ر ely‏ 
ب ۔ ما یکره من الصْوم: 

- صيام يوم عرفة لمن وقف بها؛ لنهيه بي عن صوم يوم عرفة لمن بعرفة 

١‏ - صيامٌ يوم الجمعة منفردآ؛ لقوله ييل : إن يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموء إلا أن تصوموا 
قله أو دد٩۹‏ ۱ 


۴ - صیام يوم السّبت منفردا؛ لقوله له : لا تصوموا يوم لبت إِلاً فيما افترض عليكم» وان 
لم يجد أحدكم إ إلا لحا" ثب أو عد شجرة فليمضة: 


٤‏ - صومٌ اخر شعبان؛ لقوله عة : ١إذا‏ انتصفَ شعبان فلا تصوموا»۸۱). 
[تن] : 
الكراهة في صيام هذه الأيّام كراهة تنزيه وما يلي كراهته كراهة تحريم» وهر : 


(۱) رواه الإمام احمد (۳۲۹/۲) وسنده صحيح . 

(1) رواه البخاري /٤(‏ ۱۹۵). ورواه آبو داود .)۲٤۲٤۸(‏ ورواه اللإمام أحمد (۲/ ؛ .).٠‏ ورواه السائي 
(/ 1€(. 

(۳) رواه البخاري .)۳١/۲(‏ وجاء: يعني أنه يكسر حدَة الشهوة. 

(£) رواه الإمام أحمد (۲/ ٠٤‏ ۰). ورواه الحاکم (۱/ .)٤۳٤‏ 

(6) اورده الهيئمي في مجمع الزوائد (۲/ ۱۹۹) . ورواه البزار وسنده جند» وأصلة في الصحيحين . 

() اللحاء: القشر. 

(۷) رواه الترمذي )۷٤٤(‏ وحسنه. ورواه أبو داود )۳٤۳۱(‏ ورواه ابن ماجه .)۱۷۲١(‏ ورواه الإمام أحمد 
(/4۹(. 

(۸) رواه آبو داود (۳۳۳۷). ورواه البيهقي في السنن الکبری )۲۰۹/٤(‏ وصححه ابن حبان. 
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م E‏ س 7 C17‏ 
| - الوصال» وهو مواصلة الصوم يومين فاكثرً بلا إفطار؛ لقوله 5: لا تواصاوا» 
وقوله : يكم وال ال" 
۲ - صومٌ يوم السك وهو يوم الاين من شعبان؛ لقوله ب: «مَنْ صام يوم الشكٌ فقد عصى 
2 
رخ 
رق ا ن يام الا اناز ای 


٤‏ - صوم المرأة ت بلا إذن زوجها وهو حاضر؛ لقوله طياا: الا تصم المرأة يوماً واحداء وزو جها 
شاه إل بادنه › إل “رشا 


ج - الصوم المحرم: وهو صومُ الأيام الالية: 

| - صوم يوم العيد فطراً كان أو أضحى؛ لقول عمر رضي الله عته: (ھذان یومان ھی رسول 
اله ية عن صومهما: يوم فطركم من صومكم» واليوم لذي اکر ر مک 

۲ ايام التشريق الثلاثة؛ إذ «أرسل رسول الله صائحا يصيح في امتّی) أن لا تصوموا هذه 
الأيّام» فته يام آل وشرب ريغال وفي لفظ وذكر الله . 

۳ ایام الحيض والتقاس ؛ یلعای ا و «آلیستٹ 

اا ر تصم؟ فذلك من نقصان ديتها»" 

ا المريض الذي يخشى على تسه الهلا ؛ لقوله تعالى: و5 راشم E‏ 
کان بک جیما [الساء: ۲۹]. 


,)٤۹ ›٤۸/۳( رواه البخاري‎ )( 

رواه البخاري .)٤۹/۳(‏ ورواه مسلم في الصيام (۵۸). ورواه الإامام آحمد (۲۳۱/۲› .)۲٤١٤١‏ 

4 رو اتسا 141673 

(6) رواه مسلم (۸۱). ورواه النسائي (۴۰۹/6). 

() رواه الإمام آحمد (۱۸۹/۲). ورواه النسائی .)۲١١ ٠۲۰۵ /٤(‏ 

رواه الإمام أحمد .)٤٤٤/۲(‏ 

(۷) ورد النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى عند الكثير من أصحاب السئن منهم؛ الإمام أحمد في مسنده 
(TTY) CoN /TD oV OY of TE TEN)‏ 

(۸) رواه الإمام أحمد (۲/ .)٥۵ ٥۱۳‏ ورواه الدارقطني (۲/ ۱۸۷), 

(۹) رواه البخاري في صحيحه. 
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المادُةَ الرّابعة: فی وجوب صوم رمضان؛: ويسان فضله:؛ 


ا -وجوٹ صوم رمضان : 

صيام شهر رمضان واج بالكتاب والسَنَة وإجماع الأمَة» فقد قال تعالى : * شر رمان لر 
آنرَلّ فك الراك ها لتاس وبيٽت من ادى والفرقان فمن ہد نکم َر َة ¢ 
[البقرة. 1۵ وقول رسوله انى الإسلام على خمس : : شهادة ان لا إله إلا الله وان EE‏ 
رسول. الله رادام الصلاةء وإيتاء اراق وحج البيت» وصوم رمضان» 9 وفوله : «اعری 
وقواعد اَن ٿلائة عليهن ا الإسلام من ترك واحدة منهن فهر بها كاف حلال الدم: 
شهادة أن لا إلة إلا الله والصادة المكتوبة. وصوم PRR‏ 


ب قضل رمضان: 

لرمضان فضائل عظبمةء ومزايا عديدةٌ لم تكن لغيره من الشهور. والأحاديث الَالية تبت ذلك 
EY‏ 

قزل باو "الشلواك, اللقمل» والجمعة إلى الججعة» رمان إلى رنضان مك أك آل 
من إا ات الئا ن وقوله ل اس صام رمضان إيماناً وانخمابا غر ام فن 
HS‏ وال لل اورایت زیا من أ لت عطشا كلما ورد ر ع مثه» افجاءه ا 
رمضان فسقاه وراه . وقوله کل : «إذا کان أل ليلة من رمضان صقدت الشاطن رة الجان» 
وغقت آیو اب التار فلم يمتح منها بابٌ» وفتحت آبواب الجتة فلم يلق منها بات ؛ وتادی مناد: يا 
باغي الخير! أقبل» ويا باغى الشرّ! أقصرُء وله عتقاءً من النّار» وذلك كل ليلة؟. 
اماه الخامسة: في فضل البرّ والإحسان قي رمضان: 

قضل رمضاده قد قل کڑ ما بت ب من نمل الخو اضرب اب ااانه وس فلك 

- الصدقة: إذ قال يا : «أفضل الصدفة صدقة فى رمضان" وقال ية : هم فطر صائعاً 


(1) رواه البخاري .)4/١(‏ ورواه مسلم فی الاإیمان (۲۱/۲۰). ورواه الترمذی .)۲٠١۹(‏ 

8 ازو الهبسي قن ججح الروافد 0 1۷ ,رابو يغای فن مسنده سا جد 

ري تلم في الظهار5 10ر 0416 . 

.)۲۹( ورواه آبو داود في التطوع‎ .)٠۷١( ورواه مسلم فى صلاة المسافرين‎ .)١/١( زواه البخاري‎ )٤( 
. والطبرانی فی حدیٹ منامه الطريل عة‎ .)١١۹/۸( اورده الزبیدي فى إتحاف السادة المتقین‎ (0) 

(7) رواه الترمذي (1۸۲) وقال: غريب. ورواه الحاكم )٤۲١/١(‏ وصحه على شرط الشيخير . 

(۷) آورده الزبيدي فى إتحاف السادة المتقين (۳/ .)٤٠١‏ ورواه الترمذى وهو ضعيف. 
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کان له مل أجر الصّائم من غير أن ينقص من أجر الصّائم شا وفال اة ات فط ماتا خلى 
طعام آو شراب من حلالٍ صلث عليه الملائكة في ساعاتِ شهر رمضان وصلى عليه جبريل ليلة 


القدر 4 1 . وكان َة أجود الاس بالخيرء وکان جود ما یکون في رمضان حين يلقاه e‏ 
۲ - قبا الل : إذ قال بة: من قامَ رمضان E hl a aA E Î‏ 
اة بحیی ليالىَ رمضان» وإذا كان الغشرٌ الأواخر أيقظ أهلة» وکل صغیر وکبیر ب الاک 


۳ - تلاوةٌ القرآنِ الكريم : إذ كان ية يكثرٌ من تلاوة القرآن الكريم في رمضان» وكان جبريل 
م کار ا و 


وكانَ ب بطيل القراءة في قيام رمضان أكثرَ مما يطيل في غيره» فقد صلى معة حذيفة ليلة فقرا 
البقرة ثي آل عمران ثي لاء لا يمر باية تخويف إلا وقفَ عندها يسألٌ» فما صلى ركعتين حى جاءَ 
ابلا فاذنة بالصّلاة كما ورد في الصحيح. وقال بل الصَيام والقياء مئالم يرم الا 
يقول الصوم؛ رب منعتةٌ الطعامَ والشرابَ بالتّهار؛ رل الران: منعتة الوم بالليل فشفعنا به 

٤‏ الاعثكاف : وهر ملازمة المسجد للعبادة تقرّبا إلى اه عر وجل»ء فقد اعتكف َي ولم يزل 
يعتكفٌ العش الأواخر من رمضان حى توفاه الله تعال كما ورد في لصحيح؛ وقالَ عليه الصّلاة 
والسّلام: «المسجدٌ بيت كل تقيّ» وتكمل الله لمن كان المسجدٌ بيتة بالروح رالخمة ولوان لن 
الصراط إلى رضوان الله إلى الجئة. 


الاعدمار: وغو زيارة بيت ت الله الحرام للطواف والسًعى في رمضان؛ إذ قال ية : اعمرةً في 
SE a‏ )4( 


= ا 1 
در 1 ة ا ا ك : ١‏ 
. تتا تا ا آ کے نے 


(۱) رواه اللامام آحمد (۵/ ۱۹۲). ورواه الترمذى )۸١۷(‏ وهر صحيح. 

(۲) رواه الطبراني في المعجم FT LT ge‏ 

RITE OTT AAs, 

(©) رواه البخارى .)۱١/١(‏ ورفاء مسلم فى صلاة المسافرين .)۱۷٤/۱۷۳(‏ ورواء الترمدى .)۸٠۸(‏ 

(9) زواه مسلم فی الاعتکاف (۳), 

(1) رواه البحاری قى صحيحه )١(‏ كتاب بدء الوحي 

(۷) رواه الإمام خمد ¥2 : 

() رواه الطبرانی في المعجم .)۳١۱۳/١(‏ والهیئمی فی مجمع الزوائد (۲/ ۲۲). 

(۹) رواه أبر داود فى المناساك (۷۹). ورواه الترمذي (4۳۹). ورواه الإمام أحمد .)١۸/١(‏ ورواه ابن ماجه 
۱ ۲۹۹ 0۹۹2 
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وقال كلا : «العمرة إلى العمرة كفارة لما نچا ۰ : 
المادة ا یراو زمشتان؛ 

کن اوا ل واد باحد آمرین: أوّلهما كمال الشهر السّابق عنه وهر شعبان فإذا تم لشعبا 

انوك 5 فيوم الواحد والثلاي هر أل يوم من رمضان قطعاء وتانيهما رؤية ھلالهء اذا ر 
ا ران و ین بن شی جد بغ در رمان ووجت نوم لرل جال : e‏ 
وک الو قلىش 2 کا 4 [البقرة: .]۱۸١‏ وقول الرسول لي : إذا رأیتم الهالال فصوموا وإذا رأیتموه 
فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدَّة ثلاثينَ يوما. 

ويکفي في بوت رؤيته شهادة عدل أو عدلين 4 إِذ جال رو الله لا شهادة رجل واحد على 
رؤية هلال رفا رؤية شال لاوفطار فاد ثبت إلا بشهادة عدلين؛ إذ لم يجز الرسول عل 
شهادة العدل الواحد في الإفطار'“, 


ا م el‏ هاال e‏ وچب عليه أن يصوم ۾ وا ا تقبل شهادته» زمن را هاال 
ي 0 ٤‏ شهادته لا يفطرٌ؛ لقوله بل : الصو يوم تصومون» والفطر يوم م تففطرون» رالأضحى 


المادَةٌ السّابعة: في شروط الصوم, وخكم صوم المسافر: والفريض, والشيخ الكبير الخال والو ضع 
أ شروط الصو : 
يشترط في وجوبٍ الصّوم على المسلم أن يكونَ عاقلد بالغ لقو إل : : رفع القلمٌ عن ثلاثة 
عن المجنون حتّى يفيق» وعن ن التائم حتى يستيقظ » وعن لصب حتّى يحتلم . ران انت ل 
قارط لھا فی صح رمه أن تکون طاهرة من دم الحيض والتقاس ۽ لقوله َي في بيان نقصان دين 
المر ة: لست إذا حاضت لم اا ل ولم ا و 


(۱) رواه البخاری (۲/۳). ورواه مسلم في الحج .)٤۳۷(‏ ورواه الترمذي 7. ورواه النساٹی ۱١۲ /١(‏ 
19 

(۲) رواه مسلم في الصيام (۷). 

(۳) رواه آبر داود وغیرهء رو جج : 

() زواه الترمدي وحسته. ولابن ماجه: «الفطر يوم تفطرون» والآضحى يوم تضحون»: 

.)١١٤ /۲( رواه الترمدی (7۹۷). وروا الدارقطنی‎ )٥( 

() رواه آبو داود قي الحدود .)۱١(‏ ورواه الترمذی .)۱٤۲۳(‏ ورواه ابن ماجه .)۲۰٤(‏ 


(۷) رواه البخاري 7( كتاف انض . 
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المساقة: 
إذا ساف المسلم مسافة قصر» وهي ثمانية وأربعون ميلا رخص له الشارعٌ في الفطر على أن 
يقضی ما فط عند حضوره؟ لقوله تعالى: # رمن ڪَادَ تيص ا او ءل سرد يناي َر 
[البقرة: ]۱۸١‏ . ثم هو إن كان الصومٌ في السفر لا يشق عليه فصامّ لكان أحسنَ» رات کان ,شق عليه 
فافطر کان آخ.. لقول أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه: کنا نغزو مح رسول اله یا في رمضان 
فما الصتم ومتا المفطر» فلا يجذ الصَائمْ على المفطرٍ ولا المفطرٌ على الصّائم» ثم يرون آن من 


وجدَ فة فصامَ فإن ذلك حسن» زوك أن سن ود شا اقطان ان کا ا 


ر 


ج - المريیض : 

إدا مرض المسلمٌ في رمضان نظ » فان کان يقدر على الصوم بلا م مشقه شديدة ضام وإن لم 
يقدر أفطر › ٠ث‏ إن كان يرجو البرءَ ءَ من مرضه فإنه ينتظر حى البرء ی الف ن وإِنْ کان لا 
لر جچی در أقطرّ وتصدق عن کل يوم يفطره بد من طعام؛ آي جف قح لموله تعالی : وول 
الت ثطب دة تَا عام سكين € [البقرة: EAE:‏ 
د الشي الک" 

إذا بلغ المسلمٌُ أو المسلمة سن من الشيخوخة لا يقو معة على الصو أفطر وتصدق عن كل 
بوم ا بقظرہ پم جن عام لقول ابن عباس رضي اله عنهما: رخص للشيخ الكبير ر آن يطعم عن کل 
بوم E‏ ولا قضاء AE‏ 
مذ الال زالمرشمة" 

إذا كانت المسلمة حاملا فخافٹ على نفسهاء أو على ما فى بطنها أفطرٹ» وعند زوال العذر 
قضت ما أفطرتة» وإن كانت موسرة تصدَّقتٌ مع كل يوم تصومة بمدٌ من قمح فيكون أكملَ لها وأعظم 


ہے 
ا 
ت 


اجر ا. 
وهكدا الحكم بالنسبة إلى المرضعة إدا حافت على نقسها» او على ولدها» ولم تجد من 
oot : 8‏ 2 | ا ت 1 2 5 یی ایی یی اد ر اق فذية 
تر صضعه لهاب او لم قبل عيرها. وشد الیححم مستط من فوله نعالی . وع بست بطبقونم ف 
سے 5 ا ة a‏ 8 7 ت > = . ا 2 4 
طهام االشرة: .]1۸٤‏ فإك معي نطق ت نطهو ته بمشعة شديكاة شان رك أخط وا ضا أ 
ات سے ا ی 2 3 کے س کے ا سے ااھے a‏ = چ تھے کے 


أطعم | مسكينا . 


(۱) رواه مسلم فی صحیحه وقی بعض الألفاظ فلا يعبت. ومعنى جد آى يخضبُ؛ إذ الم حد العغضت. 


( ۲( وواة الدارقطنى والحاکم ق دة 


ي 
اليا 
ا 


a‏ فنهاج المسلم 
[تنببهان] : 

اه نفرط في فضا ضبان دون عر خت دل عل رمان آخر فإف عليه آن بطخ كان 
کل یوم يقضیه مسکینا. 

۲ - من مات من المسلمين وعليه صيامٌ قضاءٌ عنه ولج؛ لقوله 5 : «مَنْ مات وعليه صيام صام 
ع وقوله لمن سال قائلا : إن أمّى ماتث وعليها صومٌ شهر أفأقضيه عنها؟ قال: انعم» 


قدي الله أحى أن بقضا ا" و 


المادة التامنة؛ e‏ الصوم وسننه؛ ومكروهاته: 
آ- آرکان الصو وهي 
ال وهی عزم م القلب على الصوم امتنالا لأمر الله عر وجل أو تقرًبا إليه؛ لقوله ية : 
«إنّما الأعمال بالتَيّات». فإذا كان الصو فرضاً فالتَةً تج بلیل قبل الفجر؛ لقوله جيار : من لم 
بيت الصبيام قبل الفجر فلا ضام له a‏ . وإن كان تفلا صخت ولو بعد طلوع الفجر وارتفاع التهار 
إن لم يکن : قد طعم شيئا؛ لقول عائشة رضي الله عنها : ادحل على رسول الله ٤لا‏ ذاتٌ یوم فقال ` 
اهل عندکم شیء؟ فلا : لا قال: افإني ا 


تالاتا وك ص : من کل ر وشرب e‏ 


وط اا ابد لقوله 7 ّا ا WY ` i‏ 


ب شن الوم وهي 

۱ - تغجيل الفطرء وهو الإفطارٌ عقب تحقتي غروب السّمس؛ لقوله ي : لا يزال لتاس بخير 
ما عجَلوا القطر١*‏ . وقول أنس رضي اله عنه: «إن الي اة لم يكن ليصلي المغرب حى يغطر ولو 
على شربة مء . 


(۱) رواه البخاري .)۱١/۳(‏ ورواه مسلم في الصيام (۱۵۳). ورواه أبو داود في الصيام .)٤١(‏ وروا النسائي 
{NOV «(61 E)‏ 

(۲) رواه البخاری .)٤7/۳(‏ 

(۳) رواه النسائی .)۱۹٩1/٤(‏ ورواه الدارمي (۲/ ۷). ورواه الدارقطني (۲/ ۱۷۲). 

¢3 زواه فسلم فی الصیام (۱۹۹» .)۱۷١‏ 

() رواآه البخاری (۳/ .)٤۷‏ ورواه مسلم في الصیام (۹). ورواه الترمذی (1۹۹). 

(7) رواه الترمذى (1۹7) وحسنه. 
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۲ - کون الفطر على رطب أو تمر أو ماءِ» وأفضل هذه الثلاثة أولهاء وإخرها آدناها وهر 


ABU‏ ویستحت ت أن يفطر على وتر: ثلاث ا حمس آو سبع لقولٍ انس بنٍ مالك : کان رسول 

الله 2 بر عل رات فل ان صا فان ل ن فع قنرات» فان لم تكن حسا حسواتِ من 
1( 

ماءا . 


۳ - الذعاءٌ عند الإفطار؛ إذ كان 5 يول عند فطره: «اللَّهِمّ لك صمنا وعلى رزقكً أفطرنا 
فتقَل متا نك أنتَ السَميع العا . وكان ابن عمرَ يقول: «اللهٌِ إنّي أسألك برحمتك التي وسعث 
کل شيءِ أن ت تغفرَ لي نوبي 


وب السجور: وهو الأكل والشّرب في السحر ار اليل ببةٍ الصو ؛ لقوله يڊ : إن قصل ما 
ينَ صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة الحر ٠»‏ . وقوله ية : تسوا فإن في السحور بركة* . 


N‏ السخور إلى الجزء الأخير من اللي ؛ لقوله کا : ۲لا تزال ای بتر فا لرا الفطرّ 
7( ر : : ۽ 


aR E قام إلى الصلاة فقلت:‎ REE OE 
i RA : قال‎ 


ر 
- 


[تنبيه] : وا ر ا کے ا ی 

5 و و أ وشرو را یب تابط الأ e e‏ [البقرة: ۱۸۷]. وقد 
4 

تشك 


(۱) رواه آبو داود (۲۳۵۲). ورواه الإمام آحمد .)۱٤١/۳(‏ 

(۲) رواه آبو داود (۲۳۵۸): 

)۳( ورد في الأذكار للنووي (۱۷۳). ورواه ابن ماجه› وهو صحیح . 

.)۳۳٤۳( ورواه ابو داود‎ .)۱٤١۹/٤( رواه النسائی‎ )٤( 

(۵) رواه البخاری (۳۸/۳+ ۷۸). ورواه مسلم في الصيام .)٤٥(‏ ورواه الترمذی (۷۰۸). 

(7) رواه الإمام أحمد )۱۷١ /٥(‏ وهو صحيح. 

(۷) رواه النسائي .)۱٤۳٩/٤(‏ 

(۸) رواه ابن آبي شيبة» وأورده الحافظ في الفتح. والأکل والشْربُ حتى يتبين طلوع الفجر مذهب الجماهير. 
ورأي مالك أن من أكل شاكًا في طلوع الفجر فإن عليه القضاء. وهذا مجرد احتياط فقط . 
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ج - مکروهات الصّوم: 
وک ٠‏ للصائہ أمورٌ من شأنها الإفضاء إلى فساد الصوم» وان کانٹ فی تح ڈاتها لا تسد 


الصوم» وهي : 

19 رتا تي الاستاي‎ e المبالغة في المضمضة والاستنشاق ا‎ - ١ 
فقد كرة له ب المبالغة في الاستنشاق خشية أن يصل إلى جوفه شىء م الماء‎ ٠ تکون صائما‎ 
: خو‎ 


| 0 : 1 Ar 
القيلة» إو نر اشهوة جر إل إفساد الصوم بخروج المذى» أو الجماع حيث تجبُ‎ - 
: - انار‎ 


- إدامة الظر بشهوة إلى الرّوجة. 
٤‏ - الفكر في شأن الجما 
a‏ شرتها بالجسد. 

- مضغ العلك خشية أن يشرب بعضر أجزاء منة إلى الحالتق. 


8 


AEA. شك ا‎ SN 
المضمضة لغير وضوء أو حاجة تدعو اليها.‎ - ۸ 


٩‏ - الاكتحال في أل النّهارء ولا اس ف ا5 
الجا أو افص شد الح ال فار لما فی .ذلك م ال ب بات 
0 خشية الضعف المؤدي إلى الإفطار لما في ذلك من التغربر بالصوم: 


المادة التاسعة: e‏ وما باح للصائء فعله» وما یعفی عنه فیه: 


1 ڪڪ 5 ماع ال الجوف بواس طا الأنف کالسعو ط» أو العین والأذن کالتطیر» و أو الذير 


5 ےا‎ Ek 1 | 
ج‎ E 


1 ها وضل إلى الجوف بالمبالعة ذ في المضمضة والاستنشاق فى الوضوء وغيره. 


3 اح و | ٩‏ تمدام قك ة النظر أو ادامة اليك أ بے أ تاد ۳ 


(۷( واه الترمدى EEE 1 YA‏ اپ داو د (TT TY)‏ وروا الشبياد کی الطهارة ¥ رالو حح نة 3 E PE‏ 
(۲( ما دکر ر شل المتظاو ت شو الصحب س مداکیے اھا ا2 سا ف ماله ا واعلبها دل ر لتاس أ 


ا ا ا l2‏ 
اة اد أو جشاع ب اف قاس , صح . 


س 
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٤‏ - الاستقاء العمدٌ؛ لقوله علة: من استقاءَ عمدا فليقض»''. أمّا من غلبة القيء فقاءَ بدون 
SFE‏ 
- الأكل أ O‏ 
E‏ أك وشربَ ظا بقاء اليل ثم ن له طلوع الفجر . 
۷ من آکل وشرب ظانًا دخو اليل ث RE‏ تين له بقاء النّهار. 
ا E ay a‏ أن الإمساك غير واجب عايه ما ذام قد أكل 
وشربَ فواصل الفطر إلى الليلل. 
۹ - وصول ما ليس بطعام أو شراب إلى الجوف بواسطة الفم كابتلاخ جوهرة أو خيط لما روي 
ROE‏ (الصوم لما دخل ولیس ا ا 
AES E o‏ کار از ویار رند 
- الردةَ عن الإسلام إن عاد إليه؛ لقوله تعالى: # لين أشركت لطن عمك و كن من 
لسرن [الزمر MR:‏ ` 
وهذه المبطلاث كلها تفس الوم وتوجبٌ قضاء اليوم الذي فس بها غير أنّها لا كقارة فيها؛ إذ 
الكقارةٌ لا تجبٌ إلا مع مبطلين وهما: 
r E‏ رل ای رة زي الله عله : (جاءَ رجل إلى التي ل 
ا I e‏ جل فآتی ال کا برق فيه م قال: ا د 
قال ` فهل على أفقر و فوالله ما بین لابتيها أهل بيت أحوحَ إليه مّا؟ فضحك ال اة حتّى بات 


تو اجذه وقال: «اذهت فأطعمة أعلاف): 


(1) آورده الزبيدي قى إتحاف السادة المتقين (۹/ .)۲٠١‏ وكذا في تلخيص الحبير لابن حجر 0 رواد 
داود فو فی الصیام (۳۲) ولفظه: ١‏ من ذرعه قي وشو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فلةد 

(۲) روا ابن آہی شم واوردة الحافظ في الفتح عند ذكر البخاری له تعليقا. 3 

الغرق: الرشيل»ء وعا به من القمر كان تة عر صباعاء 

(£) رواه البخاری (۳/ .)۲۱١‏ وروا مسلم قي الصيام :)۸١(‏ 
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الأكل آو الشرث بلا عذر مبيح : عند أبى حنيقة ومالك رحمهما الله ودلىلهما: أن رجاو‎ ۲ 
افطر فی رمضان› فأمره ال لا : «أن يكف . ولیک آبی هريره زصی الله عنه قال : «جاءَ رجل‎ 
او أطعم که ت‎ ٠ متَتابعین‎ 
ا‎ 2 
: يباح للصائم امور وهی‎ 
السّواك طول التّهارء اللَهمٌ إلا ما كان من الإمام أحمد» فإنه كرهة للصّائم بعد الرّوال.‎ - ١ 


۲ - التبرد بالماءِ من شدَة لحر وسواءٌ يصبًةٌ على جسده» أو يعمل فيه. 

۳ الأكل والشُربٌ والوظء لياذء حى يتحمَق طلوع الفجر. 

٤‏ - لسر لحاجة مباحة» وإن كان يعلم أن سره سيلجئة إلى الإفطار. 

ه ‏ الّداوي بأيّ دواءِ حلال» لا يصلٌ إلى جوفه منةً شيءً» ومن ذلك استعمال الإبرة إن لم 
نتن للتغذية. 

- مضغ الطعام لطفل صغير لا يجدٌ من يمضغ له طعامة الذي لا غت له عنة بشرط أن لل 
کب ای ج اھ ا کے 

۷ الطب وال ؛ وذلك لعدم ورود النّهي في كل هذه عن الشارع . 
ج ما يعفی عله: 

يعغى للصائم عن أمور» هي : 

| - بلع الریق ولو کر والمراد به ریق نفسه لا ریق غیره. 

١‏ - غلبة القيء والقلس إن لم يرج منها شىء إلى جوفه» بعد آن يكون قد وصلٌ إلى طرف 


$ 
ت 


٤ û 
بر‎ 3 a Gi 1 س‎ 
2 ت ثا تح ألدذباس ةا ت لفة ع احا‎ 
جي ۰ ۰ ٿ“ م ت‎ ۰. 


r سے‎ 


ة - عبار الطريتق والمصائع» ودخان الحطب» وسائرٌ الأبخرة الى لا يمكن التحرّز منها: 
٥‏ الإصباح جنباء ولو يمضي عليه النَهار كله وهو جنتٌ. 


)۱( رواه مسلم فى الصيام (A AT)‏ ورؤاه الامام أحمد .(YVT /Y)‏ 
۲(7( وواه الببخاري (T/A) «(AT/V)‏ قررواة الترمدی ›٠۲٠۶(‏ ۹۹( ورواه ابن ماحه ,)۱۹1۷١(‏ 
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٦‏ الاحتلا فلآ شيم على من اتلم زهو حدائم؛ لحدیث : رفع القلم عن ثلا : المجتون 
ا 
من اا والَائمٌ حى يستبقظ › عن الصبیٗ حتّی یحتلہا' 


چ 


۷- الأكل أو القرتُ خطاً أو نسیاناًء إل أن مالكاً رى آنه عليه القضاءٌ فى الفرض كاحتياط 
مته وما انَل فلا ت لقرله لة؛ امن نسي وهو صائم فأك أو شرب فليم صومة» 
فما أطحمة الله وسقا"" وقوله ل: لمن أفطرّ فى رمضان ثاسياً فل قضاءَ عليه ولا كقارة»". 


المادَةٌ العاشرة: فى بيان الكفارة. والحكمة منها؛ 
١‏ الكقارة: 
الكمًارةٌ ما يكَفَرّ به الذنتٌ المترتّبُ على المخالفة للسارع» فمن حالف الشارع فجامعَ في 
نهار راو الاک او قرت ادا را غلیه لن یکی عن ذه المخالفة بفعل واحدة من ثلاث : 
عتق رقية مؤمنة؛ أو صيام شهرين متتابعينِ او إطعام سين مسکيناء لکل مسکين مد من بر أو 
شعیر أو تمر بحسب الاستطاعة ؛ لما مر في حديث الرجل الذى وقع على امر ته » فاستفتی رسول 
له ل وتعدد الكقارة بتعكّد المخالفة› فمن جامع في يوم وأکل رشوب في :ن ار فن عليه 


ب _الحكمة فى الكقارة: 

رأة ف الكقار: ن ا الشريعة عن التلاعب بهاء وانتهاك حرمتها. كما أنه 
ھن ستو المسلم م من اثار ذنب المخالفة التي ارتکبها بلا عذر. ومن هنا کان ينبغي أن تؤْدّى 
الكَمًارةٌ على الحو الذي شرعث عليه كميّة وكيفيةً» حى تنجحَ في أا سا بازاك الذت ربجو 


آثاره من على الَس. والأصل في الكقارة قول اله تعالى: ١‏ و َكب يدهن لساب 4 
اشر غ3 وول الرَسول :اتی الله حيٹما كثت» وأتبع السَة الحسئة تمحهاء وخالق الاس 
بخلتقی حسن» ۰ 


(۱) سق تخریجه. 

(۲) رواه مسلم في الصیام .)۱۷١(‏ ورواه الإمام أحمد (۲/ .)٤١١‏ ورواه الدارمي (۲/ ,)١١‏ 
(۳) رواه الحاكم .)٤١١ /١(‏ ورواه الدارقطني» وهو صحيح . 

)٤6(‏ رواه الترمدی (۱۹۸۷) وحسنه. 
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القصل الثاني عشر: في الح والخُمرة‎ 


وفيه عشر مواد: 
الماد الأولئ؛ في حكم الح والعمرة. والحكمة فيهما: 
آ کیا 
لح فريضة اله علي كل مسلم ومسامةٍ استطاع إليه سبيلً؛ لقوله تعالى : # ولو عل الاس 
ايتِم اطع سيا [ال عمران: ۹۷]. وقول الرسول ب4: بني الإسلام على خمس : شهاد 
A N‏ 
وهو فرض مرَةً في العمر؛ لقوله كلة: «الحج مره فنن زاد فهو تطوع ٠‏ غير أله يستیحبٌُ 
تكراره كل خمسة أعوام؛ قول 85 فیا پرویو عن ره جر رجل: TET‏ 
بی خاو الو بدي با خا اون يقالي محرو + 


اال ار ا ا 8 0 0 ERE‏ ار 1٩‏ ریو 


E 


(oj 7‏ 
الطعن : 
ب حکمتهما : 


من الحكمة في الح والعمرة» تطهير لتس من اثار الذنوب لتصبح هلا لكر امة الله تعالى في 
الدّار الاخرة ولقوله ب: هَن حح هذا البيتَ فلم يرف ولم يفسق» خرجَ من ذنوبه کيوم ولدته 
أ 
المادة الثانية: في شروط وجوبهما: 

يشترط لوجوب الح والعمرة على المستلم الشروط الأتة: 


(1) رواه البخاری (4/۱). ورواه مسلم في الإیمان (۰۲۰ ۲۱). ورواه الترمذی (۲۹۱۰۹). 

رواه امام أحمد (۲۹۱/۱). ورواه الدارقطني (۲/ ۲۷۹), 

)۳( ذكره السيوطي في الدر المثور .)١٠١/١(‏ والرازي في علل الحديث (۷۸۸). وابن حبان فى صحبحه. 

والبيهقي وتكلم في سنده. 

)4( رواه الترمذي )١۳١(‏ وصححه. ورواه النسائی (١/١۱۱ء‏ ۳۱۷). ورواه الحاكم .)٤۸١/١(‏ ورواه ابن 
ماجه ٤(‏ ۹° ۹67 ۹°۸), 

() الظعن: الرحلة والانتقالٌ من مكان إلى آخر. 

() رواه الإمام أحمد .)٤٠١/۲(‏ ورواه النسائی (0/ .)۱۱١‏ ورواه ابن ماجه (۲۸۸۹): 
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- الإسلام: فا يطالت غير ر المسلم بحج ف بعمره» ولا نغیر هما من نوع العبادات ؛ اد 
EE‏ 


- العقل: إذ لا تكليفَ على المجانين. 
۴- البلوع: إذ لا نكليت على الس حى ببلع؛ لقره :فرح القلم عن ثلائة: عي 
4 وعن النائم حتى يستيقظ ؛ وعن الصّبيّ حتّى يحتلم . 
الاستطاعةء وهي الاد والرًاحلة؛ لقوله تعالى: من كملع إل بيا . فالفقيرٌ الذي لا 
SES‏ أثاءَ حجّه» وعلیٰ عیاله إن کان له عیالٌ» حیتُ ترکهم وراءءٌ لا يجب عليه 
حجٌ ولا عمرة. وكذا مَنْ وجد مالا لنفقته ونفقة عياله ولکن لم جذ ما یرکب وهو لا یقوی على 


المشي› أو وجد ولكنْ الطريق غير مأمون بحيتُ ياف فيه عل نفسه أو ماله فة لا يجب غليه الححّ 
ولا العمرةٌ لعدم استطاعته. 


المادّة الثّالفة: في الترغيب في الح والعمرةء والتّرهيب من تركهما؛ 

ا سارح في هاتينِ العبادتينِ العظيمتين ؛ وحت على فعلهما؛ و إلى ذلك باسالیت 
متنؤعة» وآضربت من البيان ميختلفة › من ذلك قوله ل: (أفضل الأعمال: نخان بالل یروا م 
جهاد في سبيله» SS‏ « وقوله از: چ ابیت فلم يرفٹ ولم يفسق» خرج من 
دنوبه کرم ولذتة ا ا وقوله عل : «الحج المجرور لين له جز اء إل الحتة»'. وقوله عل : اجهاد 
الكبير والضعيف والمرأة الحجّ المبرورا. وفوله كلة: «العمرة إلى العمرة كقارة لما بينهماء والح 
لوت له جزاء إل الحبة)". 


کما زهت ن اتركهما وخذر من القاغش ن قعلهما ما لا مزيد عليه؛ فقال :من لم 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء .)٠١١/۳(‏ ورواء الخرائطي في مكارم الأخلاق .)۲١(‏ والساعاتي غي منحة 
المعود .)١١(‏ 

(۳) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 

3 زواه اليخارى Aan‏ ورواه ملم ا احج .(ETY)‏ ورةاأة الترمذدى (ATT)‏ ورواة السعائي )72 ¢ 
(No‏ 

(۵) رواه النسائي )۱١٤/٥(‏ وهو صحيح . 

)٩(‏ الح المبرور: هو الخالي من جنس الاثام المحفوف بالصالحات والخيرات. 

(۷) روا البخاري (۳/ ۲). 
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تحبسة حاجةٌ ظاهرة أو مرضل حابس أو من من سلطان جائر ولمم يحجّ فليمت إن شا يهودتًا آو 
نصراتًا" ' وقال علي رضي الله عنه: ا 
عليه أن يموت يهوديًا أو نصرات“'. وذلك لقوله تعالی : وع اتسنا سَسَطَاع له 
یلا دمن گر الو ن امین 4 وقال عمر رض الله عنهٌ: الل جحت أت E E‏ 
إلى هذه الأمصارء فینظروا کل من كانث له جدةٌ ولم يحجٌ فيضربوا عليهِم الجزية ما هم بمسلمين» 


E 
المادّةٌ الرًابعة: في دف الأول من ركان الح والعمرة:‎ 

لس آرڈ ركان ره ي الإحرام» الط اء والسعيٰ » والۆقوك يغرفة› فلو سقط منھا رک 
بل الحح. وللعمرة ا آرکان: ٠‏ گی الإحرام» والطراف» والسعی فا ر تتمٌ إلا بها وتفصیل هده 
الارکان کالتالی : 

الکن الأؤل من أركان الح والعمرة. . الإحرام.. ب ي الح 
و الع رة المقارنة للتجرد والتّلبية» رل رابا واس ونحظرراڭ و 
آ ‏ الواجبات: 

المرادُ منَ الواجباتِ الأعمال الى لو ترك أحدها لوجبَ على تاركه دم أو صيامٌ عشرة آيام إن 
جر ع ن الذم» وواجیاكڭ الإحرام ry‏ وهي : 


ا من الميقات: ی اا حددة الشارع حرام ج وا 
ETS‏ . قال ابن عباس رضي الله عتهما: اوقت رسول الله لل 
لآها المدينة ذا الحليفة»› ولأهل الشام االجححفة)» ولأهل نجد اقرن المنازل»» ولآهل اليم 
ايلملم!؛ قال: : فهنَ لهنَ ولمن أت عليهنَّ من غير أهلهنٌ لمن كان بريد الح ا ر العمرة» فمن كان 
دوا ونه فمهلة من هله وکذلك حسی ھل مک بھلرن نها . 


٠:: )(‏ الإمام أحمد؛ وأبو يعلى» والبيهقي في السنن الکبری )۳۳١ /٤(‏ وإن كان ضعيفاً» فإن له متابعات حسن 
بھا كما قال الشوکانی . 

(۲) رواه الترمذي )۸١١(‏ ووصفه بالخرابة. وهو عنده مرفوع» والموقوف أصح. 

)۳( رواه الیهقی في سننه. 

(4) الإهلال: رفع الصوتِ باللبية ناوياً السك . 

(0) رواه البخاري فى صحيحه. 


3 i 
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۲ التَحرْدُ من المخبط : ل يلب المحرم ثوب ولا قميصاً ولا تا ولا يعت بعمامة ولا 
يغطي رآسۀ بشيءِ آبداً» كما لا يلب خقا ولا حذاءً؛ لقرله ل ٠‏ الا يليس المحرم الوب ولا العماثم 
ولا السّراويل ولا البرانسَ ولا الخفاف› إلا مَنْ لم يجذ نعلي فليلبس خقين وليقطعهما من أسفلِ 
الكعبين' . كملا يليس من الاب شيعا َة زعفران آو ورسّ» ولا تقب المرآة ولا تلبس 
القمًازين؛ لما روئ البخاري من اللّهي عن ذلك . 

اللبية: وهي فول: اليك" لمم لبيك لبك لا شريك لك لبيكَ» إن الحمد والتعمة 
لك والملك» لا شريك لك». 
يقولها المحرمٌ عند الشروع في الإحرام وهو بالمیقاتِ لم يتجاوزه ويستحبٌ تكرارها ورفع 
الوت بها وتجديدها عند كل مناسبة من ثزول أو ركوب أو إقامة صلاة أو فراغ منهاء أو ملاقاة رفاق. 


تا 
السنر» هى الأعمال ال لو ترکها المحرم لا يجب عليه فيها دم» ولکن یموته بترکها آجر كبر 


ای 


وهی : 
| - الاغتسال للإحرام» ولو لنقساءَ أو حائض ؛ اذ آن امرأة لآبي بكر رضي الله عنه» وضعت 
وهي تنوي الح فأمرها الرسول لام بالاغتسال" . 
- الإحرامٌ في رداءٍ وإزار أبيضين تظيفين لفعله ب ذلك. 
بوق ارا عق ا 6ال ا ورج 
٤‏ تقليمْ الأظفارء روقص الشارب» ونتف الإبط› و العانةء لفعله كل ذلك. 
تكرار اللَلبية وتجدیدها كلما تجدّدٹ حال من ركوب أو نزول أو صلاة» لقوله ي: ١‏ 
لی حتی تغربَ الشمسل أمسی مغفورا ل . 
- الذعاءٌ والصّلاةٌ على الي بيا عقب التَلبية؛ إذ كان رسول الله كلل إذا فرع من التلبية سال 
رب الج واستعاذ به من ال تا 
(1) رواه البخاری (۱/ ٤٥‏ ۱۲ء (۷/ 1۸٤‏ ۱۸۷), 
(۲) فعنى لبّك: إجابة لك بعد إجابة. 


7( رواه مسلم )۱١(‏ كتاب الحج. 
)€( ذکره ابن تيميه في منسکه ولم یخرجه. 
(0) زواه الدارقطنى (TTA Y7)‏ ورواه الشافعي في مسنده (۳(. 
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E‏ 
م و ا وثلاف ك لاماي 

RAK‏ وسواءٌ كان شعر رأسه أؤ غيره. 

٣‏ - قلم الأظفارء وسواء كانت اليدين أو الرّجلين. 

٤‏ - مس الطيب. 

E a E 

1 - قل صيد الب لقوله او تاا لذن ٤‏ اموا کک ا [المائدة: .]۹٥‏ 

¥ قاقات اجباج من قبلة ونحوها؛ لقوله تعالى : فلا رت ولا سوک ولا دال ن 
الحم [البقرة: 1¥ والمراد من الرّفت: : مقدّماث الجماع وكل ما يدعو إليه. 

۸ عق التكاح أو خطبتة؛ لقوله علة: لا يكح المحرمٌ ولا ينكحٌ ولا بخ 


٣ 


۹ى الجماع؛ لقوله تعالی: # فا رقت ت ولا دسو ولاج دال ن الحم والرفث شامل ا 
ومقدماته. 
حكم هذه المحظورات : 
حکم هذه المحظوراتِ: الخمس الأولى من فعلَ واحدا منها وجيت عليه فدية وهي : صياُ 
ثلاثة آم او إطعام سه مساکين لکل مسکين مد من بر أو ذبح شاة؛ لقوله تعالی: ‏ بن کان ییک 
ا و بوه فان أو فيد من عاي أو دة او ش4 [البقرة: .]۱۹٩‏ وأما قتل الصّيد ففيه جزاؤه 
من العم" لقوله تعالی: # یا 2 ما لمن ألَعَرٍ 4 [المائدة: .]۹١‏ وأمًا مقدّمات الجماع 
E‏ دما رغ شاة» وأمًا الماع انه يفسد الح بالمرة» غير أنه يجب الاستمرار فيه 
حتّى يتم وعلى صاحبه بدنة - آي بعير - فان لم يجڏ صام عشرة يام > وعليه مع ذلك القضاء ء من عام 
ار لما وز مالك : في الموطا أن عمر بن الطاب وعلي بن أي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل 


<. 


۷ 


3 


)۱( رواه مسلم في النکاح ,)٥(‏ 
(۲) النعم: الإبل والبقرٌ والغنم. 
)۳( غا عر فا عله رقا الصحاة: التعامة حكم قيها ببدنة» یاز الوحش وق الوحش ENF‏ بع والایل 
کم کیا پر والغزال بشاة» اریت دخا ي٠‏ والحمام بشاة» وإن ن لم يوجد یوان ساز قم بترا 
وا ی وإ لم يستطه لع صام عن 8 TER‏ 
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أصاب أهلة وهر محرمٌ بالحح؟ فقالوا: ینفذان یمضیان لوجھھما حٌى يقضیا حجّهماء ثم عليهما حج 
قابل والهديٌ. 
ص د 2 ق 

وأما عد التكاح وخطبتة وسائرٌ الذنوب كالغيبة والنّميمة وكل ما يدخل تحت لفظ الفسوق فقي 
الو بة والاستغفارً؛ إذ لم يرد عن الشارع وضع كفارة له سوئ التوبة والاستغفار. 
المادّةٌ الخامسة: الؤْكنْ الّائي وهو الطواف:؛ 

F‏ 3 = ا ا ا 0 ت ۹ ت ق 

الطواف: هو الذوران حول البيت سبعة أشواطء وله شروط وسين وادات تتوقف حقيقته 
عليها» وهی : 

أ شروطة» وهي : 
ا ا ي مات » فکان لا بد لاتب ء بن نيه طواف وهي عزم 
الطهارة من الخبث والحدث؛ لخبر: الطواف حول البيت مثل الصلاة. 

۳ ستر العورة؛ اذ الطَواف كالصلاة؛ ا ١الطواف‏ حول | ال ا الصلاة | إل کہ 
تتكلمون فيه؛ فمن تكلم فا تكلم إل بخير a ERA SE E,‏ 
غه تجاسة أو طاف وهي مكشوف الغررة: فطوافة قاسد وغليه إغادته. 

کان کرت اترات پالیت تاخز الچ ولو جد من ای 

۔ أن یکون البيت غلى يسار الطائف. 

أن يكرن الطراف سبعة أشواط» وأن بيدأ بالحجر الأسود ويختمة به الفعل الرّسول ية ذلك 
كما ورد في الصحيح. 

أن يوالىَ بين الأشواط فلا يفصل بينها لغير ضرورة: ولو فصل بينها وترك الموالاة لغير 
ضرورة بطل طوافة ووجبت إعادته. 
ب سنله ) وهی : 

١‏ - الرّملء وهو سه للرّجال القادرينَ دون الساء" وحقيقتة: أن يسارع الطائفٌ في مشيه معَ 
تقارب خحطاهُ؛ ولا يسن إلا في طواف القدوم» وفي الأشواط اللاثة الأولى منةٌ فقط . 

1( رواه الثرمذي .)41١(‏ 
(۲) روى مسل عن ابن عمر أن الى َة رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثا» ومشى آرنغا 
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١‏ - الاضطبا وهو كشف الضبع أي ی الكتف الايمنء: ولاس إلا قى طرات القدوم 
ا وللرّجال دون التّساءء زيون في الأشزاط البحة غا 
۳ تقبيل الحجر الأسود عند بدء الطواف إن آمك وإلا اكتف بلمسه باليد أو الإشارة عند 
ITE‏ لفعله عليه الصلاةٌ والسَّلام ذلك. 


٤‏ اتو E‏ واه آکیر الله إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباغاً لس نك 
TY‏ 
بسن تم کل شوط بقول: : ربا آتنا في الذّنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذابَ اللار. 
٦‏ - استلامٌ الركن اليمانيّ بالبدء وتقبيل الحجر الأسود كلما مر بهما أثناءَ طوافه لفعله ية ذلك 
کما ورد فی | چ 
۸ ا چ ر اا ا 
بعد الفاتحة؛ لقوله تعالى : وات دوأ تقار نوكر ا4 [القرة: 1[ 
RARE‏ 
[تشه] : ابل جع ا تنل عمل اسول ا 
ج د آداب ازى 
- أن يكون الطواف في خشوع واستحضار قلب» وشعور بعظمة الله عر وجل وفي حوف منه 
تعالی » ورغبة فيما لديه. 
:8 م الائ لخير ضرورة وإن تكلم تكلم بخير ققط ؛ لقوله عة: اقمنْ تکل فلا 
a‏ 
على عوانقهم را 


(۲) سبق تخریجه. 
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- أن لا يؤذئ أحداً بقول أؤ فعل؛ إذ ذب المسلم محرّمة ولا سما في بيت لله تعالى . 

- أن يكثرَ من الذكر والذعاء والصّلاة على اللي عة . 
المادّة السادسة: في الركن النًالث, السّعي: 

السعى : هو المشى بين الصفا والمروة ذهابا وجيئة بنية الَعبّد» وشو SF‏ الح والحمرة: لقوله 
تعالى : # 4إ رة من عار اد (ابقرة ۸.. وقوله 3 : ااسعوا فان الله كتبَ عليكم 
السعي . وله شروط وسنن وادابٌ» وهي : 

ال 
- شروط السعي» وهي : 

١‏ الت لقوله ل : ّما الأعمال بالتَياتٍ». فكان لا بد من نة التعبّد بالشعى طاعة لله 
وامتثالاً لأمره. 

- التَرتيتُ بين وبين الطواف» بأن يعدم الطواف على السّعي. 

۴ - الموالاة بين أشواطه» غير أن القصّل اليسيرَ لا بضر ولا سيّما إذا كان لضرورة: 

٤‏ - إكمالٌ العدد سبعة أشواط» فل نقص شوط أو بعض الوط لم يجزىء؛ إذ حقيقتة متوقفة 
على تمام أشواطه . 

۵ وقوعة بعد طواف صحيح» سواءً كان الطواف واجباً أؤ سلَةٌء غير أن الأرلى أن يكون بعد 
طواف واجب كطواف القدوم» أو ركن كطواف الإفاضة . 
پ - سڻن السعي» وهي : 

ے الت وهي سرعة E‏ بين الميلين الأخضرين الموضوعينِ على حافتي الوادي اديع 
لذي حبَّت فيه هاج أ م إسماعيل عليهما السّلام» رر ا لجال القادرين دون الضعفة 
FAN‏ 

۲ - الوقوفٌ على الصّمَا والمروة للدعاء فوقهما. 

الذعاء على كل من الصا والمروة فى كل شوط من الأشواط السّبعة. 

٤‏ - قول: اله أكبرٌ ثلاث عند لقح على كل من الصّما والمروة في كل شوط وكذا قول: لا إل 
)1( رواه الإمام أحمد .)٤١١/١(‏ ورواه الشافعی (۴۷۲). وقال في الفتح : فی چ طرقه. 


(۲) روى الشافعٌ أن عائشة رضي الله عنها رات سا یسین د نرعن ققالعة آما لکن فیا اسزة؟ لیس لیکن 
سعئ: آي خببٌ وسرعة مشي . 
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إلا الله وحدة لا شريك لث له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قد‎ 


شل عد كه الا ات کیل 
ر ونصر روم و او 


8 


- الموالاة بين وبينَ الطواف» بحي لا يفصل بينهما بدون عذر شرع . 
ج ادات السعي» وهي : 
١‏ - الخروج إليه من باب الصا تالا تر لل فان  :‏ # ن الصا والمروة من عار أله قم 
ڪالك أو تمر فلا جاح ليو أن وف با وسن فرعإ ها علب €6 [البقرة: .]٠٠۸‏ 
- أن يكون السّاعي متطهراً. 
۳ - آن يسع ماشياً ٳن قدرَ علي ذلك بدون مشق شق 
٤‏ - أن يكثر من الذكر( والدعاء Hk Ê ra‏ 
ه - أن يغض بصرهة عن المحارم وأن ن يكف لسانة عن الماثم. 


2 


, قول آو فعل‎ N GE RA 
» کا اشتخض ارو في تدس ذل وفقره وحاجته < الله تعالی في هداية قلبه» وتزكية تسه‎ 
PE 
الماد السّابعة: في الركن الرّابع وهو الوقوف بعرفة:‎ 
ر‎ E هر الرکن ر من اا ا ا ا الح‎ a الرقوف‎ 
RSE تر اتی اقا ب‎ 
: آ - الواجبات» وهی‎ 
المي بمزة ع اة من مرف ل عادر ي لحك‎ - 
الحلق أو التقصير بعد رمي جمرة العقبة يوم اللَحر.‎ - ٤ 
لما روف الترمذي اج د آ4 لار قال : اّما جعل رمي الجمار والسَعَى بين ا والمروة لااقامة ذکر الله‎ )1( 


تعالی!. 
)۲( رواه الترمذي (AA4)‏ وة ر ورواة أبو داود في المناسك (۹). 
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N EE‏ ج تات لیال» وهی يالى : الحادي و والثانی ی والتّالٹ یش أو 
E‏ و ا 
تش۲ اهت ارجات عماة ل رد قال ا 
وقال ع : احجُوا کما رأیتمونی ا وقال عليه الصّادة والسّلام: «اقفوا على مشاعركم 
فاكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم " 
ب اقب : وهی : 
١‏ - الخروج إلى «منى» يوم التروية دوعو امع الس - والمبيت بها ليلة التاسع وعدم الخروج 
متها إلا بعد طلوع الشمس. لصالا حمس صلوات بها 
۲ ایور ابثمزةا) وصلاتة الظَهرَ والعصرٌ قصرا وجمعاً مع الإمام. 
.اناه 2 «عرفات» بعد آدائه اة لظهر والعصر م امام والاستمرار ر بالموقف داکرا 
٤‏ - تأخيرٌ صلاةٍ المغرب إلى ن يرل بجمع «المزدلفة» فيصلي المرب والعشاء بها جمع 
الوقوف مستقبل القبلة ذاكرا داعيا عند المشعر الحرام» «جبل قزح» حى الإسفار ال . 
- الريب بين رفى جمرة «العقبة» والتّحر والحاتق وطواف الزيارة «الإفاضة). 
أداءَ طواف الريارة قي يوم التحر قبل الغروب: 
ج الاداٹ» ھی : 
- التَوجَة من (متّى) صباح التاسع إلى انمرة» بطريتق اضبً» لفعله بي ذلك . 
E SEER: E‏ 
Sa‏ 


.)۳۳۷ »۳۱۸/۳( رواه بو داود (۱۹۷۵). ورواه الإمام آحمد‎ )٩( 
لم أقف عليه.‎ )۲( 
رواه الترمذی (۱۹۱۹) وصححه.‎ )۳( 
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الد والذغاء الإكار متها وهل سبي الل بالموقف حى تغْربَ الجن 


كون الإفاضة من «عرفة؛ على طريتي المأزمين» لا على طريق «ضتٌ؛ الذي أت من لن 
الرسول اة کان من هديه آن ياي من طريق ويرجع من طريتق آخر. 
٥اه‏ فی لایر ز غا الرستراع فيه؛ لقوله 45: «يا ايها الاس عليكم بالسّكينةء فإن ال 
ليس بالإيضاع؛ . والإيضاع هو الإسراع. 
۷- الإكثاز من التلبية""“ في طريقه إلى «متّى» وآعرفات؟ و«مزدلفة» و«مبّى» إلى أن شرع في 
رهي رة الحفيزٍ: 
۸ التقاط سبع حصيات من «مزدلفة! لرمي جمرة العقبة. 
ا (مزدلفة) بعد الإسفار» وقبل ظلوع الشمس. 
١‏ - الإسراع في السّير ببطن محسّرء وتحريك الاه أو دفع السّيارة قدرً رمية حجر إن لم 
يخ ضررا. 
١‏ - رمي جمرة العقبة بين طلوع اسمس والروال. 
کاو : الله أ بر مح کل حصاة يرمیها. 
۱۳ | - مباشرة ذبح الهدي أو شهودة حال نحره أو ذبحهء وقول: الله هذا منك وإليك› لله 
قبل مني » كما تقبّلتَ من إبراهيم خليلك» بعد أن يقول: ابسم الله والله ا ر الولح ةما 
٤‏ - الأکل من الهدي؛ إذ کان ڪيه يأكل من كبد أضحيته أو هديه. 
١‏ -المشي إلى رمي الجمراتِ الثلاث أيام التشريق. 
١‏ - قول: «الله أكبر مح كل خصاة؛ وقول: الله اجعلة حًا مبروراً» وسعياً مشكور وذناً 
فيا 
۷ - الوقوف للذعاءِ مستقبل القبلة بعد رمي الجمرة الأولى والثانية دون النالثة : لاله لا ذعاءً 
یستحبٌ غندهاء إذ کان بل يرميها وينصرفٌ. 
۸ - رمي جمرة العقبة من بطن الوادي مستقبلا لها جاعلا البيتَ عن يساره» واامّى٠‏ عن 


2 - 


imi 
کے‎ 


(۱) رواه الإمام آحمد (۱/ ٤۲۴۲ء .)۲١۹‏ 
(۲) كل هذه الأداب ثابتة في السّنة الصحيحة فما من مسألة إلا ولها مأخذها من قول الرسول ل أو قعل 
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۹ قول المنصرف من 5 a‏ اڭ : غا لرسنا ننن IEE‏ 
ونصر عبد وهم الأحزابَ وحدة؛ إذ كان بل قول ذلك عند انصرافه منها. 
المادَةٌ النّامنة: قي الإحصار: 

من أحصرَ٬‏ آي م من دخول مكةء أو الوقوف ابعرفة» بعد أو ری ونحوه من e‏ 
ا وجب غلیه ۾ بح شاة أو بدنة أو بقرة في محل إحصاره او یک ا إل الحرم إن آمك 
ذلك" ويتحلل من إحرامه لقوله تعالى  :‏ قن حير قا سكيس ِن اهدي [البقرة: .]٠۹٩‏ 
الماد التاسعة: في طواف الوداع: 

طواف او هو أحدٌ أطوفة الحج الثلاثة i E SS‏ 
ومَنْ تركة لعذر فلا دم عليه. ويأتي به الحاجٌ أو المعتمرٌ عندما يريد الرْجوعًّ إلى أهله بعد فراغه من 

حه أو عمرته وانتهاء إقامته بمكة المكرمة» فيأتي به في آخر ساعة يري الخروج فيها من مكة المكرّمة 
بحيتٌ ٳذا طاف لا يشتغلْ بشيءٍ بل يخر من مه مباشرةء وخر افا امتا ج وشرو زعم 


اا صروزه تدعو ا ذلك أعاد الطراف؛ لقوله ج اد اا : ا ينشرل أحدكم یکول ار عهده 
Pa‏ 


المادّةٌ الحاشرة: قي كىفئّة الحم والعمرة: 

كيفيّة الح والعمرة» هيّ: أن يقم من راد الإحرام بأحد الشسكين أظفارة» ويقص شاربة 
ويحلق عانتة» وینتف ت إبطیه تل يلت إزارا ورداء بيضین نظيفين ويلبس نعلین. وإذا وصل 
إلى الميقاتِ صلى فريضة أو ثافلة ثم نو نسكة قائلا: ليك الله لك حجًاه» هذا إن أراة الإفرا 
وإن أراد التمثَعّ قال : ااعمرةا» وان أراد القران» قال : «حجًا وعمرة). وله أن يشترط على ره فيقول: 
إن محلي منَ الأرضٍ حيثٌ تحبسني». انه إن حص له مان حال بين وبين مواصلة الحج والعمرة 
کمرضٍ ونحوه تحال من إحرامه ولا شيءَ عليه ثم يواصل الَلبية رافعاً بها صوتة في غير إجهادء إلا 
أن تکون امرا قاتا لا تجهرٌ بهاء ولا بأسَ ن أن ترفعَ صوتها بقدر ما تسمع رفيقتها معها. 


(۸( بعد أن بقول: لا إله إلا الله وحدة لا شريك لث له الملك وله الحمد» وهو على کل شيءٍ قدیر. 
)1( ير بعض آهل العلم أن من عجر عن البح صامَ عشرة ايام قياساً على مَنْ ترك واجباً في الحجَ ولم يستطع 
ال 
1 
(۴) رواه ملم قي الحج (1۷). 
)٤(‏ رواه ابن ماجه (۳۱۱۱) لحدیث مسلم عن ابن عباس آن أن النبن بي قال لضباعة بنت الرّبير: حجّي واشترطي 
ن محلي حيٿ تحبسني؛ وذلكَ لأنّها كانت مريضة› فسألت السَىّ ي فأرشدها إلى الاشتر تراط المذكور. 
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ويستحبٌ له أن يدعو ويصلي على الي #5 كلما فرع مي اللبية» كما يسحت له أن يجدد 
ا أو تزول أو صلاةء أو ملاقاءٍ رفاقي. ECT‏ أن يكف لان عن 
غي دک الد تا لی وبصره عمًا حرم الله علیه. كما ينغي أن يکر في طريقه ااا 
کر عا زرا یس ال ایی وليبتسمْ هاشا باشا في وجوه الرّفاقي» ملياً لهم الكلام 
ذلا لهم السلا والطعام» وإذا وصل مكة استحب له أن يغسل لدخولهاء وإذا وصلها دخلها من 
أعلاهاء وإذا وصل إلى المسجد الحرام دخلةٌ من باب بني شيبة: پا وقال : : بم الله وبال 
وإلی الله للم اتح لي أبوابَ بت وإذا رأی ايت رفع يديه وقال: للم نت السّلام» ومئك 
السّلام د قا زا الق م. الله خا ایت ریا ریما وکیا وریا راء ووی ےک 
وكرّمةٌ ممَنْ حجَة أو اعتمره تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة وبرا. الحمد لله رب العالمين كيرا كما 
هو أهله» وکما ینبغی چ وجهه ر ر جلاله» رالیتد ت الذي بلک ته وراني لذلك أهاث 
والحمد لله على كل حال. الهم إِلَكَ دعوت إلى حح بيتك الحرام وقد جثتكَ لذلكً. الله تفيل م 
باعي با ار کله لا إل إلا آنت. 
يتدم إلى المطاف متطهرا مضطبعا فبأتى » الحجر الأسود فيقبّلة أو يستلمة» أو يشير إليه إن 
م کن تفیل ولا تلان م سق الجر وشت معدا ريا رة ا بيج ال والله أكبر. 
الهم إيمانا بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك واتباعاً لسة يك محمب کا ثم بأخل في الطُواف 
جاعا البيت عن يساره راما (آى مهرولا) إن کان في طواف اديع وهو يدعو أو يذقر آو يلي 
غلى الت بء إلى أن يحاذي الركن اليمانيّ فيستلمة بيده» ويختم م الشوط بدعاء : ربا اتنا في الدّنيا 
حسنة» وفي الأخرة حسنة» وقنا عذابَ التار. 
ثم يطوفٌ الشوط لاني والكَالت هكذاء ول يشرعٌ في الشوط الرابع ترك لرل ویمشی فی 
سكينة حتى يم الأربعة الأشواط الباقية. فإذا فرع رغ أتى الملترم ودعا باكياً خاشعأًء ثم يأتي مقام إبراهيم 
فيصلي خاغة ركعتين يقرأ فيهما بالفاتحة والكافرون والفاتحة والصّمدء ثم بعد الفراغ ۾ ياتي «زمزم» 
فیشربٌ من مستقبل ابیت حتّی يروی» ويدعو عند لسرب بما شاء وإن قال : الهم إني أسألك علما 
نافغا ورزقا اعا وشقاء من کل داء قحس > ثم يأتي الحجرً الأسود فيقبلة أؤ يستلمة ثم يخر إلى 
المسعى من باب الصا تاليا قول الله تعالى: 3 1 لمرو ن عار من حع . €۰ إلى 
قوله: ما5 علب 43 البقرة: .]٠١۸‏ حى إذا وصل إلى الما رقية» ثم استقبل البيتَ وقال: الله 
اكير تلاا ا إل إلا الله وحدة لا شريك لأ له له الملك وله الحمدٌ» وهو على كل شيءٍ قدي لا إل 
إلا ١‏ الله وسحده» لی وده اشر به وهزم م الأحخزات وحده م م يدعو بما شاءَ من خير الذّنيا 
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والاخرة. ثم ينزل قاصدا «المروة» فيمشيّ في المسعى ذاكراً داعيا إلى أن أن يضل إلى بطنِ. الوادي 
المشار إليه الان بالعمود الأخضر فيخبٌ مسرعاً ال أن يصل إلى العمود الأحضر الثاني» ثم يعود إلى 
المشي في سكيئة ذاكراً داعياً مصلياً على الي لا إلى أن يصل إلى «المروة) قيرقاهٌ ثم يكير ويهال 
ويدعو كما صنعَ على «الصّاه ثم ينزل فيسعى ماشيا إلى بطن الوادي فيب ويهرول» ولا يخرج 
یمشی حتّی يصل إلى الصّما٤‏ فیرقاه ثم يكبرٌ ويهال ويدعو ڈ م ينزل قاصدا «المروة؛ فيصنع كما صن 
ألا حى يتم سبعة آشواط بثمان وقفاتِ : أربع على «الصفا واریع لی ا لمروةا مج إن کان معتمراً 
فصر شعرة وحل من إحرامه وقد تمت عمرته» وكذا إن كان متمتّعاً بالعمرة ة إلى الح فقذ تمت عمرته 
بر فافز بن الکن ویر من کن وإن كان مفرداً أو قارناً وقد ساق الهدي وجب عليه أن 

يبق على إحرامه حتى قف ابعرفات» ويرمي جمرة العقبة يوم التحر» وعندئذِ يتحللٌ» وإلاً فلهٌ أن 
ف حجَة إلى عمرة ويتحال. 


وإذا کان يوم التروية امن ڏي الحجة أحرم بة الحج على الحو الذي أحرم فيه بعمرتيء إن کان 
متمتعا» وأمًا المغرد أو القارن فإنهما على إحرامهما الأوّل. وخر ملا إ إلى امتّى» ضحى ليقيمَ بها 
يومة وليلتة فيصلي بها خمسة آوقات» حى إذا طلعتِ امس من يوم عرفة» حرج من «متّى؛ ملييا 
قاصدا انمرة؟ بطريق اض فيقيمٌ بها إلى الرّوال» ثم يغتسل ويأتي المسجد مصلى الرّسول بي 
فيصلي مع الإمام ال والعصرَ قصراً وجمح تفديم فإذا قضيتِ الصّلاءٌ ذهب إلى «عرفات» لوقو 
بها وله أن يقت في أي جزء منها؛ لقوله کلاږ: رقف هنا واعرفاتٌ» كلها موق۲ وإن وقفَ 
عند الصّخراتِ في أسفل جبل الرحمةٍ. وهو موقب رسول الله لا فحسنٌ وله أن قف راكباً أو راجلا 
أو قاعداً يذكرٌ الله تعالٰ ويدعوةٌ حى إذا غربت الشّمسن ودخل جزءٌ من اليل يسير» أفاض في سكينة 
مليياً إلى «مزدلفة» بطري المأزمين فينزل بها وقبل أن يضعَّ رحلةٌ يصلي المغربَ ثم يضح رحله 
وبصي بها المشاة وييث بها حى إذا طلع لغج صلى الح وفص المشعر الحرا لق عند مهلا 
ا وله أن يقف في أىّ مكان من «مزدلفة) ؛ لقوله لة: «وقفت ههنا وجمع كلها موقت»". 
حتّی إذا أسفر لصب وقبلً طلوع اسمس التقط سبع حصياتِ ليرمي بها جمرة «العقبة؛ ويندفع إلى 
امتى» ملا وإذا وصلٌ محسّراً حرَكَ داه وأسرعَّ في سيره نحو رمية حجر» ولكًا يصل إلى «منى» 
يذهب رأساً إلى جمرة «العقبة) فيرميها بسبع حصيات رفع يده اليمنى حال الري قائلا: الله أكبر» راد 
1( كما فعل أصحاب راسول الله اعام حجَة الوداع؛ إذ تحلَل منهم بإذن رسول اله ية كل من لم يست الهدي . 


(۲) رواه مسلم في الحج .)۱٤۹(‏ 
(۳) رواه مسلم فی کتاب الحح .)١١(‏ 
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زا الهم اجعلة حا مبروراً وسعياً مشكوراً وذتاً مغفوراً فحسنٌ» ثم إن كان مع هدي عم عمد إل 
فذيحه أو ا کن ن کان عاجرا وله أن يذېح في فی ای مکان شاء+ لوه وو انحرت 
ھھناء وامتی» کلھا منحر. ثب ٹر يحل أل بقضر والحلق أفضل› وإلى هنا فقذ تحال التَحللَ 
الأصغر فلم ببق محرماً عليه إل السا لقزله کلت : بن اسم جه البق وان فة جل ا 
کل شيءِ | إلا التساء" فلة أن ن یغطي رآسة ویلب يابه. ُه یز ای ومک ن آم کو اف 
الإفاضة الذي هر أحد أركان الحجَ الأربعة فيدخل 0 n‏ فیطوف على نحو طواف القدوم 
O‏ لا يکش عن کتفه - ولا يرمل» أي ي لا يسر في الأشواط اللائة الأرلی فإذا أذ 
سبعة أشواط صلى ركعتين خلفَ المقامء ثم إن كان مغرداً أو قان وقد سعى مح طواف القدوم فإن 
سعية الأ يكفيه وان كان مسا حرج إلى المسعئ فسعئ ي «الصغاه واالمروة» سبعة أشواط على 
الحو الذي قم فإذا قرع من سعيه فق تحال كامل التَحللي» ولم يبق محرماً عليه شيء؛ إذ أصبح 
حلالاً یفعل کل ما کان محظوراً عليه ببب الإحرام؛ ثم عرد من یوم إلى «مئّی؛ فييٹ بهاء وإذا 
زاغتِ الم من أل يوم من يام التشريتي ذهبَ إلى الجمراتِ فرمئ الجمرة الأول وهي الي تلي 
ښخ «الخيف» رماها بسع حصیاټ» E E E‏ ولمًا قرغ من رمیا 
حى قليلاء فيستقبل القبلة يدحو بما يفتح الله عليه ثم يسيرٌ إلى الجمرة الوسطی قیرمیھا کما رمی 
9 ولى» ويشنحى قليلا فيستقيل القبلة ويدغو يسر إلى جمرة «العقبة) 3 وهي الآخيرة فيرميها بسي 
حصیات یکر مع کل حصا ولا يدعو بعدها؛ م الس 4 عندهاء وينصرف» فإذا زالت 
الشمس من اليوم الثاني خرج فرمى الجمراتِ " الثلات ت عاي اجو الذي سبق. ثم إن تعجُل زل 
امكة) من يومه قبل غروب الشمسء وان لم تعجّل بات لیلتة بمثى» وإذا زالت الشمسن من اليوم 
لالت زمر الجمراتِ كما تقدم ثي رحلَ إلى «مكة»» وإذا عزم على افر إلى أهله طافَ طواف 
اوا س أشواط » وصلى بعد ركعتين خلت المقاع؛ واتضزفت راجا إلى أهله» وهو يقول: لا اله 
إلا الله وحدة لا شريك له » له الملك؛ ولك اليخجك: وهو عل کل شيءٍ قدیر: اوت اون ۽ خاب دو : 
ا خاو لا إل إلا الله وحده» صدق وعدهة» ونصر عبدة» وهزم الأحزاب وحدة. 


MY‏ گ 


(1) رواه فسلم (۸۹۳). ورواه آبو داود في المناسك .)٥۷(‏ 
)1( رواه آبو داود (۱۹۷۸) وفي سنده ضعفٌ وبه العمل عند جماهير الصحابة والاأئمة» زحمهم الله تعالی . 
Mgt‏ ا کی د لا االححيحنا E‏ وی الان 
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الفصل التالت عشر 
في زيارة المسجد الذّبويء والسّلام على الذبي بي في قبره الشريف 
لالد الاولى: في قل المديثة والها وفضل المسجد اللْبويّ الشريف: 
ا فضل المديج 

المدينة رم م رسول الله عا › ودار تو ی rE.‏ حرمها رسول الله و > کما حرم 
سيّدنا إبراهيم مكذ ,اة فقال: ل إن إبراهيم حرم i e‏ 7 ا و ی 2 
حرتیها ly Mi‏ «المدينة حرام ما ين عاثر إلى ثور فمن أحدتَ فيها حدثا و ای متخا شاه لا 
له والملانكة والس آجمعين» الا قبل مث صرف ولا عدل. ay SDN‏ 
لتق لقطتها إل لمن أشا بهاء ولا يصاخ لرجلي أن يحمل فيها اللاح لقتايء ولا يصاخ | ن يقطع 
منھا شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة . وقال عدی بن زید رضي الله عنه: احم رسول الله کیا کل 
ناحية من المدينة بريد بريدا: یط شر رلا يد ل ايساق مالس وقال 
الرسزل غلا : إن الإيمان اا المدينة كما تأرز الح إلى جحرهاء لا يصب على لأرائها وھا 
أحد إلا كنت له شفيعاً أو شهيدا يوم القيامة" . 


وق : مَنٍ استطاع منكَمْ أن يموت بالمدينة فليفعل فاي أشهد لمن مات بها“ . قال لد : 
«إنّما المدينة کالکیر تنفي خبٹهاء وینصع طیبها وقال بل : «المدينة خير لهم لو كانوا e‏ 
e E e‏ ا کی م کی م و قرت ثبت د عل لأراتها وجهدها إلا كنت له 
شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة 


ب - فضل هل المدينة: 


آهل المدينة فز جرت PTE‏ الله ع وعمَّار مسجلة » E‏ بلده» انز اظن فی حرمه» 


(۱) رواه البخاري .)۱۷۷/٤(‏ ورواه مسلم .)۸٩(‏ لاشها: حرتيها. 

(۲) رواه الإمام أحمد .)١١١/١(‏ 

(۳) رواه آبر داود (۲۰۳7) وسنده جید. 

.)۳۱۱۱( رواه البخاری (۳/ ۲۷). ورواه مسلم في الإیمان (۲۳۳). ورواه ابن ماجه‎ )٤( 
.)۷٤ /۲( رواه ابن ماجه (۳۱۱۲). ورواه الإمام أحمد‎ )۵( 

)7( رواه مسلم في الحج .)٤۸۹(‏ 

(۷) رواه مسلم في الحج .)٤۹۷ »٤۸۷(‏ 
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زالحاعرن الجا متی استقاموا وصلحوا انوا أعلى الاس قدرا» وأشرفهم کا ووجبَ احترامهم‎ 
وتقدیرهم»› ولزمت محبتهم وموالاتهم› و له ل من أيهم فقال : «لا یکید أهل المدينة‎ 
أحدٌ إلا انماع كما ينماع الملح في الماء؛'. وقال كل : ١لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابة الله‎ 
في التار ذوبَ الرصاصٍ أو وب الملح في الماء. ودعا لهم عة بالبركة فی یزان چ فیهم‎ 
وتکریماً لھہ» » قال : الهم بارك في مکبالهم وبارك لهم في صاعهم ومهم ر کا‎ 
عليهم بخير» فقال: «المدينة مهاجري» فيها مضجعي» ومنها مبعثي حقيق على أمني حفظ جيرائي‎ 
لم يرتكبوا الكبائرّ» ومن حفظهم كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة»“.‎ 
ج - فضل المسج اللوي الشريفي:‎ 

المسجد التّبويّ أحد المساجد الثلاثة ئة الي نوه القرآن الكريم بذكرهاء إذ قال تعالى: سحن 
لی ری عدو ل ى مسجد آلکرار إل المجد الما زی رکا حور4 [السراء: .]١‏ إن في 
لفظ الأقصى إشارة واضحة إلى المسجد البو ؛ إذ الأقصى اسم یل کی امي ومن کان 
ا المكرّمة کان المسجد القاصي منه هو المسجد التَوىّ» والمسجد الأفصر' کو بیت التجز 
فذكر المسجد البو بالإشارة ضمن المسجدين ؛ اذ لم یکن م نزول الاية الكريمة قد وجد يغد 
وقال ا في بيان فضله: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سوا(“ . 

وجعلة ثائيّ المساجد اللاثة التي لا تش الرحال إلا إلبهاء فقال: ١ل‏ تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة 
سال : المسجلِ الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأتصى؛. وس هذا امسج ي زر الم کن لخر 
من المساجد» وهي ي الروضة الشّريفة التي قال فيها رسول اله لة: ما بين بيت ومنبري روضة من 
ریاض الجتة. وروی عنه عل : امن صلی فی فسجدي ذا ارعن صا رة صلا کت له 


براءة من التار) وبراءة هن العذاب» وبراءة م الفاق "'. 


(۱) رواه البخاري (۳/ ۲۷). 

(۲) رواه مسلم في الحج .)۸٥(‏ 

(۳) رواه البخاری (۳/ .)۸٩۹‏ ورواه مسلم في الحج »٤1۲(‏ 06 

(4) ذكره ابن عدي قي الكامل في الضعفاء (/ .)۷١١‏ والطبرانيٌ في الكبير؛ وقي سنده مترو . 

)٥(‏ روى مسلم قي الحج )٥٠١۹ ء0٥٠۸ .٠٠١ .٠٠١(‏ إلى قوله: إلا المسسجد الحرام». وروى الجملة الأخيرة 
الإمام أحمد وابن حبّان في صحیحه . 

(1) رواه البخاری (۲/ ۷۷). ورواه مسلم في الحج (41). ورواه الترمذی (۰۳۹۱۰۵ .)۳۹۱٩‏ 

(۷) رواه الإمام أحمد (۳/ .)٠١١‏ وقال المنذريً: رواتة رواة الصحيح. ورواه الطبرانيٌ والترمذئ بلفظ آخر. 
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ولهذا كانت زيارةٌ هذا المسجد للصّلاة فيه من القرب الي يتوسَلٌ بها المسلمٌ إلى ره في قضاء 
حاجاته والفوز بمرضاته تعالی . 
المادّة اللّانية: في زيارة المسجد لبوي والسّلام على الرسول ية وصاحبيه؛ 

لجا كانت زيارة المسجد الَبويّ عبادة كانت ففتقرة إلى هة كسائر العباداتِ؛ إذ الأعمال 
بالات فلينو المسلم زيارته للمسجد النبويّ للصّلاة فيه التَقَرّبَ إلى الله تعالى؛ وال لت إلبه طاعة 
وة فإذا اول المشجك مورا ذم روجله اليمنى» كما هي الله في دخول المساجذ» و 
ابسم الله » والصّلاة والسلامٌ على رسول الله الله اغغز لي ذنوبي وافتځ لي آبوابَ رحمتك)ء ثم اتی 
الوضة الشريفة - إن وجداله معا يها - وإلاً قفي أي ناحية من نواحي المسجد» فصلى ركعتينِ أو 
ما فتح الله له من الصّلاةء ثم يقصا الحجرة الشريفة فيسلم على الي اة فيقفٌ مستقبل المواجهة 
دة ونا على لر 0186 و او کر للام عليك يا نبي الله ا 
عليك يا خيرة خلق الله» الالام علياك بها الت ورحمة الله وبركاتهء أشهدٌ أن لا إل إلا اش وأشهد 
نك عبد الله تی قد بلغت 3 وأديت الامانةء ونصحت اة وجاهدت في الله حى 
جهادی صلی اله عليك وعلى الك وأزواجك وذريًاتك› ولم تایا را ENE‏ 
اليمين؛ ۽ نل على بي بكر الصيني قان: اللا ليك أبا بكر الصديق صقي رسواي الله وساحبة 
في الغارة دی ی ا 


ا ر ا ر فادا اراد ارش إلى ال 
تعالى بهذه الرّيارة فليبتعد قليلاً من المواجهة الشريفة ويستقبل القبلة ويدعو الله ما شاءَ ويسألة من 
فضله ما آراد. 

وبذلكٌ تكون قد تت زيارة المسلم للمسجد التبويّ الشريفِ؛ ان شا سا وإن شاءَ أقام 
ل الإأقامة بالمدينة للصلاة في مسجد الرسول ب أفضل ر بسا وفك وره التّرغيبٌ في صلاة 
أربعينَ صلاة فى المسجد البو الشريف. 
الماد الالغة: في زيارة الأماكن الفاضلة بالمدينة المنؤرة: 

يحسن بالمسلم إِذا شر فة الله بريارة المسجد الَبويّ والوقوف على قب الي ٠5‏ وكرّمة بدحولء 

طىدة طت الله راه يحسنٌ به أن بتي مسجد قباء لاصًّلاة فيه؛ إذ كان ال 4 يزورة ويصلي فيوء 
ذفان متا ن بده رتال سن رک يته لسن الھور ئن مسجد باد لا عربت ا 
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لصلاة فيه کان له كأجر عمرة . وکان بل يأتي مسجد قباءٍ راكباً وماشياً فیصلي فيه رکعتین ٩‏ 
کا د فبور ر الشهداء ابأحدا؛ إذ کان الى ية يخرح ازيارتهم في قبورهم وشم غلیهم: وبهده 
الزيارة لشهداء «أحد)؛ إذ کان الي ية يخرج ازيارتهم في قبورهم ويسم عليهم. وبهذه الزيارة 
لشهداءِ «أحدا يمكنة مشاهدة جبل «أحدا الجبل الذي قال فيه الرسول كل لاحل جبل یحسا 
و وقال فه: أحدٌ جل من جبال الجن واضطرب مره تحت رجلیه ل وکل ي 
کر وعم وعشمان» فقال له : وو - وضربة برجله - فما عليك إلا ثب وصديق وشهيدان»“. 

کا یر مقبرة الي اذ کان ع و وور ا ويسلم عليههء » کما ورد في ي الصحيح ولا 
نت الف الصحابة د والابعينَ وغيرهم من عباد الله الصالحين فیأتیها سل على أهلهاً قائاد : 
١السّلامٌ‏ عليكم آهل الذيار من المؤمنين والمسلمينَ أنشم سابقون» وإ رت إن شاءَ لله بكم لاحقون» يرحمُ 
اله المستقدمين متا ومنكم والمستأخرين. نسأل الله لنا لنا ولكم العافية في ادنيا والآخرة. الله افر لن 
ولهم» وارحمنا وإياهم» لله لا تحرمتاً أجرهم » ولا تتا بعدهة. 


% #%  #% 


الفصل الرّابع عشر: فى الأضحيةء والعققة 


وفیه مادّتان: 
الماد الأولى؛ في الأضحئة: 

. تعريفها: الأضحيّة هي الشَاه تذبح ضحى يوم العيد تقرباً إلى الله تعالى‎ - ١ 

EN‏ الأضحية سئه واجبة على أهلٍ كل بيت مسلم قدرَ أله عليها؛ وذلكَ لقوله 
تعالى: * فصل اريك وأَرّ © [الكوثر: ۲]. وقول الرسولِ : من كان ذب قبل الصَلاء 


ت سے ٣‏ 


فلىعد» وقول آبي يوب الأنصاري : ١‏ كان الرَجل في غه رسول الله ية يضحى بالسّاة عن وعن 
آهل بيه“ 

(۱) رواه ابن ماجه ,)۱٤۱۲(‏ 

() رواه مسلم في الحج (4۷). 

)( روا اخاري 12۲/13): 

)٤(‏ رواه اوران بلفظ: «أحد ركن من أركان الجتة وهو ضعيف جدًاء 

(6( زواه البشاری ٠)4/5(‏ 

1( رواه مسلم في الجنائز (¿ ۰( 

(۷) رواه البخاری (۱۲۹/۷). وراه مسلم في الأضاحى (؛ ۰ ورواه النسائی (۷/ ۲۲۳). 

(A)‏ رواه الترمذى ورصححه. 
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E e ۳‏ لسئة الأضحبة من الفضلي العظيم قول الرسول #ل: اما عمل ابن ادم 
و ا او ت حب إلى الله من إراقة دم» وإتَها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظاافها وأشتغازهاء وان 
اذم لقع من اله عر وجل بمكان قبل أن بقع على الأرض فطيبوا بها فا . وقوله کل وقد قالوا له 
ما هذه الأضاحي؟ قال: اسئة أبيكم إبراهيما قالوا: ما لنا منها؟ قال: «بكل شعرة حسنة)» قالوا: 
فالصوف؟ قال : (بكل شعرة من الصوف حسنة . 

: حكمتها: من الحكمة في الأضحة‎ - ٤ 

١‏ - المرب إلى الله تعالى بها؛ إذ قال سبخانة: فصل ربك وار 42 . وقال عر وجل 
3 فل ی لان ونی وعیای واف للد رب العايين ‏ 8 سرک ا [الأنعام: ۲ ۱۹۳[ والسسك هنا 
هو الذبح تقرباً إليه سبحانه وتعالى . 

۲ إحياء ستة إمام الموحدين إبراهيم الخليل - عليه السّلامٌ - إذ آوحى الله إليه أن يذبحَ ولده 
ا ا بدلا عن ؛ ا E E‏ 11۷ 
ا i A‏ تال َه ا E‏ 
[الحج: ۳۹ -۳۷]. 

ااا 


١‏ سنّها: لا يجزىءٌ في الأضحيّة من الضأن اقل من الجذع» وهو ما أوفى سنة أو قاربهاء 
وفي غير الضأن من المعز والإبل والبقر لا يجزىء أقل من الي وهو في الماعز ما أوفى سنة ودخل 
في التّانيةء وقي الإبل ما أوفى اح رات رل تي اا وفی في البقر ما أوقی سنتينِ ودخل في 
الثالثة ؛ لقوله عليه الصّلاة والسّلام: لا تذيحوا إلا مسةّء إلا آن رر اک فتذبحوا جذعة من 
الضأن»”" اة منَ الأنعام هي الثنية. 


۲ ۔ سلامتها: لا يجزىءٌ في الأضحبَّة سوئ السّليمة من كل نقص في خلقتهاء فلا تجزیء 
العوراءٌ ولا العرجاءٌ ولا العضباءً (أي مكسورة القرن من أصله أو مقطوعة الأذن من أصلها) ولا 


ر( رواه اين ماچه (TITTY‏ ورواه الترمذي وحسّنه مع استغرابه . 
(۲) رواه الإمام أحمد .)۳۹۸/٤(‏ ورواه ابن ماجه (۴۱۲۷). 


9( رواه مسلم في الأضاحي (۲). 
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المركة ول العجفام وهي الهازل الي لا مح فبها) وذلكَ لقره ل : ربع لا تجوز في الأضاحي: 
العوراءُ البيّن عورهاء والمريضة البيّنْ مرضهاء والعرجاءٌ البيّنْ ضَلعهاء والكسيرة الى لا قى 
e‏ 

- أفضلها: أفضل الأصحيّة ما كانت كبشا أقرن فحلا أييض يخالطٴ سواد حول عینيه د 
قوائمه؟ إذ هذا هو الوصف لذي اک تول لله ية وضحی به. قالت غائشة رضي الله عنها : ١‏ 
ل کا من بک آفرن طا في راډ ويعشي في متواد ویظر فی سوا 

٤‏ - وقت ذیخها: : وقت ذبح الأضحيّة صباح يوم العيدِ بعد الصَلاةء أي صلاة العيد فلا تجزىءَ 
قبلة أبدا؛ لقوله كلا : : من ذبح قبل الصّلاة فما يذب لضسه؛ ومن ذبح بعد الصّلاة فقذ تم نسكهُ 
وأصاب سل المسلمين. تا بعد يوم العيد فة يجوز تأخيرها لليوم الثاني والثّالث بعد العيد؛ لما 
زویً: : اکل يم الششريق : فی 

ae,‏ يستحبٌ عند ذبحها أن يوجًّهها إلى القبلةٍ ويقول: إني وجَهت 
وجهي للذي فطر السّمُواتِ والأرض حنيفاًء وما آنا من المشركين»› إن صلاتي ونسکي رماي 
وتنماتي لله رب العالمين؛ > لا شريك له وبذلك أمرت وأنا اول المسلمين» . وإذا باشر الذبح أن يقول: 
اسم الله والله أك الهم هذا منك ولك». 

1 - صحّة الوكالة فيها: بستحت ب أن يباشر المسنلم أضخيته بنقسه» وإن اناب غيرة في ذبحها 
جاز ذلك بلا حرج؛ ولا حلاف بين أهل العلم في هذا. 

۷ - قسمتها المستحبة: ع م ا لاثا» يأكل اهل البيت ا ويتصدًقون 
ثلث + ویهدون لأصدقائهم اقلت الأحرَ؛ لقوله كللا: «كلرا وروا اوتمدفرا 4 بو جور ان 
یتضدّقوا بھا کلھاء کما يجوز أن لا یھدوا منها شيئ 

۸ - أجرة جازرها من غيرها: لا يعطى الجازر أجرة عمله من الأضحيَة؛ لقول على رضي اله 
(۱) رواه آبو داود (۲۸۰۲). ورواه الإمام أحمد ,)١٠١ /٤(‏ 
() رواه الترمذی وصححه. 
() رواه البخاري (۱۳۸/۷ء .)۱۳۱١‏ 

e E (٤)‏ وهناك اثار عن علي وابن ¿ عباس وغيرهما رضي الله عنهم تشهد 
له. وقال مالك وأو حنبفة وهو مرو عن عمر وولده رضي لله عنهما: لا تؤخر الأضحية عن ثالث العيدا. 


)0( التسمية واجبة بالكتاب الكريم. قال تعالی: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) [الأنعام : ۲۱ 
)1( رواه أبو داود في الضحايا ( .٠‏ ورواه النسائي في الضحايا (۴۷). 


ww 
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عنة: آمرنى رسول الله َة أن قوم على بدنة» أن أتصدّق بلحومها وجلودها وجلالهاء وأن لا عطي 
الجازر منها شا وقال؛ انحن نعطيه من عندنا». 


٩‏ هل تجزىءٌ السا عن أهل البيت؟ : : تجزىءٌ السّاءٌ الواحدة عن أهل البيث كافة» وإن كانوا 
E‏ «كان الرجل فى عهد رسول اله كل يضحْي بالشاة عنه 
(u‏ 


سے 


١‏ ما يتجلَّةٌ من عزم على الأضحيّة : يكره كراهة شديدة لمن أراد أن يضحيّ أن يأخذ من 
شعره أ آظفاره شيئاً» وذلكَ إذا أهلَّ هلال شهر ذي الحجّة حى يضحي لقوله كلار: إذا رأيتمْ هلال 
دي الد : وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتّى يضخي»". 


11 - تضحية الرّسول بلا عن جميع الام : من عجر عن الأضحيّة من المسلمين ناله أ اجر 
المضحي ؛ وذلك لن لل لو عند ذبحه لأحد كيشير قال ٠‏ االله هذا عي وعمَنْ لم يضح من 
i‏ 
اتی 
المادّةٌ النائية: في العقيقة: 
| - تعريفها : العقيقة هيّ الشَاةٌ تذبح للمولود يوم سابع ولادته. 
۴ ۔ حکمھا: الق اة مشا كد للقادر عليها من أولياء المولود؛ وذلك لقوله كلة: اکل غلام 
E‏ تذٻح عنه يوم سابعه» وا نخ راس 
۴ حكمتها: من الحكمة فى العقيقة شكرٌ الله تعالى على نعمة الولدء والوسيلة لله عر وجل 
آحکامها : من آحكام العقيقة : 
| - سلامتها وستها: ما يجزىءٌ في الأضحيّة من السّن والسّلامة من التَقص يجزىء في 
العقيقةء وما لا يجزىءٌ في الأضحية لا بجزىءٌ في العقيقة. 
17( رواه مسلم .)۹٥٤(‏ ورواه آیو داو (۱۷۹4۹). ورواه الإمام أحمد .)١١۳ /١(‏ ورواه ابن ماجه (۰۹۹ ھل 


(۲) سبق تیحریجه. 

(۳) رواه مسلم في الأضاعحي .)٤١(‏ 

.)۲۲۸/٤( رواه الحاکم‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الإمام أحمد .)١١ »۸/١(‏ ورواه السائي (۷/ )٠١١‏ وصححه غير واحد. 
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۲ - طعمها وإطعامها: يستحبٌ أن تفم كما تقَسَم الأضحية فبأكل منها أهل البيت ويتصدَقونَ 


ويهدون . 


is‏ - ما يستحبٌ يوم العقيقة: يستحبٌ أن يع عن الذكر بشاتين؛ اذ اذبح الرسول بي عن 
الحسنِ کبشین“ کما یستحبٌ آن پسی المولودٌ يوم سابع وأ يخا له من الأسماء ايها 
زان يخا 9 ويتصدًق بوزنِ شعر ذهباً أو فة أو ما قوم مقامهما منَ العملة؛ لقوله ع كل 


0 


غلام رهينة بعقيقته تذبح عة يوم سابعهء 5 


- الأذان والاقامة في آذني المولود: استحبٌ آهل العلم إذا وضع المولود أن يوذ ی دنه 
ا في أذنه اليسرى: رجاءَ أن يحفظة الله من أمٌ الصبيان وهي تابعة الجان؛ لما روي : امن 


ولد له مولو قادن قي أذنه اليمنى وآقام في أذنه اليسرى لم تضره أمّ الصبيان " . 


- إذا فات السّابع ولم يذبح فيه : صح أن يذبحَ يوم الرَابعَ عَشرَ» أو يوم الواحد والعشرينَ› 
رامات مرلو قل اتا ل و اة 


RK iE ¥ 


E (1(‏ 
)۳( 2 2 و a‏ ۷ پک .(or)‏ ۇأوردە صاحب التلخبص › ولم يتكلم عليه. 


الاب الخامس: قي المعاملات 
الفصل الأؤل: في الجهاد 


و شه إحدی رة ماد 
المادّةٌ الأولئ: فى حكم الجهاد؛ وبيان أنواعه؛ والحكمة فيه 
آ - حكم الجهاد: 

کم الجهاد الخاص الذي هو قتال اكمار والمحاربین فرض كفاية إذا قام به الخ تفا عن 
البغض الأخر؛ وذلك لقوله تعالى: ل ھ وما کات لمرن ا نورا ڪافة اول رين کل َة 
تم اكا كران ازيو رور زاجنإل ار درو € [التوة: .]٠۲۲‏ غر 
أله يتعيَنْ على من عي الإمام فيصبح فرض عين في حقه؛ لقوله بل: «وإذا استنفرتم فانفروا» ٠‏ 
وكذا إذا داهم العدؤ بلدا لَه يعن على أهلها حى الّساء منهم مدافعتة وقتالة. 

آنواعٌ الحهاد: 

نحهاد الكقار والشخاري ٠‏ ويرت اليد والمالة واللسان: والقأب قول فة «جاهدرا 

٠ : ۴ 

۲ جهاد الفسّاق» ويكون باليد واللسان والقلب؛ لقوله کل: «مَنْ رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبهء وذلك أضعف الإيمان». 

۳ جهاة الشيظان: ویکون بدفع ما يأتي به من الشبهاتِ» وترك ما يريه من الشّهواتِ؛ لقوله 
تعالی: « ee‏ [فاطر: .]٥‏ 

ا a ASS FF‏ وبصرفها عن 
(۱) رواه البخاري (۱۸/۳). ورواه مسلم في الإجارة »۸٥(‏ ۸7). ورواه ابن ماجه (۲۷۷۳). ورواه الإمام أحمد 


IIE 
.)۷/3( ورواه التسافي‎ ,)۲5١٤( ورواه بو داود‎ (o) 1۲ 7( al رواه الإمام‎ (۲ ( 
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هواها ومقاومة رعوناتها. وجهاد التمَس من أعظم أنواع الجهاد حتى قيل فيه: «الجهاذ الأكن'.‎ 
ج - حكمة الجهاد: ر‎ 

ومن الحكمة في الجها بأنواعه: أن يعبد الله وحده مع ما يتب ذلك من دفع العدوان والقَر. 
وحفظ الأتفس والأموال» ورعاية الح وصيانة العدلء وتعميم الخير ونشر الفضيلة› قال تعالی : 


3 رقوش خی لا تک وة یکو الزن کڪ رد یں ۰۹ 
المادَة الثّانية: في فضل الجهاد: 
ورد في فضل الجهاد والاستشهاد في سبيل الله تعالى من الأخبار لاله الصادقة والأحاديث 
البويّة الصحيحة الثابتة ما يجعل الجهاد من أعظم القرب وأفضل العبادات› ومن تلك الأخبار الإلهية 
والأحاديث لنبوية قول الله تعالی : څل ا ١‏ اشر بے المت ب e‏ نکم پاک هر 
اة نة باوت ف سيلا و یاون وش لورت وعدا اميوعقَا ف ألررسة وا لايل وال ومن 
اش نو رت اه ا شرو یی کم لی ابحم پوه رولت هو الو اللي [التوبة: .]١١١‏ 


ر مر 


وقوله تعالی : # إن اله یب آازیے بجوت ف سی Ea REA RS:‏ 


کک 


سی یی ان لاز ا رج م م 


وقوله عر وجل a‏ ا پو پیت ر تينع علا آل < ر بالل ورسولوه وعجه دو ف سیل 
aur 2‏ ا رو 2 Ti‏ و مک 
الو نویک واشی کم یکر کرلک ان کم کاو ن بنیز وبکر جلت تجری من نلا انور ومست طبه 
کچ کے لك lf‏ 1 ا # [الصف: ٠‏ -[. .وقول ميحانة في تقال الشجامدير 

ی ی ایر ہا چ ات ا ر 


الش ودن : ولا عبن لن فيأوأن سبي اا ا رح يما انهه 
شین [ال عمران: .]۱۷١ 1١۹۹‏ 


2 دای تسپ مکی مھ ر سا وقول ا امال المجامد 
(r)‏ 

0 أن دغل الب أو برجم سالا مع جر ار غيم EUT‏ وقد سال رج قاا5: . ان 

على عمل غدل الجهاد. فقال: «لا أجداء > م ا اهل تستطیع إذا خرج الينجاعاك أن تدخل 


(۱) حديث ضعيف رواه البيهقي والخطيب في تاريخه عن جابر رضي الله عنه بلفظ : «قدم انى بيد من غزاة فقال 
قدمتم خير مقدم» وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. يل : وما الجهاد الأكبر؟ قال: 
امجاهدة العبد هواه». 

(۲( رواه الببخاري .)۱۸/٤(‏ ورواه مسلم )۳١(‏ كتاب الإمارة. 

)۳( رواه النسائي (7/ ۱۷ء ۱۸). ورواه البخاري .)۱۸/٤(‏ ورواه مسلم )۱٠١(‏ كتاب الإمارة. 


د الباب الخامس: في المعاملات .0 


مسجد فقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطرً؟» قال: ومن يستطيع ذلك؟!'. وقول کو «والّذي نفسي 
يده لا يكلم (أي لا يجرځ) أحد في سيل اله والله آعلم من یکلم في سبیله إلا جاءَ يوم القيامة 
واللون لون الذَم والرَيح ج ريح المسك»"' وقوله کي امن مات ولم يغز ولم يحدث نفسة بالغزو مات 
على شعبة من التاق ". وقوله 4: «والذي نفسي بيده ولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيبُ 
انفسهم أن يتخلفوا عي ولا a ER RS‏ ا 
نفسي بيده لوددت أن آقتلٌ في سبيل الله ثم أ حيا ثم أقتلَ» ثم أحيا ثم أقتل». وقوله بل: «ما 
عبرت قدما عبد في سبيل الله فمستة التار . وقوله لاه ایا بد کک ی در إل 
الدّنيا وله ما على الأرض من شيءٍ› إل الشَهيد يتمتّى أن يرجح إلى ادنيا فيقتلّ عشرّ مرَاتِ؛ لما ير 
من الكرامة». : 
المادَة التّالثة: في الرباطء وحکمه؛ وبیان فصاه: 
| - تعريفه: باط هر مرابظة الجيوش الإسلامية بسلا حها وعتادها الحربيّ في أماكن الخطر 
والُغور التي يمكنْ للعدو أن يدخلهاء أو يهاجم المسلمين وبلادهم منها. 
کم اباط واجتٰ کھائی كالجهادء إذا قام به INE‏ عن الباقين› وقد مر الله 
تعالی به فی قوله: ‏ تاها آآدرے٣امنوا‏ اضرو وصابروا ورایطوا اتقو ال تک نیحوت ا( لآل 
عمران: .]۲۰١‏ 
E ۳‏ اباط من أفضل الأعمال وأعظم القرب؛ قال فيه رسول الله کلا: اظ یم کن 
سبيل الله خير من انيا وما عليه». وقال ل اكل المت يتم على عملهء إل المرابً فال ينمو 
له عملة إلى رم القيامة » ويون من تان القبر». فان القبر الاد ها م ویک وقال عل : 
«حرس ليلة في سبيلي الله خير من ألفب لبلة يغام ليلها ويصام ا وقال 2 : ااحرمت انار 


)۱( رواه النسائى في الجهاد .)٠١(‏ ورواه البخاری .)۱۸/٤(‏ 

(۲) رواه البخاری /٤(‏ ۲۲). 

(۳) رواه بو داود (۲۵۰۲). ورواه النسائي .)۸/٦(‏ ورواه الإمام أحمد .)۳۷١/۲(‏ 

.)۱١١/۹( رواه البخاری‎ )٤( 

.)٥ /٤( رواه البخازى‎ )4( 

0 رواه البخارى ,)۲1/٤(‏ 

(۷) رواه البخاري .)٤۳/٤(‏ ورواه الترمذي (۱114ء .)١٠١١‏ ورواه الإمام أحمد /١(‏ 1۲ء .)۷١ ٦۵‏ 
(۸) رواه آبو داود (۹/۳) برقم ۲٣۰۰‏ والترمذي (۱۱۲۱). 

(4) رواه ابن ماجه .)۲۷۷١(‏ ورواه الحاكم (۸1/۲). وروا الطبراني في المعجم الک 2۸/3 
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على عين سهرٹ في سبل الله“ قال ا : قن حرس ورا الین لعا ل بر لا می لا‎ 
أن يخرس ن المعسكر ليلاء فلم‎ ٠ تل لقسم. وقال 4 لأنس بن أي مرثد الغنويّ» وقد مره‎ 
: أصبحَ جاءه فقال له: «هل نرلت الليلة؟» فقال أنسنّ: لاء إلا مصلياً أو قاضياً حاجة فقال له كلة‎ 
. قد أوجبتَ فلا عليكٌ أن لا تعمل عملا بعدها"‎ 


المادّة الرابعة: فى وجوب الإغذال للحهاد: 

الإعداد للجهاد گر ن ضار الأسباب وإيجاد العتاد الحربى بكافة أ نواعه» وهو فراض کالجهاد 
نفسه» غير أنه مقدَّمٌ ع عليه وسابق له قال تعالی: 3 اڈ راھ تا اکلہ پو زیی ربا الل 
رورت بے عدو أله رز [الأنفال: ]١١‏ . 

E‏ سمعت رسول الله على المنبر يقول: «وأعدّوا لهم ما 
استطعتم من فة آلا إن القرّة الرمى» ألا إن القَرّة الرمي» الا إن الق الم . وقال کل : إن الله 
عر وجل يدخل بالسهم الوا اة له تفر الجلة: ضانعه يحتست اا الخير والرّامي به 
ومنبّله» وارموا اکا ون ترموا حت إلى من أن ترکبواء EN‏ إلا في ثلاثة: تأديتُ الرّجل 
فرسة» وملاعبتة هله ورمية بقوسه أؤ نبله'. 


وبناءٌ على هذا وجب على المسلمينٌ سواءً كانوا دولة واحدة أو دولا شى أن يعوا من السَلاح 
ويهيتوا من العتاد الحربيء ويدرّبوا من الرّجال على فنون الحرب والقتال ما يمكنهم لا من رد 
هجماتِ العدۇ قحسب» بل في الغزو في سبيل الله لإعلاءِ كلمة الله ونشر العدل والخير والرّحمة في 
الأرض. : : 

كما وجب أيضاً على المسلمينَ أن يكون اللَّجنيدٌ إجباريًا بينهم . فما من شاب يبلغ اللامنة عشرة 
من عمره إل يضطر إلى الخدمة الخسكرية الخد سنة قتضفت وجنر خلالها سائر فنون الحرب 
والقتال» ویسجُل بعدها اسمه في ديوان الجيش ا کف بذلك مستعدا لداعي الجهاد في أيه 
لحظة يدعوه فيهاء ومع صلاح نيه قد يجرى له عمل المرابط في سبي الله ما دام اسمة في ذلك 
الديوان العامٌ. 
(۱) رواه الإمام أحمد .)٠١١ /٤(‏ ورواه الدارمي .)۲٠۳/۲(‏ 
(۲) رواه الإمام أخند (۲/ )٤۳۷‏ وهو صحيح الإساد. 
(۳) رواه أبو داود في الجهاد (۱۷). ورواه الحاكم .)۸٤4/۲(‏ ومعنى أوجبت: عملت عملا أوجب لك الجئة. 


.)۳۵۱۴( رواه آبو داود‎ )٤( 
.)٩٩ /۲( ورواه الحاکم‎ .)۱٤۸ ء۱٤۹/٤( رواه النسائي (۲۲۳/۲). ورواه الإمام آحمد‎ )6( 
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كما يجب على المسلمين أن عدوا من المصانع الحربية المتتجة لكل سلاج جد في العالمء 
أو a‏ فيه ۰ ولو آدی ذلك 4 اکن تر کل ما یسن بردي من المأكلِ الو والملبس 
والمسكن. الامر الذي يجعليم اوموق بواجب الجهادء و فریضته على أ حسن جسن .الوجوة 
وأكملهاء» وإلاً فهم آثمون وعرضة لعذاب اله في الذّنيا وفي الأخرة. 
المادَة الخامسة: في أركان الجهاد: 

للجهاد السشرعح المحمّق لإحدى الحسنيين: السّيادة أو الشّهادة» أركان هى : 

لته الصّالحة؛ إذ الأعمال بالات والنية في الجهاد أن يكون الغرض من إعلاءَ كلمة الله 
تعالى لا غيرَ» فقد سئل رسول الله َة عن الرّجل يقاتل حميّة» ويقاتل رياءً» فأيّ ذلك في سبيل الله؟ 
فقال : من قاتل لنكون كلمة الله هي العليا فهو في سبل ا . 

۲ د آن یکون ورا امام مسلم وتحتَ رایت ویاذنو» فکما لا یجو للمسلمین ا 
أن يعيشوا بدول إمام» ل RS‏ لھم أن يقاتلوا د بر ۲ قال تعالی : تا آلذن ءامو أطيعوا اله 
واطیعا اس أل آلا ک4 [الساء: ۹]. 


وبناءً على هُذا فاه يجب على أيه مجموعة من المسلمين تريدٌ أن تجاه غازية في سبيل اله 

تعالی › لتتحرَرَ وتتخلص من قبضة الكاف أن ايع آؤل؟ رجلا متها تتوفر فيو أغلبٌ شروط الإمامة من 

علم وتقوی وكقاية» ثي تنظمُ صفوفهاء وتجمع أمرهاء وتجاهد بألسنتها وأموالها وأيديها» حى يكتبَ 
الله لها التَّصر . 

إعداد العدّة» وإحضار ما يلزم للجهاد من سلاج وعتاد ورجال في حدود الإمكانء مع بذل 

2 الاستطاعة» واستفراغ الجهد في ذلك؛ لقوله تعالى: « واو لی کا اح خد و 
[الأنفال: ,]٠١‏ 


وا الأبوين› واذنهما لم کان له أبوان أو أحدهما؛ لقوله 5 للرّجل اذى استأذنه في 
الجهاد: «أحيّ والداك؟» قال : : نعم قال : «ففيهما فجاهد)" إل إذا داهم العدو القرية› أو عَيّن 
الإمام الرجل» فاه سقط إذن الأبوين. 
- طاعة الإمام» فمن قاتلَ وهو عاص لاإمام ومات» فقد مات ميتة جاهلية ؛ لقوله لل : هَن 


(۱) رواه البخاري .)٤۳/۳(‏ ورواه مسلم (۹٤٠ء )٠٠١‏ كتاب الإمارة. ورواه الترمتي .)١١٤١(‏ 
)۲( رواه البخاري ,)/1/٤(‏ ورواه مسلم )٥(‏ کتاب البر والضلة. 


286 منهاج المسلم‎ ۲۸٦ 
ره منْ أميره شيئاً فليصبر عليه» فإله ليس أحدٌ منَ الاس خرجَ من السلطان شبراً فماتَ عليه إلا مات‎ 
ا‎ 
المادَّةٌ السّادسة:؛ فيما لزم لخوض المعركة:‎ 

لا بد للمجاهد عند خوض المعركة من توفر الأحوال الآتية : 

- ابات والاستماتة حال الرّحف؛ إذ حرم الله عر وجل الانهزام أمامَ العد حال الرّحف» 
بقوله تعالی: # كايا لرن انرا | اذا قحم الزیتے کھروا رحا فک ر 3 [الأنغال: .]٠١‏ 
وشلا فا ذا کان خدد الخفار لا يزيد على ضعفى عدد المسلمينَ؛ فان زاد ٻأن قاتل رجل من 
المسلمين ثلاثة من الكقار فأكثرَ مثا فلا يحرم الانهزامٌ. كما أله من انهزم قَصْدَ مخادعة الكقار لينقض 
عليهم» أو انهزم ليحار إلى فئة المسلمينَ لا يعد منهزما ولا إِثمَ عليه؛ لقوله تعالى: « إل محر 
مالاو و و محا إل ٍَ4 (الأنفال: .]٠١‏ 

E‏ الله بالقلپ واللسان استمدادا للقَوَة ق من الله تعالی بذکر وعده ووعیده وولایته ونصرته 

لأوليائه» فيشيت بلك اقلت وير بط الجأش E‏ 


٣‏ - طاعة الله وطاعة رسولهء بعدم مخالفة آمرهما ولا ارتكاب نهيهما. 

٤‏ - ترك التراع والخلاف» لدخول المعركة صفًا واحداً لا ثلمة فيه ولا ثغرةًء قلوبٌ مترابطة 
وأجسادٌ متراصّة كالبنيان المرصوص يشدٌ بعضة بعضاً. 

ا والاستماتة في خوض المعركة حت ينكشفتَ العدو وتنهزم ماو ا 
الہ تعالی: ‏ بای کے منوا د لی فک ینوا واز روا اه کا لمم تخوت 0 ایوا 
الله ورسوله ول ترخا E‏ : واضو اداح الرس € EE i‏ 
المادّة السابعة: قي آداب الجهاد: 

للجهاد ادابٌ جب مراعاتهاء فإنّها عوامل التّصر فيه» وهي : 

عدم إفشاء سر الجيش وخططه الحرببة کان ول الله بل إذا أراد الخروحَ إلى غزوة 
ما ورّی بغیرها (کما ورد في الصحيح). 
۲ امال الرموز والشعارات والإشاراتِ بين أفراد الجيش» ليعرفَ بها بعضهم بعضاً في 


7 رواه البخاری )٥۹ /٩(‏ . ورواه ملم )0٠1(‏ كتاب الإمارة. 
الجافي: الف ةوقل اقلت ورجل رابط الاش ی لرن تا لجر واه 
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حال اختلاطهم بالعدق أو قربهم من مکان فقد قال عة : ١‏ إن بكم العدؤ فقولوا: حي لااينضرون) 
وکان شعار سرية غزت ؛ مع آبي بكر : : اأمث أمث» 5 


٣‏ المت عند خوضٍ المعركة؛ إذ اللغط والصّراخ يسبّبان الفشل بتبديد القوى وتششّت 
الفكر ؛ لارو ایر اود آن اضحابت نول الله 8# انرا یگرهرن الشرت اند التیال: 

٤‏ - اخحتيارٌ الأماكن الصًالحة للقتال» وترتيبٌ المقاتلين» واختيار الرَمن المناسب لشن الهجوم 
على العدو ؛ إذ كان ية من هديه في الحروب اختيار المكان والزمان لشن المعارك. 

اث دعو الكقار قبل إغلال الحرب عيهم أو مهاجمتهم ا الرسلام او الا 2 
الجزية» فإن أبوٌا فالقتالٌ ؛ إذ کان كل إذا بعت أميراً على سربة أو جيش أوصاءةُ بتقوى الله في خاصَةَ 
تغسه ويمن مع من المسلمين خيراء وقال كة: ١إذا‏ لقيتَ عدو من المشركينَ فادعهم إلى إحدى 
لاث خصال» فأتها أجابوك الها فاقبل منهم › وکف عنهم) ادعهم إلى اا قان أجابو ك 9 
منهم وكف عنهم» إن أيزا فادعهم إلى إعطاء الجريزء فإن أجابوك فاقبل منهم وك عنهم: فان أبوا 
فاستعنُ با وقاتلھہ ۲“ 

ا کم را من الغنائم وعدم قتل التساءِ والأطفال والشيوخ وال رُهبان إن ! لم یشارکوا فی 
القتال؛ ا قاو كلو و سا ن او اوی ا رل ا رلا تلو 


۷ ¬ دم م الغدر , بن آچارء ملم واک لی جا لقوله ا : ا وقوله يل : 
إن الغادر ينضصت له لواء يوم م القيامة » فال هذه ا فلان ابن فلا 


۸ - عدم إحرافق العدق بالتّار! لقوله ک4 : إن وجدتم فلانا فاقتلوه» ولا تحرقوه بالتار» اة لا 

يذب بالئار إلا رب لار e‏ 

() رواه ا وهو صحيحٌ . وأمت: فعل آمر من مات يموت. 

)۲( رواه فسلم (۳) کتاب الجهاد. 

7 رواه آبو ذاود ,)۲۹۱۶٤(‏ 

)4( رواه الإمام أخمك (۵/ ۳0۸): 

(9) رواه البخاري (۵1/۸). ورواه مسلم )٠١(‏ كاب الجهاد. ورواه الترمذي .)۱0۸١(‏ ورواه أبو داود 
(Yê)‏ . 

() رواه البخاري في صحيحه. 
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٩‏ - عدم المثلة بالقتلل؛ لقول عمران بن حصين: كان رسول الله بل يحشًنا على الصدفة 

0 ولقوله بل: «أعفٌ الاس د تله أهلٌ الإيمان. 
الذّعاءٌ بالتصر على الأعداء؛ إذ كان ل يقر بعد الشعب للمعركة: «اللَهيً منزل الكتاب 

ومجري السحاب وهازم الأحزاب› اهزمهمُ وانصرنا عليهم» ‏ . وقوله ک: «ثنتان لا تردان ألما 
تردانٰ» العا عند الداء ء وعند د البأس حينَ يلحم بعضهم بعضا. 
المادّةٌ التامنة: في عقد الذمّة وأحكامها: 
3g‏ 
E‏ 
ب من يتو لى عق اة : 

يتولى عد الذعة الإمامٌ أو نائبة من أمراء الأجناد فقط» أمّا عيرهما فليس له حى فى ذلك 
بخلاف الإجارة والتأمين» فاته لكل مسلم ذكرا أو أ نش أن جير ويؤمن؛ إذ قد أجارٹ اَم هانىءٍ بنتُ 
أبي طالب رجا من المشركينَ يوم الفتح» > فأتت الرسول ياء فذكرث له ذلك» فقال: «قد أجرنا من 


آجرت امتا من امت یا م هانیء». 1 


چ e‏ 
FETE IR‏ رلا أن دارا الام ولا أن يتصلروا في المجالس؛ قر 
ا : ل تبدأوا 3 والتصاری بالسلام» اذا لقيتم أحدهم في الطريتق» فاضطر وه ۴ أضيقه». 


نره e:‏ منها : 


(1) رواه آبو داود (۲۹۱۷) بسند صحیح . 

(۲) رواه آبو داود (۲۱۱7) بسند جید. 

(۳) رواه البخاري .)1١ ۰٥۳ /٤(‏ ورواه مسلم (۰۲۱/۲۰ ۲۲) كتاب الجهاد. ورواه الترمذي (۱1۷۸). ورواه 
بو داود (۲۹۲۲). 

(4) زوا أبو داود )۲٥٤٩(‏ بسند صحيح . 

.)٤1/۸( »)۱۲۲/٤( ء,)۱٠۰‎ /۱( رواه البخاری‎ )( 

(7) رواه مسلم )٤(‏ كتاب السلام. 


289 الباب الخامس: فى المعاملات ۲۸۹ 


- بتاءٌ الكنائس أو البيعم» أو تجديدٌ ما انهدم منها؛ لقولة ك : «لا تبت الكنيسة في الإسلام» 


) E 


. تعلية بناء منزله على منازل المسلمين؛ لقوله بلا : «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه‎ - ١ 

۳ الَظاهرٌ أمام المسلمينَ بشرب الخمر وأكل الختزير» أو الأكلٌ والشربٌ في نهار رمضان» 
بل عليهم أن يستخفوا بكلّ ما هو حرام على المسلمين خشية أن يفتنوا المسلمين. 
- ما ينتقض به عقد الذمة : 

ينتقض عق الذمة بأفورء منها: 

| - الامتناعٌ من بذل الجزية. 

١‏ - عدم التزامهم بأحكام الشَرع التي كانت شرطاً في العقد. 

٣‏ تعدّيهم على المسلمين بقتل» أو قطع طريق» أو تجسّس» أو إيواء جاسوس لاحل وأو 

: ان اکرو الله ورسوله آؤ كاه سبو‎ ٤ 
و ما لأهل الذة:‎ 

لأهل الذمَة على المسلمين حفط أرواحهم وآموالهم e:‏ وعدم آذيتهم ۴ وفوا 2 
فلم تو و لقوله جيد: امن آذ دما فنا خحصمه يوم م القيامة۲" . فان هم نکشوا عهدهم» ونقضوه 
بارتكاب ما مِنْ شأنه نقض العهد» حلت دماؤهم وأموالهم. دون نسائهم وأولادهم؛ يتج الم 
بذنب غيره. 
المادَة التاسعة: فى الهدنة. والمعاهدة والصلح: 

أ- الهدنة: يجوز عفد الهدنة مع المحاربينء اكات في ذلا تخقيق ا مصلحة محققة 
تھا » ٍ ا فقاتله lee E‏ 

ب - المعاهدة: يجوز عقدٌ معاهدة عدم اعتداء وخسن جوار بين المسلمينٌ وأعدائهم» إذا كان 
ذلك محققاً لمصلحة راجحة للمسلمينَ» فقد عقدَ رسول الله ية المعاهداتِ» وكان يقول: «نفي لهم 
NE‏ أورده صاحب المغني ونيل الأوطارء ولم يعلاه. 


(۲) زوا البیهقی في السنن الکبرى (/ :)١١۵‏ 


بعهدهم› ونستعین اله عليهم». قال تعالی : EO EIT‏ فما اَسَصموا 
کم اقيم هم إا EEA E‏ [التوبة: VY;‏ وحرّمّ رسول الله اة قل المعاهد فقال ٠‏ 
من تيل معاهدا لم ر راقحة الجة. وقال علا : (إتّي لا أخيس بالعهد ولا انخں البرد) 7 


او ال جوز اللا أن يصالحوا فن أعدائهم من شاؤواء ادا اضطروا ا ذلك 
EEE RON‏ 
رصانع ان52 اف وال رت ية 


المادّة العاشرة ة: في قسمة الغنائم. والفيء؛ والخراج والجزيةء والّفل: 
أ- قسمة الغنائم: 

الغنيمة ھی المال الذي يملك في دار الحرب. وحکمه: أن خسن فبأحذ الإمام يمت 
فيتصرّف ‏ فيه بالمصلحة ي اللمسلمين, ويقَسّم الاأربعة الأخماس الباقية على آفراد الي لذن 
واا ا ا 0 ولم يقاتل؛ لول عمر رضي اله عنه: الخيمة لمن شيد 
الوقعةا . فيعطى الفارسن ثلاثة آسهم؛ والرًاجل سهما واحدا» قال تعالی: « چ وأا ن شاي 
ن ایی فان ال جه و لا ول وزی آلقرق والِکی لسن وای الیل إن کد امم ا ا 


i‏ ے آے ‏ مرج ایی ع ا سے 


أزلنا عل عبدنايوم ألفران) [الأفال: .]٤١‏ 


0 يشار الجيش سرایاه في الغنيمة› وادا آرسل الإمام چ يه من الجيش فغنمت ا 
فان فان يسم على سائر آفراد الجيش› ولا تختص به السرية وحدها. 


تجا الفی ٠‏ 
الفيءٌء هو ما ثركة الكفَارُ والمحاربون من أموال وهربوا عليه قبل أن يداهموا ويقاتلوا. 


.)۳۷۹ /۳( رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

() رواه البخاری (۱۹/۹). 

(۳) راہ آبو فاوذ في الجهاد .)١١١(‏ ورواه الإمام أحمد .)۸/١(‏ ورواه الحاکم (0۹۸/۳). ومعنی لا خيس : 
أي لا أنقض العهد. والبرد: ار 

ENT E FRE EDE E (٤) 

(۵) کون الإمام يتصرف في الخمس هو مذهت مالك ور حه شيخ الإسلام ابن تيمية» وكذا الشيح ا کو 
رحمهم الله تعالى . 

(7) آورده الزيلعيَ في نصب الراية .)٤٠۸/۳(‏ 
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وحكمة: أن الإمام يتصرف فيه بالمصلحة الخاصًّة والعامة للمسلمينَ كالخمس من الغنائم» قال 


تعالن ؛ ا اک تی وای ی آل ری رل ایل وزی آل ولعت والمسکین وان الیل کلذ 
کن وة بن الا نیاو کي [الحشر: ۷]. 


جد الختراج: 

الخراحٌ هو ما يضربٌ على الأراضي التي احتلها المسلمون عنوة؛ فن الإمام مخْيْرٌ عند احتلاله 
أرضاً بالقوّة بين أن يقسمها بين المقاتلين وبين أن يوقفها على المسلمينء ويضربَ على من هي تحت 
يده من مسلم وذميّ خراجاً سنوياً مستمرًا ينق بعد جبايته في صالح المسلمينَ العام کما فعلٌ عمر 
رضي الله عنه فيما فتحة مِنْ أرض الشام» والعراتق ومصر (في الصّحيح). 


[تنية] : لو صالح الإمامٌ العدۇّ على خراج معيّنِ من أ د ثم سل آهل تلك الأرضنء إن 
الخراج يسقط عنهم لمجردِ إسلامهم بخلافِ ما فتحَ عنوةا ا انه وإن أسلم أهلة فما بخد» يستمر 
مضروبا على تلك الأرضٍ. 


د الحزية! 

الجزية: E.‏ مال ۇخ من أهلٍ اة نهاية الحول وقدرّها ممن فتحت بلادهم عنوة 
آز: ا وھ أو ار رخا رة ئؤخذ من الرّجال البالغين دول الأطفال والتساء» وتقط 

عن الفقير المعدم والعاجز عن الكسب من مریص وسیج هرم آم آهل الصلح ۇل منهم ما 
e a ET‏ ولال 
فیا اله غائ : یلوا اریت آ بزموت ب لَه ول يألو لاخر ولا غرم ما RATA‏ و 
IR‏ ون لحن من أ اوس آوشوا أ اتب حى يعطوا الجرية عن و لے 0( 
[التوية: ۲۹]. 


ه- التفل : 
ال ا 0 ESEN‏ 
(۱) وة : بالحرب والقتال» لا بصلح ومهادنة. 


(۲( ويجوز نقصها إلى دینار» أو عشرة دراهم بحسب الحال نى وفقراء فقد أخحذ رسول الله ية من أهل اليمن 
دیناراء وأخذ من أهل الشام أربعة دنائير. 
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أرض العدۇ» رلا علی الث إن کان بعد رجوعهم متها لقولِ بيب بن مسلمة: اشهدات: رشول .اله 
نفل الربع في البداية» زالثلت فن اة 2 


المادَةَ الحادية عشرة: في أسرى الحرب: 
انحطات أهل العلم من المسلمين في حكم اسر الحربٍ من الكافرين هل يقتلون» أو يفادون» 
أو يمن عليهم» أو يسترقون؟ وسببٌ خلافهم ورود الآياتِ مجملة في هذا الباب» ومن ذلك قوله 
ا صرب رقاب حى إا توشر فشدو ألا E Fr‏ وا دآ [محمد: .]٤‏ فهذه الأية الكريمة 
تخيّرٌ الإمام بين أن يمن على الأسرى فيطلق سراحهم بدون نداءء أر يفاديهم بما يشاءٌ ِن مالٍ أو 
سلاح آو رجال. وقوله تعالی: افا امت کو ع ر4 [التربة: .]١‏ قاضية بقتل المشركين 


دول سرهم ليمن عليهم أ و يقادوا. 


م أن الهو 2آ الإمامَ محبَّرّ بين القتلٍ والمفاداة» والمنٌّ والاسترقاتقي بما پرا في 
اج المتلمين: ا أن رسول لله 4 قتل بعض الأسرى؛ وفادی آخرین» ومن 
على بعض خر تصرف بما ‏ يحقق المصلحة العامة للمسلمينَ للمسلمين: الله صل على نيا محعد رآ 
CES‏ 


الفصل التّانى 
في السّباق - والمناضلة - والرياضات البدنئة والعقدّة 


وفيه حمسن مواد: 


الماد الأولى, فی الغرض المقصود من هذه الرياضات: 

إن الغرض هن ا هده الرياضات التي کانٹ تغرف في صدر ا بالغروسية هو 
الاستعانة بها على إحقاقٍ الحق ونصرته والدفاع عنة» ولم يكن الغرض منها الحصول على المال 
نة لاله : ق وح ک الظهورء ولا ما يستتيعٌ ذلك من العلو في الأرض والفساد فيهاء کما هی 
3 حال المرتاضين اليوم. إن المقصرد من کل الرياضات غلى اختلانها هو القوي اکا القدرة 
على الجهاد في سبيل الله تعا > رعلى هذا يجب أن تفه الرياضة في الإسلام ومن فهمها على غير 
هذا الحو فقد أخرجها عن قصدها الحسن إلى قصد سىء من اللهو الباطلي» والقمار الحرام. 


(۱) رواه آبو داود (۲۷۵۰). ورواه این ماجه (۲۸۵۲). 
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والأصل في مشروعية الرياضة قوله تعالی : کرای درالم تااننکلنشہ س ز6 [الأنقال: ]٦٠١‏ . 


وقول الرسول يا : «المڙمن القويّ خير وأحبٌ إلى لله من المؤمن الضعيف» '» والقوة ة في الإسلام 
تشمل السّيفت والشنانء ال وا ار 


المادَة اللَانية: فيما يجورٌ فيه الرُهن من أنواع الرّياضات» وما لا يجوز فيه ذاك: 

تجوز المراهنةء وأخد الرَهنِ با حلاف بين علماء المسلمينَ في سباق الخيليء والربل» وفي 
الرّماية وهي المناضلة؛ وذلك لقول الرّسول بلا : الا سبق إلا فى خف أو خافر ا والمراد 

a E‏ . وأمّا ما عدا هذه 
من آنواع الرياضاتِ كالمصارعة والسّباحة والجري على لأقدام أو الد ر اجات اؤ ا وکحمل 

الأثقالء وکالسباق على البغال والحمير» أو الروارق البحرية» وكحلّ المسائل العلميّة أو حفظها 
واستظهارهاء فإِنّها وإِن كانت رياضاتِ جائزةً فاه لا جوز فيها وضع رهن ولا أخذه على على اليح 
ولا يحت على الجواز بمصارعة الرسول بيو لركانة بن زيد» فان اسول له لما صارعة وغابة رد 
عليه غنمة التي جعلها ركانة رهنا للمصارعة. كما لا يحتجٌ بمراهنة الصديتي لقريش؛ وأخذه الرهن 
نها لکا غلٻها في مسالة غلب الوم فان ذلكَ کان في صدر الاسام قبل نزول کثير من الشريع. 

والحكمة في حصر جواز الرهن وأخذه في الثلاثة المذكورة في الحديث تا هي أن هذه 
الثلاثة ذات أثر في الجهادء وأمًا ما عداها من آنواع الرّياضاتِ فلا اثر لها فيه؛ لآ الجهاد يعيد عل 
ركوب الخيلِ والإبلٍ وعلى الرماية بالسّهاع وإن قيسنت ابابا اليوم والطّائراتٌ على الإبلٍ والخيلِ 
لصحت المسابقة بينها وجاز اح الرَهنٍ يها » لما لها من أثر كبير في الجهاد الذي هر المقصودُ من 
ساثر الرّياضاتِ آلبدنّة . كما أنه لو آذن لشارع في آخذ الرَهنٍ من أنواع لرّياضاتِ غير الثلاثة المذكورة 
في الاي لاتخذ عض لتاس الرياضاتِ مهنة يتعيّشون بها» ویکتسہون الرّزق بواسطتهاء وغدد 
نجي الخ ى الحر ت لذي شرعت الرياضات لأجله وهو النرّي على الجهاد من أجلي إحقاتي الحق 
وإبطال الباطل في الأرض؛ وذلت يان بيد الله برخده: ويسقام على شرغة سى بيسعد الاس في 
دنياهم وأخراهم» ولا ايشقوا. 
المادّةٌ التًالذة: فى كىفتة ية وضع الرّهن في السباق والمناضلة: 

إن الأول في وضع ارهن في السّباقي والمناضلة أن تة الخكرمة او چاه بخن 


)01( رواه مسلم )۳١(‏ كتاب القدر. ورواه اللإمام أحمد (۲/ ۳۷۰). ورواه ابن ماجه ,)٤۱۹۸(‏ 
(۲( روا او دارد .)۲۵۷٤(‏ ورواه الترمذی (۱/ ۲۲۷). 


294 متهاج المسلم‎ ۹٤ 
ته إلا‎ E وذلاك ليخلو من كل شبهة» ویتمحض للتشجيع الخالص الذي‎ EE الآفراد‎ 
الترغيبٌ في الإعداد للجهاد. ومع هذا فإِنّه لا با س أن يضح الرَهنَ أحد المتسابقين ار المتتاضلين»‎ 
کان يقول اھ لصاحبه : إن سبقتني فلك مي عشرة أو مائة ديار مثا وأجاز الجمهور أن يضع‎ 
کا من المتسابقين الرَهنّ إن أدخلا ثالثاً معهما"“ على أن لا يضع هو شيئاء وهذا رأئ سعید بن‎ 
المسيب» وأتاء مالف ززه ا‎ 


المادة الرّابعة: في بيان كيفئة السّباق والمناضلة: 

4 ئا الباق فينبغي أن پراعئٰ فيه ما يلي : 

| - تعیین الرٌکوب مِنْ فرس أو بعير أو دبًابة أو طيّارة. 

1 قوي جنس المتسابتي عليه فلا يسابق بين بعير وفرس مثا . 

۳ - تحديد المسافة على ان کرت تف جلا رل ري ة: 

. تعبين الرّهن إن كانت المسابقة على رهن‎ - ٤ 

متشا يول الوقساان صقا واا لرن اغا اة لها ھا2 ثم يمر الحكم 
المتسابقين بالاستعداد والتَهيوء ثم يكب ثلاثاً فينطلق المسابقون مح اخر تكبيرة؛ و 
المسافة حكمان» قد وق كل منهما على طرف الخطً عط تهاة امسا لبظرا من هو الذي بطل 
ليه أل منَ المتسابقينٌ فيكون الفاثر. . إن ضكث حلبة الباق مجموعة فالجوائر تور على عشرء 
منها فقط فيفورٌ بأكبرها المجليء ويليه المصلي» ثم التالي» ثم البارعء ثم المرتاح» ثي الحظ» ثب 
العاطف. ثم الموملٌ» ثم اللطيمْء الشکیت رفز القسکال ولا یمن ن بعد اکل شیا ول 
يجوز الجلبٌ ولا الجنَبُ في السباق؛ لنهي الرسول 45 عن ذلك في قوله: اول دپ ولا شغفار لي 
ا والجلبٰ أن يجعلَ المتسابق من يصيح على فر ويزجره ليسرع› والجنت یا 
المتسابق إلى جنبه فرساً خر يحرّض فرسة على الجري ويستحةُ عليه. 

وأا المناضلة وهي المسابقة بالرّمي بالتّشاب والبندقية أو الرّشاس وما إلى ذلك»ء وهي أفضل 


۱( هذه المسألة تعرف بمسالة المحلل» والحامل علبها الخروج بالقضبًة عن شبهة القمار؛ ؛ لأ إن وضع كل من 
المتسابقين آصبح كل واحإب برجو الغنم ويخاف من الغرم» , رغته خال المقامرین: نّا إن دخلا الا بينهما لإ 
يضم رهنا فقد بعدتِ الصورة ك ور القمار» وانتقد هذه المسألة ابن القيّم» ورآى أنّها خالية من العدل 
والإأنصاف. 

E (۲( 

(۳) رواه الإمام أحمد .)۴٤۳١ ٤۳١/٤)‏ 
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من الباق بالخيل وما إليها؛ لقول الرسول بية: «ارموا واركبواء وان ترموا حت الل مل 
تر كبوا 1 وذلك أن تأثير الرّمي في الجهاد أقویٰ من الركوب كما هو معروف. 
ويثبغي في المناضاة آن براعى ها يلي : 
۔ أن تكون بينَ من يحسنون الرّماية. 
۲ - معرفة عدد الإصاباتِ للهدف» وذلك بتحديدها بكذا إصابة. 
۳ - معرقة الرَمابة هل هي مبادرة أو فاضا فالمیادرة آن قرلا من سبق إلى حمس إصاباتِ 
من عشرين رمية فقد سبق. زالمفاضلة أن يقرلا ّا فضلَ صاحبة بخمس إصاباتِ من عشرين رمية 


i 

؛ - تحديٌ الهدف وتعيينة» وأن يكون على مسافة معقولة قربا وبعداً. 

ثم بعد الاتفاتق على الرّماية يرمي آحدهما؛ وان احا هما يبدا فرع بينهما وإن بدأ لی 
دقع الرَحنَ فهو آول» ولتجر المباراءٌ بعيدة عن كل حيفه أو ظلم حى تتم بی س اا کن 

[تنبية] : الباق والرماية عقدٌ جائ ليس بواجب» وعايه فإن لكلّ منّ المتسابقين أن يفسح العقدً 
بھی اء وین کا من سبقني فله کذا. . . گان هذا من وغداً فلا یجبر على تفیذه» وأتما يذه 
صاحبه شو گرا لأن خافت الرعد ا ومن قال : من رقت هنكم فظني کذاء آو عليه كذا 
فلا یجوز؛ لاه خرج هنجس السياق المشروع› وأصبحَ طريقة اكتساب مال بخير حق شرعیٌ. 
لمادةٌ الخامسة: قیما لا يجوز الابقا فیه برهن ولا بغیره 

السار والمسابقة في لعب النّردء والشطرنج» وما ماثلهما منْ ألعاب اا لا ا 
«الكيرم! و«الورق' والديمنوا وكرة الطاولةء وما إلى ذلك» وتجور لعبة كرة القدم بشرط أن ينو بها 
الحفاظ على َة البدن نامية صالحة للجهاد. أن ل كف فيا الأنحاف زان ووا 
الصلوات» E‏ من الرَفث وقول الرٌور والباطل من سب وشتم وما إلى ذلك. 

[تنبية]: يجوز لاي محسن أن یقول: مَنْ حفظ گذا جزءاً من کتاب الله تعالی» أؤ حديثا من 
أحاديث الرسول ويا أو حل كذا مسألة فرضيةء أو حسايَةٌ فل كذا من الما أو المتاع بقصد التشجيع 
على حفظ کتاب الله وستة رسول الله کیا وعلى حفظ مسائل العلم التي لا بد منها َء وإن نج 

من ساب أخدَ الجائزة إن شاءً أو تركهاء وعلى واضع الرَهنٍ أن يسل به لصاحيه الفائز. 


ج 3 2 


(1) رواه الإمام آحمد .)٠۴٤/٤(‏ 
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الفصل التّالث: في البيوغ‎ 


وفيه تسع مواد : 
المادّة الأولى؛ في حكم البيع وحكمتهء وأركانه: 
اکم الع : 

البيع مشر بالکتاب العزيز» قال تعالی : * واحل اله اليح حرم آلرر ربا [البقرة ..٥‏ وبالستة 
القولية والعملة معا فقذ باع ال بيا واشتر قال لا يبع حاضر باد" . وقال کل : «البيعان 
الخيار ما لم يتفرّتا» î‏ 
با حکمسته: 

لحكمة في مشروعبة البيع: هي بلوغ الإنسان حاجتة ما في يل أخيه غير حرج ولا مضرة. 
ج آرکانة: 1 

أركان البيع خمسة» وهی : 

| - البائ » ولا بد أن يكون مالكاً لما بيع » أو مأذوناً له في بيعه» رشيداً غير سفيه. 

-المشتري» ولا بد آن یکون جار اصرف ٻأن لا يکون سفيهاً» ولا صببًا لم يؤذن له. 

بلجيو القن = ول ب ن أن يكون اعا طاهرا مقدورا على تسلیمه» معلوماً لدیٰ 
المشتري ولو بوصفه. 

E.‏ العقد» وهي الإيجابٌ والقبول بالقول نحو: بعني کذاء» فيقول البائع: بعتك» أو 
بالفعل أن يقولٌ : بعني ٿوباً مثلاء فیناوله إِباه. 

- التراضي» فلا يصح بيع بدون رضا الطرفين؛ لقوله كاد ١إنَما‏ ليع عن تراض» ٠‏ 
الماد التّانة:؛ فيما يصح من الشُروط في البيع. وما لا تص: 
1 - ما يصح من الشروط : 

ج اترام رمت ای » فان جد الوصفٌ المشروط صح ابيع وإلاً بطل » وذلك كأن 
بشترط م مشتر في کتاب آن يکون ورقة أصفرَّء أو في منزل أن يكون باب من حديد مثلاً. 

کما يصح اشتراط منفعة خاصة كاشتراط بائع داب الوصول عليها إلى محل كذاء أو بائع دار 
() رواه آبو داود .)۳٤٤١(‏ ورواه الترمذی (۰۱۲۲۲ ۱۲۲۳). ورواه این ماجه (۰۳۱۷۵ .)۲۱۷١‏ 


(TEY YT ۲ ٤۵( کتاب البيوع. ورواه الترمدى‎ )٤۷( وراه مسلم‎ (NY Y1) رواه البخاري‎ E2 
رواه ابن ماجه (۳۱۸۵) پسٹل تجسن ۔‎ (۳ 
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الشکنیٰ بها شهراً مثالا أو يشترط مشر ثوبا خحیاطته» أو مشتر حطبا کسره؛ إذ قد اشترط جاب على 
ت 2 ج ق : ا 
رسول الله اة حماال غ و الذي باعه عن رسول الله ڪا . 


ب ما لا يصح من الشروط : 
- الجمع بين شرطين في بيع واحد» کان یشترط مشتري الحطب كسره وحملة؛ لقوله كلا : 
«لاً يحل سلف وبي ولا شرطان في بيع 
۲ أن يشترط ما يل بأصلٍ البيع» كان يشترط بائم الدَابة أن لا يبيعها المشتري» أو آن لا 
تسیخھا دا أو ھا غاا مدآو پخیرط له أن ق رة آو پیک شیا تقر لل ولا ياس ارات 
وبیع؛ ولا شرطان في بع ؛ وا ب ما لیس ند۲ 


es E‏ ا کک 
:امن اذ E TOREK‏ 


المادَةٌ النّالتة؛ في حڪمالخيار قي البتع: 

واا ا وسن وهي : 
فسخه ؟ لقوله عي : امان بالخيار ما لم ياء e‏ ا ف ایبنا E‏ 
وکنا م رکه ییا : 

٣‏ ذا اشثرط آحد البائعين مده عة للخيار فاتفقا على 5 فما إذا بالخار حص تقض 
اة ثم مضي البيع + لقوله كلا : PICOT‏ وطهم* . 

إذا الاخ فيا فاحشاًء بأن 4 لبن ال اقلت او بان باع ما ناري عشرة 

(۱) رواه آبو داود .)۳١۰٤(‏ ورواه الترمذی .)۱۲۳٤(‏ 
(۲) رواه البخاري .)۱۲۳/١(‏ ورواه النسائي في البيوع (A7)‏ 
(۳) رواه بو داود .)۳٤۵۹ »۳٤۵۷(‏ ورواه الحاکم )۱١/۲(‏ وهو صحيح. 


(6) رواه البخاری (۳/ ۸٤ ۰۷۷ ۰۷٦‏ ۸۵) ومسلم كتاب البيوع .)٤۷(‏ 
)٥(‏ رواه بو داود (۱۲) كتاب الأقضية والحاكم )٤۹/۲(‏ وهو صحيح. 


۲۹۸ منهاج المسلم 298 
قن تي الراء اضعب صقل ان ایت تل لا خاارة ٠‏ أي لا خديعة» فاته م ظهر أنه غب 

٤‏ -إذا دس البائم ؤ ي المیع بان ات“ ل وأخفى القبيحَ» أو أظهرَ الالء وأبطنَ الفاسد 
أو جمَعَ اللبن في ضرع الشاة» فان للمشتری اللخار د کي الح أو الإإمضاء؛ لقوله ل4 : اا تصروا 
الإبل ولا الغنم» فمن ابتاعها فهو بخير التَظرين بعد أن يحلبها إن شاءَ مسك ون شاءَ رها وصاعاً منْ 


(7 


ي 


الق 


-إذا وجد بالمبيع عيب ينقص قيمتةء ولم يكن قد علمة المشتري ورضي به حال المساومة مه » 


ا 


فان لللمشتري الخياً في الإمضاء أو الفسخ؛ لقوله عل : لا يحل لمسلم باع م من أخيه بيعا فيه عيب إلا 
َه ل . ولقوله اة في الصحيح : من شنا فليس م . 


٦‏ - إذا اختلف البائعان في قدر لثم آؤ في وص اللعة حلف كل منهما لأر ثم هما 
بالخيار في إمضاء ا أو شسخه؛ لما رویَ: ادا اختلفب المتبايعان اة قائة ولا له ف اید 
(م 
تحالفا) 


المادَة الرّابعة: في بيان اناع من البيوع ممنوعة: 

من رسول الله اة أنواعاً من البيع لما فيه من الغرر المؤدّي إلى أكل أموال الاس بالباطل 
ONG‏ والخضومات ين السلمین: » من ذلكف: 
م لرل کو لذا اشتريت شينا فلا تب حى قبا e‏ 


)1( رواه مسلم )٤۸(‏ كتاب البيوع. ورواه الإمام أحمد (۲/ ۷۲). 

(۲( رواه البخاری (۲/ ۹۲). ورواه مسلم )٤(‏ کتاب البیرع . ورواه آبو اود .)٤۸(‏ ورواه النسائي في البيوع .)٠١(‏ 

)™( رواه الحاكم (۸/۲). ورواه الیهقی فی السنن الکبرى .)١۲١/٥(‏ 

.)٤۹۸ /۳( کتاب الإیمان. ورواه الإمام آحمد‎ )۱۹٤( رواه مسلم‎ )٤( 

(۵) رواه آضحاب السئن بروايات مختلفة : رواه أبر داود .)۳۵١١(‏ ورواه ابن ماجه ۲۱۸7). وروا الحاکم 
.)٤/۲(‏ وهذا ما لم تكن لأحدهما َة فإن كانت حكم بها ولا تحالف ولا تراد. وهذه المسألة فيها 
اوت ر وا الوجه أعدلهاء ويشكل الأمر إذا لم تكن السلعة قائمة بأن نفدت» وتنح بالمثلیٌ إذا کان 
للسلعة مثلي» أو بالقيمي إن كان لها قيميٌ» يعادل قيمتهاء وفي بعض روايات هذا الحديث لم تذكر جملة: 
والسلعة قائمة . 

4/۳7 الدارقطني‎ a E SÎ رواه الإمام‎ )7( 
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وقوله ع من ابتاع طعاما فا یغه حش يستوفة . قال ابن عباس : ولا آحسبٰ کل شيء 
إلا مغلة. 


- بيع المسلم على المسلم: لا يجوز للمسلم أن يشتري أخوة المسلم بضاعة بخمسة مغلا 
فقول له رما إلى صاحبها وأنايبعها لك باربعة؛ وذلك لقرله ل لايع بعضكم على بيع بعضٍ» ‏ 

۳ بيع اللجش ' لاإيجوز لملم أن بعطلي في لمت شيت وهو لا بريد ربعا وإنّما من 
أجل آن يقتديّ به السَوَامٌ فيغر بالمشتري . اکا لا جر آنا مرل لن ريد ر اعا إا اما ذا 
وکا افا ا بالمشتری ووا اطا مع صاحبها م ا لقول ابن عمر رضي الله عنهما: ١ر‏ 
رسول الله لار سن الجش؛. وقول :دولا تاشر" 


؛ - بيع المحرم الجس: لا يجوز للمسلم أن يبع محرَماً» ولا نجساً ولا مفضیاً إلى حرام 
فلا يجوز بیغ حمر ولا خنزير ولا صورة» وه ولا ولا عتب لمن يتّخذه خمراً؛ لقوله 
4 : «إن الله حرم بيج الخمر والميتةٍ والخترير والأصنام 2 e a al aD E i‏ 
وقوله 4ة: «مَنْ حبس العنبَ أيامٌ القطاف حى يبيعها من يهوديّ أو نصرانيّ» أو ممن يتخذها خمرا 
فقد تقَحَمَ التأر على بصيرةا" . 

مد لري لا بجر ب ما يغرب فلا اع مك في لماو ولا موف على هر شاق 
ولا جني في بطنِ» ولا لبن في ضرع» ولا ثمرة قبل بد صلاحهاء ولا حب قبل اشتداديء ولا سلعة 
بدون التّظر إليها TTA‏ كانت حاضرة» أو بدون وصقها ومعرفة نوعها وكمبّتها إن 
كانت غائبة + وذلك لقرله عل : ال د تشتروا السّمك في الماءِ فإنة غرر' وقول ابن عمر رضي الله عنه : 


17( رواه البخاری (۳/ ۰۸۸ ۸۹ ۰( 

)۴( رواه الترمذي (۱۲۹۲). ورواه ابن ماجه (۲۱۷۱). ورواه الإمام أحمد (۲/ .)٦١‏ ورواه النسائي في البيوع .)۱١(‏ 

(۳) النَجش لغة: تير الصيد من مكانه ليصاد» وفي الشرع: الزيادة في السلعة بدون قصد شراثها وإنما ليوقع 
السوام عليها فيشتروها. 

.)۲۱۷۶( ورواه ابن ماجه‎ .)۷١ /٩( ورواه النسائی‎ .)۱۳۰٤( ورواه الترمذی‎ .)۳٤۳۸( رواه آبو داود‎ )٤( 

(EAT) رواة بو داود‎ ٠۵( 

(7) رواه البخځاري .)۱١١/۳(‏ ورواه الإمام أحمد .)۳١۸/٤(‏ 

(Vv)‏ آوردة الهيثمي في میچ الزوائد (6/ ۹ 4). وان حجر في تلخیصس الحير ۹/۳7( و سكسسنةك الحافظ فی 
بلوغ المرام. 

(۸) رواه البيهقي في السنن الكبرى (۵/ .)٠١‏ والطبراني في المعجم الكبير .)۲۵۸/٠١(‏ وروا الإمام أحمد في 
مله : فی سنده مقال؛ وله شاهد یصلح به. 
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انه رسول الله کی أن يبا تمر حتّى يطعم أو صوف على ظهر؛ أو لبن في ضرع؛ أو سمن في 


7 
لبن 

وقوله : «نهى رسول الله 5ء عن بيع الثمرة حى تزهي قال : تحمرً. وقال: لإذا منع الله 
الثمرة فب تستحلٌ مال أخيك» وقول أبي سعيل الخدريّ رضي الله عنه: نه رسول الله 5ل عِنٍ 


الملامسة والمنابذة ذ في الي . وا الخادمة لس اة جل ثوب الآخر بيده ه بالليل أ و اللّهار ولا قبل 


الالو أن ينبذ لجل ئۆبه› وة الاح ثوبه» E‏ لبها من شک ولا فحص › ولا 
تقلخ : 


> W 


- بيع بيعتين في بيعة: کک ی ی 
على حدة؛؟ لما في ذلك من الإبهام المؤدّي إلى أذية المسلم؛ أو أكل ماله بدون حق. 

e E E ERE AL 
ويمضي العقد» ا‎ E ARE على أن يعني ذا بکذا.‎ 


r 5 3‏ 
المشترى أىًّ | شي قد اشتری+ لما روئ عنه مید: «أنهٌ نه عن بيعتين في بيعة) 


ا ۷ا يجوز السام آن بع بیع عربره آز بأخذ الريزن اال 4 

we NERA RE‏ فما أعطيتك لكّه. 

۸ بیع ما لیس عنده: لا يجوز للمسلم أن ييح سلعة ليسٹ عند أو شيعا قبل أن يملكة لما 
قد يودي إليه ذلك من أذية البائعم والمشتري في حال عدم الحصول على السلعة المبيعة؛ ولذا قال 
لا تبع ما لیس عند . واا عن بیع ايء قبل قېضه» ‏ . 
۱7 رواه الدارقطني (۳/ )۱١‏ وهو ضالح. 
(۲) رواه الإمام أحمد (۲۲۱/۳). ورواه ابن ماجه (۲۲۱۷). 
() رواه البخاری (۳/ ۹۲). ورواة النساثي (۷/ ۲۹۰). ورواه ابن ماجه (۲۱۷۰), 
(٤ (‏ رواه الإإمام أحمد في مسنده» ورواه الترمذي وز صححه : 
(6) رواه الإمام مالك .)٤۱۹(‏ 


(۷) رواه البخاري )٥6(‏ كتاب البيوع. 


301 الباب الخامس: فى المعاملات 4 


٩‏ بي الین بالدين: الا يجوز للمسلم أن يع ديا بدين؛ إذ هو في حكم بيع المعدوم 
المعدوم» والإساامٌ لا جير ها ومثال بيع اين بالدَين: أن یکون لكَ على رجلِ قنطارٌ بن إلى 
أجل فتبيعة إلى أخرَ بماثة ريال إلى أجل . ونمقال اشر أن یکون لك على رجل شاءٌ إلى أجل فلا يحل 
لأجل يعجر المدينْ عن أدائها لك فيقول لك : بعنيها بخمسين ريالا إلى أجل اخرَء کون بقل بعت 
دنا بدين» وقد نه رسول الله ا عن بيع الكالىء ء بالکالیء» آي الدين بالدّين. 


١١‏ بيع العينة: لا يجوز للمسلم ن , یع شیئ إلى أجل» ثم يشترية ممن ٻاعة له بشن أقل م 
باع به ؛ لأنه إذا باعه إِياه بعشرة» ثم اث شتراءُ من بخمسة يكون كمنْ أعطى خمسة إلى أجلي بعشرة 
وهذا عينْ ربا اللسيئة المحرّم بالكتاب والسة والإجماع؛ وذلك لقوله َة : ١إذا‏ ضن الاس بالدينار 
والدّرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذنابَ البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاءً فلا يرفعة 
خی راچا دینیب ۰ وقالت امرآةٌ لعائشة + إن بعت غلاما من زيد , بن الأرقم بشمانمائة درهم نسيئة 
إلى أجل وإني اشتريتة من بستمائة درهم نقدا. فقالت لها عائشة ئشة رضي اله عنها : ابش ما ااشنتريت 
وشن ما بعت» إن جهاده مح رسول الله کی قد بطل إلا آن يتوت" . 

١١‏ - بيع الحاضر للبادي: إذا أت البادى و و ا 
سعر یومها لا يجوز للحضرې آن يقول له اترك السّلعة عندي وآنا أبيعها لك بعد يوم أو آم بأكثر من 

سعر اليوم» والَاس في حاجة إلى تلك السلعة؛ لقوله كي الا يبع حاضر لبادء دعوا الاس يرزق الله 
is‏ 

۲ - الشراءُ من الرٌكبان: لا يجوز للمسام أن يسمع بالسلعة قادمة إلى البلد فيخرج ليتلقاها من 

الركبان خارجَ البلد فيشتريها منهم هناكء ثم يدخلها فيبيعها كما شاء؛ لما في ذلك من التَخرير 


بأصحاب السّلعة والإضرار أهل البلد من تجار وغيرهم ؛ ولذا قال رسول الله ل: ١لا‏ تلقوا الرّكبان 
(۵) 


ر خا لبادا 
5 المصرًاة: ا چو للمسلم آن بص ری الغا أو المشّرة» ر الاق بمعتى يجمع لبنها 


(۱) راه الدارقطنی (۳/ ۷۱ء ۷۲). 

() روا 0 احمد (۲۸/۲). 

(۳) رواه الدارقطني (۳/ 0۲) وفي سنده ضعف. 

() رواه البخاری (۳/ .)4٤ ۰٩۲‏ ورواه مسلم )٤(‏ كتاب البيوع. وراه آم و داود في البيوع :)٤۷(‏ ورواه الإمام 
ید 4 

() رواه البخاري (۳/ ۰۹۲ .)۹٩‏ ورواه مسلم (۰۱۱ ۱۹) كاب البيوع: وروأه الإمام آحمذ (۳/ .)١١١‏ 


302 منهاج المسلم‎ e 
0 في ضرعها أیاما لتر وکاتها حلوبٌ» فيرغب لا في شراڻها فيبيعها؛ لما في ذلك مر‎ 
فمن اشاعها بعد ذلك فھر س بخير التظرين» بعد أن‎ ٠ تصروا الإبل والغنم‎ YJ : والخاي قال ل‎ 
2 وان سخطها رها وصاعا من تمر‎ ٠ يحلبهاء إن رضيها أمسكهاء‎ 


- البيع عند التداءِ الأخير لصلاة الجمعة: لا يجوز للمسلم أن أن بيع شيا أو بش رھد 
ا Î‏ 


نودي لصلاة الجمعة النَّداءٌ الأحيرٌ الذي یون مع الإمامٌ على المنبر؛ لقوله تغالى: اما لذب انرا 
دان ووو للك ارون زر الْجْممَر فاسعوا إل IEE‏ ودر اام [الحمعة: ۹]. 


١‏ - بيع المزابئة أو المحافلة: لا يجوڙ للمسلم أن يبيع عنباً في الکرم خرصا بزبیپ کيلاً» ولا 
زرعاً في سنبله بحب کيل ولا رطباً في الخ بتمر كياد إلا بيع العرايا فقد رخص فيه الي ل 
وهو أن يهب المسلم لأحيو المسلم نخلة أو نخلات لا بتجاوز تمرهنٌ خمسة أوستيء ثم بضر 
بدخوله عليه كلما أراد أن يجني من رطبه» فیشتریها من بخرصها تمرا. ودلیل الأول قول ابن عمرَ 
رضي الله عنهما: «نه رسول الله ية عن المزابنة)ء والمزابنة أن يع : راط إا ال غا ر 
کیلڈء وان کان کرم آن ییعۂ بزیپ کیلڈء وان کان زرعاً أن بیع بطعام' کيلا» نه عن ذلك 
كله . ودليل الثاني : قول زيد بن ثابت رضي الله عنه أن اللي يا : «رخصن لصاحب العربة أن 
يبیعها بخرصها»'' . 


ب ا کا ی ا ری ب اد ٢ا‏ پوو نایا 


7 


المسرّم وذلكَ لقول جا انھیٰ رس اسن الحا والمزابنت وال إل أن e‏ 
المادّة الخامسة؛ في ب آصول التمار: 
إذا باع المسلم نخلا أو شجرأء فإن كان للل قد أب والشَجرٌ قذ ظهرَ ثمرة فان التّمرة للبائع 


)١(‏ رواه البخاري (۹۲/۳) ورواه مسلم )٤(‏ كتاب البيوع. ورواه أبو داود في البيوع .)٤۸(‏ ورواه النسائي في 
البيوع .)١١(‏ 

(۲) الحائط : البستان والحديقة. 

(۴) الكرم: العنبُ 

)٤(‏ المراد بالطعام هنا: الحبُ. 

.)۲۲٣۵( رواه النسائي (۷/ ۲۷۰)» ورواه ابن ماجه‎ )٥( 


(TT)‏ رواه البخاری فى صخيحه. 
(VV)‏ رواه الترمدى (Tr ۹ c\TT E)‏ ۳ ) و حه . 
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إلا أن يشترطها المشثري» ولا فهيّ للبائع ؛ لقوله : من باع نخاد قد برت فثمرتها للبائع ۾ إل 
يشترط المبتاع. 


المادَةٌ السّادسة: فى الرّبا والصرف: 


تاليا 
١‏ تعريفة: فا بو ون مخصوصة» وهو نوعان: نال ر وربا نسيئة . 


اکر م ن القمح مثا اا ر ا واش مو کر دة ازم ار ا 
وة ودرهم من فضة مثلا. 


ال دت 


وربا التّسيئة قسمانٍ: ربا الجاهلية وهو الذي قال تعال في تحريمه: ادها آلذت ءامنوا > 

لوا ریا اس عة € آل عمران: و ان کن لل غل ار کی ووچا 
ee‏ ا تقضيني أؤ أزيدً عليك» فإذا لم يقضه زاد عليه تسبة من المال وانتظره 
مده أخرى» وهكذا حتى يتضاعفَ في فترة من الرّمن إلى أضعاف› ومن ربا الجاهايّة أيضاً: أن يعطيهُ 
عشرة دنائيرً مثا بخمسة عشر إلى أجل قريب آو بعيد. 

وربا النسيئة» وهو بيع الشيء اأذي يجري فيه الرّبا كأحد ادي او البر 
اغ ا٣یل‏ ارتا ت وذلكَ كأن يبيع الأجل قنطارا تمرا پقنطار قمحا ال 
عشرة دانير ذهباً بمائة وعشرين درهما فضة إلى ا 


۲ ۔ حكمة : الرّبا محرَّمٌ بقول الله تعالى : وا ال اَی حر ار أ [اليقرة: .]۲۷١‏ ويقوله 
عر وجل : « ايها یں یا اتر رانک مَصَصَحَفَة 4. وبتقول الرّسول بية: لعن الله 
اکل الرٌبا ومؤكلة» وشاهدیه» وکاتبه»'. وقوله کل درم ربا يأکلةُ E‏ 
وثلائین ةا وقوله ل «الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها أن ينك الرّجل أَمَه» وإن أرب الرّبا 
ر الرّجل المسلم» . وقوله ية: «اجتنبوا السّبحَ الموبقاتِ» قيل: يا رسول الله ما هي؟ قال: 
(1) رواه البخاری (۳/ ۰۱۰۲ء .)۲٤۷ ۱٥۰‏ 

(۲) رواه الإمام Sls, ER TG‏ داود في البيوع (6). ورواه الترمذي )٠١١١(‏ وصححه. 
ورواه ابن ماجه (۲۲۷۷), 


)( رواه الإمام آحمد /٥(‏ ۲۲۵). 
)٤(‏ رواه ابن ماجه (۲۲۷۲). 


ا 


أو الشعن 
1 


ت 
نے ج 


ا 
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«السر هواسر وقتل الس التي حر م لله إل بالحق» وأكل الرّباء وأكلْ مال اليتيم» والتولّي 
يوم العف وقذف المحصنات المؤمنات EI‏ 

٣‏ جكمة اتحريمة: : من الحكم الظاهرة في تحريم الَا زيادة على الحكمة العامة في جميع 
التكاليف الشَرعيّة وهي امتحان إيمان العبد بالطاعة قعل وتركا انها : 

الجا لی مل الا لل يكل بالباطل. 

۲ توجيةٌ المسلم إلى استثمار ماله في وجه من المكاسب الشريفة الخالية من الاحتيال 
الخد واودة ن ها يجت الما ب ال راا وذلك كالفلاحة والصناعة 
والتجارة الصحيحة اللَظبفة . 

۳ سد ارق المفضبة بالمسلم إلى عداوة أخيه السلم ومشاهء والمسبة له بغضتة 
وکراهیته. 

- تجنيبٌ المسلم ما يودي به إلى هلاكه؛ إذ اكل الرَبا ب ظالمٌ» وعاقة البغي والظلم 
وخيمة» قال تعالی : ابا الاش إکما یتیگ م اسیک [بوس: ۴]. وقال رسول الله کله ١اتقوا‏ 
الل إن الطَلمَ ظلمات يوم القبامة واتقوا اشح قله أهلكَ مَنْ كان قبلكم حملهم على أن سفكوا 
دماءهم» واستحلوا محارمهہ». 
و إبواب البرّ في وجه النبملن يترود لآخرته فيقرض أخاهُ ليام بلا طائدي ویداینة» 
وینتطر سز ته » ويسر عليه ویر حمه اتغاءً مرضاة الله» وفي هذا ما يشيع المودّة بين المسلمير»› 
ويوج روح الإخاء والتصافي بينهم . 
٤‏ - أحكامه: 
- أصول الرّبوبًات: أصول الربوياتِ سه وهي : للح واف والقمح؛ اشر 
ا والملح ؛ لقوله كة: «الذهثُ بالڏهب» والفضة بالفضة» والبر ا بالير ة والشع بالشعير؛ 
و لتر بالتّمر» والملح بالملح مثلا بمثل» سواء پسښواء» يدا بید» فاذا انحتلفت هذه الأصناف فبيعوا 
كيف شئتم إذا كان يدا ا 
وقاسَ أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة» رحمة الله عليهم كل ما انمق مع هذه اة 


(۱) رواه البخاري .)۲۱۲/٤(‏ ورواه مسلم )۲٤۵(‏ کتاب الإیمان. ورواه آبو داود ,)۲۸۷۲٤(‏ 
() رواه الإمام أحمد (۲/ ۹۲). وروا الحاكم ,)١١/١(‏ 
)۳( رواه مسلم )۱١(‏ كتاب المساقاة. 
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د 


ف المح رالعلة من کل محيل 3 موزول مطحيم مدخر» وذلك کسائر اراب وال يوت» 
والسل» والأحوم. ال سعيد بن المسيّب رحمة الله تعالى: «لا ربا إلا فيما كيل أو وُزن ممًا يؤكل أو 
ال 

۲ - الربا في جميع الرَبوياتِ يکون ۾ من ثلاثة آوجه : 

الأول أن ي الجشسن الواحد بچنسه کالذهب بالڏهب» أو الم بالر» أو التّمر بالتمر؛ 
خضلا لما روی ابخان ان لاله جا لی ا آله تمر برنی» فقا فقال ا چ a‏ 
شت ارفا : م الا o het NEKETE REN,‏ به : 

الثاني : آ5 يباع الجنسان المختلمان کالذھب والفضةء ا ا والتمر سعضهما ضا أحدذهما 
حاضرٌ وثانیهما غائٹ؛ وذلك لقرله غلة: «لا تبیعوا متها غائباًبناجز» 0 وقوله عل : اوا الذحت 
بالفضة يدا بيدا اا او 
أو ار باس ابمل هتما ا اغات اتر عو TA‏ إل اء وها 
(مغتی هاءٌ وهاءً: يدا بيد أي مناجزة). 

E Es‏ معَ الحلول واختلاف الأجناس: 

۷ا دعل ا يا حلت فو اَن رعق لا ل وة تسات نسيئة ٠‏ ا 
بک ۱ ا E‏ ت اا : دا EE‏ هده الأشاءُ راک شع إا کان 1 ی 


کیا ربا فعا بیج من الربويَاتِ بنقد حاضر أو غائب: وسواءٌ غات التّمن أو السلعة› قد 


(1) رواه الإمام أحمد (۷۴/۳). 
(۲) روا الإمام أحمد (۱/ .)٤۵ ۳١ ۰۲٤‏ ورواه ابن ماجه (۳۲۵۹): 
() راه الیخاری 2۷۹/0 47ء ۹¥( . ورواه مسلم )۱٩(‏ کتاب المساقاة. ورواه الإمام أحمد .)۲١۸(‏ 
(4) 'اخلف آل العلم في حكم بيع الحيران بالحيوان سيئة ؛ وذلك لتعارض الأدلة» فقد ورد أن السَّىَ ية آمر 
هبك لله بن مر أك يشر ابع بالبيرين لى ال وذلكً عند الحاجة كما ورد أنه کل نهى عن بيع 
الجيوان نسيغة . والأقرب إلى الصواب وال أعلم أن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ممنوعٌ ما لم تكن ضرورة 
داعية إلى ذلك. أمّا كونه مناجزة فجائز مع الشاضل وعدمه» كما ورد في الصحيح . 


306 سنهاج المسلم‎ ۳٦ 
INS ا شتری رسول الله ية جمل جابر بن عبد الله في الفرء ولم يسدد له‎ 
في شيءَ فلسلف شی کیل مارم ووزك ماو ا إلى أجل‎ E ار سول عل بقوله: امن‎ 0 

e‏ . والسَلم يقدَمٌ فيه الم نقدا ويتأحَرٌ المثكَنْ إلى أجل بعيد. 

: ت ان أجناس الرًبوبّات‎ ٤ 

الربويات آجناس» والذي عليه الجمهور من الصحابة والائمّة اة الل ج 1 وال 
شر والقمح چن چ والشعير جنس د التمر كلها جضن » والقظاني أجناسن ,منختلمة» فالقول 
جج والحمص جس ؛ لار ج واللرة چن ؛ ؛ انرم الزيوت كلها جضن : والعسل جتسل» 
الخ آجناس» فلحم الإبل جنس E‏ > ولحم البقر جسن ولحم الضأن جر ولحوم الطيور 
جش» ولحو م الأسماك المختافة جشن. 

- ما لا يجري فيه الرّبا من الأطعمة: 

ل یجری الرّبا فی غل الغواکه والخضروات؛ لأتها ا تخر من جهة: ولم نکن في الرمن 
الآرل مما بکال أو بوت شن خو الت كما نها ليست من الأغذية الاأساسية كالحبوب والحوم» 
الوارد فيها فيها اص الصّريح الصحيح عن اَي ل . 
[تنبيهان] : الأول : فى البنوك": 

البنوك الحالية في سائر ر العالم الإسلاميّ أغلبها يتعامل بالرًباء يل ما وضع إلا على أساس ربويّ 
خالص» فلا يجوز التعامل معها إلا فيما ألجأث إل الضرورة كالتحويل من بلد إلى آخرّ. وبناءًَ على 


غد حلي لاان من المسلمين أن ينشئوا لهم بنوكا إسلامية بعيدة عن الرّبا حالية 


a‏ تقريبية للبنك الإسلامي ار اا يح يجتمع الإخوة المسلمون من آهل 
البلد ویشقون غل إذغاء دار يسمونها اخ ار الجماعة) Si EERE‏ 
يتولى إدارتهاء وتسيي عملها : وتكون مهكة هذه الخزانة مقصورة على ما يلى: 


(۱) رواه مسلم (۰۱۲۷ ۱۲۸) كتاب المساقاة. ورواه الترمذي (۱۳۱۱» .)۱۲١‏ ورواه النسائي (۷/ .)۹١‏ 
ورواآه این ماجه (۳۲۸۰). 

(۲) یری مالك رحمه الله تعالی» ا لحوم الإبل والبقر والغنم جنس واحد قلا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً 
EEE‏ 

(۳) البنوك: جمع بنك وهي عجمية وعريتها: مصرف» والجمم مصارف. 
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| - بول الإيداعاتِ (حنظ أماناتِ الإخوان) بدون مقابل. 
۲ الاقراض :> فتقر ضس اش اسسا EF‏ قناسب وإیراداتهم ا مکایھم با فائدة. 
۴ المشاركة ف ميادين الفلاحة» والتجارة» والبتاءء» والصناعة› فتساهم الخزانة في کل میدان 
ق کاس وار لا : 


٤‏ - المساعدة على تحويل عملة الإخوان من بلد إلى بلد بلا أجر إذا كان لها فرع في البلد 


المراد التحويل إليه. 
ب غل :راس كل سنة تصمّى حسابات الخزانة» وتورَعٌ الأرباح على المساهمين بحسب 
سهومهم في الخرانة. 


الثائي: e‏ 
أن کو آهل البلد من الإحوة المسلمين الصّالحين ندر قا پساهمون فيه بنسبه 
ik‏ او حسما تشقون عليه» من مساهمة کلٌ فرد بنصیب معن یکونون فيه سوا على 
آن يکون هذا ادرت F7‏ خا بالإخوة امیر کن:؛ شو و عا ر کحریق» آو ص 

مال» أو إصابة في بدن أعطي من ما يخفف به عنةٌ مصابة. . شر آنه هة ينبغي ملاحظة ما يلي : 

| - أن ينوي المساهمٌ بمساهمته وجة الله تعالىء لات غل داف 

۲ - أن تتَحدّ فيه المقاديرٌ التي تمنح للمصابينء ما حلدت أنصة ا 
قائماً على المساواة الَمَة . 

۳ لا مانع من تنمية آموال الصندوق بالمضارباتِ التجارية والمقاولاتِ العمرائيّةء والأعمال 

الصناعية المباحة. 

ب ۔ الصرف: 

عة الصرفٌ هو بيع الَدين بيعضهما بعضاً كبيع دنائير الهس بدراهم الفضة. 

۲ - حكمة: الصّرف جائر؛ إذ هو من البيع ؛ والبیعَ جائز بالکتاب والستةء قال تعالی : # وال 
لاب4 [البقرة: .]۲۷١‏ وقال رسول اله كل : ١بيعُوا‏ الذهب بالفضة كيف شتتم يدا بيدا . 

ب عة اة مرو ية الصرف الإرفاق بالمسلم في تحويل عملته إلى غملة أخرى هو 
في حاجة إليها. ۰ 


)۱( می دا ب تار ة: 
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٤‏ - شروطه : يشترط في صحَة جواز الصّرفِ القابض ؛ فی الجا بیت کون بدا بده افر 
ا بغرا اللخت الفضة كيف شت يدا بیدا . وقول عمرَ رضي الله عنه: لاء والله لا تفارقه حتّی 
تأخذ منة» قال رسول الله كلاة: «الذهبٌ بالورق رباً إلا هاءً وها . قال عمرٌ لطلحة بن عبيد الله لم 
اصطرف من مالك بن أوس فأخذ الدنانيرّ» وقال لهً: «حتّى يأتي غاز خی ا پد فع 
حينئذ الذراهم: 


و هى : 

١‏ يجوز صرف الذّهب بالذهب» والفضة بالفضة» إذا اتحدا في الوزن بحيثٌ لا يزيد أحدهما 
على الاخر؛ لقوله وي: ا ا د ب ی ا 
تبيعا الورق بالورق إلا مثا بمثلي» ولا تشفوا بعضها على بعضٍ» ولا تییعوا مھا غاا اج 
وكان ذلك في المجلس؛ لقوله لل: «الذهت بالذهب ربا E E I‏ بالفضة رباً إلا هاء 


To 
E, 


ابڪ التقاضل مع اختلاف الجن ذهب بفضة» ادا گان في المجلس ؛ لقوله عا ا : ادا 
اختلاشت هده الاشباء فبیعوا كيف شتتم إذا کا ندا ا 
1 )8 افترق المتصارفان قبل التقابض بطل اااي فم لقوله عط ال شاء بهاءا . وقول له ا : 


(a) .‏ 
«(إذا كان يدا بيده" . 


المادّةٌ السابعة: فى السلم: 

١‏ - تعريفة: السَّلم أو الكَلفٌ» هو بيع موصوف في الذئة . وذلكَ بأن يشتري المسلمٌ الساعة 
المضبرطة لوصف من طعام» أو حيوان .أو غیرهم إلى أجل معين» فيدفع الثمنَ ويتظرَ الأجلَ 
المحدَد ليلم اللعةء فإذا حل الأجل قدَّم له البائع اللعة. 


۲ حکمه: : حكمٌُ السّلم الجواز؛ إذ هو البيع؛ والبيع جائز؛ لقول الرسول بي من أسلفَ 


(۱( رواه البخاری .)۲۱۳٤(‏ 

رواه الببخاري (۳/ 4۷). ورواه مسلم (۷4) كتاب المساقاة. ورواه القرمذي .)١١١١(‏ ورواه النسائي 
(VAY)‏ 

راه البخاری (۳/ ۸۹ 4۷): وروا أبو داود في البيرع .)۱١(‏ - وزواه الشسائي فيي البيوع (4) ورواه ابن ماجه 
(Yo)‏ 

8 أورفة ابن غب الب ر فى التحهك غ 0)۸ ب 

() سبق تخریجه: 
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ج کے لے 


في شيءِ فليسلف في کيل لوم ووزن مغلوم؛ إلى أجل معلوم . وقول ابن عباس رضي اله 
عنهما: «قدم م رسول لله بيا المدينة وهم يسلفون في امار السنة رای رالات" . 
تروط يشرط لض الکلم ا يلى: 
أ أن يكون الثمنْ نقداً من ذهب أو فصَة» أؤ ما ناب عنهما مِنْ عملة» كي لا باع ربويّ 
بمگله نسيئة ‏ 
ب أن ينضبط المبيع بوصف تام يشخصهة» وذلكٌ بذکر جسه ونوعه وقدره» حتّی لا يقح بین 
المسلم وأخيه حلاف يقضي بهما إلى المشاحنة والعداوة. 
ج - ن یکو أجلة معلوماً محدّداء وبعیداً کنضف شهر فأكر. 
أن اله ن في المجاس حى لا يصب من باب بيع الَين بالذين المحم 
والأصل في هذه روط قوله ي: امن أسلفت في شيءِ فليسلف في کيل معلوم؛ ووزن 
معلوم» إلى أجلي معلوم ٠‏ 
أجكامة: 
ن نکن الأجل مما تعر الأسواق فيه وذلكَ كالشهر ونحو؛ لأن السَلمّ قي الأجل القريب 
حكمه حكم البيع؛ واليع بشترط فبه رؤية المبيع وفحصة. 
۲ أن يكونَ الأجل زمناً يوج فيه غالبا المسلَمُ فيه فلا يصح أن يلم في رطب في الربيعء أو 
عنب في الشتاءِ مثلا؛ لأنه مدعاءٌ لاشقاق بين المسلمين. 
- إن لم يُذكر في العقدٍ محل تسليم السلعة وجب تسليمها في محل العقد ‏ وان ذكرّ ذلك 
و لجل غاضل هو کنا عن في اتی حب تاعا سن محل السلّم وجب تلم الشلعة فيو؛ 
إذ المسلمون على شروطهم. 
صورة لكتابة البيع : 
بع البسملة الشريفة ايقول: اوي فقد اشتری فلان الفلا . . لنفسه من فلان الفلانيٌ غن 
نفسه» وهما في حال صځتهماء وکمالٍ عقلهما» وجواز آمرهما» اشترى من عن طواعيةٍ واختيار 
جميعَ الذّار الكائنة بمحلة كذا من مدينة أو قرية ة كذا أرضاً وبناء علا وسفاد» والتى صقتها على ما 


17( رواه مسلم (۱۲۷) كتاب المساقاة» والتسائی (۳۹۰/۷). 
(۲( رۆاه البخاري ( ۰ ۲ ۷) کتاب السلم» ۉمسلم «Y¥)‏ ۸) کثات [لمسافاة . 


(۳) سبق تخریجه. 
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دلت عليه المشاهدة وتصادق عليه الطرفان المتبايعانٍ ِن كونه تششمل غلی ذا کال (توضفت 
وصفاً کاما) والتى یحدّها رفا المنزل الفلاني الذى برف بقلان» وا وکا تتا کذا 
وكذا. . بجميع منافعها ومرافقها وطرقها وعلوّها وسفلها وأحجارها وأخشابها وأبوابها ونوافذهاء 
ومجاري مياههاء وکافة منافعها الذَّاخلة فبها والخارجة عنها شراءٌ شرعيًا خالباً من اليا ومن كل شرط 
مفسا للبيع مخل بء وذلك بثمن مبلغةٌ كذا دفع المشتري المذكوز أعلاة إلى البائع المذكور أعادة 

جميع النمن المذكور أعلاه» فقبضة قبضاً شرعنًاء وسلم البائع المذكور جميع لمیع الموصوف» 
والمحدوو أعلاة قله مث المشتري سلما شرعًا كشسام ثله لمل فلك وقد حبر كل من المتبايعين 
ضاحبة فاختارا عن طواعية واختيار إمضاء العقد وإبرامة وتفرًقا عليه بعد ان اشنا خالا ج يخ قدا 
وهما فلان وفلان. . تم ذلك بتاريخ كذا». . 
ضورة لكتابة الشلم : 

بع الحمد له تعالى : 

أ فلان أنه قبض وتلم من فلان كذ وڭذا:: سلما في کذا وک من القمح مثلا (ويذكر 
نوعة) وذلك بمكيل مدينة كذا. يقومٌ له بذلك بعد مضي مده شهرين كاملين من تاريخه محمولً إلى 
المكان الفلانيّ. وأقرً بالملاءة والقدرة على ذلك» وقبض رأسَ مال السَلم الشرغيّ في مجلس العقد 
وهو مبلغ کذا. . وتم تاریخ كذا». 1 
المادةٌ الّامنة؛ في الشفعة؛ وأحكامها: 

تعريفها: الشفعة هي أذ الشريك حصَّةَ شريكه اللي باعها بشمنها الذي باعها به. 


وأحکامها هي . 

| - وتها شرا ثبشت الشفعة بقضباء ۽ رسول الله س بها ققد روي في الصحبح عن جاب بن 
عبد الله رضي اله عنه قولة: اقضى رسول الله بالشفعة في كل ما ينقسهُ م فإذا وقعت الحدود وصرفت 
اطق فل فة“ 


۲ لا ثلبث الشفعة إلا فما هر قاب للقسمةء فإن كان غير قابل للقسمة كالحكاماتِ والأزحية 
والدور الضيقة» فلا شفعة + لقوله &: افيما ينقسم». 


۳- لا تثبت الشفعة في المقسوم اذى ضربت خدوده وصرقٹ طرقه؛ لقوله ج: «فإذا وقعت 


(۱( رواه البخاري )١(‏ كتاب الشفعة» ومسلم ANE)‏ تانب الأمساقاةء 
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الخكة ك وصرفت الطرق فاا شقعة)» ولات يعد القسة يصح الشزيك ازا ولا شفعة للجار على 
الصحبح: 

٤‏ - لا شفعة في المنقول كالثياب والحيوان؛ وإنّما هيّ في المشاع من أرضٍ؛ وما صل بها 
من بناءِ وغرس ؛ إذ لا ضرر يتصوَرٌ مح غير الأرض وما يتصل بها فيرفع بالشفعة. 

ةب قط سى الفيي بعضت زوو اا أو بعلمه بالبيع ولم يطالب بالشفعة حتّى مضت مده 

لحدیث : «الشفعة لمن واثبها»"" وخا «الشفعة كحل العقال»"'. إل آن يکؤن غائباًء فان له 
الحق قى المطالبة بها ولو بعد سين طويلة. 

bî 1‏ الفعة فيما إذا أوقفَ المشثرى ما اشتراه و وهبة أو تضدی به؛ إِذ و الشفعة 
مام إبطال هذه القرب» وتصحيح ح القرب آولیٰ من إثباتِ الشفعة ای لا بق منیا ا رفع رر 

¥ للمشترى الغلة والتّماء ا تفضا ۲ ن ب ا فللشفیع تملکه بقيمته» أو قلع مح غرم 
لقص ؛ E YE E NS)‏ 1 ّ 

۸ و 2 عى e‏ وعهدة ا 0 9 فالشفيع يطالتٰ المشترى » 

۹ الفط ۷ بع ولا رم يق لب رحبت © للع آذ تج ع بي ار ا 
لاخر؛ ؛ إذ بيعها أو هبتها مناقضة للغرض الذي شرعت له الشفعة» وهو دفع الضرر عن الشريك. 
المادَة الناسعة: في الإقالة: 

| - تعريفها: الإقالة هي فسخ البيع وتركة ورذ امن إلى صاحبه والسّلعة إلى بائعها إذا ندم أحد 
المتبايعين از كلاهما. : 

ا تستحتٌ الإقالة عند طلب أحد المتبايعين لها لقوله كياة: اح قال فبلها ية 
أقال الله عثر ت۲ . وقوله ل اسن أقال ادما أقالة الله يوم م القيامة). 


(۱) آخرجه عبد الرزاق من قول ابن شريح» ومعنی واتبها : بادَرّها. 
(۲) رواه ابن ماجه (۲۵۰۰) وفیه ضعف. 

(۳) رواه أو داود في البیوع .)٥٤(‏ ورواه ابن ماجه (۲۱۹۹)؛ 
)٤(‏ رواه البيهقي في السنن الکبری (۲۷/7) بسند صحيح . 
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۳ أحكامها: أحكام الإقالة ي : 
اختلفت» هل الإقالة تعتبر فسخاً للبيع الأول أ هي بيع جديد؟ ذهب إلى الأول أحمد 
OR E‏ 
- تجوز الإقالة إن هلك عض المبيع في البعض الباقي. 
4 - لا يجوز في الإقالة أن ينقص اللَمن أو يزيد وإلاً فلا إقالةء وأصبحث حينئذ بيع جديداً 
تجري عليه أحكامٌ البيع بكاملها من استحقاتي التُفعة» واشتراط القبض في العام E Ns‏ 
ضيغة اليح وغيرها. 


1 
+ 2 


الفصل الرابع: في جملة عقو 

وفيه ماني مواد : 
الماد الأو لى: قي الشركة: 

أ مشروعيتها: الشركة مشروعة بقول الله تعالى : قم راء فی أ [لساء: .]٠۲‏ 
وقوله: وإ كرا من الفط لني منم ل بض [ص: .]۲١‏ ومعنى الخلطاء الشركاءُء وبقول الرّسول 
ي : ايقول الله ثغالى : آنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبها . وقوله َي : ١يد‏ الله غلى 
الشريكين ما لم يتخاو . 

ب - تعريفها: الشركة هى أن ب يشترك اثنان فأكثر في مال استحقوه ه بوراثة ونحوها أو جمعوه من 
وام ادا بارا ب بجی ق کجارز ار عام ززا با نوامٌ: 
النَوعٌ الأول ؛ شركة العنان: 

وهي آن يشتر شترك شخصان فاکر من يجوز تصرُفهم في جمع قدر من الما مورعاً لبهم 
تاطا معلرسا أو أسهما معينة محدّدةً یعملون فيه معا لتنمیته» ویکون الرَبحٌ ينهم بحسب أسهمهم 
کي راس الال كما تكرن الوة الخسارة) بحسب الأسهم كذلك. ولكل واحل متهم الحق في 
صرف في الشركة بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن شركائه» فيبيع ويشتري» ويقبض ويدفع» 
ويطالبٌ بالدين ويخاصم ويرد بالعيب» وباختصار: يفعل كل ما هو في مصلحة الشركة 


1(7( زو (VAY e‏ واو ر ن تله ا واف اين القطان»› و ب ححه الحاكم» وتمام اللقمل : فاد 
LE E eS E gt (۲(7‏ اما لم يخن أحدهما صاح؛). 
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ولصحَة هذه الشركة شروط وهي : 
| - أن تكون بين مسامين؛ إذ لا يؤمن غير المسلم أن يتعاملَ بالرًباء أو يدخل فيها مالا حراماًء 
إلا أن ن يكون التَصرُف من بيع وشراءِ بيد المسلم؛ فال لا ماع إذاً لعدم الخوف من إدخال مال حرام 
على الشركة . 
۲ - أن يكون رأسٌ المال معلوماً E A‏ لأن الرّبحَ والوضيعة 
مترتبان على معرفة رأس المال والشّهوم فيه. والجهل برأس المال أُؤ أسهم الشركاءِ يؤدّي إلى أكلٍ 
أموال الاس بالباطل وهو حرام قله تال ل ولا تاوا امول بی اط4 [البقرة: 1۸۸]. 


٣‏ أن و الربح ا يوع بحسب الشّهوم؛ و رر ان ا إن ا اة عن الها 
فهو لفلان» o RE N‏ 


رو دعل ني ره ل اوی سجر ية السا جهو وع رابا تي ب 
E‏ يكو العمل بحسب الها م کال والوضيعة› فمن كان نصيبة في الشركة اربع فان 

لعل زم نن ارا م مثا وهكذا. . وإن آستأجروا عاملا فأجرتة من رأس المال بحسب سهوم 
الشركاء. 

ب وإن مات لحد الشريكين بطلك الشركة وكذا إن جن معاد ولورثة المية ورأولاءٍ المجنون 
حل الشركة أو إمضاؤها بعقدها الأؤل. 
انوع الثاني : شركة الأبدان : 

وهي أن يشترك اثنان فأك فيما يكتسبانه بأبدانهما كأن يشتركا في صناعة شيء» أو خياطة أو 
غسل ثياب ونحو ذلك» وما یحصاان عليه فھو بینهما أنضافاً آ أو غلى ما اتققا عليه . 

والأصلٌ في جوازها ما رواء أبو داو من أن عبد الله وسعدا وعمًارا اشتركوا يوم (بدر) فيما 
پسښلون عله من آموال الجر کین : فلم يجیءٌ عكار وعبد الله بشيءٍ؛ وجاءَ سعد بأسيرين› فاش ل 
بينهم الي يار وكلنْ ذلك قب مشروع قسة الان 


9 جم بدن» أي الذواتِ والأجسام. 
(۲) الحديث صخي وبه عمل أحمد ومالك وأبو حنبفة» رحمة الله تعالى عليهم. 
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2 
أن لكل متهما طلبَ الأجرة وأحذها من المستأجر لهما.‎ 
غاب لعذر فإ ما حصل عليه أحدهما هو بينهما.‎ Bu 1 
إن طالت غيبة أحدهما أ و طالث مده مرضه فإن للصّحيح أن يقي مقامة أحدا وار وه‎ 


کی أو الغائب. 

کت اف کی ی ایی ی للاخر فسح الشركة 
النوع اثالث ' نر که الوجوء"'' 

شرك الوجوه هى أن ب بشترك اثنان فأكثرَ في شراءِ سلعة بجاههما ريبيعانها وما يحصلان عليه من 
ربح فهو بینهما والخسارةٌ إن كانت فعليهما بالوبة كارح . 
الَو الرَابعٌ: شركة المفاوضة: 

وهی ای من شرا العنان والوجوه والأبدان؛ چ کاب رند المضاررة E‏ وشي 
أن يفوض كل من الشريكينٍ للاخر کل تصرف ا وبدنيٌ من من آنواع الشركة فيبیع ويشتري ویضارب 
ویوکل ویخاصم EI‏ ویسافر بالمال» کن الرّبح بينهما على ما اقا عليه » والخسارة بحسب 
نصيب كل منهما المالىٌ. 
المادَّة النّانية: في المضاربة: 

١‏ - تعريفها: المضاربة أو القراض هي أن يعطيّ أحدٌ لخر مالا معلوماً ينجر فيه وأن يكونَ 
ربح بینھما على ما اشترطاه. وال إن كانت قمنْ رس المال فقط+ إذ العامل يكفيه خسارة 
جهده؛ فلم يكلف خسارة أخرئ؟ 

مشروعتها: الجضدارية ب رة ا الصحابة» والأئمة ' على جوازهاء» وقد كانت 


)1( الوجوه؛ جمع وجه والمراد هنا الجا والعرشل 

(۲( من ذلك ما رو مالك في الموًا أن اني عمر بن الطاب وهما عبد الل وعبید الله کانا قد مرا بأبي موسی 
شري بالبصرة قأعطاهما مال لیوصلاه إلى عمر رضی الله عنه» تھ شاو ليما بان اذا ب بضباعة يتجران 
فيهاء ثم إذا باعاها دفعا رآس المال إلى عمر ففعلاء لکن عمر منعهما من الربح؛ فقال له عبيد الله: لو 
O E‏ لو قصل المال أو هلك لضمتاه» فأخذ عمرٌ رأسَ الما ونصفت الرّبح وأعطاهما 
نصف الربح الباقي > فجعلة قراضاً. 
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اما اكام الشاري هي هی 
| - آن تکون بين مسلمينِ جائزي الَصرُفِ؛ ولا باس أن تکون بین مسلم وکافر إذا کان زاس 
الال منّ الكافرء والعملْ من المسلم؛ إذ المسلم لا يخشى معة الرّباء ولا المال الحرام: 
۲ - أن يكون رأس المال معلوماً. 
TOE ٣‏ فإن لم يياه فللعامل أ جره عمله» ولرت المال ل الربح 
کله نّا إن قالا: الرَبح بيننا فهو مناصفة بينهما. 


٤‏ ا اختلفا في الجزء المشروط هل هو الرّبع أو الثّصفب مثلاء فيقبل قول رب المال مع 


- ليس للعامل أن نضارت قى ماك رجل خر إذا كان يضر بمال الأرل إل إذا أذق اله صالحبة 
الأول في ذلكَ» لتحريم الضرر بين المسلمين. 

1 - لك يقم لر مأ دام العقدً باي ل إذا رضي الرفان بالفسمة وانفقا عليه 

aN‏ لمال يُجبر دائماً منَ البح فلا يستحق العامل من البح شيثاً إل بعد جب رأس المالء 
هذا مالم ب ا يقسّم الرّبح + فان اترا في غنم فريحا وأخذ كل منهما صي من البح ثم اجرا في حب أو 
کان مثا فخسرا من رس المال شيئاً فالخسارة من رأ س المال وليسَ على العامل جبره مما ربح في 
تجارة سبقت . 

۸ - إن انفسخت المضاربة وبقى بعض المال عرضاًء أي بضاعة» أو ديناً عند أحد فطلب رب 
المال تنضيضة» أي بيع العرض ليصيرٌ نقدا أو طلبَ ارتجاعَ الدين فإن على العامل القيامَ بذلك. 

٩‏ - يقبل قول العامل فيماً يدعيه من هلاك المال أؤ خسرانه إن لم قم بيه تكذبة فيما اعا 
وإن ادع الهلاك وأقام بيه على ذلك حلفَ وصدَقت دعواه. 
العادَة التالثة: في المساقاة والمزارعة'' 
أ المسماقاة: 

| - تعريقها: المساقاة هي إعطاءُ نخل أو د شجر أؤ نخل وشجر لمن يقم بسقيه وعمل سائر ما 
يختاج إليه من خدمة بجزه مغلوم من شمر مشاعاً فيه 

۲ - حكمها: المساقاة جائزةً» والأصل في جوازها عملة َل وعمل خلفائه الرّاشدين من بعدهء 
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فقد أخرج البخاري عن ابن عمرَ رضي اله عنهما أن الل لا عامل آهل (خیبر) بشطر ما خر منها‎ 
(آي من أرض خیب من زرع وتمر» كما أمضى هذه المعاملة من بعده أبو بكر وعمر رعثمان وعليٰ‎ 
E 

۳ ۔ آحکامھا: أحکام ليبا هي 

- أن يون التخل أ وک م فا ن ا برام العقد» فلا تجري المساقاة في مجهول خشية 
i‏ 

ا یکوت ار ء المعطي للعاملل معلوما كربع أو خمس ملا وأن يکون مشاعاً في جميع 
ا إذ لو حصر في نخل أو شجر خاص قد يمر وقد لا يمر وقي ذلك غرر يحرم 
الإسلام. 


1 - على العامل أن قوم بكلٌ ما يلرم لإصلاح التخلٍ أو الشَجرٍ مما جرى العر ف ان ل يشوم به 
الحامل في المساقاة. 

٤‏ - إن كان على الأرض المعطاة ا أر ضريبة فهيّ على المالكٍ دون و إذ 
الخراج اھ الضريبة تاف الأصل بدلیل أن الضريبة مدفوعة: ولو لم تخرس الأرض ض. أو تزرع. أ 
ی ا ي تاا سو خان الال أو رب الأرض؛ إذ الزكاة متعلقة 
اة شيا 

د تجوز المساداة في الأصول کأن يدفع رجل لاغ أرضا لیغرسها تاد او شجراًء ويقوم 
بسقيه وإصلاحه إلى أن شمر على أن ن له الرَبعَ من أو الت مثا بشرط أن تحدَدَ المدَّةٌ بإثمارها مثلاًء 
وان اا ا کی اوی الک م 

اللخامل إن عجو عن الغخل يسه أن غيت غير ولة اللمرة المستحقة بالعقة: 

- إن هرب العامل قبل بد اللَمرة فلربٌ الأرض الفسخ: وإن هرب بعد بدو التمر اقام من 
يتمم العمل بأجرة من نصيب العامل . 

- إن مات العامل فلورثه أن ينيبوا غيرهُ من طرفهم» وإن امن الطّرفان على الفسح فخت 
الاتتاقاة. 
بالا 

| - تعريفها: المزارعة هي أن بدفع رجل لاخر أرضا يزرعها على جزءٍ معيّن مشاع فيها . 
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١‏ كما جار المزارخة مور الشجابة والقايعن والاتة رمتعا أحرزت: ودليل 
المجيزين معاملته کي آل خی بطر ما تحرج مھا من زج ر فقد روئ البخاريٰ عن ابنِ 
غمر رضي الله عنهما أن الس ياو عامل آهل (خیبر) بشطر ما یخرجّ منها من زرع ومر فکان يعطي 
أزواجة مائة وسق باون وسقا تمراً وعشرون وسقا شعيرا)» وخملوا ما روي من اهي عن 
المزارعة إِمّا على انها کانت بشيء مجهول محتجین بحدټث رافع بن خديج رضي الله غنه إذ 
قال: «كنًا من أكثر الأنصار حقلاء 0 الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربًّما أخرجت 
هذه ولم تخرج هذه فتهانا عن ذلك . أو أنها للكراهة السَتريهيَة بدليل قول اب ن عباس رضي الله 

عنهما: إن التب َة لم ينة عنة» ولكنْ قال: أن يمنحَ أحدكم أخاه خير له من ا پات غ 
ll‏ 


۳ أحكامها: آحكام المزارعة هى : 
ان تکرن الم ندرد ما کت غا 
a‏ ون الجزء المتقق عليه معلوم القدر کالنصف آو اثلث أو الربع مثا وأنْ پکزن 
مشاعاً في جميع ما يحرج من الأرض› فلو قيل: لك ما ينبت في كذا لم تصح 


ج - أن يكون البذرٌ من صاحب الأرض؛ أمًا إذا كان البذر من العامل فهيّ المخابرة. والخلاف 
فی جوازها اشد من الخلاف في المزارعة؛ لقول جابر رضي الله عنه: انهى زسول اله ا عن 


انشا ۳۲5 

الو شط زت لار عة رة ن المخرل یل یمج وما کے چیا ولا کے 
ما اشترطاه لم تصحَ المزارعة. 

هھ کراء الأرض بثمن نقدا أولى من المزارعة؛ لقول رافع بن خديح: .١‏ . . أمّا بالذهب أو 
الور فلم ينهناا. 


و يفحت لمنالة ار زاقدة عن اجه أن يمنجها أخاة الس بلا آجر؛ لقوله عل : ١‏ 


. رواه البخاري (۷) كتاب الشروط› ومسلم (۹۹) كتاب البيوع‎ )١( 

)( رواه البخاري في صحيحه: 

(۳) رواه الإمام عمد ۳ ٩‏ بسند صحيح. والمخابرة: قال في الفتح: هي أن کون البذرُ من العامل› 
وتخالف المزارعة في كون المزارعة البذر فيها من صاحب الأرض. 
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کانث له أرض فليزرعها أو ليمنحها خا" . وقوله: «آن يمن أخاه حير له من أن يأخد عليه خراجاً 
وا٤‏ 4 

ا - الجمهورٌ على منع تأجبر الأرض بالطعام؛ إذ فيه معني بيع العام بالطعام نسيئة ومتفاضلاً وهو 
ممنو» وأما ما روي عن أحمد من جوازء فهو محمول على المزارعة لا على تأجير الأرض بالطعام. 


المادّةَ الر ابقة؛ في الإجارة 5 

١‏ تعریفها: الإجارة هي عق لازم على منفعة مه معلومة بشمن معلوم. 

۲ خکمها:. الجارة جائزة؛ لقوله تعالى: ‏ أو شفك لذت لأر 4 [الكهف: ۷۷]. 
وقوله: 8 یک حبر من اسکنجرت قوی الین لإ )€ االقصص: .]۲١‏ وقوله: ‏ عل أن تاجف می 
َج [القصص: ۲۷]. وقول الرّسول اة : «قال الله عر وجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل 
أعطى بي ثم غدرَء ورجل باع حرا فأكل ثمنة» ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منة ولم يوه أجر". 
ولاستكجارء 5 مع أبي بكر في هجرتهما رجلا خرَياً من بني الذّيل يرشدهما إلى دروب المدينة 
(EF‏ 

۴ شروطها : 

أ- معرفة المنفعة كسكنى الدّار أو خياطة الثوب مثلا؛ إذ هي كالبيع» والبيعٌ لا ب فيه من 
معرفة المبيع. 


ا اة اد ور اسا اة لر از امزآ تاا ا اج و ا ا 
GE ee bO :‏ 


كنيسة أو مخمرة. 

ج - معرفة الأجرة لقول بی سعید: اانھی زسول الله ية عن استئجار الأجير خن بین له 
ا 

٤‏ أحكامها: 


اچوا استتجار معلم لتعليم علم أو صناعة» لمقاداة التي كلو بعض أسرى (بدر) بتعليمهم 
عدداً من صبیان المدينة الكتاءة*. : 


(۱) رواه البخاري .)۱٤١۱/۳(‏ ورواه مسلم (۱۰۲) کتاب البيوع. 
(۲) سبق تخریجه۔ 

(۳) رواه ابن ماجه .)۲٤٤١(‏ وورد قي فتح الباري .)٤٤١ /٤(‏ 
)٤(‏ رواه الإمام آحمد (۳/ ۵۹> ۸٦ء‏ ۷۱). 

(6) يرؤي هذا أصحاب المغازي والسير كمحمد بن إسحاق. 
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اا 9S‏ استئجار الشخص بطعامه وکسوته؟ لقوله وقد ر آ (طسم) ج بلغ قصّة 
EET‏ إن موسنى جر تفه ثمائي جج آؤ عشراً على َة فرج وطعام بطتی. 

ج - صحة استشجار دار إلى مدة عة يخلث على الظن بقاّها إليها: 

د- إذا آجرة شيثاً ثم منعةٌ من الانتفاع به مدَّةَ سقط من الأجرة بقدر مدَة المنعم» وإن تر 
استاج الانتفاع من نفسه فعليه الأجرة كاملة. 

هھ = تفستخ الإجارة بتلف العين المؤجّرة كسقوط الدًار أو موتِ الدَابَة مثلا» وعلى المستأجر 
أجرة المدَّة السَابقة قة التي انتفعَ فبها بالعين المؤجّرة. 

ومن استأجر شيا فوجدة معيباً فإن له الفسح ما لم يكن قد علم بالعيب ورضي به ابتداءً 
إن افع المج مده فعليه أجرتها. 

الأجير المشترك كالخَيًاط والحدّاد يضمن ما أتلفة بفعله لا ما ضا من دكانه؛ لاله حينئذ 

يكون كالوديعة» والودائعٌ لا تضمن ما لم يفرط صاحبهاء والأجير الخاص كمن استأجرَ شخصاً يعمل 
خا AR NS‏ 

ح - لزم الأجرة بالعقدء ويتعين دفعها بعد استيفاء المنفعة أؤ تمام العمل» إلا أن يكون قد 
اشترط دقغها عند العقد لحديث کا ال اال انما جرفي اجر ةا قم حل 

ظ للمستأجر < حبس العین حتی یستوفيّ جره إذا کان عملة ذا تأثير ذ في العين كالحْيًاط مثلاء 
وان كان لا تانير فيه كم اجر على حمل بضاعة إلى مكان كذا قلي له حبسها بل برها إلى متها 
ويطالبٌ بأجره. 

ي - من عالح أو داو مريضا بأجرة ولم یکن قد عرف ا الف شيا فعليه ضمانة ؛ 
(١‏ رواه ابن ماجه )۲٤٤٤(‏ وفی إسناده مقال. 
)۲( رواه الإمام أحمد في فسنده» وقي سنده ضعف. وة السيوطي في الدر المشثور .)۱۸٤ /١(‏ 
(۳) من علم الطب منه» هو من يعرف العلل والأدوية وله أساثذةٌ يشهدون له بصناعة الطب والحذق فيها وأجازوا 

له آن يباشرَ عمل التطبيب. 
(E)‏ رواه ا داود )0۰٦۰٩(‏ ورواه الحاكم (YI‏ ورواه الدارقطني (TITE)‏ وقال فه آبو داود: ا کک 


۹ منهاج المسلم 320 
المادّةٌ الخامسة: في الجعالة: 

فا الا ل ما يعطاءُ الإنسان على أمر يفعله» وشرعا: آنا چا خا التصرّف 
دزا مما N E SL‏ : من بن لي هذا الحائط ؛ 
فل كذا من المال مثلا» فالذي يبني له الحائط ر يستحق الجعل الذي جعلة عليه قليااً كان أو كثيراً. 


ال ا 


ا ها الال جائزة لقوله تعالی: ورلن جا پو جل بر آنا بد رَعِيم 4 
[یوسف: ۷۲]. ولقول الرسول ب للذينَ جاعاوا على رقية لديغ بقطيع من الغتم: ااخدوها واضربوا 
ا 7 : 

۲ أحکامها: أحكام الجعالة هى : 
- الجعالة عق جائرًء فيجورٌ لكل منٌ الطرفين المتعاقدين فسخ وإن كان الفسح قبل العمل 
rE‏ وإن كان أثناءءٌ فل أجرة مثل عمله. 


9 رطن ااا ان ر شاا تجار وا من رد غل داي الضًالة آ 
الشاردة فل دينار» فقد | ستحق الذينارً من ردّها له ولو بعد شهر أو سئة 
- إذا قا جماعة بالعمل اقتسموا الجعل بينهم بالسَّوبة. 
- لا تجوز الجعالة في محرّم» فلا يجوز أن يقول: من على أو زمر أو ضرب فلاناً أو شتمة 
قله کذا. 
هَن رد اللقطة أو الال أ أو قامٌ بالعملٍ قبل أن يعم أن فيه جعالة فلا يستحمًها؛ إذ عملة كان 
بتداءً تطوْعاًء فليس له حق في الجعالة إلاً في رد العبد الآبيء أو في إنقاذ غريق» فإلّه يعطى تشجيعاً 
له على عمله. 
- إذا قال: مَنْ أكلّ كذاء أو شرب كذا من الخلال فل جعل كذا صت الجعالة إلا إذا قال: 
من أكل كذا وترك منهُ شيا فعليه كذا فلا تصٌ. 
- إذا اختلف المالك والعامل فى قدر الجعالة فالقول قول المالك بيميثه» وإن اختلفا فى 
أاصل الجعالةء فالقول قول العامل بيمينه. ۰ . ۰ 


المادَّةٌ السادسة: فى الحوالة: 
i # 31 :‏ ری ا ا ی 1 
\ - تعريفها: الحوالة تحويل الدين ونقلة من ذمَة إلى ذمَة» وذلك كأن يكون على شخص 


(1) بعض حديث أخرجه البخاري فى كتاب الإجارة. 
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فلان» ا ا EE A a‏ فم رف اکان رت د المحيل. 


کے تھا الحرالة جائزةء غير أنه يجب على المحال إذا أحيلّ على مليء أن يقبل؟ لقوله 
ل : «مطل الخنيّ طلم فإذا أتبع أحدكم على مليءٍ فليتبع» ''. وقوله بلا : «مطل الغنيّ ظلمٌء وإذا 
أحلت غلى مليء فاتبع. 
E E‏ 
- أن يكون الدَينْ المحال عليه ديناً ثابتاً مستقرًا في ذم المدين المراد الإحالة عليه. 
أن يكون الذّينان متماثلين جنساً وعذًا أو قدرا وصفة وأجلا. 
- أن يكون برضي كل من المحيل والمحال؛ إذ المحيلٌ وإن کان عليه حق فال ليس بملزم 
ومن رن الحوالة» بل هو مخيَرٌ في كيفية أداءِ هذا الخن: ولان المخالء وإن کان الشَارځٌ طلبَ 
بر خر عم کو کی اا و ا لاا واا 
٤‏ _ أحكامها: 
- أن يكون المحال عليه ملياً أي قادراً على الوفاء؛ لقوله بية: إذا أتبعَ أحدكم على 
(i) 5s < EAr‏ 
مليءِ فليتبع» . 
إن آحيل عل شخص غبان أله مفلس» أ ميت أو غائبٌ غيبة بعيدة رجح بحقّه على 
الخ 
إن أحال رجل على انحر ىة الرّجل المحال غلبه أحالَ غلى آحرّ جازتِ الحوالةء إذ لا 
يضر تكَررٌ المحال والمحال عليه متَى استوفيت الشروط . 
المادّةٌ السّابعة: في الضمان, والكفالة. والرّهنء والوكالة. والصلح: 
ا الضمان: 
اك تعريفة: الضمان تخل الح عن من هر عايه» رذلك كأن يگون على شخص حق فظولت 
(1) رواه البخاری (۳/ ۱۲۴۳) ورواه مسلم (۳۳) كتاب المساقاة. ورواه أبو داود قي البيوع .)٠١(‏ 
(۲) رواه أصحابٌ السنن وهو صحيح واللفظ لابن ماجه )۲٤٠٤(‏ والمطل: تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر. 
مأخوذ من المطل الذي هو المد والتطويل. 
(۴) مفهوم الشرط: آنه ذا آحيلَ على غير مليءٍ ليس عليه آن يسع ؛ إذ لا فائدة من اتباع فقیر لا ينال منه شيا . 
)٤(‏ سبق تخریجه؛ 


۳۲۲ منهاج المسلم 322 
بهي فقول اخر جائز التصرق: م مل راا یام م فلت خا ولصاحب الحق مطالبتة 
4 وإ لم يفت طالب احت الحق المقسمون: 

اک شمان جائز؛ لقولہ تعالی: ولہن جا پو جل ہیر رانا ہو عبد )4 
وت ۷ , يعني ضامنا أو كفيلا. ولقول الرسول ية : «الرَعيم غار . وقوله ية : مإ إن قا 
أحدكم قضمنة) . د في الرّجل الذي مات وغليه دين ولا وفاءَ ل فامتنعَ من الصَلاة اعليه. 

۴ - أحكامة: أحكامٌ الضمان هى : 

أ - يعتبرٌ قي الضمان رضي الضامنء ئا المضمون فلا عبرة برضا 

بب لارا کت المضمون ا ند أن تبرأً 2 ةه ضامنه» وإن ارات ذمة المضمون برئت دة 
الضامن. 

ج - لا تعتبرٌ قي الضمان معرفة المضمون؟ إذ يجوز أن يضمن الرّجل من لا يعرفة البء أن 
الضمان برع وإحسان. 


د لا ضمان إلا في خق ثأيت في الذخةء أو قيما هو ايل للقبوتِ كالجعالة مغلا . 
قدلا بای فی علد الضسنلاوة كيا لا با أن يضم الام غ انشا 
صورة كتابة السّما"“: 
بعد البسملةء وحمد الله تعالى: قد حضر إلى شود فی بوم ا تاریخه ذا د : . وآشهد عليه 
ی ود ی فلان. . ما مبلغة كذا. . . (حالا» أو مقطا أو 9 إلى أجل 
(IY‏ شرعيا في دته اء اق بالملاءة ة والقدرة على ذلك وبمعرفه معن الضمان وما 
تب عليه شرغاء با اا ا وذلك بتاریخ كذاء . . 
بب الكقالنة: 


١‏ - تعريفها: الكفالة هى أن أن يلرم جاثز لتصرّف بأداءِ حق وجب على شخص أو يترم 
بإلحضاره لدى المحكمة. 


)١(‏ روا آبو داود قي البیوع (4۰) ورواه الترمذی (۲۱۲۰) وحسثه. 

(۲( یکا تي چس ابخارې, 

ت لبد د من وضع هذه الصرر آن يلتزمها لكاتب وينقيّد بحروفها ولا يخرج عنهاء وإلّما المقصودٌ وضع 
آنموذج للكتابة فقط مع الإشارة إلى أركان الكتابة؛ تلك الأ رکان التي لا بد منهاء كذكر الطرفين المتعاقدينء 
وما يجري فيه الَعاقدٌ وذكر الشهود. 
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جنها الكفالة جائزة؛ لقوله تعالی : ٭ قال لن ریلم ہکم حن ونون موقا ۶ے آلو انی 
لآ ن ا یک 4 [يوسف: .]1٩‏ وقوله جي : ١لا‏ كقالة في حًا . وقوله ية : «الزعيم 
الاو رالکيل : 
۳ ۔ آحکامها: أحکام الكفالة هى : 
| - يشترط فى الكفالة معرفة المكفول» وبخاصّة كفالة الإحضار. 
۲ يعتبر في الكفالة رضا الكفيل . 
إن كفل الشخص كفالة ماليةَء فماتَ المكفولٌ ضمنْ المالّ» وإن كفل كفالة وجه وإحضار 
وماتَ ایر دي ا 
ا ا إل ي الحقوق ل تجوز انيل مما با ل بشم انرا آَم 
E YT pT‏ لموله غلك : لا كفالة في حً . 


ج - الرّهن: 
| - تعریفه: هو توثیق دین بعینِ یمکنْ استیفاؤهة منهاء أو من ٹمنهاء وذلك کأن يستدين شخص 
ا ا فيطلت الدائن مئ وض شيءِ تحت يده من حيوانِ آو غقار ات أو غر هها لیر ی 5ة ؛ 
فمتى حل الأجل وم یسدّد له دینة استوفاه مما تحت يده؛ الاو م مرتهناًء ال س 
راهناء والعين المرهونة تسكى رهناً. 
: جكمه الهئ جائ بقوله تعالی: ۶ #وإن کر کر عل سر ول دوا کاشیا فرهن 


7 


HEA‏ [البقرة: ۲۸۴]. وبول الرّسول بل : «لا يغلق الرَهن ا الذي رهنة» له غنمة وعليه 
i‏ 


. وقي سنده ضعف» ومعناه صحيح‎ )۱١۸١ /٥( وابن عدي‎ .)۷۱/١ رواه البيهقي في السنن الکبری‎ )١( 

(۲) سبق تخریجچه: 

(۳) وقال مالك رضي اله تعالى عنه: يغرمٌ المال وإن كفلل كفالة وجي. 

(£) خالف الأحناف في هذه المسألة الجمهورء وقالوا بجواز الكفالة في الحدود» لضعف الحديث. 

(6) في الاية دلیل على آن ارهن جائرء ETE‏ والقيد بالسّفر فيها خارج مخرجَ الغالب؛ إذ السفر مظتة 
عدم وجود من یکت آو يشهد. 

(7) رواد ابن ماجه .)۲٤٤١(‏ ورواه ا وشو سخ لر وره وخی غا ى الرَهن: أن يقول 
المرتهن للراهن: إن لم توفتي ديني أخذت الرَهن. 
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وقول آنس رضي الله عنه: : ارهن رسول الله ية درعا عند يهود فى المدينة وآخذ مئه شعيراً 
لأهله»"'. 


۳ احکامۂ' أحكام الرَهن هی : 

أ يلزم الرهن بالقمض اراھ ارون - فلو راد الراهن استرداد الرّهن من يد المرتهنِ لم 
يكن له ذلك أا المر تهن فإن له “ رده؛ إذ الحق حفَةٌ في ذلك . 

لا - ما لا يصح بيعة من الأشياء لا يصح رهنة إلا الرَرعَ والتّمرَ قبل بد صلاحهماء فان 
يعهما حرام ورهنهما جائ ؛ إذ لا غرر في ذلك على المرتهن؛ لن دينة ثابت فى الذة ولو تلف 
الرَرعٌ أو الشمرُ. 

E‏ کا أجل الرهن» طالت المرتهن بدينه» فان َف الراهن رد إليه رهنه» وإلاً استوف' 
حقَة من الرَهنِ المحبوس تحت يده من غلته ونمائه إن كان ا با و ن وما فضل رده 
على صاحبه) وان لم يف الرَهنْ بكلٌ الذَين فما بقيَ فهو ذه الراهن. 

د - الرهن أمانة في بد المرتهنء فان تلفت بتفريط منة أ تعد تة وإلاً فلا ضمان عليه» 
ويبقی دينه في ذمَة الرّاهن. 


لے ے E‏ وصح الرَهن تحت يد آمين ٤‏ غير المرتهن؛ أذ الحرة بالاستيثاق وهو حاصل عند 
الاس : 


نے 
۳ 


ولو اشترط اراهن عدم ا الرّهن عند حلول جل بطل الرهن.. كما لو اشترط المرتهن آله 
می حل الأجل ولم توفي ديني فالرَهن لي يبطل الرهن لقوله #45: ١لا‏ يغلق الرهن؛ الرّهن لمن 


1 
راهن له نمه وعليه غرم 2 


ز - إذا احتلفت الراهن والمرتهن في قدر الدين فالقول قول اراهن بيميته إلا أن يجيءَ المرتهن 
A‏ رششف دان واتهاء: قال المرتهن: بل دابَّة فقط . فالقؤل 
المرتهن بيمينه إلا أن يجيء الراهن ببية على دعواة لقره بلة: البيثة على المتجى واليتير عل 
ese‏ 
(1) رواه البخاري في صحيحه. 
() رواه ابن ماجه )۲٤٤۱(‏ والحاکم (۵۱/۲» ,)٥۲‏ 
(۳) رواه البیهقی (۸/ ۲۷۹) بإسناد صحیح . وأصلهة في الصحيحين . 
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ح - إن ادع المرتهنْ رد الرَهن فانکرَ الرَاهنْ فالقولٌ قول الرَاهنِ بيمينه ٳلاً آن يجيءَ المرتهن 
سد خد رده: 


ظط - للمرتهن أن ركبَ ما يركب من ارهن ويحلبَ ما يحلبٌ بقدر نفقته على الرَهَنِ» وعليه أن 
یشحری لعدل في ذلك فلا ينتفع منةٌ بأكثرً من نفقته عليه لقوله كال : «الظْهرٌ يركب بنفقته إذا كان 
مر وتا ولبن ادر يشرب بتققته إذا كان مرهونا لاان ر کوک ا 

ي - ثمار الرّهن كإجارة وغلة ونسل ونحوها للراهن؛ وعليه سقيهُ وجميع ما يحتاج إليه لبقائه؛ 


| 


لقو له عة : «الرهن لمن رهنة له غنمه وعليه غر مها 


ك إن أنفتق المرتهن على الحيوان ارهن بدون استذان : الرَاهنٍ فلا يرع به على الراهنِء وان 
لور ا لبعده مثلا فلة مطالبتة إن أتفق ما أتفقة بب الرٌجوع على الرَاهنِء وإلا فلا؟ لأن المتطوع 


لد تا شت ارهن ان كان هارا ف الريب بدون إِذنِ الرَاهنِ فلا شيءَ له يرع به 
على الرَاهن إل ما کان من الة کخښب ۳ حجارة؟ اد يتعذرٌ تزعها» قان 1 الرجوعَ بها على 
الراهن. 

م إذا مات الرّاهن أو أفلسنَ فالمرتهن أحق بالرهن من سائر الغرماء» فإذا حل الأجل باعة 
واستوفی منه دینه» وما فضل رده وإن لم يف فهو أسوة مع الغرماء في الباقي. 


صورة كتابة الرّهن. 
کا و ا 
بعد البسملة وحمذه تعالى 


1 


أ فود : أن غلية ديا قدره كذا, . لاان وإنَ أجل سذا الدين شور نهاية سنك آو شهر 
كذا. . . وللاستيثاق فقذ رهن المقرٌ المذكورٌ تحت يد المقرٌ له المذكورء توثقة على الدّين المعين 
أعلاهٌ ما ذكر أنه له وبيده وملكة إلى حين هذا الرّهن وهو جميع الذار الفلانّة» آؤ جميع السّيءِ 
الفلاتي . . . رهناً صحيحاً شرعيًا مسلما مقبوضا بيد المرتهن» فقبل المرتهن المذكور الرَهنَ قبولا 
شرعيًا. وذلك بتاریخ كذا. 

(۱) رواه بو داود قي البیوع (۷۸)۔ ورواه الإمام أحمد (۲/ .)٤۷١‏ 
() سبق تخریجه. 
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دالوكالة.‎ 

١‏ - تعريفها: الوكالة استنابة الشخص من ينوب عن في أمر من الأمور الي تجوز ها الثاية 
كالبيع والشراءِ والمخاصمة ونحوها" . 

۲ - شروطها: يشترط في كل من الوكيل والموكّل جواز اصرف أي التكليفِ. 

اڪ خا لوكالة جائزةٌ بالكتاب والسنة» قال تعالى : # ملين علا الوية: .]١١‏ 
الصدقة وهم وكلاءُ الإمام في جمع الركاة» وقال تعالى : و ابراس ور 5 ا 
المديتة فلستطر أا ا ادگ طْماا یام برزق مه4 [الکهف: ۱۹]. فقد وکلوا اخس فی شراءِ 
الطعام لهم» وقالّ الرّسول بي لأنيس: اغد يا انيس إلى امرأة هذا فإن اعترفث فارجمها". فكل 
ك أنيساً في الحقيتي في الدعوى ثم في إقامة الحد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «وكلني ال ل 
في حفظ زكاة رمضان» وقال 5 لجابر رضي الله عنه: إذا تيت وكيل فخذ من خمسة عشر وسقاً: 
وإن ايتغى منك اية - أي علامة - فض يدك على و وت ک2 با رافع مولاه ورجلا من 
الأنصار فزؤجاء ميمونة بت الحارث رضي الله عنها وهر بالمدينة فوكلهما في عقد لتا “. 


و ا الوكالة هي : 
ثبت الوكالة بكلٌ قول يدل على الإذن. فلا تشترط لها صيغة خاصة. 
| 1 تصغ لوال في كل حن شخصي من مشود كاي وارد والنكاح والرّجعة والفسوخ 

كالطلاق والخلع كما تصحَ في حقوق الله تعالى التي تجوز فيها اليابة كتفريق لکا رکالیج الم 
عن ميت أو عاجز. 

۳ قصحٌ الوكالة في إثباتِ الحدود ‏ وفي استبفائها؛ لقوله بي لأئيس: «اغد إلى امرأة هذا 

٤‏ - لا تصحٌ الوكالة في القرب التي لا تجوز الكابة فيها كالصّادة والصیام'"" كما لا تصحٌ في 
1( لا ينبغي توكيل الكافر في أمور البيع والشراء خشية أن يتعاطى محرّماًء كما لا ينبغي وكالته في القبض من 

مسلم كراهية أن يستعليّ عليه. 
( روا الببخاری (۳/ ۶١۱۳ء (E‏ 
)( رواه بو داود (۳۹۳۲). ورواه الدارقطنی (4/ )٠١١‏ . وإسناده حسن وبعضه في البخاري . 
(4) موطاً AY de N‏ 
)۵( ا السّادة الأحناف حضرر الموكل في استيفاء الحدود. 
mY‏ بک جرا الوم خکن مال ررك ردا زا كقضاء رمضان أو نذر. 
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اللعان ن والظهار والأيمان والتذور والشّهادات. کا لا تصح في کل محرّم؛ إذ ما ل خو فة 8 


: - فمن وکل في بيع آو شراء لا ييي ولا يشٽري مڻ نق ولا من ولد ولا من زوجتو ولا 
م ا تقبل شهادته لهم ؛ E‏ يتهم م بالمحاباة للقرابة » ومثل الوکیل في شل المضارب الوص 


والشريك والحاكمْ وناظرٌ الوقف. 
PERN ۷‏ أو تلفت إذا لم يفرط أو يتعدّ فيما كَل فيه. وإن فرط أو تعدّى 
قعلية مان ما آشاع أو أ 


۸ - صح الوكالة المطلقةء فيجوز التّوكيل في سائر الحقوق الشخصية > فيتصرّف الوكيل في 
سائر الحقوق الشخصيًة للموكل إلا في مثل الطلاي؛ إذ لا بد فيه من ! إرادة المطلتق وعزمه عليه. 

۹ من عيْنَ له موکلة شراءَ شيءٍ لا يجوز له شراء غيره» فمتی استر ی غير ما عين له فالموکل 
بالخيار في قبوله أو رده» وكذا إن اشتری له معا أو اشتری بغبن ظاهر فان الموكل يخير في ذلك 
بالأخذ أو التّرك. 

تصٌ الوكالة بأجرة» ريش ط يها تحت الاج وباد الل الموكل کنة: 
٥‏ ۔ صورة کتابتها : 

قدا وکل لان : فا5ا وهما في صحتهما وكمال عقلهما وجواز آمرهما: أ يموم له 

بكذا. . . وقبل الموكلٌ المذكورٌ الوكالة وأفرّها بعد أن شهدا عليها فلاا وفلاناً, . . وذلك بتاريخ 


کے الف لصلح: 

| - تعریفه: الصاح عق بين متحاصمين رصل بد إلى جل الخلا ييتهناء وذلك کأن يدعي 
شخص على خر حقا يعتقد أله صاحية» فيقرَةً المدعي عليه لعدم معرفته به فيصالحة على جزءٍ منه 
اا للخصومة واليمين التي تلزمة في حالة إنكاره. 


۴ح نها الصلح جا لقوله تعالی' تلا جاح لہا آن لجا عا اک وا ا 
[التاء: 1۲۸]. 
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وقول الرسول ية «الصلح بين المسلمين جار إلا لحا حرم حلالاً أو حل حراما». 

۳ أقسامه: : للصّلح في الأموال ثلاثة أقسام وهيّ: 

أ- الصّلحٌ على الإقرار: وهو أن يدعي شخصل على آخرَ حقًاء فيقرّ له به قيعطيه المدعي شيعا 
مصالحة حيث لم ينكر عليه حقَةء كأن يضح عنة بعض الدَينِ الذي أف له به أ يهبة بعض العين الذي 
اعترف لة بهاء أو يصالحة بشيء أقرٌ به من غير جنس ما أقرٌ به» كأن يرٌ ل بدار فيعطيه دراهمء أو يقر 
له بداب فيعطيه ثوبا مغلا . 


ب الصّلح على الإتكار": وهو أن يدعي شخص على خر حقًا فينكر المدٌعى عليه ثي 
يصالحة بإعطاءِ شيءٍ ليترك دعواه ويريحة من الخصومة واليمين التي تلزمة عند الإنكار. 

ج - الصْلح على الشُكرتِ: وهو أن يدعي شخصل على خر حقًا فيسكت المذعى عليه فاد يقر 
ولا ينك فيصالح المدّعي بشىءٍ حى يسقط دعواه ويثرك مخاصمتة. 

٤‏ - أحكامه: أحكام الصلح هيّ: 

١د‏ الصلح ء على الشىء المع بغير الأخذِ من كالبيع فيما يجوز وما يمت وفي سائر آحکام 
البيع ٠‏ ن الرد بالعيب والخيار في الغبنِ وال ا يقسم ٤‏ فلو اآعی شخصل عالں آن دارا 
نصالحة بثوب واشترط عليه أن لا لبس فلانا لم د يصحٌ الصلٌ؛ لاله یکون کالبیع إذا اشترط فب شرط 
مخل بالعقد؛ ولو ادعی عليه دناثيرَ حالة مثا فصالحة بدراهة مؤجلة لم يصح ألصلح؛ لان ار 
يشترط فيه القبض في المجاس؛ ولو ادع عليه بستاناً فصالحة بنتصف ذار» فإن الشريك في الدار له 
الحق في المطالبة بالشفعة في الصف المضالخ ب: ولو صالحه بحیوان على دعو فوجدة معي تهر 
مير بين رده أو أخذه» وهكذا كل صلح كآن مِنْ غير جنس المصطلح غايه فهو كالبيع في سا 
آحکامه. 


ا 


- إذا کان اتج المتصالحين عالما بكذب نفسه فالصّلح باطل فی حقه» وما آخده بوجه الصلح 
ا 
۲ من اعترف بق وامتع عن آدا إل بإعطات شيا لم يحل لفللك» كن اعترف بالف دنار 


عليه وامتنع عن آدائها إلا أن يوضع عن ميسمائة متها ا إذا لم يشترط وضع شيءٍ متها انبا 
المقر له تبرَعَ من تسه أو بشفاعة اخر عنده فأسقط شيا جار لمق أخذه؛ وذلك لما صح «أن الرّسول 


(١(‏ رواه أو داود ,)۳0۹٤(‏ ورواة الترمذى )١۳۵١۲(‏ وصححه. 
() الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى عدم صحّة صلح الإنكار خلافاً للجمهور 
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ی كلم غرماءَ جابر ليضعوا عنه شطرٌ دينه" کما أن كعبَ بن مالك تقاضی ابن بی حدرد دیناً کان 
عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتّى سمعها رسول اله بيا في حجرته فخرجَ إليهما ثم اک 
يا كع!» فقال كع : لك يا وښول الله فأشارَ إليه أن ضع الشَطرَ من دينك» فقال + قد فعلتُ 
يا رسول ألته » فقال : اقم فأعطه" . 
٤‏ - لو صالحَ شريكة في حائط على أن يتح نافذة أو باباً فيه بعوض معيّن صح الصلحٌ؛ لاله 
کالبیع. 
, 


NIS‏ اشر , وحم اله تعال والصّلاة والّلام على ني ل . . . فقد صالحَ فلان فلاتاً 


فا فاه من هه يلك وت تح الدار الفلانة (يصفها EF‏ التي هى بيد المدّعى عليه فلان» یغد 
تلازعهما في عين الأعوى» رارت ا وصدَقة عليه التصديق 
ال لشرعیَ بما مبلغة كذا. . من الدیاھم اما وتا من الأشياء مصالحة شرعيةء رشا اقا 


خلا واا الها د ا الارن إلى الي جمي ما الح بي ا کا 
المصالح الثانى E KAR‏ م م المصالح الأول في هذه الدّار اماج O‏ 
استحقاقاًء ولا دعوى ولا طلباًء ولا ملكاً ولا شبهة ملك ولا منفعةً ولا استحقاق منفعة ولا شيثاً قل 
که : 

وقصادقا على ذلك كله تصادقاً شرعيًاء تجٌ ذلك بطريق كذا. . 
المادّةٌ التّامتة: قي إحياءِ المواتء وفضل الماءِ والإقطاع؛ والحمى: 
آ - إحياء الموات : 

١‏ - تعريفة: إحياء المواتِ هو آن يعمد المسلم إلى الأرضن التي ليست ملكا لأحد فيعمّرها 
پخرس شجر فيها» أو بناءِ» أو حفر بثر قتختص به وتکون ملكا له 

۲ -حكمةٌ: حكمٌ إحياء المواتِ الجواز والإباحة ؛ لقوله ية : «من آحيا أرضا ميه فهى ل" . 

۳ آحكامة: 

لا تيت ملكَيّة الأرض المواتِ لمن أحياها إلا بشرطين : 


)۱( صحیح البیخاری (۱۳) كتاب الصلح. 


(۳) رواه الإمام آحمد (۳/ ۰۳۳۸ ۳۸۱). ورواه الترمذي (۱۳۷۸» ۱۳۷۹) وصححه. 


چ 


أوَلا: أن يعمّرها حقيقة بخرس الشجر» أو ناء الدورء أو حفر الآبار ذاتِ المياه» فلا يکفي في 
إحباتها اَن بزرعَ فیها زرعاء أؤ يضعَ عليها علاماتِ ا يحت جز ها بحاجز من شوك ونحوه» اشا 6 


أحق بها من غيره فقط . 
ا أن لا تكون محص بأحدٍ من الّأس؛ وذلك لقوله ٤‏ ا «مَّن أعمرَ أرضا ليست لأحذ 
فهو أحق بها 


تھے 
ت 


1 - إذا كانت الأرض قريبة من البلد أو كانت داخلة فلا 5 تع إلا بإذن الحاكم؛ اذھ کر م 
المرافق اة اللسشلجين فیتأذون بامتلاکها وتعميرها. 

۴ يلك المخد بالإحياءِ سواء كان ملحا أو نفطاً أو غيرهما من المعادن؛ لتعلق 
مصالح | لسا العامة ده فقد أقطع انر معدن ملح فروجمَ في ذلك فاسترده مسن 
طا اا 

٤‏ - مَنْ ظهرَ له فيما أحياهٌ من الأرض ماءٌ جار کان أحق به من غيره فيأحذ منه حاجتة قبل كإ 
أحد» وما فضل فهو للمسلمينَ؛ لقوله كل «الَاس شركاءٌ في ثلاثة : في الماءء والكان والار»". 
[تئيهاتٹ] : 

@ حریم البثر من الارن إذا کانت E‏ ا استجدٌ حفرها فقط خمسون ذراغا» وإن أنشاً 


حفرها فحريمها من الأرض اتی حولها ا وعشرون ذراعا» فيملك ا البئر هذه المساحة 
حول بثره؟ إذ عمل بذلك بعض السّلف» ولما روئ : ااحريم الغر مك رشاتي» * 


® حرم و 2 اللّخلة e‏ امتداد ا ا 0 نەن ویر ارض 
il‏ 


PURER e pa EES r 


رؤاه البخاري (۳/ .)٠٤١‏ 

۲ رواه آبو داود في صحیخه. ورواه الترمذي وحسنه. 

l2‏ الإمام اد في مسنده» ورواه آبو داود» وصحح البحافظ إسناده 
RE)‏ زواه ابن ماجه )۲٤۸۷(‏ وسنده ضعیف . والرشاء: هو الحبل. 

( ۵ رواه این ماجه )۲٤۸۹(‏ وسنده ضعیف. 


ادد الاب الخاص ‏ بر المعاملات r1‏ 


ب فضبل الماء: 

١‏ - تعريفة: المرادٌ بفضل الماء أن يكون للمسلم ماءٌ بثر أو تهر يزيد على قدرٍ حاجته في شربه 
e ar‏ 
راك د AAS E ERY E‏ 
الک . 


۴ آحكامة : أحكامٌ فضل الماءِ هي 
١‏ - لا يتعين بذل الماء الرائد إلا بعد الاستغئاء عنه. 
RRR‏ 
آن لا لح صاحبهة ضر ببذله بوجه م من الؤجوه. 
جالع 
١‏ - تعريقة: الإقطائ» هو أن يقطع الحاكم من الأرض س العامة التي ليسث ملكا لأحد قطعة ينتفع 
بها في زرع آو غرس أو بناءٍ» استغلالاً أو تمليكا. 
۲ حکمهة: و جائ لإمام الستداميرم دون غیره من التَاس؛ إذ قد أقطع ال ع" 
وأقطع آبو بكر بعده» وعمر وغيرهما رضي الله عنهم . 
۴ _ آحکامة: 
١‏ أن لا يقطع غير الإمام؛ إذ ليس لأحد المَصرّف في الأملاك العامة غيره. 
۲ أن لا يقطع من يقظعة أكثر كا يقدر غلى إخيائه ‏ وتعميره. 
٣‏ - من أقطعة الإمامٌ أرضاً ثم عجر عن تعميرهاء استردّها الإمامٌ منةٌ محافظة على المصلحة 


(1) رواه مسلم (۸) كتاب المساقاة. 

(۲) رواه البخاری (۳/ .)٠٤٤‏ ورواه مسلم (۸۵) كتاب المساقاة» ورواه آبو داود ,)۳٤۷۳(‏ ورواه الترمڌي 
(۱۷۲) بلفظ : لا تمنعوا فضل الماء ليمنع به الكل" لأنّهم كانوا على عهد اللي ج يمتعون الرعاة من سقي 
ماشيتهم ليبتعدوا غنهم فيقى لهم العشب خالصاً لهم. 

() فق عله بلفظ ؛ كنت أنقل التو من أرض الزبير التي أقطعه رسول اله 6ال : على رآسي؛ وهو متي على 
لشي فرسخ» وال ینا اا پیک بنتٌ أبي بكر امرأة الرّبير رضي الله عنهم أجمعين 


٤‏ - لاإمام آن يقطع إقطاع إرفاق من شاءَ من الرّعاياء مجالس ي في الأسواق والسًاحاتِ 
العاة والشوارع الواسعة» إن لم يحصل بذلكَ ضر لعاة الاس» ولا يملك المقطرع له ذلكَء وإنّما 
یکون أحق به من غيره فقط ؛ لقوله ب «مَنْ سبق إلى ما لم يسبق إليه مسل فهو أحق به“ . 

ه ليس لمن أقطعة الإمام مجلساء آو سبق إليه بدون إقطاع» أن بضر بأد ا 
للود ' أو يحول بين وبين بين المشترين أن يروا بضاعته المعروضة للبيع؛ لقوله : لا ضرر ولا 
ا 


332 متهاج المسلم‎ 1 Î ıi 


تنا : اذا سال الوادي ا الامو چ رزاع الماد ها 
a‏ و 2 ان بهم رذلك ا روئ E EE‏ أن ا ا 


قضی في شرب النّخلٍ من اسيل ن الاعلى قیل الأسقلٍ؛ يتر الماءً إلى لكعبينء کی رسا ل 


إلى الأسقل لت لت وچا س ب تقض الحرائط أو يقنى الماءٌ. ولقوله بلل: «اسق يا زبير ثه 
ارسل الما إلى جارك 
د الحضے:: 

رة ال خي ری اموت تحخمى من الرعي فيها ليكثرَ عشبها فترغاها بهائم 
حأاصة . 

۲ - حكمة: لا يجوز لأحد أن يحمي من الأراضي العامة للمسلمين ذراعاً فأكثرَ إلا الإمام إذا 


E‏ س 


كان لمصلحة المسلمين؛ وذلك لقوله ل «لا حم إلا له ولرسوله»ء ققد أفاد الحديت آله لين 
ES‏ وهو الإمام كما يفي أن الإمامّ لا يحمي لغير المصلحة 

الان ما اق لله ررضرله انق دائماً في المصالح العامة كالخمس من الخنائم والفيء وخمس 
ES‏ ققد حمى رسول الله ل ايع لإبل وخيلِ الجهاد كما حم عم رضي الله عنه 


اا وقيل ل فی ذلك ف االمال e‏ الله > والعباد عباد الله » والله. - واللة.. . لوللا ما أحمل 
(ف) 


عليه في سبيل الله ما حميتٌ من الأرض شبراً في شبر» 
(1) رواه أو داود )۳١۷١(‏ وصححه الضياء قى المختارة. 

() برواه ابن ماجه .)۲۳۶٤١ .۲۳٤۰(‏ ورواه الإمام آحمد (۳۱۳/۱), 
(۳) رواہ البخاری (۳/ .)١٤١ ٠٤١‏ 

(8) رواه البخاری .)٤۸/۳(‏ 

(0) رواه البخاري في ضحيحهة بلفظ اخر. 


33 الاب الخامس: في المعاملات ااانا 

۳ الحكامة؛ للحم أحكاء هى 

لا يحمي إلا خليفة المسلمينَ وإمامهم؛ لقوله اة : «لا حمى إلا لله ولرسوله». 

ثد لا يمن من الأرضن ,إل المواث الي ليست ملكا لأر 

ج - لا يحمي الخليفة لخاصّة تقسهء بل لمصالح المسلمين العائة. 

وات يلحق القياسِ ما تحميه الدّولة منْ بعض الجبال لتنمية الأشجار في الغاباتِ» فينظرُ في 
ذلك فإذا كان يحقق مصلحة راجحة للمسلمين أقرّتِ الحكومة على ذلك وإذا بان أله أضرّ 
بالمسلمين ولم يحقق لهم فائدة راجحة» فلا تقر عليه؛ إذ لا حم إلا لله ولرسوله لاة. 


الفصل الحامس: قي جملة أحكام 


وفیه تسع مواد : 
الماد الأولى؛ فى القرض: 

١‏ تعريفة: القرضن لغ هو القطم ٠‏ وشرعا: دقع مالالمن يتفم به م يرد بذلة؛ وذلك كأن 
يقول محتاح لمن يصح تبرٌعه: أقرضتي أو أسلفني كذا من مال أو متاع أو حيوان مده ثم رده عليك» 
نفل 

۲ حكمة : القرض مستحبٌ بالنّسبة للمقرض؛ لقوله تعالی: # من ١ای‏ يقر ها س 
ضوفم م وہ ار کریش ا a‏ وقوله ي: مَنْ نفس عن أخيه كربة من كرب الذّني 
س اله عة كربة من كرب يوم القيام "٠‏ . وأا بالسبة للمقترضٍ فهر جائ مباح لا حرج فيه؛ إذ قد 
استقرض رسول الله ب بكرا من الإبل ورد جما خيارأًء وقال: إن مِنْ خير الئاس أحسنهم 


آ۳ 


قضاء) 
ا 
۳ - شروطة: شروط القرض هي 
ا 8 یعرف در اقرش یکیل از وژ أو عدد. 
: ب أن يعرف وصفةٌ وسل إن كان حيواناً. 
ج - أن يكون القرض ممن يصح تبرعة فلا يصح ممن لا يملك» و ف رک 
(۱) سبق تبخریجه. 
)۲( رواه الترمذى (E۲0)‏ ۰ ۳ , وروا أبۆ داود فی الأدت (۷. 
(۳) رواه البخاري في صحيحه وذكر في فتح الباري (۵/ 0۸). 
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: آحكامة : للقرض آأحكامٌ هي‎ - ٤ 

اأ - أن يعلك القرض بالقبض» فمتى قبضة المستقرضل ملكة وأصبح في ذم . 

ب - يجوز القرض إلى أجلٍء » وکونه بدون أجلي أحسن؛ لما فيه من الإرفاق بالمستقرض ۔ 

ج إن قيت العينْ كما كانت يوم الاقتراض ردت وإن تعيّرث بتقص أو زيادة رد مثلها إن كان 
ها مثلٌ وإلاً فقيمتها. 

د إن کان القرض لا مؤونة فى حمله جار وفاؤه د في آي مکان او افر وإلاً فاته لم يلزم 
المقترض وفاؤه في غير موضعه. 

ه- يحرم م آي نفع جره القرض للمقرضٍ» سواءً کان بزيادة في القرص أو بتجويده ع 
خرجَ عن القرض إن کان ذلك بشرط وتواطز بینهماء أا إذا كان مجرّد إحسان من المقترض فلا بأس؛ 
إذ عط رسول الله ية جملا خيارا رباعيًا في بكر صغير» قال إن من خير الاس أخسنهم قضاي , 
المادة التانة: في الو ديعة: 

| - تعريقها: الوديعة ما يودع - أي يتركٌ - منْ مال وغيره لدى مَنْ يحفظة ليردةٌ إلى مودعه متى 

يها الوخية مشروعة بقول الله تعالی : ل فكد اذى ونين أمنة 4 [اليقرة: ۲۸۳]. 
وقوله عر وجل : ۶ رن اک انر نودو ا [التساء: ۵۸] . . وبقول الرسول ي: ١ا‏ 
الأمانة إلى من اتتمنك ولا تخن من انك" إذ الوديعة من جنس الأماتاتِ» RES‏ 
باختلاف الأحوال کک قبولها واجبا على المسلم؛ وذلك فيما إذا اضطر إليه مسلم فى حفظ 
ماله ا چ ن ا ر 

وقد يكون مستحيا فيما إذا طلبَ من حفظ شيء» وهو يأ من تفسه القدرة على حفظيء إذ 
هذا من باب التّعاون على البرٌ المأمور به في قوله تعالی: # وتماو وال أل داقر [المائدة: ۲]. 
کر ا وذلك فيما إذا كان الشخص عاجزاً عن حفظها. 


۳ احکامها: 
١‏ - أن يكون كل من المودع والمودع عنده مكلقاً رشيدأء فلا يودع لصب والمجتونء ولا 


( ۲( رواه انو داود (o£)‏ ورواه الترمذى (۱۲4) ونه 


زا الياب الخامس: فى المعاملات r‏ 


لا خان اعلن لمرع عندة إذا تلفت الوديعة بدون تعد مته أو تفريط؛ لقوله كل الا 
ان کی ب ل . وقوله جير د من أودع وديعة فلا ضمان علي : 


۳ لكل من المودع والمودع عنده رد الوديعة متى شاءً. 
- لا يجوز للمودع عنده أن ينتفع بالوديعة بأيّ وجه من وجوه ا إلا با بإذن صاحبها ورضاه. 


ا 
# 


- إذا اخحتلفَ في رد الوديعة فالقول قول المودّع عنده بيمينه» إلا أن يأتيّ المودعٌ ببيّة ثبت 

عدم رذها إليه. 

: کيفيّة کتابتها‎ - ٤ 

آ ‏ صورة كتابة الإيداع: 

ار غلان: :»آل قیضی تسل هن الان : .. مبلعٌ كذا. . . على سيل الإيداع الشّرعيّ ملتزماً 
حفظ هذه الوديعة وصونها في حرزٍ مثلها في المكان الذي أمره المودعٌ أن يضعها فيه . وحضر المودعٌ 
الخد كور وصدّق غلى ذلك الشاي ارعن 

ب كتاية الد 

أقرٌ فلان أ قيض وتسلّم من فلان. . ما فلغة جلا ا رضار کلک له :وذ 
وحوزته» وذلك هو القدر الذي كان القابض المذكورٌ أودعة عند المقبوض منة قبل تاريخه ولم يؤخر 
له من ذلك شي* فل أو كث .وصدَقة الدَافع المذكور على ذلك تصديقاً شرعبًاء. ت ذلك تاريخ 
کد = 
الفادد النًالثة؛ في العارية: 


| - تعريقها: العارية هي الشيءَ عطي لمن ينتفع به زمنا ثم يرده» کان يستعيرَ مسل من اخ 
قلما يكب به أو ثوبا یلبسه ثم يرده. 


وتماووا جر وو 


حكمها: العارية مشروعة بقوله تغالى: $ وتعاووا عل أل والقرى ¢ وقوله تغالى: 
وتسعون المَاعود € [الماعون: ۷]. وبقوله كلة: «بل عارية مضمونة؟. قال ذلك لصقوان بن آميّة 
لا استعار منةٌ آدرعأًء وقال: أغصباً يا محمد ؟ وبقوله لة: «مَّا من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا 


ج ا 
> 


)١(‏ رواه الدارقطني (۳/ )٤١‏ وفي إسناده ضعف» والجماهير على العمل به. 

() رواه ابن مأاجه )۲٤٩۱(‏ وفي سنده ضعف» ومعنی الحديث: ان من اودع وديعة فتلفث بغير جناية أو تفریط 
فلا ضمان عليه. 

(۳) رواه آبو داود وأحمد والنساثي وصححه الحاكم . 
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يۇدّى حقها إ ل أقعد لها يوم القيامة بقاع قرت نطوء ذات الظلنب بظلفهاء وتنطحة ذات القرن بقرنهاء‎ 
ليس فيها يومئذ جمَّاءٌ ولا مكسورة القرن» قلنا: تاا وسل آله وما حقها؟ قال #إطراق فحلهاء واعار‎ 
دلوهاء ومتیحتها وحلبهاء على الما وحمل عليها في سبيل الها" . وحكمها الاستحبابٌ؛ لقوله‎ 
ت‎ ٠*2 أ آ ر‎ 
تعالی : # وتماو وال ال دار4 . وقد تكون واجبة على من اضطر إليه مسلمٌ في استعارة شيءِ من‎ 
الأشياء وهو عئه في غنى»› وأخوه المسلم في حاجة إليه.‎ 
: أحكامٌ العارية هي‎ 
ولا طيت او‎ a إل خي ۶ مباح» فاد تفار اة للوطء»‎ TS 
. ]۲ ثوب 7 ِد الارن على الوم حرام ؛ لقوله الى : :+ ول تعاووا ڪل الور اون4 [المائدة:‎ 
ج إن امعط المعير القمان لعارية تختها امير إن أتلفها؛ فول 5 االمستلميق عل‎ 
gE E) ا ولنم ب بشترط وتلفٹ بدون تعد ولا تفريط فلا يجب ضمان.‎ 
لقوله ما لإحدى نسائه وقد کسرت انيه ام اطعا بظعامء وإناء انا ۰ وإ تلقث عد آو‎ 
2 تفريط ضمنت بمثلها أو قيمتها؛ لقوله ما : عل اليد ما أخذتٌ حى توديه»"‎ 
على المستعير مؤونة العارية عند رذّها كأن كائث لا تحمل إلا بحامل أو بأجرة سيارة نمغادً؛‎ ٣ 
لقوله 4: «اعلی اليد ما آخذث حبّی تؤديه"“‎ 
لا يجوز للمستعير أن يوجر ما استعارة أا إعارتة فلا بأسَ إن كان يتحفق رضا المعير له‎ - ٤ 
إلا فاا.‎ 
إن أعارً حائطاً لوضع خشب مفلا فلا يجوز أن يرج في عاريته حى يسقط الجدارء‎ _ 
وکذا من أعارً أرضاً للرّراعة فلا يرجم حى يحصد الرَرعَّ؛ لما في ذلك من الإضرار بالمسلم وهر‎ 
. حرام‎ 
: من أعارً عارية إلى أجل بستحت له أن لا يطلب رذّها إلا بعد نهاية الأجل‎ - “ 
القرقر: المستوي على الأرض.‎ )( 
.)۲۷/۵( رواه مسلم (۲۸) كتاب الزكاة. ورواه النسائی‎ )( 
.)٤۹4/۲( رؤا آٻو داود في الأقضية (۱۲). ورواه الحاكم‎ )۳( 
, )۱۳١۹( رواه الترمذی‎ (€) 


(IT 1۲ (A /0) ورواه الإمام اجا‎ (ID رۆاه آبو داۉد (01). ۋرواه الترمذى‎ )٥( 
وصححه.‎ )٤۷ /۲( والحاکم‎ )۱۲۹٦( والترمذي‎ )٣۹۱( رؤاه آبو داود‎ )٩( 
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N. 

٤‏ فة کتاتها: 

ت 2 سے طق ب م سے ‌ : چ ر 

أعارَ فلان. . , فلانا. . . ما ذكر أنه له وبيده وتحت تصرفه» وذلك جميع الدار الفاانيّة أو 
الغرس أو الوب كذا. . على ن يسن أ و یلیس أو یرکب هذا المذكور إلى مدَة كذا. .. آو مسافة 
کا ھار صحيحة جائزة متخو نة مردودة مۇدًاة) وتن فاد المعير لی لاال المستعير الداة 
EINEN i‏ وصارث بيده غلى الحكم المشروح أعلاه. فام کل منهما ذلك من 
الاخر قبولا شرعيًا وذلك بتاريخ كذا. 
المادّةٌ الرابعة: في الغصب: 

E‏ الغخصب: ر ء على مال الغير قهراً بغير خق: وذلف کان ستول اح 

کاخ یکم لصب حرم تول اه تالی: 0 مول بیت بالطل [البقرة: ۱۸۸]. 
وقول الرسول جز : الا إن دماء کم وآموالكم عليكم حرا" E Ti‏ 2 اقتطمَ من الأرض 
شېرا ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أرضين" وقوله اة : «لا يحل مال أمریء مسلم إلا عن طيب 
a‏ : : 

الڪ اة 9 احکام الخصب شی : 

١‏ ديب الغاصت لحن الله تعالی بسجنه أو ضربه زجر ال ولامتانه. 

١‏ يجت غلى الغأصب رذ ما اغتصبةء وان تلفت فی يده ضمتة بمقله إن کان له مل أو بقيمته. 
1 - من اغتصب شيت فآصابة بعيب فوت على صاحبه الغرض نة ارد مشاه #احد ما اختصرة 


۾ اانه ) ون ا رد و شیمه التقص اد 


ا 


ت وا" ۳ اس : Cr‏ 0 ا Ë‏ 3 چ ا ا َ 
٤‏ _ اة المعصرب رك دراك قافلة› وڈنك ج الحبوال او له الا شار ا أسخرة الدابة ناا : 


a 


ا کال المغضوت ا شبن فا الغاصت أو عرس لجيه هكم الستاء وقلع الاشجار 


وإصلاح الأرض ال AE‏ بالىتاء أو الخرس + وان شناء ترك ھا لاه al‏ ا وأخد قيمنة نقاضا 


(۱) لا فرق بين لفظ كيفيّة وصورة أو أنموذج. 

(۲) رواه الىخارى (۳/ 4۸2). 

)۳( رواه الامام اسحیمد ( ۳ ۳ا و الصحيحين بألفاظ سختلفة . 

(6) رؤاه الدارقطنی (۲۹/۳) وله شاهد قوی وهو: لا يحل لامریءٍ أن يأحذ غصا آخيه بخير طيب نفس منهاء 
روا ابن حال رالحاکم ئي صحيحيهما. عن آٻي حميد عن انس عنه جي 
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: وفك إن رضي صاح الأرض به؛ لفرل لل اليس لعرقي ظالم حق۲‎ 
ا ا مع الرّبح.‎ 5 
إذا اختلف الغاصبُ وصاحبُ الشيءٍ في قيمة المغصوب أ و صفته» فالقول قول الخاصب‎ - 
المغخصوب.‎ e 
من أتلفَ مال غيره بغير إذن صاحبه وجب عليه ضمانه وذلك کأن يحرقة أو يمرقة أو‎ -۸ 
. فح باب مغلا أو قفصاً أو وكا أو رباطاً فيلت ما كان دال ايت أو القفص‎ 


۹ الكلب العقور يفرط صاحبة في ربطه» فيأكل شخصاً يجب عليه ضمانة. 
١‏ الا وسل لاد فعاف رعا على صاحبها ضمانة لقوله َة إن على أهل الأموال 
حفظها باللّهار» وما أفسدث بالليل کا 5 علیی ا 
- الا بدون راکپ أ ا فيه؛ لقوله بل: «العجماءُ جباز»"» 
E‏ وكذا إن كانت مركوبة وأ تلفت بر جلها ؛ لقره كلة: رجل العجماء جبارء أما ما تتلفة 
بقمها أو پیديها؛ افمض مون E E‏ 
المادَّة الخامسة: فی اللقطة [ اللقط: 
أ اللقطة ٠ ٠ ٠‏ ۰ 
| - تعريقها: اللقطة هو الشَّيءْ الملتقط من موضع غير مملوك لأحد وذلكَ كأن يجد المسلمْ 
ا ا 
اھا انو التقاط الأقطة؛ E‏ يو لما سئل عنها: اعرف عفاصها ووکاء‌ها» تہ 
عرفها سنة فإن جاءَ صاحبها وإلاً فشانك)(* . وسثل عن ضالة الغنم فقال: «اخذها فهى لك آو لأخيك 
أو للنتب," ٠‏ . غير أله يستحبٌ الالتقاط لمن يث بأمانة ثفسه “ ویره لمن لا يق فى أمانتها؛ إذ 
تعريض أموال المسلمينَ للف لا يجوز. 
j E‏ أبو داود في الخراج (۷. ورواه الترمذی (۱۳۷۸). ورواه الدارقطني (/۳) وبه العمل عند بعض 
آهل العلم» هكذا قال الإمام الترمذي . 
(( رواه الطبراني قي المعجم الكبير (۵۸/7). 


(۳) رواه الإمام آحمد (۲۲۸/۲ء .)۲۷٤‏ 

() رؤا ابو داود وهو معلول. 

(۵) رواه البخاری .)۳٤/۱(‏ ورواه مسلم قي اللقطة المقدمة ¿١(‏ ف .)١‏ 

)7( رواه البخاري (۳/ ۱٦۹۳‏ ۱۹۵). ورواه الترمذی (۱۳۷۲). ورواه این ماجه (۲۵۰۴). 
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۳ أحكامها؛ أحكام اللقطة هي : 

١‏ إن كانت اللقطة تافهة بحي لا تتبعها همّة أوساط الاسء وذلكٌ كالّمرة وحبة العنب» أو 
الخرقة الباليةء أو السّوط والعصاء فإِنّه لا بأسَ بالتقاطها ولملتقطها لاع با خن الال ولیس عليه 
تعريقها ولا ابال بها؛ وذلك لقول جابر رضي الله عنه: «رخص لنا رسول اله ب في العصا 
E N E‏ 

- إن كانت اللقطة مما تتبعة هة أوساط الاس را شل ماخظها ان رقا اة امل 

بعلن عنها عند أبواب المساجد وفي المجتمعاتِ العامة أو بواسطة الصحافة والإذاعة» فإن جاء 

صاحبها وعرفَ وعاءها أو عددها وصفاتها أعطاه إيَاهاء وإن لم يجىء بعد الحول الكامل انتفحَ بها أو 
تصدى إن شاء» ولكن نة ضمانهاً لو جاءً صاخبها يوما يطلبها : 

۳ - لقطة الحرم» 2 (مکة) لا یجوڙ التقاطها إلا ! إذا خيفَ ضياعهاء ومن التقطها وجبَ عليه 
تعريفها ما دام بالحرم» وإذا حرج سلّمها إلى الحاكم وليسَ تملكها؛ لقوله ل : a‏ 
اا ا ولا يقر صيدة ولا تلتقط لقطتة إلا لمعرّف 

٤‏ لقطة الحيوانء نشی ال الحيوان ان اځ کا قادو نن الارں جا التقاطها ولاح 
بها في الحال؛ لقوله ج : هي لك أو لأخيكَ أؤ للذئب»" '. وإذا كانت إبلا فل لا يجوز التقاطها 
بحال؛ لقوله كلد: «ما لك ولهاء معا اڑها دوساو 5ا رد الاه واک الج حتی یجدها 
رہ . ومثل ضالة الإبل ضالة الحمير والبغال والخيل وتسمّى الهوامل فإلَه لا يجوز التقاطها 
كذلك . 

٤‏ كىفىة کتابتها: 

أفرّ فلان. . أله في اليوم؛ > من شهر كذا. . التقط في موضع كذاء کا ف کا د و 
عرف لوقته وساعته وناد عليه قي موضعه وفي الأسواق والشوارع والمساجد أياماً متتالية وجمعا 
مابعة وأشهرا مترادفة ما يزيد على سنة كاملة فلم يحضر لها طالب وخشي خشى على نفسه الموت. أشهد 
عليه شهوده أنه وجدها فالتقطها وأنّها تحت يده في حيازته» فإن حضر من يذّعيها ووصفها وثبت 


(۱) رواه أ بو داود (۱۷۱۷) وفي إسناده ال۰ والعمل به عند جماهير أهل العلمء وهو معارض یحدیت : من 
اط اقطة يسيرة با أر درهماً أو شبه ذلك فليمرها ثلاثة ا فان كانت فوق ذلك فليعرّفها سنةا. 


(۲) رواه البخاري كتاب العلم ب (۲۷) )۱٥۸۷(‏ ومسلم کتاب الحج .)£٤1(‏ 


(۴) سبق تځریجه: 
)€( زواهء البخاري .)۳٤/۱(‏ ورواه مسلم (۱ ۰ ۲ ۳) کتاب اللقطهة. ورواه الإمام آحمد :)١١١ /٤(‏ 


۳ عتهاج المسلم 340 
لے 
ملکه لهاء أخذها زنریء الملتقط المذكور عن عهدتها وخلت يده منها بتسليمه إِيّاها لمالكها بالطريق 
الشرعيّ وذلك بتاريخ. . 
ب آلا 
کے کج یجب e‏ الكفاية زه وترییته؛ لقوله تعالی : کارا ع ار ات | 4 
[المائدة: ۲]» ولان و مچ ن ا 
۴ احکافة: أحكام الأقيط A‏ 
a RE O‏ 
و یا ی و ا Kej‏ ولو کان ها e‏ 
ا ل ماع الس 
شاف اللقبط إن مات ودیته إن َل لبیت مال المسلمين ث والإمام هو وله في القصاص 
د 
إن آقرَ رجل أن الط وله ألحق به إِذا کن یکا إن کی ولده) وکا إن قرت په 
OT‏ 
٤‏ - ية کتارته : 
أشهة عليه فلان أله في الوق الفلانيّ اجتاز بالمكانِ الغلاي فوجد ضبيا ملق غلى الأرض 
وصفتة كذا. وله لقيط لم يكن له فيع ملك ولا شبهة ملك ولا حن من الحقوق الموصّلة لملك 
رأ مستمرٌ في يده بحكم التقاطه إِيّاه على على الخكم اروج أعلاه» وعرفَ لحد ى في ذلك فاق به« 
والفدف فاتبعة لوجوبه عليه شرعاً وأشهد عليه بذلك في تاريخ كذا. . 
المادّةٌ السادسة: في الحجر والتفليس: 
آ۔ الحج: 
١‏ - تعريفة : الحجر هو منع الإإنسان من الَصرّف فى ماله لصغر أو جنون أو سفه أو فلس . 
کیک ' الجر مشروع م بقول الله تعالی : و لا تؤتوا السقھا آمو کک ای جل آله لک قا 
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وقوه فیا وا کو کو4 [الساء: [. وبعمل الرسول بلد: اق اة عا عاذ مال لا نره 
2 


3 أحکام من يحجرٌ عليه : 

- الصغي: وهر الطفل الذي لم يبلغ الحلمء ومةه أن : تصرفاته المالية غير جائزة إلا برضا 
والديه» أو وصيّه إن كان يتيماًء ويستمرٌ الحجرٌ عليه إلى البلوغ ما لم يظهر من سقةٌ فيستمرٌ الحجرُ 
إلى صلاحه؛ وإِنْ كان يتيماً موصّى عليه فحجرهٌ يبقى إلى ترشيده بعد بلوغه لقوله تعالى: ® واوا 
آلسکی ی إا بلغو کح کان ءاشم عنم رشا دادعو موا للم آمو [التساء: ]. 

۲ - السَفية: وهر المبدَرٌ لماله بإنفاقه في شهواته أو بسوء تصرُفه لقلة معرفته بمصالحه» فيحجر 
عليه بطلب من ورثته قيمنع من اللَصرٌف في مالو بهبةٍ آو بيع آو شراءِ حت يرشدء فإن تصرف بعد 
الحجر عليه فتصرفاتة باطلة لا ينفذ منها شيء؛ وما كان قبل الحجر عليه فنافذ لا يرد من شيءٌ. 

ETE‏ وهر من اتل عقلة فضعفت إدراكة فيحجرٌ عليه فلا تنفد تصرفاتة إلى آنا يبرا 
2 لقوله ك: «رفحَ القلمٌ عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حى 
يہرآ» وعن ائم حى يستبقظ وعن الصَبيّ حتّى يحتلم . 

- المريضل : وهر من مرض مرضاً يخاف من الهاذكٌ عادة فإن لورثه المطالبة بالحجر علية؛ 
فيمنع من التَصرّف دما يزيد عن قدر حاجته من آکل وشرب وملبس ومسکن ودواءِ حتّی يبرا أو 
ب اللیس؟ 

ف اقل اهران ترق ديون الإنسان جميع بنا يبلك فلم ٠‏ يصبح له قي ماله وفاءً 
لر 

۲ أحكامة: للتفليس أحكام هى : 

أ _ الحجر عليه" إا ات ذلك اتترا أ امات الديرن 

ب بيع جميع ما يملك ماعدا EVEN‏ لته كاده ,وشزابه کر فة ذل الى 


أ 


العرماء محا ض هة سسس دیو نهم 


)1( راه الحاكم (١١١ /( (A/T)‏ وا ضخحه. 
(۲) رواه آبو داود في الحدود .)۱١(‏ ورواه الترمذی .)۱٤١۳(‏ 
)۳( یری الامام او حشعة ) سحجة الله تعالی عدم الح ر على المقلس . 
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العرماء؛ لقوله عل : امن در ك‎ E O SR 2 
وهذا مشروط أيضاً بأن لا يون قد خد من ثمنه‎ E متاعة بعين عند إنسان ك أفلس فهو أحق بها‎ 
ا وو اسر الاه‎ 
دمن ثيت إعساره عند الحاكم بمعلى آله لم یکن لديهٍ مال أو متاح يباع فيسلد به دين فلا‎ ٠ 
LA‘ إل میسرقر - 4 [البقرة:‎ AS : و مطالہته ولا مالاز مته ؛ لقوله تعالی‎ 
. ولقوله عة لغرماء أحد المدينين من الصحابة : اخحدوا ما وجدتم ولس لكمْ إلا ذلك‎ 


ه- إذا سم لمال وظهرً غريمٌ لم يكنْ قد علمَّ بالحجر وبيع مال المحجور عليه رجح على 
الغرماءِ بحقّهم من المال محاصصة لهم . 
و- مَنْ علمَّ بالحجرٍ على مدي ثم عاملة ليس له أن يحاصص الغرماء الَذينَ وقعَ الحجرٌ لهم 
ويبقي دينة في ذة المفاس إلى الميسرة. 
۳ - كيفية كتابة الحجر على المفلس: 
بعد البسملة وحمد الله تعالى . . ذا ما اها به لن تة قافن ا الت اون آنه ت 
على فلان حجرأ صحيحاً شرعبًا ومتعة من التَصرّف في ماله الحاصل بيده يومثذ والحادث بعدة منعا 
تاا بحكم ما ثبت عليه من اليون الثَرعكًة والواجبة في قتع لأربابها الرأدةٍ على قدر مال» ومبلغ ما 
عليه من الڏيون هو گذا. . ٠‏ وییان ذلك هو مال فلان کذا. . . بمقتضی سند تاریخه كذا. . . ولفلان 
کذا» وقد ثبت كل من الغرماء دي لئ المسكمة يمرج منندات صحيحة معترة شرف واستحلف 
کل منهم على ذلك» وكان ذلك بعد أن ثبت عند المحكمة بالية الرعة أن المدين المذكور معز 
عاجز عن وفاءِ ما عليه من الذَيونِ المذكورة» وأن موجوده ل في تيتا با عليه من الذيون إلا على 
المخاصضة» زارت الشرعيّ» وحكمّ بفلس المذكور وصحّة الحجر عليه حكماً شرعيًا مسؤولً 
فيه . 4 وفرض له في ماله فقت ونفقة من تارم نفقتهم من زوجه وولده وهم فان وفلان. .. من كل 
وشرب وما لا ٻڏ من قي کل يوم کذا. . إلى حين الفراغ من بيع أمتعته وأملاكه» وقسم ما يتحصّل 
بين الغرماء بنسبة ديونهم على الوجه الشرعي. وذلك بتاریخ گذا. 
كيغيّة كابة الحجر على افيه المبدر: 
عل ايسا ومز ال تعالن: اه مله قاي ية اه خو لن لون وا 


.)۲۲( رواه البخارى 100/۳7« 107( ورواه صسلم فی المساقاة‎ )١( 
.)٤( رواه مسلم في المساقاة‎ (( 


343 ایاتب اسخاقس ت المعامادت E‏ 


صحيحاً شرعيًاء ومنعة من اللَصرّف في ماله الحاصل يومئذ» والحادث بعدة منعاً شرعيًا» وحجراً 
معتبرا) عد أن ثبت عندة بالييّةٍ الشرعبّة آن ن فلات المذكور سفية مفسة لمال مدر ل سرف في إتفاق 
وفي بيعه وابتياعه» مستحتق لضرب الحجر عليه» ومنعه من التَصرّف ال أت یستقیمَ حالة» ويشبتَ 
دة اغف احا دات المصلحة في إيقاع الحجر عليه وإبطال تصرفاته. وحكمّ بذلك وضرب 
الحجر على المذكور ومنعه من الَصرّف› وحکہ بسفهه حکما شرع ونهاه عن المعاملاتِ» وأبطل 
فعلة في جميع الَصرفاتِ إبطالا شرعياء وزرشل لقي اموس نع ونا کن ازم ا ون 
زوجته فلانة. . . وأولاده الصا وهم فلان. . وما لا بد له من شرعا في کل يوم من تاريخ کڏا. . 

وأوجبَ لهم ذلك في ماله إيجااً شرعيا بعد أن ثبت عند ية الشرعية س ا تحمل الكفاية له ولم 


معةٌ بذلكّ» وأنّةٌ ليس فيه زيادة على كفايته» بوتا شرعتًا. حرر بتاریخ کذا. 
المادّةٌ السّابعة: فى الوصتة: 

١‏ - تعريفها: الوصية هي العهدٌ بالظر في شيء أو الرعّ بالمال بعد الوفاة. وهي بهذا التعريفٍ 
نوعان: الأول : وصيَة إلى مَنْ يوم بتسديد دين؛ أو إعطاءِ حقّ» أو التظر قي شأن أولاد صغار إلى 
بلوغهم» والتاني: وصية بما يصرف إلى الجهة الموصى لها به. 


ج ہے سے اسیا او یکی ہے ی سے 
۲ خكمها: الوضية مشروغة بقؤل اله تعالی: ل بناجا الزن ءامتوا دة يكم إا حص أحددم 
الوت جين ألوَسحَة سان دوا عذل ك4 [المائدة: ١*٠]ء‏ وقوله تعالی : # من بعد َة ًا أو 


ت 


دن [الساء: 1[ وقول الرسول حي اما حق امریءٍ مسلم له ما يوصي فيه بيت ليلتين إلا ووصينة 
مکتوبة عند 

وتجبُ الوصيًة على مَنْ عليه دين» أ عه وک ا و عليه حقوق خشية أن يموت فتضيع 
أموال الاس وحقوقهم فيسأل عنها يوم القيامة N E‏ أغشاء 
أن يوصي بشيءِ من ماله ثلثاً أو أل لأقربائه من غير الوارثين»› أؤ لجهة من جهاتِ الخير» لما 
روی أنه #4 قال: يقو الله تعالی : a‏ :ل لك ريا شي 
مالك حير أخذث بكظمك ‏ لأطهرك به وأزكيكّ» وضصلاء عبادي عليكٌ بعد انقضاءِ أجلك» ٠‏ 


(1) رواه البخاري (۲/۲). ورواة مسلم في الوصية (١ء .)٤‏ ورواه التسائي (۹/70). ورواه الإمام احم 
(A /Y)‏ 
(59) الكظم محركاً: الحلق» أو مخرج الس. 


)۳( آخ رجه عبد الله بن حمید فى مسنده بسند صحيح . 


344 مهاج المسلم‎ é4 
: ولقوله ية لسعد بن أبي وقاص حينما سأله عن الوصّية: «الفَلْتُ. . واَلتُ كني إكَ أن‎ 
٠۲ ۉزثتك ایا ی تیر ان تدعهم عا تكقفرن الس‎ 
E a 
ترط قي الوص له بالتظر إلى شىء آذ يون مسالا عاقلا رشيدا؛ إدعير ةلا وهن أن‎ 
انتک یرد خو وسار‎ 
يشترط في العريضص أن يكون عاقلا مرا مالكاً لما يوصي فيه.‎ 


5 شر في موصي وآ کون ما < ق وساي سسئ ان بوي ار ء بنياحة 
عليه بعد موته ‏ أو يوصي بمال إلى كنيسة أ و إلى بدعة مكروهة› أو إلى مجلس لهو أو معصية. 


د- يشترط فيم أوصي له بشيء أن يقبلة فان رفضة بطلت الوصية ولا حن له بعد ذلك فيه. 
أحكامها: أحكامٌ الوصِيّة هى : 
ا يجوز لمن أوصیٰ بشيءٍ بعد موته أن يرجم فيه أو عير كما يشا لقول عمر رضي الله 
عنه: يعي الرّجل من وصيته ما يشاء. 
۹ا جوز اد له ور ان يوصيَ باکر من ثلث ماله؛ لقوله ية لسعد. وقد سألة قائ : 
أفأتصدّق هناي باي الي ؟ قال 4 : ١لا‏ قال: فالشط يا رسو الث قال ل٣‏ . قال: فالقلى؟ قال عل : 


Wis CET. ۲ 3‏ 
«الثلث. . والتَلتُ کشر إِنكَ أن تدر نز تاف اغثياء حير هن أن تدعهم عالة ‏ يتکقف ر۳٩‏ ال و 


۳- لا تجوز الوصية للوارث»› TEI‏ یج ها | باد ٠‏ لووثة بعد وفاة الموضى ؛ و ذلك 
لف له عا : : إن الله قد أعطیٰ کل ذی حى حف فلا وة وزیی إ9 ن بدا لر OR‏ 


٤ر‏ ذا لم بف الت الموصى به بكافة الوصايا قسم على الجهاتِ الموصى لها بالسَويْة 
كالمحاصصة للغرماء. 


اا ےا ا 247 : : - 0 2 ت 
ا قل الو صية إلا بعد سداد الذيون؛ لقول عل رضی الله اخنة: اعصى زسول اه یاز 


0 راء البخاری (۲/ ۱۳). وروآه مسلم فى الوص .)١ ۲3 ٤۸ ٤۵(‏ ورواه الترمذى ١١١(‏ 
ذاود:قی الوصايا (۳). 

(¥)/ اله“ خث اء 

يتکفمون: بسألون الناس بأكفهم, 

)٠١ >۹ ۸ »۵( رواه البخاری (۱۰۳/۲)» ومسلم باب الوصية‎ )٤( 

() رواه الترمذی (۲۱۲۰, )۲۱۲١‏ ورصححه. 
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بالذين قبل الوصية صة )+ اڭ لن الدين واج والوصية تبرغ زالؤاج مفام عن الشلرن. 

1 - تصحٌ الوصيّة بالمجهول ا و المعدوم ؟ اذ هي تبر واخشان فان حصلت فبها ونعمت» 
رإن لم تحصل فلا حرح» وذلك کان يوضصی المرء RE EES‏ 

۷ يصح قبول الإيصاء فى حياة الموضى وبعد موته. کماات لھ ھی ای ل کک اا 
ا ا رک م ا کو ا 8 

۸ من أوضىَّ فی سيِءِ معين ا له الصف في غيره لعدم وجود الأذن؛ اد لا يصح 
E‏ 2 2 رام 


GHG EE 


٠‏ د إا رض المرء نشيء مين نمٌ تلت الموصى به بطلت الوصية ولا تلزمة في ماله الآخر. 


۱١‏ -إذا آوصی المر ٤‏ لوارث وص ثم لم يجزها بعض الورثة وأجازها البعض الا خر فت ف 
لصت مر ¿ آجازها دون من لم يجزها؟ لقوله ع : إلا أن يشاء الورثة). 

۲ من قل في وميم ای ی ی ا rr‏ 
rS‏ االات“ NEN SRE‏ ا 2 2 ومن 


قال؛ أوصى لبنات فلان بكذا. . فهو للإتاث فقط . 
١‏ ا : 5 i i‏ ن : 4 
٣‏ ۔ من کتت وصيَة ولم یشهد علیها جازت» ما لم یعلم آنه قد رجع فیها فتبطل حینئذ ولا 


چ 


۳ ق 

كيف كتابة الوصبة : 
بعد البسملة و يده تعالی یت هدا ما وص به فلان 2 فلاان . ٍ وشهوده به عارفون في صحة 
عقر رټ فهمه ٠‏ وهو يشهدٌ أن لا إل ال الله وحده لا شريك ا وان E‏ ركه ر 4 وال 
ا وأن الار حى ا اا ا وت وا وأن الله يبعت مَنْ في القبور. أوصي ولده 


8 وقرابته تشر الله عر وجل وطاعته» وال 7 ی وإقامه دینه ٤‏ زالنو ت غين الإسلام: کا 
او صي عما الله عنه ولطف به - أله إذا زل به الموث الذي كتبة الله على خلقه أن یحتاط على ترک 


(۱( رؤاه الترمذى Ez‏ إسستاآده ات وقال فة : إن العمل عليه عند آهل العلم. 
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المخافة عن فیبداً منها بتجهیزه وتکفینه وذفنه» ثم سد ما عليه من الديون الشرعيّة المستقرة 8 
ذمته والتى قر بها بحضرة شهوده وهي لفلان کذا. . وآن يخرچ عنةٌ من ثلث ماله لفلانِ كذا: . ثم ما 

بقی يقسمة بين ورثته وهم فلن وفلان» على الغريضة التي شرع الله تعالی » او اة ان تة 

آولاده الصغار وهم فاذن 3 ويحفظ لهم ما يخصهم من الركة إلى حين بلوغهم ینان 
زشد هم ات بذلك جميعه إليه؛ وعول فیما ذکره بعد الله عة » لحلمه بدینه وأمانته وعدالته 
وکفایته» وجا ل أن سنق إلى من يشاءُ ارو کے ر بهم إلى من أحبَ. وقبل الوص المذكور من 
غلك تي بحاي الإیتام راما اھر فر شر وأشهد عليهما بذلك» وجری توقیعه بعد تحریره 


العادّة التامنة: في الوقف؛ 

| - تعريفة: الوقفٌ هو تحبيسٌ الأصل فلا يورت ولا يباعٌ ولا يوهبٌ» وتسبيل القَمرة لمن 
فقث عليه : 

۲ - حكمة: الوقف مندوت إليه مرغت فيه بقول الله تعالی: ور ان عاو أ حا ك آولیایم 
از .]١‏ ويقول الرّسول عة : إذا مات الإنسان نقطع عملة إلا مر من ثلاثة أشياء: 
صدقة جارية ) أؤ علم ينتفع به أو ولد الح يدعو ل . ومن الصدقة الجارية وقفٌ البيوتِ 
والأراضي والمساجد وغيرها. 

: يشترط قى ضح اوتف ما بلي‎ A 

- أن یکون الواقٹ اهل رع بان یکون رشيداً مالكا. 

ا یکون الموقوف عليه E Û Ala‏ - ممن صخ ملک فلا يوقف على جنين في 
البطن» RAS‏ ون کان الوقفُ على غير معيّن اشترط آن کر الجهة الموقوف عاليها 
ما تصح القربة مع فلا يصح القت على لهو أو كئيسة أو محرم. 

۴ - أن یکون التوقیُ بنص صرح كوقف أو حبس أو تصق . 

٤‏ - أن يكون الموقوف مما يبق بعد أخذ لته كالدور والأراضي وما إليهاء اگما قن بمبجرد 
الانتفاع به كالمطعوماتِ والرٌوائح ونحوها فلا يصح توقيفةً» ولا يسمّى وققاً بل هو صدقة. 

AE‏ سکام ارقف ه: 

يصح الوقفٌ على الأولادء وإذا قال: أوقفتٌ على أولادي شمل اللفظ الذكرر والاناتَ 


)١(‏ رواه مسلم )۱١(‏ كتاب الوصايا. 


347 الباب الخامس: في المعاملات EY‏ 


معآء كما شملى آولاة الكو دون آولاد الإناث» ران قال : رقفت على آولادي راغقاییم تمل أرلاد 
الذكور وأولاد الإناث معأً» وإن قال: وقفْتٌ على بتي كان على الذكور دون الإناث» كما لو قال غلى 
بناتی کان لاإناٹ فقط 

كل هذا إذا كان يمهم الترقة بين مدلولاتِ هذه الألفاظء وإلاً فلا عبرة بألفاظه. 

ب ۔ يلرم العمل بما ب يشترطة الواقفُ من وصفب» أؤ تقديم أو تأخير» فل قال: وقفتٌ کذا على 
عالم محدّث» أو فقي لم يتناول الَفظ سو صاحب الصَةٍ من نحويٌ؛ أؤ عروضيٌ أو غيرهما کا 
لو قال: وقفت کذا على ارلادي ثم اواد م م أولادهم . أو قال اا ا کی ا کن 
على ما قالّ؛ ليس للطبقة الذنيا حق في الوقف حى تنقرض العلياء » فلو أوقفَ شيا على ثلاثة ة إخوة 
فماتَ أحدهم وتر أولاداً لمْ يكن لأولاده نصيبٌ أبيهم بل يعردٌ على آحويد ما دام الواقفٌ قب اشترط 
حجب الطبقة العليا للطبقة السشفلى . 

ج - یلزم الوقف بمجرّد إعلانهء أو حيازته» أو تسليمه لمن وقف عليهء فلا يجوز بعد ذلك 
فسځه ولا بیعه ولا هته . 

د إن تعطلٹ منافع الوقف لخرابه أجاز بعض أهل العلم بيعةُ وصرفَ ثمنه في مثله» رإن 
قل شی صرت فی تمد آو تسد چ عل اقرا الاکن 

ه _ كيفيّة كتابة الوقف: 

اع وحم ال جا اشد فاون ان رق بی اد غا بای ره الجاري يع 
ذلك فی يده وملکه وتصرفه وحیازته» واختصاصه إلى حين صدور ذا الوقف والقابت له بحجة 
اا . والمنجرٌ إليه بالإرت من ولده. وذلك جميع المحدود یگذاء . ا 2 
وحبساً صريحا مرعيًا لا ییاځ ولا وهب ولا يورت ولا يرهن؛ ولا يمك ولا يدل إلا بمثله إذا 
انعدمت منافعة بمحله مبتخياً فيه رضا الله تعالى ومتیعا فيه تعظيمَ حرماتِ الله ا و 
ولا يوهنة اختلاف عصر كلما مر عليه زمان أده وکلما أت عليه عضر آظهره وآثبتة. 


انشا الواقفٌ فلان اجر الد لخر فل تيد و خلا عل هدا : على أن الَاظر في هذا 


الوقف والمتولي عليه 18 من دیع الوقف بغمارته وترفيمه وإصلاحه لابقاء عينة وتحصيل عرض 
واقمه: وثمو غلته» وما فضل بعد ذلك يصرفة لمصارف المعينة أعلاه» وهی کذا. . يبقى ذلك أبد 


الابدين» ودهر الذاهرین إلى ان ونك اه الارن رق خا وهو خر الوارشين: 
وما هذا الوقف عند اتقطاع سبله وتعذر جهاثة إلى الفقراء والمساكين من أمة يا محكد كل 
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وقرظ الواقف المذكور التَظرَ له في وقفه هذاء والولاية عليه لتفسه مدَّة حياته» يستقل بها 
وحده لا يشاركة فيها مشارك» ولا بازع فا مازع ول أن يوصي به ویسندهة إلى من يشاء ثم من 
بعد وفاته لولده فلان. . أو للأرشد من أولاده وذريّه ه وعقبه من هل الوقف المذكورء فإن انقرضوا 

عن اخرهم» ولم يبق منهم أحدٌ كان اللَظْرٌ لفلان. 

وشرط الراقت المد كرو أن لا يو وة هذا ولا شيءَ منة لأكثر من سنة فما فوقهاء ون لا 
يدخل الجر عقدا على عقد حى تنقضي مدَةٌ العقد الأؤل» ويعود المأجور إلى يد النَاظر وأمره. 

أخرج الواقف هذا الوقفَ عن ملكه» وقطعة من ماله وصِيّره صدقة تة بتلة مؤبّدةً جاريةً في 
الوقفِ المذكور على الحكم الشرعيّ ج المشروح ألو خالا رغال وتر[ واکان ورف عنه ملكهُ 
ووضع عليه ید ناظره وولايتة. 

وقذ تم هذا الوقف ولزم ونفذ حكمة وأبرم وصارَ وقفاً من آوقاف المسلمينَ» لا يحل لأحد 
ان ق ندا ال اء أق رهه ١‏ أؤ قد أو يعطلة بأمر» ولا بفتوی › ولا مشورة» ولا حيلة» وهو 


تعد لله عر وجل على من قضصد وقفة هذا بإفساد أ اعتداء» ویحاکمه لدرة ۾ ویخاصمة بين يديه 


یوم فقره وفاقته» وذلته ومسکتته» يوم لا ينع الظالمينَ معذرتهم ولهم اللعن ولهم سوء الدّار. وقبل 
الواقف المشار إليه ماله قبولة من ذلك قبولاً شرعبًا» وأشهد على نفسه الكريمة بڌلك» وهو بحال 
الصَحَة والسلامة والطواعية والاختيار وجواز مره شرعا. 


حر ذلك بتاریخ کذا. 


الفادة التاسعة: قي الهبة, والغمرئء والزقبي: 

آالهة: 

١‏ - تعريفها: الهبة» هى تبرغ الرّشيد بما يملك مِن مال أؤ متاع مباح» كأن يهب مسلم لاخر 
ارا ای اا آو طغاعا أو يعطيه دراهم ودنانير. 

تاتحكهها: الهية کلهد مستحبنان ؛ إذ هما من الخير المرعَّب في فعله والمسابقة إليه بقوله 
تعالی؛ لن الوا آل حى تفقوا ما شرن ¢ [ال عمران: ۹۲]. وقوله تعالى: #وتعاوةا عل آلَرٍ 
افر € [المائدة: ۲]. وقوله سبحانه: # اق لال عل به دوی آلمرک # [البقرة: 1۷۷]. وقول 
الرسول 45: «تهادوا تحابّوا وتصافحوا يذهب الل عنكم". وقوله كلا : «العائدٌ في هبته کالعائد 
٠(‏ يستعدي الله : یستغیئه ویستعینه ویستنصره. 
5( رواه الإمام مالك في الموطا .)۹٠۸(‏ ورواه اليهقي في السنن الکبری .)١١۹/١(‏ 


فی RE‏ وقول عائشة رضى الله عنها: کان الس ي يقبل الهدية ويشيت لھا . وقوله 24 : 
ان رة آن سط ل في رف وان بتعا له فن أره خليضل رة : 

۳ ۔ شروطها: شروط اا کي هي 

| - الإيجاب» وهو خا الواهب من سألة شيئاء وإعطاؤه إِيّاه برضا نفس . 

د الول ومد أن يقبل الموهوبٌ له الهبة بأن يقول: قبلت ما وهبتني أو يتناولها بيده 
لياخذها» اا ا ا او ا ا ر ھا کک نات ارا ا ت 
من حقوق الورثة لا حق للموهوب له فيها لفقدان شرطهاء وهر القبول؛ إذ لو قبلها لقبضها بأيّ نوع 
س آنواع القبض. 

: أحكامها: اکال الهبة هى‎ ٤ 

إن كازت العطة لأحد الأولاد اع إعطاء باقي الأولاد مثلها؛ لقوله ع : l0‏ تقوا الله 
واعدلوا ذ ی ارک 

۲ - يحرم الرجوع في الهبة؛ لقوله يار : «العائد في هبته كالعائد في قيئه» ' إلا کن اة 
مِنْ والد لولدهء فإن له الرّجوعٌ فيها؛ إذ الولدٌ ومالة لوالده؛ ولقول الرسول بل : «لا يحل للرّجل أن 
يعطى العطيّة ثم يرجم فيها إلاً الوالدَ فيما يعطي لولده. 

۳ كر هبة التواب» وهي آن بهذي لمسلم لأخر هده ليكافئة عنها بأكثر منها؛ لقوله تعالى: 
ڇ وا ۶ یکر ین زیا ایوا نے مرل الایں اڈ رھ ند ائھ وما ای ن کگڑی ڈو وہ۲ اه اوک هم 
المضعفون 5 [الروم: ۳۹]. والمهدىئ إليه بالخيار في قبولها ورفضهاء وإذا قبلها وجب عليه مکافاة 
المهدي بما يساويها أو أكثر؛ لقول عائشة رضي اله عنها: «كان الس جل يقبل الهديّة ويشثيث 
عليها“"" . ولقوله ك: «مَنْ صنح إليكم معروفاً فكافئو '. 

(TY cT /( ورواه النسائي‎ ,(ToTA) رواه البخاري (۳/ ۵ ورواه ا داود‎ )١۷( 
.)۲۰۹/۳( رواه البخاری‎ (۲( 

(۳) يسا له في آثره: يؤخر له في آجله. 

£( رواة البخارى (۳/ ۷۳) . 

(۵) رواه مسلم في الهبات ,)۱١(‏ 

رواه البخاري (۳/ ۲۱۰( (۳۹۲۷) وأبو داود )۳٥۳۸(‏ والنسائی .)۲۹۹/١(‏ 

)¥۷( رواه ابن ماجه .(TTVY)‏ ورواه الحاكم 41/77( 

. (TON) رواه البخاري‎ (A) 

(4) رواه آل داود في الزکاة (۳۹). 
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وقوله يږ : امن صتَعَ إليه مروف فقال لقاعله: جزاك الله خيرا فقد أبلع في الشناء؟.‎ 
ية کتابة الهمة:‎ 5 
. . بعد البسملة وحمد الله تعالى‎ 


زهت قادن لبالغ اليد في حال صحته وجواز تصرفاته فلاناً. . . جميع المكان المخدود 

4 اللوم جديا فد الشرعي هبة شرعية بغير عوض ولا هبة مشتملة على الإيجاب 

u‏ وخلی الواهبُ بين الوصيةء وللموهوب له التخلية الشرعيّة» فوجبَ بذلك القبض وصارتِ 
الهبة المذكورة ملكا من أملاكه وحقًا من حقوقه وذلكٌ تاريخ كذا. . 


ا إذا كانت الهبة من والد إلى ولدء قيل فبها: قبل الواهبٌ المذكور ذلك من نفسه لولده 
المذكور : سلما شرعتاء عار ال المد رة أعلاه ملكاً من أملاك ولده الصغير المذكور وحقًا من 
حقوقه: واستقرً ذلك بيد والده المدكور وحیازته لولده فان » ثم ذلك بتاریخ : : 


ب - العمرى: 

١‏ تعريفها: العمرى هي أن يقول المسلم لأخيه: أعمرتك داري أو بستائي» أو وهبك سكثى 
داری » آو غلة بستائي مدَّة مرك E‏ 
اھ أن قرل: لكشك ئا إذا قال: قلف ا و O ES ٢‏ 


: ۔ احکامها: أحكام العمرى هى‎ ٣ 

ا أطلى لفظها بأن قل : أعمرتك هذه الدارَ فهىٌ لمن أعمر ها ولعقبه من بعده؛ وله عا : 
(العمرئ لن ست ل وکدا إن يدت بلفظ : ۽ ھی واوا ن بك فهيّ له ولعقبه من 
بعده» ولا تعود ال المعمر یحال؛ لقوله عل : «أنّما رجل عبر عر له ولجشة فانَها للذى يعطاها 
لا ترجع ا الي أعطاها ؛ لان اعا میا رمت ف الو اڭ 


7 اروا ری (۲۰۳۵). 

رواه مسلم في صحیحه . ورواه البیهقی فی السنن الکبری .)۱۷۲/١(‏ 

(۳) رواه مسلم في الهبات .)۲١(‏ ورواه أبر داود .)۳١١١(‏ ورواه التسائي /١(‏ ۲۷۷). ورواه الإمام أحمد 
Fk FD‏ 

(8) روا آبو داو والنسائي والترمذين و ضصحجه. 
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۲ - إن قيّدتِ العمرى بلفظ : هى لك ما حييتَ» وإذا مك رجعث إلى أو إلى ذرّيّي من بعدي 
فانها ترجح بعد موت المعمّر له إلى المعمر؛ لقول جابر رضي الله عنه: «إنما العمرى التي أجازها 
رسول اله ك أن يقول: هى لك ولعقبك. فأمًا إذا قال: هى لك ماعشت فإتها ترجع إلى 
ايا 


ا ۱ 


ج ۔ الرُقیى : 

| - تعريفها: الرَقبى هى أن يمول المسلمٌ لأخيه: إن مت قبلك فداري لك» أو بستانى مثلاء 
وإن مك قبلي فدارك لي» آو يقول: هذا لك مدَّة عمرك فإن مت قبلي رجح إل وإن مت قبلك فهو 
الہ کن لاخر فعا شرا 

۲ حكمها: الرقبل مكرؤهة؛ لقوله كلة: a‏ أرقب شيا فهو سبيل الميراث"'» 
ولأن الارتقابً وهب انتظارٌ موت المرقب قذ يجرٌ إلى أن ب می المرفا ل رت أخيه المرقب قب بل قد 
نسعی فی إهلاکه» زالاذ بالل فلهذا كره جمهور العلماء الرقبى . 

۴ أحكامها: إن ارتكبَ المسلمُ المكروة وأرقبَ رقبى» فإن هذه الرقبىٰ تجري على أحكام 
الحمرى» فما أطلتق متها فهو لمن أرقبها ولعقبه من بعد وما فيد فهو بحسب القيد» فإِن اشترط 
رجوعھا رجعت »› وال یشترط فلا ترجع . 

؟ - كيفية كتابة العمرى أو الؤقبى : 

بعد البسملة وحمد الله تعالى» والصلاة والسّلام على رسوله َة . . 

قد آعم قلان - آو أرق - فلات جميح الدار' أو الستان المحدوي بكذاء إغمارا أ إرقابا 
شرعيًا ضصحيحاً بأن قال له أعمرئك أو أرقبتك كذاء : ما عشت فإذا مت عادث إلء وإن ذكر 
العقت قال ۰ ولعقبك من بعدك ت المعمر أو المرقبُ المعمر | أو المرقبَ له جميع الدّار المذكورة» 
الها نة لما شرا وصارت بيد المعمر له المذكور يتصرف فيها بالّكن آو الإسكان والانتفاع 
به مد حیاته: وجرى الإشهاد والتوقيع على ذلك بتاريخ كذا. 


)١(‏ سبق تخریجه. 
(۲( رواه الإمام لحل وأبو ذاود وابن اجه والنسائي واستاده جسن + 
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الفصل السادس‎ 
فی النکاجء والطلاق, والزجعة؛ والحلع؛ واللعانء والایلاء والظهار,‎ 
والعدد: والنّفقات. والحضانة‎ 


وفیه تسع مواد: 
الماد الأو ل فی 

۹ے یکم 2 مشرو بقول الله تعالی : نکی اتلاب لگ ر الع کی اکى رة 
E‏ [التساء؛ ۳]. وقوله عر وجل : ٭ وانکخو ای نک وصلحن من 
اد eS‏ [التور ٣‏ ۳۲]: 

i ERE‏ وخاف على نفسه الوقوع في الحرام امت افر شد 

عر س ك 

عله ه ولم یخلت الک + لقوله ڪا : ا فشر الشباب»؛ من استطاع منكم الباءة فليت زۇج فانه اغعض 
للبصر 4 أحضب فرج 0 

وقوله كي تزوجوا الودود الولود» فإني مكار بكم الأمم يوم القيامة»“ 

الاقاء عا علي ا الإنسانيّ بالتناسل ال تاتج عن التكاح . 

۲ ا من الرَوجينٍ إلى صاحبه؛ لتحصينٍ ن فرجه بقضاءِ شهوة الجماع الفطرة. 

18 ا من لرچين على ترببة الشبل والمحافظة على حياته . 

٤‏ تنظيم العلاقة بين الرّجل والمرأة على أساس من تبادل الحقوق والتَعاون المثمر في دائرة 

: أركان التكاح: يلزمٌ لصحة النكاح توفْر أربعة أركان هى‎ - ٤ 
: الول‎ - 

وهو ای الزوجة» أو الوصيء أ الأقرت فالاقرت ر عصستها وة ١الرا‏ من أهلهاء او 
الاطان؛ لقوله ل : «لا نكاح إلا بولة». 
(۱) رواه البخاری (۳/۷), ورواه مسلم في النکاح (۰۱ ۲). ورواه التسائی (٤/۱۹۹ء .)١۷١‏ 


7( رواه الإمام ال (T0 «OA /T)‏ 
۳7( رواه انو داود (۲۰۸۵). وزواه الترمذى TE ١(‏ ھا ورواه الحاكم (۲/ ~١١۹۹‏ ۰ ) و حه . 
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غ 


وقول عمر رضي الله عنه: الا تنکح المرأةٌ إلا با بإذن وليهاء أو ذي الرَي من آهلهاء اؤ 
الشلطان»'. 

أحكامٌ الول : وللوليٌ آحكامٌ تجب مراعاتها وهي : 

١‏ کی اھا لیو با یکر نیرا بالغا عافد ارشیدا عر 

ان سافن ر فی تاها شقن اراد تھا م إن رقانت بكرا ركان الرلن .أب 

ويستأمرها - أي يطلب أمرها إن كانت ي أ أو كانت بكرا وكانَ الول غير أب؛ لقوله لا: الأب 
احق تھا من وليها؛ .وبکر تستأذن» وإذنها صماتها»'. 

٣‏ لا تصح ولاية القريب مح وجود مَن هو قرب نه فلا تصحٌ ولاية الاخ لأب مع وجود 
ی ا ولاية ابن الأخ مع وجود الأخ 

٤‏ - إذا أذنت المرأة لاثئين من أقربائها في تزويجهاء فزوجها کل منهما من رجل» فهيّ للاؤل 
متهما» وإن وقح العقد في وقت واحد بطل نكاحها منهما معاً. 


E 
لمراد بالشاهدين» أن يحضر العقد اثنان فأكثر من الرّجال العدول المسلمين؛ لقولة تعالى:‎ 
وقول الرّسول يل: «لا نكا إلا بول وشاهدي‎ "1٣ ا دوف عدَل منك € [الطلاق:‎ 
i 
و ا ا هذا الركن:‎ ٣ 
أن یکنا 0 والعدالة قى باجتناب الكبائر وترك غالب الصغائر. الاق تزا ار‎ 


کے ص 


شرب حمر» أو بأکل ربا» لا تصح شا لرل ا درف دل نک 4 اقول الول 
ا . . وشاهدی عدل!, 


E 3‏ ن الإکثار من س لهو د: َة ١‏ دالة قي زماننا هدا | 


: سل حح‎ )۴١١( وواه امام مالك فی الموطاً‎ )١( 

۴(7( رقا ضتبلم کي الكل ۲ زرو اه اه آبو داود (۰۹۸ ۲( وروا الترمذدی .)۱۱١٩۸(‏ 

(۳( ا ايه وان كانت في الرّجعة والَلاق» غير أن اواج قيس علچ تیا : 

الي والدارقطن وشو علو رواه اشائ ےا کر اک قر س بل وقال فة" 3 اهل اعام یھ و تاره ۲ 


وكذافال ال 


E 
. شرمدی‎ 
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ج - صيغة العقل:‎ 

صبخة العقد هي قول ا ا a ey E‏ انك ا وسات فلانة . م قول 

أحكامها: ولهذا F%‏ احکام منھا: 

١‏ كفاءة ازوج للروجة» بان يكون حرا ذا خلتي ودين وأمانة؛ لقوله يية: «إذا أتاكم من 
و ا یھ چ إلا تفعلوا تكن فتن في الأرض وفساد كي . 

۲ - تصح الوكالة في العقد» فللرًوج أن يوكلَ من شا أا الرّوجة فوليّها هو الذي يتولى عقَدَ 


ماله : 

المهر اأ الصداق هي ا تعطاه المراة لحل ة الاستمتاع بهاء وه واج بقول الله تعالى: 
3 نولاص من غ [الساء: .٤‏ وقول الرسول قل «التمسل ولو خاتماً من حديدة". 

أحكامة: للمهر أحكامٌ هي : 

| - يستحبٌ تخفيفة؛ لقوله بي «أعظم النّساءِ بركة أيسرهن مۇۇنةه + ولان صداق بات 
رسول الله ل كان أربعمائة درهم أو خمسمائة9. . وکذا کان صداق أزواجه ة. 

اتسن اسيع قن العف 

۳ يصح بکل متمول مباح تزید تيمتة على ربع دينار؛ لقوله 5ل «التمسل ولو خاتماً من 
حدیدا. 

٤‏ - يصح تعجيلة مع العقد» ويصحٌ تأجيلة أو بعضه بعضة إلى أجل؛ لقولة انه : قلف 
i EDE TET‏ [البقرة2 ۲۳۷].. غير أنه يسشحت إعطازها شا 
قبل الذخول؛ لما روی أو داود واّسائ أن النَبيّ َا أمرَ عليًا أن يعطيّ فاطمة شيثاً قبل الدخولء 
فقال: ما عندي شىء“ فقال : (أين درعاك؟ فأعطاها ذرعه. 


(1) رواه ابن ماجه .)۱۹٩۷(‏ ورواه الحاکم (۱۹۹/۲). ورواه الترمذی وقال فیه: حسن غریب. 

(۲) رواه البخاری (۷/ ۲۲ .)۲١‏ وروا أبو داود في النكاح (1). ورواه الترمذی ,)١۱١۱٤١(‏ ورواه النسائي في 
اللكاح ( (OW of‏ 

(۳) زوا الإمام WE‏ (0/70). ورواه الحاکم (۱۷۸/۲), 

)£( رواه أصحابٌ السنن وصححة الترمذي. 


د3 الہاب الخامس : ن المعاملات تد 
- يتعلى الصداق بالدَمًة ساعة العقد ويجب بالأخول» فإن طلقها قبل الول سقط نصفة 


فا اص " ۾ - 2 r‏ 3 لرن ع ار م سے # ت ار 
وبقی عليه رةه + لقوله تعالی : رن تشر بن ل ن وشن وود رط حم فن رة صف ما 
م ار 


د إن مات الروج قبل الأخول بها وبعد العقد» ثبت لها الميرات والصّداق كاماد لقضاء 
رسول الله اة بذلك' إن كان سى لها صداقاً» وإن لم يسم فلها مهرٌ المثل وعليها عدَةٌ الوفاة. 

- ادات التكاح واس 

ا 7F‏ أن يقول: إن اكخمك ك ت وت ا بالله من شرور انفستا 
وسات أعمالنا» من هلاه کک ی له وأشهد أن لا إله إلا الله وأ 
أن محمد عبد ورسولة. ثم يقرآ: 6ا نامث اشا ل ع قاج ولاو إل راثم رة ©4 
آل عمران: ٠۰۲‏ وط یا الاش انیا ریگ € إلی: ارجا ©4 [اساء: ۲١‏ وبا eT‏ أ اشا 
آله ورلو فل سیا @. إا # علا ل i‏ [الأحزات: +]۷١ ۷١‏ لما رو أنه عليه الصلاة واللاء 
قال: «إذا أراد أحدكم آن يخطبَ لحاجة من نكاح أو غيرة فليقل الحمد : إل . 


١‏ - الوليمة: لقوله هة لعبد الرّحمن بن عوف لما ترَوحَّ: «أولمْ ولو بشاةا". والوليمة: 
طمام الرس ويجبٌ حضور من دعى إليه؛ لقوله هاا : یکی ان چھی ار ی 42 
ویرخص في عدم حضو رها ان کان ھا لی اي باطل . ومن دعاه اثنان» دم أو لها الذي وجه إليه 
الدعرة' » ويدعي لها الفقراء کالأغنیاء ؛ لقوله يار : انر الطعاء طعام الوليمة يمنعها من ا 


Ê 


( ت ت 7 ا ت س ا 
وید عی إلنها س بأباھا ۷ وں ۳ پت الدعوة» قش عصی الله ورسوله» ون دعي وشو صائم 


٤ 


)١(‏ اا ا ی ا 1 قضی لبروع بنت واشت لما مات عنها زوجها ولم 
)۲( رواه الترمذي وصححه. وآورده ابن حجر في تلخیص الحبیر (۲/ .)٠١١‏ 
(TT)‏ رواه البخاري ۳/7( راه مسلم في الاح (۷۹» (A‏ ورواه الترمدى ,)۹٤(‏ ورواه مالاڭ ی 
الموطاً .)٥٤٥(‏ 
)£( رواه مسلم في النكاح .)٠١١(‏ [ 
في الت تصناوتر شرجع. 
7( لحدیث ینن ند وبي داود: ا فأجاب الس 


356 متهاج المسبلم‎ ۳2٦ 
أجات الذعرة؛ وال شاءَ اكل إن کان صو شبك تطوغاء وان اا ا ورج لقوله ية: اإذا ذغى‎ 
. فإن کان صائما فلیصلٌ - - ای يدع - وإن گان مفطراً لبط‎ e 

- إعلان الاح ا وغناءٍ مباح؛ لقوله ب افصل ما بين الحاذل ل والحرام» | 5 
E‏ 7 

- الذعاءٌ للروجين: لقول أبي هريرة رضي الله عنه: إن الي َة كان إذا رقا الإنسان - إذا 
E‏ بارك الله لك» وبارك غليك» وجمع بينكما في الخير»"". 

IE‏ شوال: لقول عائشة ٿشة رضي الله عنها : تزوڙجني رسول الله ي4 في شوّال» 

Fp‏ ا ا سل 3 يو کان آحظیٰ غنده ممّی؟ وکانت تستحبٌ أن يدل نساؤها 
فی شرال». 

٦‏ ت إذا ادحل عل زوه اخ تاها رغال" للم اني أسآلك من خيرها وخير ما جبلتها 
عليه » زآعو دبك من شرھاء ور ما جلها عة ۲ آذ روى عن َة ذلك . 

O ۷‏ : يسم الله لمم جنّبنا الشيطان ونب السشيطان ما رزقتنا؛ لما روي 
عنه كلانه ال : اام . إلخ فإن قر بينهما في ذلك ولد لن يضر ذلك الولة السيطان بدت 


۸ ج پک ه للروجين إفشاء ما جرى بينهما من أحاديث الجماع؛ لقوله عة: إن من شر الاس 
عند اله متزلة يوم القيامة اارجل يفضي إلى المرأة وتفضي اليو ثم يشر ا 

انش وط في الثكاج: 

د تشرط الرجة عل من خطبها شروطا مع لزواجها بو قان کان ما تشترطه مما يدعم 
لمق ويقؤيه» وذلكَ کان تشترط لمقة لهاء أو الوطءء أو القسَ لها إن كان الخاطبُ ذا زوجة 
احرى» فهذا القَرط نافد بأصل اعقب ولا حاجة إليهء وإن کان الشُرط مما يحل بالعقد أن تشترط أن 


(۱) رواه مسلم في النکاح .)۱١١(‏ ورواه الإمام أحمد .)٤۸۹/۲(‏ 

() رزاة الترمذی ,)۱١۸۸(‏ ورواه التساتي (۱۲۷/7). ورواه ابن ماجه (۱۸۹7), ؤرواه اللإمام جال 
9 ورواه الحاکم (۲/ ,)۱۸٤‏ 

(۳) رواه الترمذى )١١۹١(‏ وصححه. 

)£( رواه مسلم في صحیحه . 

(9) رواه این ماجه (۱۹۱۸). ورواه الترمذی .)۳٤٤۹(‏ 

(7) ,رواه البخاری .)۱١۱/٤(‏ ورواه الامام آحمد (۱/ ۳٤۲۶ء‏ ۲۸۴۳ء .)۲۸١‏ 

(۷) زواه مسلم في صحیحه. 
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3ا يسبع بها أو لا تصلح له طعامة أو شرابة مما جرتٍ العادة أن تقوم به الروجة لزوجهاء فهذا 
شرع لاع لذ يجب الرفا بذ لال غات الفرضي فن الداع بها 
وان کان السرط خارجاً عن داثرة ذلك كلهء کأن تشترط عليه زيارة آقاربهاء أو آنل برجا 
من بلدا متلا. بمعنی أتها اشرطت شرطاً لم يحل حراماً ولم بحرم حاد لا فإنه يجب الوفاءً لها 
تة رالا لها الح في فسخ نكاحها إن شاءث؛ وذلك لقرله 5ل: «أحتى الشروط أن برق به فا 
i le‏ 
کما بحم على لرا أن تشترط لزواجها بالرٌجل أن يطل امرأنة؛ لقوله ية: ١لا‏ ي أن 
تنك امرأةٌ بطلاق خر" ولما روی البخاری ومسام من أنه ية نهن أن تشترط المرأة طلاق 
أخحتها. 
۷ - الخيار قي التكاح : 
يثبتٌ الخيار لكل من الرّوجين في الإبقاءِ على عصمة الزوجية أو فسخها لوجود سہب من 
الأسباب الاتية : 
ا کے ا کالجتون» أو الاما أو البرص» اف داع ء الفرج المفوت لل ا وککون 
الروج حصي ا مسا ار عا يقر على تبان المر 2 انها 
وفي حال الرَبة في فسخ التكاح ينظرٌ فإن كان الفسح قبل الوطءِء فان لاوج أن يرجم على 
المرأة قيما أعطاها من صداق» وان کان بعل الوطء فلا يرجع عايها بشيء؛ إذ صداقها ثبت لها بما ال 
متها ويا پرجع به على من غرَرَ به من ذويهاء إن کان من عر عالما بالعيپ. ودليل هذه المسألة 
اثر عمرَ فى الموطاً وهو قوله: نما رأة عة ھا را ا رن آو جذامٌ آو برص »› فلها مهرها يما 
صاب منها» وصداق الرّجل على من غر . 
باللخر: كأن يتزؤج مسلمة فتظهر كتابة أو رة فشظهر أضة: أو صحيحة فتظهر مريضة بعور 
ا 2 Ea‏ الله عنه : ١أنّما‏ ر ھر میا یل فوا وا با ا منها» TET‏ 
(TD as‏ 
فیا غرها 
دا بل الصداق الحال» جر اسر ب صداق امرأته ته الحال - لا المؤجل ا 
۳7 رواه الطبراني في المغجم الکبیر ,)۲۷٤/۱۷(‏ 


)۲( زواه أحمد في اامسند ولم أ ن ا 
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العقدٌ يشت الصداق فى ذكه RE‏ 
٤‏ - الإعسار بالتفقةء فمن أعسر بنفقة زوجته انتظرتة ما استطاعت من الوقبِ» ثم لها الحق فى 
فسخ نكاحها من بواسطة القضاء رخ قال بهذا ال کأبي شريرة وعهر ر وغل رضي الله 
عنهم) والابعون كالحسن» > وعمر بن عبد العزيز وربيعة ومالك» رحمهم الله أجمعين . 


٥۔‏ إا غاب ارج ولم عرف مکان غيت ولم يترك لزوجته نفقة» ولم وص أحدا بالإنفاق 
عليهاء ولم يقم غيره بنفقتها ا وج یکن دیا ا تتفقة علی تفسھا ثم ترج بو غلی زوجهاء فان لها 
الحق في فسخ نكاحها بواسطة القاضي الشرعيء فترفع مرها إليه فيعظها ويوصيها بالصبر› فان بث 
کس القاضي E‏ بواسطة شهود يعرفونها ويعرقون زوجهاء یشهدون على غیبته وإعسارها ت 
يجري الفسخ بينهما ويعتبرٌ هذا الفسخ طلقة رجعية. فإن عاد الرَوحٌ في ملَّة العِدَّة عادث إليه. 

كيفية كتاية المحضر : 

بعد البسملة وحمد الله تعالى› والصلاة والسّلام على رسول الله كلا . . 

لقذ حضر لدينا الشاهدان فلانُ, . . وفلان. ٠‏ اهما ممن تجوز شهادتهما؛ لعذالتهما وكمال 
رشدهماء وشهدا طاثعینِ شهادةٌ لا پیغیان بها غير وجهه تعالی» شهدا بأنّهما يعرفان کلذ من فلان. . 
وفلانة معرفة س شرع ویشهدان على 0 فلال. 1 u DA‏ زوجان متناکحان نکال 
شري صحیح: تم معه الخول والخلوة . ثم غاب عنها مه تزيذ على كذاء . وتركها بلا تفقة ولا 
كسوة: یک ن منیا ي عا ولا متبرٌعاً بالإنفاق عليها في حال غيبته» 
ولا أرسل لها شيا فوصل إليهاء ولا مال لي تنفقه على نفسها وترجع به عليه» وهي مقيمة على طاعته 
بالمکان الذي تركها فيهء ومتضررة بفسخ نكاحها مته يعلمان ذلك ویشهدان به مسؤولین عنه غدا بین 
یدی الله تغالی . 

ٹم تقدمت الروجة المذكور 3 فا باه العظيم اذى لا إل غير ا ا تلآ 
ا المذكور فلانا قد غاب عنها مدَة كذا وتركها بلا نفقة ولا كسوة. . ولم يتر عندها مأ تنفقة 
على نفسنها في حال غيبته» ولا تبرّع بالإنفاق عليهاء ولا أرسلَ لها شيتاً فوصل إليهاء ولا مال لها 
تنفقة على نفسها وترجع به عليه وأن من شَهد لها بذلك صادق في شهادته» وأنها مقيمة على 
طاغته» متضررة بفسخ o aS‏ 

وبناءً على ذلك فقد أجبناها إلى سؤالها بفسخ نكاحهاء لما قامَ من الب وجريان الحلف 


39 اللات التانس + قى المعاناجت و 


المشروح أعلاه. فقالت بصريح لظ : فسختٌ نكاحي من عصمة زوجي فلان» فكان ذلك بمثابة 
طلقة واحدة رجعيّة انفسخ بها نكاحها من زوجها المذكور. وذلك بتاریخ كذ 

ری ا ای eS‏ ی ن ت 
لا حن لها في الفسځ! فول عائشة رضي اله عنها في رواية مسلم: ِل بربرة أعتقث كان زوجها 
عبدأ فخيرها رسول الله عل رلو کان حرا لم یخیرها!. 

۸.-الحقوق الوح : 

ا 

آ - حقوق الزوجة على زوجها: یجب للروجة على زوجها حقوق کثیرة د ثبشت لها بقول الله 
تعالى: 3 وي عل ازى عل بألشوف € لالبقرة: ۸ وبقول الرّسول ج : إن ت من نسائکم 
ا ولنسائکم علیکم حًا . ومن هذه الحقوق : 

| - نفقتها من طعام وشراب وكسوة وسكنى بالمعروف؛ لقوله #5 لمن سألة عن حى المرأة 
على لرّوج: اتطعمها ادا CO‏ وتکسوها اذا اکتسنتا» ولا تصرابت الوجهة ولا تقح" ولا تهجر 
إلا في البيت أیْ: لا یحرٌلها إلى بیت اخرَ يهجرها فيه "'. 

- الاستمتائ» فيجبٌ عليه أن يطأها ول مره في كل أربعة أشهر إن عجر على قدر كفايتها 
منة؛ القوله تعالى: # لذب ولون من ايهم ربن أربعة شير إن فاو إن عر َر [البقرة: ,]۲۲١‏ 

۳ - المبيث عندها في كل أربع ليال ليلة؛ إذ قضيٌ به على عهد عمر رضي الله عنه. 

- القسمٌ لها بالعدل إن كان لزوجها نساءٌ غيرها؛ لقوله يه: «مَنْ كانت له امرأتان يميل 
لإحداهما على الأحرى جاءَ يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. 

۔ ان يقم عندھا یوم تزؤجه بھا سبعاً إن كانت بکراً» وثلاثاً إن كانت ثياً؛ لقوله بل : «للبكر 

سبعة أيّام» وليب ثلاث ثي يعود إلى نسائه»'. 
(( رواه ابن ماجه (۱۸۵۱). 

(۲( لا تقح : أي لا يقل قبح الله وجهها. 
(۳) رواه الإمام أحمد .)۳/١( »)٤٤۷ /٤(‏ 
(£) زوا الإمام آحمد (۲/ .)۳٤۷‏ 


(ه) رواة بهذا اللفظ الدارقطني ,)A e7‏ وروا مسلم ي الرضاع (۲) بلفظ : الليكر سبع ولاب 
لٿ , ١,‏ 
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استحباب إذنه لها في تمريض أحد محارمهاء وشهود جنازته إذا ماتَء وزيارة أقاربها زيارة‎ - ١ 
الرّج: ولازوج علی زوجته وق ثابتة بقول اله تعالی : م وهن مل ِى عَلَهنٌ‎ TA 
خاد هو حعَوق الزوج. ولقوله عيا: إن کمن اتاک حا(‎ COYA: اکر [البقرة‎ 

وهده الحقوق هي : 
a E A a,‏ ا و 


ر چ ر 


اسول ببة: کت ارا لسا یلام لار درا ik‏ 

۲ اف بالل ومو خرقكة وأن لا تخرج من يته إلا بإذنه؛ وذلك لقوله تعالى: 
نفعت تیب باز ای4 [الساء: »]۴١‏ وقول الرسول يياة: «خحير التّساء ء التي إذا نظرت إليها 
سرّتك» وإذا أمرتها أطاعتك› وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك)". 

السَمْر معة إذا شاءَ ذلك ولم تكن قد اشترطٹ عليه في عقدها عدم لسر بها؛ إذ سقرها 
معه من طاعته الواجبة عليها. 

٤‏ ا ی ی ایک ا إذ الاك بها عن رة عليزا لقوله ږ: 
إا دعا الرّجل امرأتة إلى فراشه فأبث أن تجيءَ فباتَ غضبان عليهاء » لعتتها الملائكة حى تصبه. 


ه ‏ استئذانه في الصوم إذا کان حاضرا غير مسافر؛ لقوله علة: الا يحل للمرأة أن تصوم 
وزوجها شاهدٌ إلا يإذنه»(*. ٠‏ 


: نشور الروجة‎ - ٩ 
دا شزت الروجة» 2 عضت زوجها وفعت عنه» وامتنعكت فن آداء حقوقه وغظها فان‎ 
أطاعت وإلاً هجرها في الفراش ما شاءَ من مذ - وفي الكلام - ثلائة آيام لا غير؛ لقرله :لا يحل‎ 


() رواه الترمذۍ .)۱۱٥۹(‏ ورواه آبو داود في النكاح .)٤١(‏ ورواه الإمام أحمد 9.. ورواہ الحاکم 
(AY /Y)‏ , 

(۲) سبفی تخریجه. 

(۳) رواه ابو داود: ورواه بمعناة الحاکم (۲/ .)١١١‏ 

.)۲۱٤۲( رواه البخاری (۳۹/۷). ورواه مسلم في النکاح (۱۲۲). ورواه بو داو‎ )٤( 

(6) رواه البخاری (۷/ ۳۹), 
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لتؤمن آن هجر انحا فرق تلات لال . فإن أطاعتٌ وإلاً ضربها في غير الوجه ضرباً غير رخن 
فان أطاعث وإ بعك حكمٌ من أهله وحكمٌ من أهلها فيتصلانِ بكلٌ منهما على حل سعيا وراء 
الإصلاح والتوفيق بينهماء فان تعذرَ ذلك فرَقا بينهما بطلاق بائن چ ورال ادو 
کے شک فو ورک واج روش ف المصکاجع وروی ن اکتتڪم ک نوا أ علبمن با5 إن 
ات ی کیا ولن خفتم شقا ہما فابعٹوا ڪکما من آهلدء وح كما من آهلها نبيدا 


إصلح افق | اکان لیا خا * [النساء: .]٣٠ ۳٤‏ 


| - اداپ الفراش : 
ا ادا تخي تراعاتها والتَادّت بها: 

ملاعبة اروج ومداعبتھا ہما ير داعي الجماع عندها . 

ا FEE E‏ له گراهيتها» وهو ما ينغي ان يخذرَ. 
TES‏ بسم الله لهم جثبا ليطا وجب القيطلً ما رزقتا؛ لنرغيب اسول ل 


فی ذلك بحدیث ي a:‏ بلفظ : الو أن أحدکم اذا راد أن ياتى أهلة قال: الهم جتنا الشيطان 
زيب Ea RET‏ الشبطان بدا" 
اروا ن اليا ول ا ابقر [ry‏ 
۵ - يحرم عليه أن يطأها فى غير القبل؛ لما ورد من التشديد فى ذلك» كقول الرسول م : 
من أت امرأةً في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة" 
- أن لا ينزح قبل انقضاءِ شهوتها ؛ لما في ذلك من أذيّها» وأذية المسلم محرّمة. 
أن لا يعزل كراهية الحمل إلا بإذنهاء وأن لا يعزل إلا الضرورة شديدة؛ القوله ية عن 
العذل2 اتجر الاد الخ ٠‏ 
)1( رواه آبو داود ( ۹( 
)۲( لخر : الا يقعنَ أحدكم على امرأته كما تقع البهيمةء ولیکن سا انو ل وشل : وما الرسول يا رسول الل ؟ 
قال: القبلة والكلامه. رواه الديلميَ وهو منكرٌ. وأورده الزبيديّ في إتحاف الادة المتقين .)۳۷١ /٥(‏ 
)۳( رواه البخاري ERNY‏ ورواه مسلم في النکاح (1A)‏ ورواه ابو داود (۴۱۹۷). وراه الترمذي (0۹۲). 
)€( رواه الدارمي (۱/ )۲٣۰‏ وذکره القرطبىٌ في تفسيره ولم يتكلم عليه» ومثله أحاديث كثيرة في تحريم إتيان 


التساء في أدبارهم هنً فليراجع ابن كثير في تفسير سورة البقرة. 
(9) رواه ابن ماجه (۳۰۱۲۱). ورواء الامام أحمد .)۳١١/١‏ ورواه الحاكم .)٦۹/٤(‏ 
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A‏ لستحت 1s‏ إدا اا معاو دة الج أن ا الوضوء الأصغت وكذا إن راد أن ينام › أو 
يأكل قبل الاغتسال. 

EET‏ ار وهي حائض أو نفساءٌ في غير ما بين السرَّة والركبة؛ لقوله كل#: 
«اصنعوا كل شيءٍ إلا التكاح . 

١١‏ الأيكحة القاسدة: 

من الأنكحة الفاسدة التي نهى عنها ال جي ما يلي : 

ر وهو النكاح إلى أجل مسمّى بعيداً كان أو ثريا کان يزوج الرَجل المرأة 
0 و کس هیلا الح اد تاو کن ي رع ا ان رسول 

(iY : 

39 ذا ی البطلان. فيج فسخ مت وقم i‏ فيه المهرٌ إن كان قد دحل 
بالمرأة» رالا فلا. 

۲ نکاح الشغار: وهو أن يزوج الولئ وليه من زجل على شرط آن يرجه هو وليه 
زاء دا لکل EI‏ أ لم يذکرا؛ وذلك لقوله حا ل یار في ib" E‏ وقول آبی 
هريرة رضي الله عته: انه رسول الله ب عن الشغارء والشغا أك يفوك الجز: زوجتي ابنتك 
وازونجاف ابنتي » أو زجني أختك ازوك اتی 0 وقول ابن عمر رضي الله عة ٠‏ إن رسول 
اله ك نهى عن الشغارء والفخاز أن بزؤج النرجل ية على ا ا و 


(jy # 


صدافی) 


E‏ سلا a‏ أن ر قبل الخول» اذ وان وفع ال ف سك Wy‏ کان بدول صداق» 


۳ كام المحلر: هو أن طق المرأء ثلاثاً فتحرم على زوجها به؛ لقوله تعالی: کل 
م ن بد ی تكح روب عَم € [ابقرة: ]. فيتزوًجها خر قصد أن يلها لروجها الأؤل» فهذا 


.)١١ رواه مسلم في الحيض‎ )١( 

رواه الإمام أحمد (۷۹/۱). ورواه التسائي (۷/ ۲۰۲). 

)( رواه صسلم في النکاح (۷). ورواه الترمذي (۱۱۲۳). 

)4( رواه الترمذي (۱۱۲۳). ورواه النسائي (7/ ۱۲). ورواه آبو داود (۲۰۷۲). ورواه ابن ماجه (۱۸۸۳» (AAS‏ 
(۵) رواه البخاری (۲۹) كتاب النكاح ومسلم (0۷). 


ډه لمات الخامس : ی المغا مات r‏ 
لكاح باطل؛ لقول ابن مسعود: لعن رسول اله جلا المحال والمحلل ل 


رجكم هذا النكاج أن فسح ولا حل به الرّوجة لمن طلقها ثلاثاًء وقد السهر للروجة إن 
وطئت» يقرف هنا 

٤‏ - نكاح المحرم: وهو أن يتزوج الرّجل» وهو محرمٌ بحجٌ أ عمرة قبل التَحلل منهما. 

وحكم هذا التكاح البطلانء ثم إذا أراد اروج بها جدّد عقدها بعد انقضاءِ حجّه أو عمرته؛ 
لقوله اة : «لا ينك المحرمٌ ولا ينك'. 

ه ‏ النكاح في العدَّة: ی اڈ يتزۇح" الرجل لر المعندة من طلا أو وفاة» فهذا ا 
باطلٌ» وحكمة: أن يفرّق بينهما؛ لبطلان العقد» ويشبت للمرأة الصّداق إن کان قد خلا بها» ويحرمٌ 
عليه أت وجا عانقا عدّتها عقوبة ل ؛ وذلك لقوله تعالى : ا رما عة الِڪَاج 


ا 


باک لكت أجل [البقرة: [Ya‏ . 

٦‏ - التَکاح بلا ول : وک ا يتزوَجَ الرّجل المرأة بدون إذن وليّها» فهذا التكاح باطلٌ ؛ لنقصان 
ركن من الأركان» وهو الولئ؛ لقوله ية: «لا نكاح إلا بوليً'. فحكمة أن يفْرًق بينهما ويثبت لها 
المهرٌ إن مسّهاء وبعدَ الاستبراءِ له أن يتزًجها بعقد وصداق إن رضي وليّها بذلك. 

۷-نكاح الكافرة غير الكتابية: لقول الله تعالی: رلا یرارکت حى وي 4 
[القر ة2 1۲۲١‏ . فيحرم کي ام أن يتزوَجَ كافرةً مجوسية کاٹ أو شيوعيَة أو وثتةء كما لا يحل 
لمسلمة أن تتزوج کافرا مطلقاً؛ کتاببًا آو غير كتاب؛ لقوله تعالى: ل شو عل ف ا ا %7 
[الممتحة :](١‏ ومن آحكام هذه القضية ما يلي : 


:1 إذا آسلم ا الزوجين الكافرين بطل نکاحهما» فان آسلم الثاني قبل انقضاءِ العدَّة فهما 


.)۱۹۳۰ ۰۱۹۳۲( ورواه ابن ماجه‎ .)۱٩( ورواه آبو داود في النکاح‎ .)۱۲۰ »۱۱۱۹( ETT Ta 
.)٤٠١ /١( وروا الإمام أحمد‎ 

۲7( رواه مسلم في النكاح (۵). 

۳7( يحرم أن يخطب المسلم على خطبة آخيه المسلم؛ لقوله بل : ١لا‏ يخطب الرجل على خطبة آخيه حتى ينك 
أو يترك». رواه مسلم في النکاح (۳۸). 

)£( آهل العلم على آنه يجوز له آن يتر جها بعد انقضاءِ عدتها ٳذا کان لم يبن بها في عدتهاء نّا إذا ہنی بها فان 
الگا اتل رحمهما الله تعالی یریان انها تحرمٌ عليه تحريما مؤبدا. 


(0) سبق تخریجه. 
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على نكاحهما الأؤل. وإن أسلم بعد انقضاء العدَّة» فلا بد منْ عقد جديد على ما ذهب إليه الجمهورٌ 
من أهل العلم'. 

- إذا أسلمت الرّوجة قبل البناء بها فلا شيءَ لها من المهر؛ لأن الفرقة كانت منهاء وإِنُ أسلم 
الزوج فلها نصف المهرء وإذا أسلمت بعد البناء بها فلها المهرٌ كاملا. وحکم ارتداد أحد الزوجين 
کحکم إسلام ا 


٣‏ من ألم وتحتة أكثر من أربع نسوة ق أسلمن مع أو كن كتَاًاتِ» رای و ر 
هر آنا وفارق البواقى؛ لقوله ية لمن أسلم وتحتة عش نسوة: اتر نهر أريعا؟. وکدا من 
أسلمَ وتحتة أختان فارق منهما من شاءَ؛ إذ لا يحل الجمع بين الأحتينِ لقوله تعالى: وان 2 وا 
ہے الک [الساء: il‏ وقول التي كي لمن أسلمَ وتحتة أختان : اطلی اما شعت . 

۸ نکاح المحرّمات: 

آ ے المحڑماٹ تحریما مونلا 

ا المخريات بالتسب وهنٌ: الام والجدة مطلقا“» ومهما علث» والبنت وبنتها ومهما 
+ وشت الابن ا ا j?‏ والأعث مطلقأً رياني نات انها مهما نزلن » لةه افا 
ومهما قلت a E‏ علت»› وت الأخ مطلقاًء انت ابتته مهما نزلت ؛ وذلك لقول الله 
تعالی: « رمت قم اسک رانک ونور وعکغ کہ کک رجات آل رَس 
ات4 r E8‏ 

۲ - المحرّمات بالمصاهرة وهنٌ: زوجة الأب» وزوجة الجدٌ مهما علا لقوله تعالى: ‏ وَل 
کحوا ما تک ۶ا باؤڪم ي الاي 4 [الساء: .]۲١‏ وأ الروجة وجدّتها مهما علث» وبنت 
الروجة أك دخل بالامّ وکذا بنٹ بنت الزوجةء أو بت تھا ؛ لقوله تعالی : # وأ مهت شيڪم 
ورفكا م الین رز وی کک انی ھا ن بهن فا لم ککووا دشر بھر کک 
(١(‏ لا یرد لی فا ڈوث إلبه الجمهور أ الرسول جلو قد رد ابتتة زينبَ إلى زوجها 2 اللاصن وقد ا اجا 

عن إسلامها بمدَّة؛ إذ من الممکن أن يكون حكمٌ نكاح الكقار الم ينز بعد ولمّا نزل حکمه وأمرت زینث 


بالعدةٍ کانت لم تنقض عدتها حتی جاء زوجها مسلماً فردّت إليه بالتكاح الأول . 
(CY)‏ رواه الإمام ا (NE T/1)‏ ورواه یو داوڈ (TTEN)‏ ورواه ابن ماه (۱۹0۲) وججه اين حبان. 


دك العمل عند كافة المسلمين . 


.)۱۹۵۱( ورواه ابن ماحه‎ (TEE) وزواة آیو داو د‎ (TT /£( رواه الإمام انختن‎ (TT) 
سواء كانت من جهة الأم أو الأب.‎ )٤( 
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جاح مجك 4 االساء: .]۲١‏ وزوجة الابن أو ابن الابن؛ لقوله تعالى: « وليل نايم 
امن اک 4 [الساء: ۲۳]. 
ا N‏ وهن ج و و بالتسب ب و E‏ 
0 
التسبت) 


ہے سے 
ق 
iî‏ 


والرضاع المحرَمٌ ما كان دون الحواينِ؛ رحق مح وصبول ابن تیه إا جور او ج 
يعتبر إرضاعاً؛ لقوله ل : لا تحرّمٌ المصّة ولا المصّتان E RO‏ شيءٌ تاف لا يصل معه لبن 
إلى الجوف لقلته. 


[تسیهات] ؛ 

6 زوج المرضعة يعتبر أب للرّضيع . فأولاده من غير المرضعة إخوة له ويحرمٌ عليه أمّهات أبيه؛ 
EA E r‏ هم إخوة للرّضيع ؛ وذلك 
لقوله اة لعائشة ئشة : «ائذني لأفلحَ آخي بي القعيس فإنه عمك وكائت امرأتة قد أرضعت عائشة رضي 
الله عها ٠"‏ کات الحديف لعمرمة ي لرّضاع فيتبعها إِذاً كل ما ذکرّ. 


1 إخوة الرضيع Re‏ لام الم برضمزاا مول 
فیباج للاخ أن يتزوج من أرضغخت اا أو اسا آو اا کما يباج للأحت أن ترج صاحت اللبن 
الذي رضع مئه أخوها أو أحتها» أو أباه أو اة ملا 


® هل تعتبرٌ زوجة الابن من الرّضاع كزوجة الابن من الصلب فتحرم؟ الجمهورٌ على اعتبارها 
كحايلة الابن؛ ومن رآ غير ذلك احتحٌ أن حليلة الاين مرم بالمصاهرة› والرّضاع لا يحرم إلا ما 

اش 

- الملاعتة: يحرم أبدا على الرّجل أن يتزوج امرأته الى لاعنها؛ لقوله هة : «المتلاعنان إذا 
تفرقا لا يجتمعان آبدا . 


(۱) رواه النسائي ۰۱7۹/٤(‏ ۱۷۱). ورواه ابن ماجه .)۱۸٤۵(‏ ورواه الإمام آحمد (۳۳۹/۱). 

)۲( رواه مسلم في الرضاع (0). 

(۳) رواه الببخاري (۳/ ۲۲۲). ورواه مسلم في الرضاع ,)١(‏ . وزواه اه النسائي TE N ۳/١‏ 
(TY TTT‏ 

)٤(‏ رواء الدارقطلي .)۳۷١/۴(‏ وقال مالك في الموطا (۳۸۷): السك عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أيداً. 


4 منهاج المسلم‎ ۳٦ 

ب - المحرمات تحريماً موقا وهن : 

ا ا لقوله تعالی في سياق بیان 
المحرّمات: # . . . وأنتجمعوا ہے الک4 [النساء: ۲۳]. 

ROO OTE NOES ۲‏ 
اوو لقول أبي هريرة رضي الله عنه: انه رسول الله هة أن تنكح المرأةٌ على عكتها أو 
خالتها) )١(‏ 

- المحصنة (أي المتزؤجة) حى تطلق أو تيم وتنقضي عدَّتها؛ لقوله تعالى في سباق بيان 
المحرمات: # 4 والمحصتت س النساي [الساء: .]۲٤‏ 

ت اة من طلاق أو وفاة حتّى تنقضي عدّتها ويحرمٌ خطبتها كذلك» ولا مانعَ منْ 
التّعريض» كقوله مثلا: «إتّي فيك لراغبٌ»؛ وذلك لقول الله سبحانه : 3 وتكن لا ودوهی ًا إل أن 
فووا قول مروا ولا تز مواعقد: CSE‏ ج [البقرة: .]۲۳١‏ 

ي المطلقة ثلاث حى تكح روجا حر وتفارقة بطلا أؤ مؤت وتتقضي علنها؛ لقوله تعالی : 


e 


قلات م بعد ی ن كاعري [البقرة: .]۲١١‏ 
١‏ - الزانية حى توب من الزن ويعلم ذلك منها يقيناً وتنقضى عدَتها منه؛ لقوله تعالى: 

3 لري لا نها إلا ران أو شرك ورم کک عل الزن 4 اتور : ]. وقول الرسول بيو «الراني 
المجلودٌ لا ينك إلا مغل" . 
الماد الانية: في الطلاق: 

| - تعريفه: : الطلاق» هو حل رابطة الزواج بلفظ صريح: کأنت طالق أ و کناية مح ننه کاذهبي 
إلى أهلك. 

۲ حکمه: لطلاق مباح يخ الضرر عن أحدِ الروجين» بقوله تعالی  :‏ الطلى مان قامس ا 
غروني أو شرب بحسن € [البقرة: .]۲٠۹‏ وقوله سبحانه: اما الى إا طلقتر ألباه وا 
ل لودتت) [الطلاى: .]١‏ 


2 ا 5 3 e”‏ ا ت ت ت ê‏ 8 
وقد يجب الطلاق إذا كان ما لحق أحد الزوجين من الضرر لا يرفع إلا به» كما أنه قد يحرم إذا 


1 
ل‎ 
١ 


E 


.)۳۷۲/١( ورواه النسائي (4۷/7). ورواه الإمام أحمد‎ .)۱۱۲١( رواه الترمذي‎ )١( 
.)١۲٤١/۲( رواه الإمام أحمد‎ )۲( 
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كان يلحق بأحٍ الروجين ضرراً ولم حف منفعة تفوق ذلك الضررً أؤ تساويوء ویشهد للأؤل قوله 34 
للذي شکا إليه بذاءَ امرأته: «طلقها) ٠‏ ويشهد للثاني قوله ب : «أيّما امرأء سألث زوجها الطلاق في 


غير بس 0 الجة ٠‏ 

آرکانه: للطلاتي ثلاثة أركان وهي : 

۱ ای لكلف فليس لغير الرّوج أن يوقعَ طلاقاً؛ لقوله ك: ١إنّما‏ الاق لمن أخ 
الاق . كما أن الرَوجَ إذا لم یکن عاقلا بالغا مختارا غير مكره لا يع منة طلاق؛ لقوله کي : 
رفع القلم عن ثلاثة: اا کا پا وعنِ الصبيّ حتى يحتلم وعنِ المجنون حتى 
يقلا . ولقوله غ : رفح عن أتي الخطأ والشيانء وما استکرهوا عليه . 


١‏ - الرّوجة التي تربطها بالرّوج المطلتي رابطة الرّواج حقيقة: ن تکون في عصمتم لم تخرج 
E E O E‏ 
امرأة ليست للمطلتق ولا على امرأة ة بانث منة بالطلاق الثلاث» أو بالفسخ أؤ بطلاقها قبل الذخول 
س و ا ا القوله کل: الا نذرً لابن آدمٌ فيما لا يملك» ولا عت 
له فا لا يملكف» ولا طااق له فما لا يملك" 


_ اللفظ الال على اللا صریحاً کان أو كناية » فالنية وحدها بدون تلظ بالطلاتي لا تكفي 
a EY‏ لقوله ع : إن الله تاور لاني خا دت به اتیتہا ما لم يناوا أو يعملرا 


A 


٤‏ - أقسامة: للطلاق أقسام» هى: 
١‏ - الطلاق الس : وهو أن يطلق المرأة في طهر لم يمسّها فيه» فإذا أراد المسلم أن 


(۱) رواه آبو داود (۵۱۸۳» ۵۱۳۵) وهو صحیح . 

E (۲(‏ یا این ما ۰ Sg a‏ 
فن قرآن کریم. والمراد ‏ بمن أخڌ بالساق الروج. 

9 رواہ او داود ۹A۸(‏ 28 ££ £( 

ةف( آورده ابن حجر في تلخیص الحبیر (۲۸۱/۱). وروآة الطبرالي وهر جي : 

1( اختلف فيمن قال: إن زوجت فلانة - يسمي امرآة بعينها ا ا 

(Vv)‏ رواه الترمذي )۱۱۸١(‏ وحسنه. 

(AJ‏ رواه البخارى 7 4( ورواه مسلم في الايمان (1 7 (T1‏ ۆرؤاة الترمذى (7/ 0۷( ورؤاة ابن 
ماجە ( ۲£ °٤۷‏ ), 
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E SSM E‏ انتظرھا حتّی تحیض وتطھرء فإذا طھرت لہ 
ثم بطلقها طلقةً واحدة كأن قول مثلا: ك طالق؛ وذلك لقوله تعالى: # اما لى دا طلقتم 
اد لود 4 [الطلاق: .]١‏ 
- الطّلاق البدعيي. وهو أن يطل الرَجل امرأتة وهي حائضل أو تفساءٌ آو في طهر 5 قد مسا 
فيه N‏ في كلمة واحدة» أو ثلاث كلماتِ في الحال کان ول : هي طالق» ا ته طالق» 
شاي وذلك لأمر رسول الله علا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما» وقد طليَّ 1 رهي 
حائض» آن يراجعها ثم ينتظرها حى تطهرَ ثم تحيض ثم تطهرَ ثي ا ات ب ولاك ان فا 
طق قبل این م قل ر 8 و ی و ر 
ولقوله سي وقد ا ان واد طلی ا ا ا في كلمة واحدة: يلعب بکتاب الله وآنا بین 
ارک 41 بدا شاه تسپ شدي ر 


والطلدق البدعيّ» کالسی عند جمهور العلماءِ في وقوعه ا ا ال د 


- الطلاق البائن : وهر الذي ا باك الحا مده خي الرجعة» فبمجرّد وقوعه يصبح 
المطلق E‏ الخطاب» وإ شبات المطلقة قبلتة بمهر وعقد» وإن شاءت رفضتة. ويقع 
دی ريي 
أن يطلقها طلا رجعیًاء ثم یترکھا فلا يراجعها حٌى تنقضى عدَتها فين عة بمجرّد انقضاء 
ها : 
ب - أن يطلقها على مال تدفعة مخالعة. 
ج - أن يطلقها الحكمان عندما بريان أن الاق اساچ ھی اقارجلی اوا 
د - أن يطلقها قبل الذخول بها؛ إذ المطلقة قبل الُخول لا عة عليهاء فتبين إذن لمجرّد وقوع 
الطّلاق عليها. 
ه- أن بيك طلاتها بأن يطلقها ثلاث في كلمة واحدة أ متفرَقاتِ قي المجلس أو يطلقها ثالة 
بعد اثنتين قبلها» فتبين ین منۀ بینونة کبری» فلا تحل له حّی تكح زوجا غیره. 
الطلاق الجعة: : وه ما يملك مع الرَوج حق مراجعة مطلقتي ولو بدن رضاها؛ لقو 


چ کے 


تعالى : # وعولمْن احق رَه ف دَلِكَ إن ارادا ضا [البقرة: ۲۲۸]. ولقوله 4 لابن عمر بعد أن طلق 


(1) رواه مسلم فی صحیحه (۱) کتاب الطلاق . 
روا اللسائی (۱٤۳/٦‏ وقال اہن یر : نادم جرد ۔ 
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زوجتة: اراجعها. . “٠.‏ . والطّلاق الرَّجعنْ ما كان دون الثّلاث في المدخول بها وبدون عوض. 
والمطلقة طلاقاً رجعيًا حكمها كحكم الروجة في التمقةٍ والسّکنیٰ وغيرهما؛ حتی تنقضی عدتهاء فاد 
انقضت عدَتها بانتٌ من زوجهاء وإن أراد الزوج مراجعتها ‏ یکفیه أن يقول لها: لقد راجعتك› ویس 
آن شه على مراجعتها شاهديٰ عدل. 
ه ‏ الطَلاق اصرح : وهر ما لا يتاج المطاق مع إلى تة الطلاتيء بل يكفي فيه لفظ الطّلاق 
3 وذلك کان يقول: نت طالق» أو امطلقة' أو «طلقتك» أ نحو ذلك 
الطلاق الكناية: وهر ما بُحتاجّ فيو إلى تة الطَلاق؛ إذ لفط ير صريح في الدلالة عليه 
ا کأن يقول: (الحقي بأهلك» أو حرجي من الدار» أو «لا تکلمیني» وما أشبه ذلك مما لم 
يذكر فيه الطلاق ولا معتاه) ثل خلا لا یکون طلاقاً إل اذا نوی به الطلاقء وقد طاق رسول الله طا 
ENI‏ بلفظ : «الحقي بأهلك" . فلا شك أنه نوی به الطَلاق وإلاً فن كعبَ بن مالك لكا قيل 
له إن السرل ية يمرك أن تعتزل امرأنك» فقال : أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال : اعتزلها فلا تقربها. 
فقال لامراته : الحقى بأهلك› فالتحقٹ بهم ولا عد عليه هذا طلاقا. 
هذا في الكناية الحْفيةء أم الكناية الظاهرة كقوله: أنت جاية .أو بائن تحلين للرجال» فهذة 
الكناية لا تحتاج إلى بل يع اللا مجر لظ بهاء 


۷ الطلاق المنر والمعلى: الاق الجر هو ما تطلق به الروجة فى الحال» كقوله: ا 
طالق مثا فتطأن في الحال» وأا امعان فهو ما عة على فعل شيء أو رکه فلا بقع ال بعد وق 
ما علق عليه مثل أن يقول: إن خرجتٍ من المنزلٍ فأنتِ طالق» أو إن ولدتِ بتاً فأنتِ طالق؛ > فلا 
تطلق إلا إذا خرجث من المنزل أؤ ولدث بننا 


۸ طلاق التّخبير والتّمليك بك : وهو أن يقول الرَجلُ لامرأته» اختاري أؤ خبّرتك في مفارقتي آو 
السقاء Tei‏ فإن اخحتارت الطادق بظلقت» وقد خير رسول الله ع A E‏ فاخترن عدم فراقه فلم 
E‏ قال تعالی : تاا اك 2 قل درو جك إن کن ترد . . . 4 [الأحزاب: ۲۸]. 


قل ل 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) ا ي المطلقة رجعيًا ولم تنقض اهاعدا 

)۳( رواه الحاكم (٥ ٠٠١ /٤(‏ ورواه ابن ماجه (' ۰ .). ورواه الدارقطني .)۲۹/٤(‏ والمراة؟ شيت 
الجون التي قالت له عندما دحل عليها : اوذ بال متف فقال لها : عذتِ بعظيم الحقي بأهلك» 

(٤(‏ احلفتَ هل يع طلاق الكاية الجلية باثاً أو رجيًا. وإذا کان بائناً فهل بينونة صغرى أو كبرى؟؛ ذهب إلى أنها 
ینونة کبری لا تحل إلا بعد نكاح زوج آخر مالك رحمة اله. 


370 منهاج السام‎ V1 
ل‎ 


وما التّعليك فهو أن يقول؛ لق ملكتك أمرك» وأمرك بيدك» فإذا قال لها ذلك فقالت: إا أنا 
طالی» وی اا 


۹ - الطلاق بالوكالة أو الكتابة: إذا وكلّ اا و ار اؤ کنب إلبھا ابا يعن لها 
فيو طلاقهاء م أنفذة إلبها تطلقث. ولا خلاف بين أهلٍ هل العلم في ذلك؛ إذ الوكالة جائ في 
الحقوق» a‏ 
- الطَلاق بالتحريم ‏ : وهو أن يقول الرّجل لزوجته: آنتِ ی حرام ر تحرمين أو 
الراب E o a‏ وی ب هارا پر فلار : تجبٌ فيه كقارةٌ الظهار» وإِن لم 
برد به طلاقاً ولا ظهاراً أو أراد به الحلف» کان يقو : أن حرام إن فعلتِ كذا ففعاث ففيه كمارة 
یمین لا غير؛ قال ابن عباس رضي الله عنه: : الإذا حرَمّ الرجل امرأنة فهيّ يمين يكفرهاء ثم قال: لقد 
کان لکم في رسول الله ب اسو ا 
١‏ الطلاق الحرام: a Se E‏ أز في ثلاث كلما 
في المجلس» کأن يول عبارة؛ ١أ‏ نت طالق ثلاث أو يقول: أنت طالق» طالى» طالو» rt‏ 
محر بالإجماع؛ لقوله ل وقد حبر أن رجا طلَى امرأتة لاا عا فقام غضبان وقال: « 
بکتاب الله وأنا! ین أظهرکم؟» حى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقنلة“؟ 
وحكم هذا اللاي عند جمهور العلماء - الأئمّة الأربعة وغيرهم - أنه نفد لدف أن المطلفة 
به لا حل لزوجھا حٌى تنکح زوجاً یره وأمًا غير الجمهور من العلماء فإنّهم يرونة طلقةً واحدة بائنة 
و کی ا یم بای ویو العا ا راما چم کل و ن لوتر 
al tea O‏ يحسنْ أن ينظرٌ فيه إلى حال 
المطلتقء > فان کان لا یرید من قوله أ ب طالق بالات إلا مجر تخويفي الرّوجة أؤ كان بريد الحلف 
عليها کان عله على فعل شيءٍ بان قالٌ: أنت طالق باللاث» إن فعلت كذاء ففعلت»› أو کان في 
حالة غضب حادٌء أو قال ذلك وهر لا يريد طلاقها ال فيمضي عليه طلقة واحدة بائنةء وان کان 


(۱() مالك ويعض أهلٍ هل العلم يرون أن المنملكة لز قالت: : اخترث الطلاق اللات بان منه ولا يملڭ رجعتها ولا 
نکاحها» إلا بعد أن تنك رجا آخر. 

(۲( هذه المسألة بلغ فيها الخلا بين الكلف ملعا حتى بلغت فبها الأقوال نحواً من ثمائية عشر قول ؤذلك 
حدم وجود نص من كتاب أو سء وقد ذكرتٌ أعدل الآقوال فبها إن شاء اله تعالى. 

)۳( يعني بذلك أن التي ك حرم مارية فلم تحرم عليه وإنّما اكتفى بعتق رقبة. 

)€( سبق تخریجه . 


31 الباب الخامسس: فى المعافلات ۲۷۱ 


بريد من قوله: أنت طالق ثلاثاً حقيقة فراقها وإبانتها منهٌ حى لا تعود إليه بحال فيمضي عليه ثلاثاء 
ولا تحال له حّی تنکحَ زوجا غیره» جمعا بين الأدلةء ورحمة بالاَمَة . 
[نشپهان] : 

© اَن أل العلم على أن المطلقة ثلاًإذا نكحث زوجاً خير زوجها نكاحاً صحيحا ذاقت في 
تة رؤا عسلتهاء فإنها لو رجعت إلى زوجها ترجع وقد انهدمٌ الطلاق الأوؤل» فتستقبل ثلاث 
تطلیقات › واختلقوا قیمن لقت واحخدة 2 و اننتين؛ م تو جت وعادت آل زوجها الارّل» هل هذا 
الرواج م الطادق الأول کا لها ؟ فذهت مالك الو أن نکاح ززج یں زیجیا ا 
I laj e E‏ 
E gE Ga,‏ 
المادّةٌ الثنالثة: : في الخلح: 

| - تعريفة: الخلع هو افتداءٌ المرأة من زوجها الكارهة له بمال تدفعة إليه ليتخلى عنها. 

۲ حکمة: الخلعٌ جائز إن استوفى شروطه؛ لقوله ع لامرآة ة ثابت بن قيس وقد جاءتة تقول 
عن زوجها: یا رسول الله ما عت عليه في خلت ولا دين› ولكتّي أكرهة الكفرَ في الإسلامء فقال 
لها: «أتردين عليه حدیقته؟» قالت: نعم. فقال رسول اله عا لزوجها: «اقبل الحديقة وظلقهاً 
2ة 

۴ اشرو طا ا 

اتآ بک خف من الروجة فان کان الروجٌ هو الكاره لها فليس له لث أن بأد نها دة 
وإلّما عليه أن يصبرَ عليهاء أؤ يطلقها إن حاف ضرراً. 

أن لا تطالب الرّوجة بالخلع حى تبلغ درجة من الضرر؛ تثخاف معها أن لا تقيمَ حدود الله 
في نقسها أو في حقوق زوجها. 

٣‏ أن لا بتع اروج أذبة الروجة حى تخالع منةء فإن فعل فلا يحل له أن يأخذ متها شعاً 
فا اوو غا 2 والخلع ينفذ طلقا بائناًء فلو راد مراجعتها لا يحل له إلا بعد عق جديد. 


)1( رواه البخاري (۷/ .)٦١‏ 
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اکا A‏ 
EE‏ رسرل اله کل 

E‏ الخلع بلقظ الخلع اعبِدَّت المخالعة بحيضة واحدة كالمستبرئة؛ لأمره يلل امرأة 
ثاب أن تعتدٌ بحيضة» وإن كان بلفظ الطّلاقي» فإ الجمهور على أتها تعتد بثلاثة أقر اء 

۴ - لا يملك المخالع مراجعتها في العدَّة؛ إذ الخلم يبينها منة. 

يخالع الأب عن ابنته الصْغيرة إذا تضرّرث نيابة عنها لعدم رشدها. 
المادة الرًابعة: في الإيلاء: 

E E أ -اتعريفة:‎ 

۲ حکمه: ايلام جاتر اديپ الروجة إذا كان أقل من أربعة أشهر؛ لقوله تعالى: # لز 
وو ين بهن EREY‏ شر کات کاو له عفور رح [البقرة: .]۲۲١‏ وقد الى رسول دک 
من نسائه شهرا كاملا ويحرمٌ إذا كان للإضرار بالروجة فقط لا لقصد تأديبها؛ ؛ لقوله عل : TDL‏ 
و را 

8 م“ أحکامٌ ال يلاء ۶ شی : 

-١‏ إذا مضت مدَةَ الإيلاء أي الأربعة أ شهر ولم يجامع وطالبتة زوجته لدى الحاكم إمًا أن 
یفیء ؛ ا لقوله تعالی : کن کاو ونآ ۶ 0 لن عالطا ن آله مع علي ٩‏ 
[البشرة TTY hS‏ ولقول ابن عمر رضي الله عنهما ا مخت رة آشهر یوقت حت يطلی)". 

a‏ > طلَقَ الحاكمٌ عليه دفعاً للرر اللأحق بالرّوجة. 
طاتى المولي بعد آن ن أوقفَ فهو بحسب تطليقه إن كانت واحدة فهي رجعية وان انها 

a 

د تعد المطاةة بالإيلاءِ عة طلاق ولا يكفيها الاستبراءً بحيضة؛ إذ العدَة ليست لعل براءة 


(۱) ورد قي بعض ألفاظ الحديث : اأتردين عليه حديقتة التي أعطاك؟» الت ` : نعم وزيادة. فقال رسول الله ل2 : 
اما الزيادة فلد» ولکن حديقته!. 

() روا الإمام اخم ١‏ 0۴ ورواه این ماجه ,۲۳٤۰١(‏ ا ن 

(۳) رواه البخاري في صحيحه. 


33 الباب الخامس: في المعاملات زف 


EET SGT TGF PRS E TEE O 


إذا تر الروج جماع امرته ا الإيلاء ء بدون حلف يوقفٌ کالمولي» ! ما آن يجامع أو يطل 
e‏ 

: فاء المولي قبل المدة تی حلفَ أن لا يطأً فبها وجب عليه كفارة یمینه : لقوله علي‎ l= 
OT HR ETE ROMI 


المادّةَ الخامسة: في الظهار: 
١‏ - تعريفة : الظْهارٌ هر أن يقول الرّجل لامرآته : أنتِ علي كظهر أمّي. 
۲ - حكمة: يحرم الظْهار لسميته تعالىٰ له بالمنكر والرّور» وكلاهما حرامٌ. قال تعالى في 
المظاهرين: # واي ن قرأو شك الول روا4 المجادة: : 
۳ أحکامه: أحكام الظهار هي : 
جمهور العلماءِ على آن الظهارً لا يختص بلفظ الأ بل يكون بتشبيء الرَوجة بكل محرّمة 
کے تیا موا عا رارکت 2 رفت اک ی ج ر فى الحرمة المؤبدة. 


E 1‏ یجب تو خاو المظاهر ا إدا جرم م على العودة الو زوجته المظاهر متها ؛ لقوله تعالی : 
ولزن بظھ رون من ایهم م عدون لما الوا هري رمبَوٍ ۳ من بل أن ماتا 4 [المحادلة: ۳]. 
Ga EE E ٣‏ أو مقدّماته للاية السَابقَة . 


راشي عله ؛ لقوله لل لمن قال لة: شر ن دیا ریک لی فر ا قال : 
«ما حملاكٌ على ذلك يرحمك الله فلا تقربها حى تفعل ما أمرك اش“ . فلم يلزمة بشيءٍ غير الكفارة. 


الكفارةٌ واحدة من ثلاث» لا يقل عن الَنةٍ إلاً عند العجز عن التي قبلها وهي تحرير رقب 


2 او مغ شرن تاس او طا سین 2 ن مسکینا؛ ا تخر بون کبیا ات 


.]٤ ۴۳ [المحادلة:‎ E الا‎ 


٦‏ - يجب موالاء الصّيام» وسواءٌ صامَ شهرينِ قمرَينِ أو سين يوم بالعد» فإن فرق الصوم لغير 
عذر مرض بطل لصوم ووجبث إعادتة؛ لقوله تعالى: # فَصِيام ين ماع4 . 


(1( رواه البخاری (۸/ .)۱٥۹‏ ورواه مسلم قی الإیمان (۱۹). ورواه آبو داود (۳۲۷۷). ورواه النسائي (۷/ ,)٠١‏ 
(۲( رواه الترمذی (۱۱۹۹) وصححه. 
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۷- الواجبٌ في الإطعام مد من بر أو مين من تمر ارال سکن اول اع ارت 
لاقل من سين مسكيتا لما اجره 


المادّة السادسة: : فی الَعان: 
| - تعريفة: اللعان هو أن يرمي الرّجل زوجتة بالرنى بأنْ يقول: رأيتها تزني» أو ينفيّ حملها أن 

نکران ا فیرفع الأمر إلى الحاكم» فيطالبُ الوح بالبينة وهى الإتیان بأربعة شهوة يشهدون غلى 
رؤية الزن فان لم يقم اليه لاعن الحاكم بيتهما فيشهد ارج أرب شهادات قان: أشهد بالله لرآيتها 
تزنی» أو أن هذا الحمل ليس مني وقول : لعنة الله عليه إن كان من الكاذيينَ . . ثم إن اعترفتٍ الروجة 
الزن آقيم عليها الحدّء وإن لم تعترف شهدت أرب شهادات قائلة: شه ٻالله ما رآني ازنيء أو أن 
هذا الحمل منه» رتقول؛ غضبٌ الله عليها إن كان من الصّادقيء ثم فرق الحاكم بينهما فلا يجتمعان 
آا: 


۲ مشر وغيتة: اللعان مشرو بقول الله تعالی : ٭ والدن رمن أ ازوجهم وار ی هم دا إل اش 
ا ا با ولم ور پر وچ e ny: EE‏ 
اب [النور: ١‏ -۹]. 
وبملاعنة الرسول ي بين عويمر العجلاني وامرآته» اوجن ¿ هلال بن آمية وامرآته في المحيح: 
وبقوله عله : «المتلاعنان إذا تفرًقا لا يجتمعان أبدة٠.‏ 
TL E‏ من الحكمة فى مشروعية اللعان ما يلى؛ 
| - صيانة عرض الرّوجين والمحافظة على كرامة المسلم. 
عونم ع اقبي فن الزوج: وحد الرّنى عنِ الروجة. 
۳ لمكن من تفي الول الذي قد يكون لغبر صاحب الفراشِ. 
TE O:‏ أحكام اللعان هيّ: 
أت کل الرّوجان بالغين عاقلين؛ لعدم تكليف المجنون والصبيّ بقول الرسول علا : رفع 
Oy. E‏ 
د آن يجي ازو رؤية الروجة تزني» وفي نفي الحمل أن يدعي أنه لم يطأها أصادً» أو (أنه 
)١(‏ سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخریجه. 


35 الباب الخامس: في المعاملات Ve‏ 


لم بطاما) لمع يلحق به الحم کان بذعي آي ات اا ی سک شی وإلاً فلا ملاعتة؛ اذ لا 
بشع م اللعان لمجرّد النّهمة» أو الظْنٌ؛ لقوله تعالى: و کا کیا اجتییا کور نک بعس الظنٍ 
ا [الحجرات: .]١١‏ وقول الرسول 3: اإياكم والظْنٌ» . وخيرٌ من لعانها في حال امیا قط 
أن يطلقها ويستريح من عناءِ الهواجس الَْسيّةء وآلام تأتيب الضمير . 

ج - أن يجري الُعان الحاكمُ مام طائفة من المؤمنين» وأن يكون بالصيغة الواردة في الأية 
الكريمة. : 

EF‏ يعظ الحاكم الروج بمثل قول الرسول چ «أنّما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه 
احتجت الله منه و فضحه ٠‏ على روس الأؤلين والاخرین) 9 وان a‏ الروجة بقول الرسول ب : 
يما امرأة آدخلث على قوم من ليس منهم» فليسٹ من الله في شيء» ولن يدخاها E‏ 

(U 


- أن يفرّق بينهما فلا يجتمعان عدٌ؛ لقوله ية : «المتلاعنان إذا تفرًفا لا يجتمعان أبدا ' 


وا - يتتفي الود باللعان منَ اروج الملاعنِ فلا يتوارثان ولا ينفق علبوء غير أت يعامل احتياطا 
معاملة الان فلا يدفع إليه الرّكاةء ويشبت المحرميّة بیئةٌ وبين أولاده» ولا قضاص بينهماء ولا تجوز 
شهادة كل منهما للاخر. 

ويلحق بأمّه فترثة ويرثها؛ لقضاءِ رسول اله ي في ولد المتلاعنين» أنه E E‏ 

ز- إذا كذَبَ الَو نفسة فيما بعد لحق به الولدٌ. 
المادَةٌ السّايعة: في العدد: 

| - تعريفها: العدَةَ هي الأَيام تي : تربص فيها المرآةً المفارقة لزوجها فلا تتزۇٌج فيها ولا 
تتعرّض لارّواج. 

-حكمها: العدَةٌ واجبة على كل مفارقة لزوجها بحياة أو وفاة؛ لقول الله تعالى : 


سے اق سے سرس فرے ا ا یی ایی کیل اا کے 


فو والمط لقت برد بت پانشی هی لله فروو [البشرة: ۲۲۸]. وقوله تعالی : # والذن يفون نكم وَيَذرُونً 


() رواه البخاري /٤(‏ ۵). ورواه مسلم قي البر والصلة (۲۸). ورواه الترمذى (۱۹۸۸). ورواه مالك فى الموطأً 
(4۸). 

(۲) رواه السائي في الطلاق .)٤۸(‏ ورواه الدارمي .)۱١۳/۲(‏ وصححه ابن حبان: 

و روا الدارمي (۱۵۳/۲). 1 

)£( هو شطر من الحديث الذي قبله. 

(6) رواه الإمام أحمد وفي سنده مقال» والعمل به عند الجمهور. 


۴۷٦ 


روجا : 


چن چا 376 
بای پاش ن أزبمة أقهرو عا 4 [البقرة: .]١‏ إلا المطلةة قبل الذدخول بها 9 لا عة 


ھا LE A NE‏ ال لقوله تعالی: تایا الیب انوا دا تکحتم لز ِنَت 


دچ وی ایی وات راو و 8 


طلقتمون ن ل آن تسوه فما لک نهن مِنْ عذَد تعلذونها کیو وو ا ی 9 0 
[الأحزاب: £۹]. 


۴ - حكمتها: من الحكمة في مشروعيّة العلَة ما يلى: 
- إعطاء الزوج فرصة الرجوع إلى مطلقته بدون كلفة إن کان الطلاق رجعيًا. 
RE‏ برا الحم محافظة عل الأنساب من الاختلاط . 
Pe E‏ هل الزوح»› والوفاء للروج› إن کانت ااحدة فا وفاة. 
- آنواعها: لاور هى 
أ عة المطلفة الي تحيش وهي ثلاثة تة أقراء؛ لقوله تعالى: # وال 


2 ر 2ے 


ربص پانشسهنّ 


له قرو 4 [البقرة EYA‏ فادا طلقت الراة في طهر ثم حاضتٹ» 0 م طهرٽت› خاقت تہ 
طهرٹ» ثم حاضت› فإذا طهرت انقضت عدتها. وإن قلنا المراة من الأقراء الأطهار کما هو رأ 
الجمهور فإنها تنقضي عدَتها بدخولها في الحيضة اللثةء مع ملاحظة ألما ل طلَقث في حيض لا 


(۱) 


احتلف أهل العلم في حكم المع هل هي لکل مطلقة أو و هي لبعض المطلقَاتِ دون البعض» ٠‏ ثم ھل هي 
واج أو مندوة؟ والذی دو أنه الأقرب :¥ الحق والصواب:تي غل المسألة - وال أعلم أن المثعة 
واجبةٌ للمطلقة قبل الذحول؛ إذ ذالم یسم لها صداق؛ اصرین قول ا۵ تعالی : لا جناح عليكم إن طلقم 
الساءً ما لم تمسُوهن» أو تفرضوا لهن فريضة› ومتعوهن على ایج قدره» وعلی المقار قدرةٌ متاعاً 
بالمعروف حقًا على المحسني 4 [البقرة: ١۲۳]ء‏ كما هو صريح قوله عر وجلً: يا بها ادبن منوا إذا 
نكحتم المؤمناتِ ثم طلقتموهنَ من قبل أن تسوه فما لكم عليه من عدَة تعتدٌونهاء فمتٌعوهنَ وسرحوهنَ 
سراحا جميلا» [الأحزاب: 8۹[ 

وأنهاً - المتعة د ميدوبة ليرفا من الطلقان) لعموم قوله تعالی : تإوللمطلقات؛ ماع بالمعروف حقًا على 
المتقين# [البقرة: .]٤١‏ ووجيت لغيرٍ المدخول بها التي لم ب یسم لها صداق؛ لأنّها ليس لها سوى المتعة؛ 
إذ لا صداق لهاء وما غیرها لله لن إا الصداق کن درل نپا > واا نصفة كغير المدخول بها والتي 
سن لها صداق فأخذت نصفة. قكون المتعة غير واجبة لهل لما نالهن من الصداق ن بخلاف الأولىء فاه لم 
ينلها شيء سوئ المتعة . هذا وقد اختلفت أيضا في مقدار المتعةء والحقيقة - والله آعلم اھا كما قال مالك : 
لیس لها حذ معروف فهيّ كسوةٌ ونفقة فعلى الموسر كسوةٌ ونفقةً واسعة بحسب يسار وهي على المقتر 
كسوة ونفقة ضيقة بحسب إقناره؛ تمشَياً مع قول الله تعالى: #إومتعوهن على افوس قدره» وعلى المقتر 
قدره متاعاً بالمعروف# [اللقرة ar‏ 


۴۷۷ الباب الخامس :+ في المعاملات‎ ٣ 


3 2 5 2 چ ر ا ط‎ : J ت‎ E 
يعتبرٌ لها حيضة تعد بها. هذا بالنسبة للحرةء آمّا الامة فعذتها قران فقط ؛ لقوله عيل: «طلاق الامة‎ 
قتان ا تان‎ : 

اب - دة الطلفة اى لا تفن الك ستها أو صخره» هي ثلاثة أشهر؛ a‏ 
ا ا ر فاا 1 و 
ول و ين السیض ن فاب إن ات تيت تة هر والس لرن [الطلاق: .]٤‏ 
للحرّة؛ وللأمة شهران لا غير . 

a 8‏ ا الحامل وشی وضع كامل حماها حر أو أمة؛ لقوله تعالی : : # اوتا لال 
جهن أن سى هن4 [انطلق: .1٤‏ 


7 المطلقة ال تحیض ی وانقطمَ حیضها لسبب معروف آو غير معروف» فان گان‎ NIE 


a E‏ او مرض» إلا تنتظرٌ عودة الحيض وتعتدٌ به وإن طال الرّمن 
وإ کان لسبب ٤‏ غير ظاهر عتدّت بسنة: عة اشير 5 الحمل» ونلادة آشهر للعدّة» اة تعتً 


چ 


ا ا اي ٠‏ اك لاب بهذا بين الأنصار والمهاجرين ولم ينكره e‏ 


کے ^> عة المتوفى نها وججها رھی للحرة e‏ آأشهر و وللامة س وحمس ن لیال؛ 
لقوله تعالی : 5 وال کور منک ورود روجا ريشن پأشسه ن رة قر وا6 [ابغرة: ۲۴]. 

۴ المستحاضة» کی التي 1 بمارکه الدَمٌ فادا کان دمها يمز کو 8 الأستحاضة»‎ ET 
کانت لھا دة تعر فها؛ قاتا تعتد بالأقراء. وإن کان دمھا غير مير ولا عادة لها كمبتدأة» اعتدث‎ 
بالاأشهر ثلائة أشهر كالايسة والصغيرة؛ وشدا الحكم مقيساً على حكمها في الصّلاة.‎ 


: ا ت ا 3 چ اګ 1 ٍ2 ب اا ۹ جي 
ز ۔ عدة من غاب عتها زوجهاء ولم يعرف مصيره من حياة أو موت فإنها تنتظر اربع سنواتِ 
z3‏ ھا ے ج ل E‏ ا Pv‏ 
من رم اطا جو تم تعت عم وفاة ار بعه انچر وسوا ( 


ال العدد: قد تتداخل العددء وذلك فیما يلي : 


س 
أ 


1( 1 الا رق وا و چ الجمهور خاي بعش ) و 1 بعصهم وة واليجمهور س اة والسّلف عل 
العمل به ا ردهت زا3 ا آنا فر سن الحرة ا والح والعىك 0 بای الاق والعلد. 
(۲) عزا تخريجه صاحب المغى إلى ابن المنذر. 


(۳) وال قدو آنا َه سحت نود حت بالا سج اء الازّل فانتها تعرد 1 ی الأول إل رعب ي ذلك تیر از أن 


نے 


دخل ها امان اك 2 ا صلافی» وا ا م یدخل بها ف E‏ ل چا وان تر کھا الأول الثاني فلا یحتاج 
ا eis‏ غاا ف س . خا انی ۶ 1 2 يدر اأحيل ا الا 1 ا | س 1 شیا اناه 2 وللا دف الثاني أن بطالت 4 


378 مهاج المسلم‎ ۳۷A 

1 - مطلقة طلاقاً رجميًا مات مطلفها أثاءَ عدّتها فإها تتفل ِن علَة الطّلقي إلى عة الوفاة فة 
أربعة أشهر وعشراً من يوم وفاة مطلقها؛ لأن الرّجعيّة لها حكم الروجة بخلاف البائن فلا تنتقل عدّتها؛ 
إذالرَجمية رارثة ولان لا إرنك لها 


ا > ثم يست من الحيض فإنها تقل 
إا الاعنداد Ee a‏ 


ج - مطلقة با تجلا أو کبیرة ايسة اعتدَّتٌ بالأشهر فلا مضی شهرٌ أو شهران من 
عدتها رات الدّم» فإنها تنتقل من الاعتداد بالأشهر إلى الاعتداد بالحيض» هذا فيما إذا لم تتم العدَةٌ 
بالأشهر. ا أا إذا تمّت العدَةء ثم جاءها الحيض فلا عبرة به؛ إذ عذّتها قد انه 

مطل شرعت في الم باهر أو لتد راثا لك طبر لا حمل ها تقل إلى 


ا ست یت KAA‏ ای سے ع واي اص 


الاعتداد بوضع ع الحمل؛ لقوله تعالى : # وأؤث امال جهن أن س جه € [الطلدق: .]٤‏ 
[تئبیهان] . 
في الاستبراء: يجب عل مَنْ ملك آم يوطاً مثلها بأيّ وجه . من أوجه الملك آلا يطأها حى 
ستبرئها إن كانت تحيض فبحيضة. ون کانت حاملاً فبوضع حملها. وإن كانت لا تحيض لصغر آو 
كير فة باد معها من علا العمل ؛ ولقوله عة : الا توطأً حاملٌ حى تضعء ولا غير ذاتِ حمل 
حتی تحيض حيضة). كما يجب على من وطئث منٌ الحرائر بشبهة أو غص أو زنى أن تستبرىء 
بثلاثة أقراء إن کانت تخیضی: أو بثلاثة آشهر إن لم تكن تحيض› يوضع الحفلی إن گان اما 
لقوله کل : من کان يمن بالله واليوم الاخر فلا يسق ماءه ولد غيره»" 8 وقوله ڪلة: لآ5 تست ماءك 


زرح غيرك»' 0 

@ في الإحداد: الإحداد هو اجتنات المعتدة ما يدعو إلى جماعهاء أو برغب في الَظر إليها من 
لرينة والطيب والّحسين. 

یجب عل المتوفی عنھا زوجھا آن تد مله عَتها فلا تلبس جميلًء ولا ت خضب بحتاء » 


ولا تکتحل: ولا لس الت : > ولا تلبس حلًا؛ لقوله علا: الا يحل لامرأة تؤمن ن باو والیوم الاخر 


(1( رواه ایو داود )10۷( بإستاة سن : و حه الحاكم. 
(۲) رواه الترمذی )۱۱۳١(‏ وصححه ابن حبان. 
(۴۳) رواه الحاكم (۲/ ٠١١‏ وأصله في التسائى وإسناده لا بأس به. 


379 الباب الخامس: في المغاملات ۳۷۹ 


ق اد يه ب يام إلا على زوج أربعة آشهر وعشرا و عطية رضي الله عنها : 
نه أن نحدٌ على ميب فوق ثلاث لال إل على زوج أربعة أشهر ORE‏ 


وکا إل وت عصب» ٠‏ 


i ê A A E‏ إن حرجت لاجا لھا ن ل بیت إلا فى 
يتها الذي توفي عنها زوجها وهي به؛ لقوله ية لمن سألتة أن تتحرّل إلى بيت أهلها بعد وفاة 
زوحها: امکڻي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حى يبلغ الكتاب أجلة». قالت: فاعتدّت فيه 
أربعة آشهر وعشرً ‏ . 
المادّة التّامنة؛ فی اللفقات: 

| - تعريفها: اة : هي ما يدم من طعام وكسوة وسكنِ لمن وجب له. 

: وهی‎ E RI Ee 

ارج غل بزوجیا سرا کات یا کیان ی ع زرچهاء اوا کال 

Ke‏ لقوله ڳا : «ال حقهنَ عليکم آن تحسنوا ٳليهن في کسوتهن 
EES‏ 

i‏ طلاقاً بائناً على مطأقها يام عدَتها إن کانت حاماا؛ لقوله عالی : # ران کی أولّتِ 


لے ق ہا ا ج کے ی اع سے لے سے کے 


حل وای حی لمن 4 [الطادق : .]٠‏ 


ج - الأبوان على ولدهما؛ لقوله تعالى: # ويالول إعسانًا # [القرة: 1۸۳+ ولقول الرسول 
0 لما سثل عن ا الاس بحسن الصحبة؛ فقال : امَك (ثلاثا) ثم أبو 5 


س لر رع 


د الأولاد الصغار على ا لقوله تعالی: * واززفوهم فېا وا وشم وولو ر و رو 0 
زالتساء: .]١‏ وقوله يا : «ويقول الول أطعمني إلى من تدعنى؟' . 


(1) رواه البخاري (44/۲). ورواة مسلم في الطلاق .)٩۹(‏ ورواه آبو داود (۲۲۹۹). ورواه النسائي 
(Tr «AAT‏ 

۲( نوع من پرود یمان مخططة: 

۳) رواه الترمذی (۱۲۰۶). ورواه النساٹی (1/ ۲۰۰). ورواه أبو داود فى الطلاق .)٤٤(‏ 

188 ال راورج , 

(۵) رواه البخاري (۲/۸). ورواه مسلم في البر والضلة (١ء .)١‏ ورواه أبر داود قي الطهارة (۷). وروا 
النساتي في الطهارة .)٠۳۳(‏ 

(71( رذ ااام ا حمد والدًارقطني بسند صحيح من حدیث طویل. 


380 منهاج المسلم‎ PA 
ه- الخادم على سيّده؛ لقوله بي: «للمملوك طعامة وكسوتة بالمعروف» ولا يكلف من‎ 
العمل ما لا يطيق».‎ 
و - البهائم على مالكها؛ لقوله 45: «دخحلت امرأة الأر في «هرّة٠ حبستها حى مات جوعاً فلا‎ 
هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض»“‎ 

۳ مقداز النمقة الواجبة: : كون الق ما ازم لحفظ الحياة من طعام صالح وشراب طب 
ولباس يقي الحرَ والبرد وسکنی للراحة والاستقرار لا خلاف فيه 3T ٠‏ الخلاف في الكثرة والقلةء 
او والرداءة؛ لأن هذا یکر نجسب سار المنفقي وإعساره وحال المتفقي عليه حضارة وبداوةً؛ 
ولذا کان الادثى أن رك هذا الأمرٌ لقضاة المسلمي ؛ اکن ر رن ويقدّرون بحسب أحوال 
لجان المج رر راهم 

E 

أ تسقط على الروجة إذا نشزٹ» أو لم تمكَنٍ الرَوِجَ من الول بها؟ إذ ذ التقة في مقابل 
الاستمتاع بهاء ولا تعذرَ ذلك سقطت النققة. 


ب على المطلقة طادقا رجا إا انقضت عدتهاء آذ باشضاء علها انت من 
N‏ - على المطلقة الحامل ادا وضعت حملها» عبر آنا ادا آر ضعت ولدها وج لها رة 
لرّضاع؛ اقول تیای: ک اة او لک ف اوش اجون رایام ی وی 1 


د على الاأبوین اذا استخشا أو افش ر ولذھما بحیٹ لم یکن له فضل عن قوت يومه ؟ 2 
يكلف الله تفس إلا ما آتاها. 


ه- على الأولاد إذا بلع الذكرٌ أو تززّجت البنت. يستشنى من ذلك ما إذا بلغ الذكر رمتا أو 
مجتوناً فان نفقة الوالد عليه تتم له 
[تنبيهان] : 

8 يجب على المسلم أن يصل رحمة وهم قرابتة من جهة أبيه وام فمن احتاج إلى طعام أو 
کی ادا جن اب و کا أو اسک ان کان لدیه فضل ل من ماله و مىشىء بالأقرب فالآقرب+ ا 
ا ااي المعطى العلا وابداً يمن ول أك وأىاك وآخك وأنخاك؛ Ab EN‏ 
)۱( رواه البخاری /٤(‏ ۱۵۷). ورواه مسلم قى البر والصلة (۳۷). ورواه ابن ماجه .)٤۲۵7(‏ 


)۲( رواه البخاري )٠١۷ /٤(‏ ومسلم (۳۷) كتاب البر والصلة. 
)۳( روا النسائي .)١١/١(‏ ورواه امام اسل NFT‏ ورواه الحاكم .)١١۲/۲(‏ 


381 الباب الخاسس: قى المعاملات ۳۸۱ 


6 إن امتنعَ مالك الحيوان من إطعام بهائمه بيعت عليه أو ذبحث؛ للد تعدب بالجوع» 
وتعذيبها محرم؛ لقوله ية «دخلت امراءٌ الار في هرة حبستها حى ماتٹ جوعأ فلا هى أطعمتها بولا 
هي أرساتها تأكل من خشاش الأرض»'. 
المادّةٌ التاسعة: في الحضانة: 

| - تعريفها: الحضانة هى إيواء الصغير وكفالتة إلى سن البلوغ. 

۲ ۔ حکمها: الحضانة واجبة للصغار للمحافظة على أبداتهم عقر وأديانهم. 

۴ على مَنْ تجبُ؟ تجبُ حضانة الصّغار على الأبوين» فإن فقدا فعلى الأقرب فالأقرب من 
ذوی ق وإن انعدمت لاد فلا ا الاين ۰ 

من الأولى بحضانة الطفل؟ إذا حصالت الفرقة بين أبوي الطفل بطلاق آؤ وفاة كان الأحق 
Ak‏ تراه لا لمن شك إلد تزع ولنم انت احق بو مالم تكسي 
ان لم تكن فام الام (الجدّة) فإن لم تك فالخالة؛ لأن الجدة لام تقر اء والغالة تح بمنزلة 
الام لقوله عاد: «الخالة بمنزلة الام 2 a‏ لم تكن فام الأب (الجدة) فان ۴ کن فالأنحت» فان 
لم تكن فالعكة» فإن لم تكن فبنت الأخ؛ إن لم يوجذ من المذكوراتِ حاضة تقلت حضانة الل 
إلى أبيه» ثم جدّه» م أيه ثم ابن أخيه» ثم عه ثم الأقرب فالأقرب من العصبةء والشقيق يقدَمُ 
على الذي لآب» كما كما أن السَقَيقة تقدّمٌ على التي لآب. 
مى يسقطا حي الحضانة؟ ری و و ی 
وتربیته جسماًا وعقايًا وروحيًا؛ کان حق الحضانة يسقط عن كل من لم يحفَق للطَفلِ آغر اضر 
الحضانة وأهدافهاء ف حق الام إذا تزۇٌجت بغیر قريب من الطفل الممحضون؛ لقوله ا 

E‏ إذ زواجها بجشي تتعذرٌ معة رعاية الطفل والمحافظة عليه. کا ا ت 

: التالة‎ E 


= ادا کابت شر رضه فر ضا معديا کجذام ونحوه. 
ج إدا کات صغيرة غير بالغة ول Se‏ 
(۱) سبق تخریجه. 


۲7( رواة اجیل اواو داو د د صب ححة البحاگم. 
(f)‏ رژاه اليخارى {TEY FT)‏ وروا ابو داود ( ۳۸۰ ۲), ورواه الترمذى £7( 


382 منهاج المسلم‎ AY 
صيانة الطفل والمحافظة على بدنه وعقله ودينه.‎ 

هد - إذا كانث كافرة» خشية على دين الطفل وعقائده. 

٦‏ مدَةٌ الحضانة : يمد زمن الحضائة إلى أن ن يبلغ الغلامء وتتزج الجارية ويدخل بها زوجها 
ی اتفضال e ee,‏ و وغيرها بحضانة الولد کون م ا 
سار الحا خا كما أن الغلا إذا بلغ السّابعة خير بين F۴‏ رو الده ا اختار اتقات حضانته إل 
E‏ 

نفقة الولد و وأجرة ة الحاضنة: على الأب المحضون له نفقة ولده وأجرة الخاع ست 


حاله؛ الان ن الحاضستة كالمرضعةء والمرضعة لها أجرُ ر الرًضاع؛ لقوله تعالی : فان ارعن لک فاش 
جوش 4 [الطلاق : »]٦‏ ل أن تتطوع الحاضنة ببخدمتها فلا شيءَ في ذلك وتقدَر نفقة الولد a‏ 
َ4 جب ?7لار ج 2ر 


الحاضنة بحسب يسار المحضون له وإعساره؛ لقوله تعالی : لفق دو سعة يِن سيه دومن ق0 عله 
rS‏ فق عا ءانه ا د کف آله فا | أ انها 4 [الطااق: ۷]. 


۸ تردد د المحضون بين أبيه وأ : إذا بلغ الطفل سبعاً وخير بين أ واه عتا ا ان 
عندها اليل وعند أبيه بالتّهار» وإ کان اختار الأب كان لله بالليل والتهار؛ ِد وجوده ٤‏ بالتّهار عند 
أبيه أحفظ له غالاً؛ إذ قوم بتربیته وتعليمه» ولا تقوم به الام غالباً. 


5 کانٹ عاجزة عن 


كما يجب إذا اختارَ الأب أن لا يمنع من امه في آي ؤقت ممکن ؛ إذ صلة الرّحم وا 

ا 

- السَفرٌ بالطفل: اذا آراد أن يسافر أحدّ الأبوين 2 یعود بعده ١‏ إلى البلد كان الولد عند 
ا وإن كان العري امغر لا يعود إلى البلد» ينظرٌ في مصالحة الل هل هي م من يقي 
في البلد من من أ آو آم أز مح من انتقل إلى بلي أعر ليقي بوه فحيث تحققث مصلحة الطفل كان مع 
SESE RE‏ من الحضانة المقصودٌ للشارع . 

الطفل امون أمانة: يجب على الحاضنة أن تع أن الطَفلّ اض أمانة تلزمها 
مراعاتة والمحافظة عليه» فإن شعرت أنّها عاجزةٌ عن التّربية الكافية والرٌعاية العامة وجب عليها أن 
تضع هذه الأمانة في يد تقوى على رعايتها La‏ فلا تنبغی أن توف اجره التي تتلقاها من 
المحضون له هي الغاية من حضانته فتصرٌ على إبقاء الطفل في حضانتها من أجل ذلكَ. 


(۷) لر بمعتى ضينّ. 
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ومن هنا وجب + وي الطفلء کما هو واج القضاة أن يراعوا دائماً في باب الحضانة 
مصلحة الطفل فط » وهي تزبية سمه وعقله وروحه» بدون التفاتِ إلى أي اعتبار اخ اد فا 
الطفل هي الغاية المقصودة للشارع منَ الحضانة. 


الفصل السَابِعٌ: في المواريث وأحكامها 
وفه ثلاث خی ماده" 


المادّةَ یر و ٿ: 

لاز یکا یی نک اون لار ر َا اوا اک ر [التساء: ۷]. 

وقال: < پوصی گرا ن اوک گم لک شل حط الا ت اد ۱ وقال رسوله کل «ألحقوا 

الفرالض بأهلهاء فما بهي فلأولى رجل ذکر»'. وقال: إن الله قل أعطى کل دي خخ حقة» فلا 
ية لواز NG‏ 


المادّةٌ الثانية: في أسباب الإرث وموانعهء وشروطه: 
أ أسبابٌ الإرث: 
E‏ من حر إلا بسبب من أسباب ثلاثة» وهي : 
- الست أي القرابة» بأن يكون الوارثُ س با ء الموروث» أو أبنائه» أو حواشيه كالإخوة 
ا والأعمام وآبنائهم» لقوله تعالى: ۾ وڪن جملا مو مول ما رك اولان اة روک ¢ 
[النساء: .]٣٣۳‏ 
۲ التكاح: وهو العقد اچ على الرّوجة» ولو لم يكنْ بناءٌ ولا خلوة؛ لقوله تعالى: 
ا e Fr‏ د ا ویتوارٹ الرّوجان في الطلاق الرجعيّ» 
(۱) رواه البخاري (۸/ ۰۱۸۷ ۰۱۸۹ ۱۹۰). ورواه مسلم في الفرائض (۲» ۳). ورواه الترمذي (۲۰۹۸). ورواه 
الإمام أحمد (۲۹۲/۱»ء .)۲١‏ 


(۲) رواه النسائی .)۲٤۷/1(‏ ورواه أبو داود (۲۸۷۰). ورواه ابن ماجه (۲۷۱۳» .)۲۷۱٤‏ ورواه الترمذی 
(T1 1°)‏ 


384 متهاج المسلم‎ A‘ 
ت آلولاء + وغو اه يعتق ارو رفيقا عبد ار اريت فكرن ا بذك ولاو فاا مات اة‎ 
ولم يترك وارثا وره عن عتقه؛ لقوله ط: ١الولاءٌ لمن أعتي»'.‎ 
ب د موانع الإرٹ:‎ 
: قد يوجذ سيب الإرث» ولكن يمع منة مان فلا يرث الشخص لذلكً الماتع . والموانع هي‎ 
الكفرّ: فلا يرث القريبٌ المسلمُ الكافرَء ولا الكافر قريبة المسلم؛ لقوله بإة: لا يرث‎ ١ | 
الكاةٌ فر المسلم» ولا المسلم الكافن".‎ 
القتل: فاد يرت القاتلْ من تغل عقوبة له على جنايته» إن كان القتلٌ عمداً؛ وذْلك لقرله‎ - ۲ 
:ليس للقاتل من تركة المقتول شي‎ 
ی کک زت ر ی ر رسوا کان الق اما أو ناقصاً كالمبعض» والمکاتب‎ 
وأ الول إذ الجميع ما زال حكم الرّق يشملهم. واستثنى بعض أهلِ العلم «المبعضى؛ فقالوا: بر‎ 
ويور على قدر ما ف من الحرة؛ لخر ابن عاس أ اَي ا قال: في العبد يعتق بعضة: يرث‎ 
, نورت على قدر ما عت نه‎ 
الرنا: فابن الرنا لا يرث والدة ولا يرث والدة وإنّما يرث أمَه وترثة دون أيه؟ لقوله لة:‎ - 
: «ال لد للفراش وللعاهر الح‎ 
اللعان؛ فابن المتلاعدين لا يرث رالد الذي نفاه» ولا يرئة والده قیاساً على ابن الزنا.‎ - 


۹ 


٦‏ عدم الاستهاال: فالمولود الذي تضعة أخة ميا فلا يستهلٌ صارخاً عن الوضع لا برت ولا 
بز لعدم وجود الحياة التي يعقبها موت فيحصل الأزت: 


(1) رواه البخاري (۲/ c۲۰‏ 0( ورتاء النسانى ف الطادى (۳۰). ورواه ابن مأحه (۷71 ۹ ). 
ورواه الامام آحمد (۱/ ۲۸۱). 


(۲) رواه ا د(0 ).وروا ال:دارقطني /٤('‏ 1۹). ورواه الحاكم .)۳٤١/٤(‏ و بلفظ: ١لا‏ یرٹ 
السا م الكافر ولا الكافرٌ المسلم!. رواه البخارۍ .)۱۹٤/۸(‏ ایر م زی ا ورواه الترمذى 
E‏ 

(۳) روا ابن عبد الب وة وبلفظ : اليس لاقاتل ن الميراث شيءَ. رواه الدارقطني )4/ (TV‏ والبيهقي 
°( . 


0 کر عات الم : 
(5) رواء البخاري /٥(‏ ۱۹۲). ورواو ابر داد ,(YTYT)‏ ورؤاه ابن ماجه(' (TeV LT‏ , ورؤاة اسر متلتی 
)115¥( 
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ج - E‏ 
کات موت زرو زل اا 1 ى القاضي بموتِ مفقود مثلً؛ لان الحىَّ لا يموت 
إجماعاً. 

۳ کون الوارثِ حي يوم موت مورنوء فلو آن امرأء أ مات ا خد أو لادا وفي بطنها جئين؛ تان 
E:‏ تن ارت مو آ اشغل فار CIR E N‏ 
الماد النّالثة: فی بیان بردم ازجا وشا 

أ- الوارثونَ من الذكور ات 
° الزیخ+ ا إن ازج یرٹ زوحته ةه إذا ماقت ولو کانت مطلقة ادا لم تنقضٍ عدّتها» فان 
a‏ أو عصبتة الذكور عند فقده. 
e‏ : وهم أصول» وفروعً) وراي فالأضوك: الأب والجد وإن عاد والفریع : 
و وان ن¿ الابن مهما نزل. والحواشي القربة وهم الإخوة وأبناؤهم وان نزلوا» والإأخوة لام 
والحواشي البعيدة وهم العم واب العم وإن نزلوا أشَّاءٌ كانوا أو لأب. 

هؤلاءِ الذکورٌ رازن ولا ضور وجودهم وارٹين في تركة واحدة أيدا؛ وذلك أن بعضهم 
E EY,‏ فالأبٌ يحجبٌ الجدٌ والإخوة للام والابن يحجث الأحَ» والأح يحجب العم 
هكذا. فلو اجتمعوا كلهم في تركة فلا يرت منهم إلا ثلاثة: الرَوجٌ» والابنء والأبُ فقط 

-الوارثات من الإناث: 
الوارثات من التساء ثلاثة أقسام» وهی : 
- الروجة. 
التق 

٣‏ ذوات القرابة: وهن ثلاثة أقسام: أصول: وهن الأ والجدَّةٌ لأمٌء أو لأب. وفروعً: وهن 
الت وبنت الابن وإن نزلٹ» وحاشية قريبة وهي الأحتٌ مطلقاً. 
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[تنبية]: لا ترت الع ولا الخالة» ولا بث البنتِ ولا ولدها ولا بث الأخ» ولا بنتٌ الع‎ 


المادَة الرًابعة: في بيان الفروض: 
الغروض المقدّرة في كتاب الله تعالى مِنْ سورة الشساء س وبیانها کالنًالى : 


أ - الصف ويرثه حمسة آفراد وهم : 
- اروج إن لم يكنْ للهالكة ولد ولا ولد ولد ذكراً كان أو أنثى. 
- لبنت إن لم يكن معها أ أو أت أو أكثرٌء فلا ترت الصف إلا إذا انفردت. 
1 - بت الابن إذا انفردث» ولم یکن معها ولد ابن ذلك . 
٤‏ - الأحتُ الشقيغة إذا انفردت بأن لم يكن معها أ ولم یکن معها أب ولا ابن ولا ابن ابن. 
٥‏ الأحت لأب إذا انفردث» ولم يكن معها أخ» ولا أب ولا ابن ابن. 
ب - الرّبع : ويرثة نفران فقط: وشما؛ 
- الرَوِجّ إن كان للروجة الهالكة ولد أو ولد ولد ذكراً كان أو أثول 
- الدج إن لم يكن لزوجها الهالكِ ولد ولا ولد ولي ذكر كان أو ثيل 
ج - اللمن: ويرثه نفرٌ واحد وهو الروجة» وإن aS‏ وذلك إن کان لازیج 
الهالك ولد أ ولد ولد ذكرا أو أنش. 
د - الثلثان: وترثهتما أربغة أصناف: 
| البتان فأكثر عن اتفرادهما عن الابن» آي أخيهما. 
۲ - بتتانٍ للابن فأكثر إن انفردثا عن ولد السلب صلب 
ارخا 
او اھر د شریت جن لا ووا اش فراع ار أنشى وعن الشقيق. 
- الأختان لآب فأكثر إن ن اتفردتا عكَنْ ذكرَ في الشَقيقتين وعن الاخ لأب. 
e‏ ويرثة ثلاثة أتقار» وهم: 
١‏ الام إن لم يكن للهالك ولد ولا ولد ولي ذکراً کان أو آنشى» ولا جمع من اللإخوة اثنان 
فأكثر» دكورا أو إنأثاً. 


(۱) والروجتان كالروجة والرّوجاتِ في ذلك . 


ذکرا کان أو نشی » وعن ابن الابن الذي هو 


ر 
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- الإخوة للام إن E‏ کانوا اثنین فأكثرَ ولم يكن للهالك أت ولا جد ولا ولد ولا 
ولذ ولد ا 
- الجد» إن كان مع إخوة کان الثلث ey‏ وذلك فما إذا زا عدد الإخوة عن 
A‏ ا و أربع من الإناثِ. 
[تنسة] : : ثلث الباقي: 
اک اعات اا را ر ا وأمّها فقط فان مسألتها تكون من سه اروج نصفها 
ثلاث وللأم ثلتٌ الصف الباقي وهر واحدٌ» وللأب الاثنان البافيان باللَعصيب. 
۲ - إذا هلك رجل عن امرأته وأمّه وأبيه لا غير فالمسألة من أربعة ربعها للرّوجة وهو واحدء 
وللاَمٌ ثلث الباقي وهر واحد» واثنان للأب بالتعصيب. 
الام في هاتين المسألتین لم ترت ڈ ت التّركة» وإنّما ورثث ثلتٌ باقي التركة . بهذا قضى عمر 
رض الله عنه حتّی عرفٹ هاتان المسألتان بالعمربتين . 
و ادس : ويرئة سبعة أنفاره وهم : 
الأ إن كان للهالك ولد أؤ ولد ولدء أو كان له جم منَ الإخوة اثنان فأكثر ذكوراً أو 
إناثاًء أشقَاء آؤ لأب أو لأمّء وسواءٌ كانوا وارئين أو محجوبين. 
- الجدَّةٌ إن لم يكن للهالك أ وترثة وخدها إن انفردت وإن كانت معها جدَّةٌ أخرى في 
رتبتها اقتسمتة معها أنصافاً. 
[تلبية] : الجدَة الأصاكة في الإرث هي آم الأمّء وأمًا أمٌ الأب فإنّها محمولة على أ الأمٌ فقط 
۳-الأتُ» ويرثة مطلقاً سواءٌ كان للهالك ولدء أو لم يكن. 
٤‏ - الجدّ» ويرثة عند فقد الأب فقط ؛ لله بمتزلته . 
٥‏ الاح للام دراو أن وور ٠‏ إن لم يكن للهالك ا بی ج وا ولد هر لد زلد 
ذکرا أو آشیٰ» وبشرط أن يكون الاخ للام أو الأحت للام متفردا ليس مع أ لام أو أخت لها . 
٦‏ - نت الابن وترثة إذا كانت مع بنت واحدة؛ وليسَ معها أخوهاء ولا ابن عمّها المساوى لها 
في الذرجة» ولا فرق بين الواحدة والأكثرّ في إرث السدس لبنت الابن أو بناته. 
الأحبٌ للأب إذا كانت مع شقيقة واحدة» ولس معها أ لآب» ولا أمّ» ولا جد ولا 
ولد ولا ولد ولد» ولا آبن. 
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المادّة الخامسة: قى التُعصبب:‎ 


أ - تعريف العاصب : 

ا من يحوز كل المال عند انفراده» أو ما آبقت الفرائض إن كانت 
ويحرم إن لم تبق الفرائض شيا من التّركة؛ ذلك لقوله 5 في الصحيح: «آلحقوا الفرائض بأهلهاء 
فما قي فلاولیٰ رجل ذکرا. 


واپ وهو الأب والجدٌ وإن علا والابن وابن الاب وإن سفل؛ والأح السقيق أؤ 
لآب» واین الاج الشقيقٍ ا و لآب وال ئزل؛ والعم ليق ۳ لأت» وابن العم الشقيق أو لأب وإن 
ا ای کا کان ای اتر وع ة المعتتق اشوا اف وبيت المال. 


۲ - عاص بغیره: وهو کل نش عصّبها ذكرٌ فورئت معةٌ بنسبة للذكر مثل حط الأنشين. وهن 
الكققة مع أخيها الشُقيق» والأحتُ لأب مع أخيها للأب» والبنتُ مع أخبهاء وبنت الابن مع أخبها أو 
مع ابن ابن إن لم يکن لها فرض؛ إن کان لها فرض فلا يعصّبها ابن الان ازل عنهاء وذلكَ کأن 
يلك رجل فيترك بنتاً وبنت ابن» وابن ابن ابن فإن للبت الصف » ولبنت الاين ادس تكملة اللثين» 
والباقي لابن ابن الاين بالتعصيب آو یتر بدت این وان این انب فإن لبن الان الصف بالفرضء 
والتّصف الباقي لابن الابن بالَّعصيب» أو ترك بنتي ابن » وابن ن ابن ابن فإ لبتي الابن القأشين فرضاء 
ولابن ابن الاب و بالتعصيب. کل هذا إ إذا کات بنتٌُ الابن مساؤية لابن الاب شي الرجةء أو 
اخ آل اما إن كانت أسفل من لدرجة فأكثر فة يحجبها حجب إسقاط فلا ترت بال ة. 


۳ وعاصبٌ مع غيره: وهو كل أنشى تصيرٌ عاصبة باجتماغها مع اتر وتلك الشقيقة ار 
مع البتت» ر البثات» ا ات اين ا بناته . ا لأب و ا 
ّ مااسحظة أن انيف ê‏ ا بمتزلة الشَقيق فتحجت لت اللاب ال لأب برا الأ لا 
[تشيه]: السالة الد عة 
إذا هلکت اء مرأةٌ رخفت زوجاً وأا وإخوة لام وأخاً شقيقاً ا أو أك » فان المسالة من س للروج 
اا ا ولام ادش ول ولااخوة لاه التَلت انان » ولم يبق للاخ الشقيق شىء من الركة ؛ 
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إذ هر عاصت» والعاصبٌ يحرم إذا استغرقت الفرائض التَركة ا ااه 
غير أن عم رضي الله عنه قضى ‏ تشريك الشقيي ار الأدقاء مع الإحرة للام في الت فاقسموة 
بينهم پاسوب الشقيق کالّذی للامٌء والاشی کالذکر» ولوا چت بالمشتركة› أو المشتركة» او 

الحجر4؛ لان الأشقّاء قالوا أعمر رضي الله عنه لما حرمهم ابتداءً: افرض أن اتا ج اليجست آنا 

راحد؟؟؟ فكي نحرمٌ ويرت إخوتنا؟ فاقتلع عم وقضى لهم بمشاركة إخوتهم لأمهم في الثلثِ. 

المادّة السادسة: فى الحجب: 

أ - تعريغة: 145 

الحجبٌ: المع من كل الميراث» أو من بعضه. 

ب . قسما الحجب: 

١‏ - حب التقص: والمرادُ به: نقلْ الوارث من فرض أكرً إلى فرص أقلّ» أو من فرض إلى 
تعصيب» أو العكس» أي من تعصيب إلي فرضٍ. 

رالذينَ پحجبون غیرهم حجب تقصان نك آفار وهم : 

8 الابن» وابن الابنء وان زل فيحجبان الرَوجَ من الصف إلى اربع والرّوجة من اربع ! إلى 
اللمن» والأبَ والجدٌ بنقلهما من التعصيب إلى السدس بالفرض. 

8 البنتث» وتحجبٌ بنت الابن بنقلها من التصف إلى السدس» وبي الاب بتقلهما من الَلثينِ 
إلى السدس» والأخحت الشقيقة أؤ لأب» من الصف إلى السدس؛ والشقيقتين أ أو لأب» بنقلهما من 
اشن إلى التّعصيب» والرّوح بنقله من الضف ا لریع؛ والرًوجة بتقلها من ليع إلى مء والامٌ 
لها من الث إلى المُدس» والأبَ والجدٌ بنقلهما من التعصيب إلى الشدس فرضاً» ولهم الباقي 
تعصيباً إن کان هناك باق. 


لاسء ا الشقيشة ا کی ات إلى الشعصيب» والفَقيقتین RY‏ 


إلى التعصيب› وجب الروجَ» وال وة ولام والأت؛ والجدٌ على نحو ما حجبتهم البئث. 
الآخوان فأكثرٌ مطلقاً يحجبان الام بنقلها من الث ا السدس. 
س الأخحت الشقيقة الوانخدة 7 یک القت لأب» بنقلها من اللَصضف ا السدس إذا لم يکن 
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معها أخ لأب تعصّبُ به والألحتين لأب» بتقلهما م اللي إلى السدس» افا آم یکن مها ن لأب 
تبان بي 


۲ - حجبٌ الإسقاط: المراد بخجب الإسقاط : حرمان الوارث م كل ما كان يرث لول 
ی کر 
- الابن» فلا يرت معه ابن الابنء ولا بتته» ولا الإخوة مطلقاًء ولا الأعمام مطلقا 
- اف الان فلا یرت مع من تحته من ابن ابن الاين ولا بتته» ويحجب کڙ من بحب 
Te‏ جا 
۳ - البنت» فلا يرث معها الأ للام مطلقا 
اا ا 
٥‏ - التتان فأكثر: فلا ر سما الاخ للاخ .. مطلقاًء ولا نت الابن أو بناته إلا أن يكون معها 
من تعصّبُ به من أخ» أو ابن عم مساو لها في الدرجة. 
: تا لابن فأكثر» فلا ير معهما الأ للاي ولا بت أو بات ابن الابن» إلا أن يكون معها 
من تعصّبٌ به من أخ أو ابن عم مساو لها في الترجة. 
۷ الأخ الشقيقء فلا بر مع الأخ لأب مطلقاء ولا العم مطلقاً. 
ا فلا رٹ معهٌ العم مطلقاً ولا ابن الأخ للأب؛ ولا من تحت من أبناء 
الأخ مطلقا 
١‏ الأ للب قايرت مه اليم ملت ولا ابن الأ شقيقاً أو لآب 
١ابن‏ الأ غ لأببه فلا يرك عة العم طلقا ولام تحت من أبا باو للع 
E E‏ فلا يرث معة العم لأب» ولا من تحتة من أباء العم مطلقاً 
١ابن‏ العم الشقيقء فلا يرث معة ابن العم للأب» ولا من تحقة من أبناء أبناءِ الع . 
ا 
١ 5‏ - التقبقة مع البتت٠‏ فلا يرث معها الأخ للأب؛ لان الشقيقة مع البنت تزلٹ منرلة 
الشقيتي» والشقیق لا بو مع الأ للأب. 
١‏ - الشقيق مع بنت الابن+ فلا يرث معها الأحٌ للأب. 
٦‏ - الشقیقتان» فلا ترٹ معهما الأخت للأب» إلا إذا كان معها أ تَعصّتُ به 


سے 
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وبتاءً غل هذا فالأحتٌ للأب مع التقيقتين بمنزلة بنتِ الاب مع م البتين» فإ آنا ا 
کان معها أ أو ابن عم مساو لها انها تعصبٌ به . 
۱۷ الأب فل يرت معة الجد ولا الجدة ت للآأب» ولا العم مطلقاء فا الإخوة كذلك. 
NE‏ فلا رٹ مع يوه ول الإخوة للام و العم مطلقاء ولا أبناء الأخ كذلك. 
٩‏ _ الأَمّء فلا ترت معها الجدَةٌ مطلقا. 
الماد السّارعة؛ فى أحوال الجد: 
A‏ الابن؛ والأعمام وأبثاء الأعمام» وكذا أبثاء الإخحوةء فاه وان لم برد تنص 
صريح من الكتاب في توريهم فإن فول الرسول بال : «ألحقوا الفرائض بأهلها» يقرر ارم ویشبته. 
کما أن ابن الابن وبنت يشملهم افا الولد في قوله تعالی: یسک الہ ف آوکذر ڪم € ولذا 
فالإجماعَ على توریث من ذكر . FE‏ الخد اکان يج شرل الله تعالی : 3 ووركەاوا‰› وقوله: 
ولاب ريه لكل جزتما ادش لسا 11[ کان کالأب في کونه يرت السُدس عند وجود الولد 
أ ولد الولد» ویحوز کل المال ادا انفرد» وما أبقت الفرانض إن کایتا: ولا غات الأب إل في 
مسألة الإخوة» فإن الأب يسقطهم جا وال وک معهم» لکونه مساویا لهم في القرب من 
الهالك؛ د الإخحوة أدلرا ا الهالك بأبيهم؛ والجد آدلى إليه كذلك بالآب لى ر اب ومن هنا 
كان للجدٌ خمسة أحوال» وهی : 
| ۔ ان لا یکون معةٌ وار أصادّء فبحوز كل المال تعصيباً. 


- أن یون معةٌ أصحابٌ فروض فقط» فر ل هم الکدمن: ران ب من التّركة شيء 


ا ROS‏ فط » E di‏ الا کر هرن ثلث المال ار المقاسمة > کو الختا 
EE‏ ارف 
ان یگرك مح خر وأصحابٌ فروض فاته حينئذ يُعطى الأفضل من سدس كامل التركة» أو 


ا أو من مقاسمة الاخحوة» وإ استغرقت الاو التّركة فان الالحوة اښشطرت: وأ 
ال فان ال قط شخ رضي ال اليم : ولو عالت المسألة من أجله. 


() هذا الذي تقدّم» والشاهد منه وله ل : فما بقی فلاولی رجل ذكرا. فإنه نص فى إرث الجد وأولاد 
الاين والأعمام وآبناٹهم» وکذا الاغوة وأبئاؤهم . 
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[تنبيهان] ؛ الأول في المعادة: 
ادا اجتمع ا وإخوة و اسا وإخوة لأب فان الأشقَاءً رق على اللجدّ الاخوة للآب» 


ويقاسمونه على أساسهم» ی ارد ی و ا 

مثال ذلك ' جنك وشقیق واخ ع لأب» فالمسألة من ثلاثة - علد رۆوسهم ا وللشقيق 
وران وللأخ للأب واحد» غير کی ر أن الشقيق بعد ما يعد على الجدٌ الأخ للأب يرجع فبأخذ نصية؛ لان 
الك حح ت الذي لآب کما تقذم. 


لاني : في الأكدرية: 

اذا هلکت امرأءٌ عن زوجها وآمّها وأختها شقبقة أو لأب وجدّهاء فالمسألة من سب لوجود 
السدس فيها» نصفها ازوج لاه وثلثها للام اثنان» ونصفه للأخحت ثلاثة» وسدسها للجد واحد. 
عرزل المسألةٌ إلى تسعة» ثم إن الجد يطالتُ الأخت بالمقاسمة فيجمع واحده مع ثلائتها فتصير أربعة 
فيتس انها للذکر NT‏ لأشيين؛ وأفردت هذه المسألة الذکر؛ ارون أن لا رهي 
للأخواتِ مع الجدٌ شيءٌ؛ لاله يعصبهنّ كأخ مع أخت» إلا في هذه المسالة فإنه برضل للأحت فيها 
الصف ثم يرجح علبها الج فيخاط نصية مع نصببهاء ويقتسمان للذكر مل حف الأئثين» فنصي 
الات واراة للسّدس» وال للت عکس ما فرض pF:‏ وس الا ن ن لتکدیرها على 
الأحت حيثٌ فرضى لها الكفير وأخذت القليز . 
الماد الامنة: في تصحبح الفرائض: 

آ دا ایل الفراتض : وهي شبعة: الاثنان»؛ واللاثةء والأريعةء والشتة والتمانية؛ والانا 
شی اراو رة وار رن 

الصف یکون من الاين والثلت يكوك من اللا وليم يكوت من الأزيغة والشد 
یون منٌ الي والمن من المانيةء وإذا اجتمع في الفريضة اربع والسدس فمن الاثنى عشرَء وإذا 
اجخمح التمن رالاس أو اقلت فمن الأربعة والعشرين. 
أمثلة: 

| زوج + وأخ» فالمسألة من اثنين» صف لازوج: ونضصف ت للأخ. 
۲ آم وأب» فالمسألة من ثلائة» للام اثلث واحد والباقي للأب بالتّعصيب. 
E‏ وأ« فالمسألة من أ ربعة» ربعها واحد للروجة» والباقي للاخ بالتعصیب. 
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٤‏ آم وأبُ» وا٤‏ فالمسألة مر سه للام سدس ولخ وللأب سدس أجلن والباقي 
للابن بالتعصیب. 

rE 0‏ فالمسألة من ثمانيةء للزوجة الم ولخد والباقي للابن بالتعصيب. 

A 1‏ ا وعم » تالا من اڻلي ڪستر ر لجاع اربع والثلث فها» ربعها للرّوجة 
ا ونلثها للام أربعةء الاق للعة تسيا 

EFE‏ وام وابن» فالتا ن أربعة وعسرین (٣‏ جا امن والسدس فهاء مها 
للروجة: اد ۾ لها للام؛ a‏ والباقي للابن تعصيبا. 

ت العول! 

| تعريفه: العول في الاصطلاح: الريادة ذ في السّهام» والتقص من المقادير. 

و سم الشلة ری اله هم د إل ابن اس ع العمل ٻه» وعليه فالعمل به 
جال ین كاف الاين : 

٣‏ ما تخل العول: يدخل العولٌ ثلاثة أصول فقط» وهي السَعة» والاثنا عَشرَّء والاربعة 
والعشرولن ٠‏ فالخ رن ل إلى العشرة بالفرد والرّوج؛ والائنا عَشرَ تغول إلى سبعة عشر بالفرد فقط» 
والأربعة والعشرون تعول مره واحدة إلى سبعة وعشرين بالفرد. 
أمثلة : 

اد عز اسک إلى الع : زوج رشق وجل فالمسألة من سنةء ازوج النضف ثلاثةء 
وللأخحت الشقيقة التضنت اد ل وللجدة الشات انحا فعالت إلى سبعة بالفرد. 

٢‏ - عول السّتة إلى تمانية ؛ زوج وشقیقتان› وام فالمسألة من س نضمها للزوج ا 
وتلشاها ل للشقيقتير آلا وسندسها للام حك فال إلى دمانية ة بالروج. 

1 د الاا شر إلى ثلاثة عش : زوجه؛ وأ وأختان لأب. E E‏ 
لوجود السّدس والربع فيهاء فللروجة الربع a‏ نه وللام السدس انان وللاحتین الثلثان ثما 
فعالٹ إلى ثلاث عشر. 

٤‏ - عول الأربعة والعشرينَ إلى سبعة وعشرين في مثل زوجة وجد وأمء وبنتين» فالمسألة من 
أربعة وعشرين لوجود الثمن» والسدس فيها. ثمنها ثلاثة للروجة» وسدسها أربعة للجد» وسدسها 
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6 أحوال الورلة: الورثة؛ إمّا أن يكونوا عصبة ذكورا فقطء أو ذكوراً وإتاثآء وإمًا أن يكونرا 

عضي مته ڏی فر واا انا أن يکونوا ذو فروض فط . وله » إن کانو ا عة 25ا قال 

تصّىل بحسب رؤوسهم نحو ثلاثة أبناء» فالمسألة من ثلاثو عد رۋوسهم لکل واخلر منھم سه 


واتجك: وا كانوا عصبة ذكوراً ls‏ کنا¿ ان الذكر مثل حظ الأشين نحو ابن ا 
الالو م اربع عد رۋوسهم› لابن اثنانِ» ولکل بنت واحد. 


وإن کان معھم و فرض؛ فالمسألة من مقام ذلك الفرض 
نحو وزج وابن وبشت» فالمسألة من أربعة مقام فرض الزوج» ربعها 
انل للزوج» واثنانٍ للابن»› وواحد للبتت› للذكر مثل حظ 
الانثيين. هکذا: 


الأنظار الأربعة: 
وإذا کان في المسالة صاحبٌ فرض فأكثر فإنه يعن النظر بين المقامين» أو المقامات بالاأنظار 
الازتخة اآشی ي هى : التماثل والتداحل» والتوافق» واتخالفت؛ وذلك من أجل تأصيل المسالة 
وتضصحيحها. 
اا ی أ E‏ 


ف سشمشة :لزج الت رالقيتة لصنت يفن بحل المقاين؛ 


لأتهما متماتلان) ريل أضلا لسا هكا 
اوي ا کس ولا فاه باکر لمددین؛ إذ 
| تد هکذا: 
ثنانِ والباقي ثلاثة للعاصب. وقد اكنفي فبها بفرض السشدس فجعل 
فاا آها؛ لأن الت داخ فى الس . 
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وفى القّوافق: فإِنة ينظرٌ في آقل نسبة بين العددين 
المتوافقين فيؤخل وف أحدهما ويضربُ في كامل العددٍ الأخر 
والحاصل يُجعل أصلاً للمسألة» ويجري التقسيم نحو زوج وام 
وثلائة أبناءِ» وبنت: : للزوج ی ومقامة من أربعة» وللام 
الخد رام ی جک وا ب الاين (الربعٌ والشدس) 
الّوافى بالنصف؛ ا لکل من ا ات فيْضرت 0 
أخدهما فى كامل الآخر فيحصل اثنا عشرّ» فيجعل أصلا للمسألة 
هکذا: : : 

وفى التحالف: وهو أن لا يق العددانٍ في أي نسبة كثلاثة 
وأربعةٍ فن كتف بضرب كامل أحدهما في كامل الأخر والحاصل 
ل اله لاما وجري اشيم خكذا في ري وأ 
وقي اروج الف مقامة من اثنين» وللام اقلت مقامة من 
ثلاثو والسبة بينهما اشخالف» فضرب الاثنان في الثلاثة فحصل 
سه فجعل أصاد للحا وجرى التقسيم. 
هھ الانکسار: 

الانکسار هو آن يكون بعضل السَهام غير منقسمة على ورشتهاء 
فينظر بين السهام وورشتھا فإن توافقا أحذ وفقّ الورثة» ووضع فوق 
أصل الفريضة» وضرب فيها. والحاصل تصح منه الفريضة فيجعل 
في جامعة أخرى بعد جامعة الأصيل؛ ثم يضرت ما بیدر کل وارٹ 
في الوفق الموضوع فوق أصل الفريضة والحاصل يوضح أمامةُ 
تحت جامعة التصحيح هکذا: في نحو زوج وابئين وابنتين 

زاف فالا وع دة راوس اورا عام خرن رة 
وضرب فيها والحاصل تص منة الفريضة في جامعة أخرى» 
ويضربٌ ما بيد كل وارت فيما فوق الفريضة والحاصل يوضع . . . 
آل ا ن 

مثالة: زوجة٠‏ وابنٌ» وبنت فالمسألة من ثمانية للرّوجة تمنها واحدّ» ويبقى سبعة للعصبة 
وهي عير منقسمة عليهم؛ لأن رؤوسهم ثلاثة للذكر مثل حظ الأشينِ فينظرٌ بينَ السّهام وبين الوس 
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فيوجد التخالفُ› فيوضع کامل عد رؤوس الورثةٍ وهر ثلاث فوق الفريضة ويضرت فيها فیحصل‎ 
أربعة وعشرون فتصح منها الفريضة» ويجرى العمل كما سبق هكذا:‎ 
هذا فيما إذا كان الانكسارٌ على فريق واحار من الورثةء أا إذا‎ 
کان عل كر من فريق» فالعمل هو أن ينظرَ بين كل فريق وسهمه‎ 
اذى انكر عليه بالوافق واخالفي» وما يتحصّل من الّظر يوضع‎ 
وراءه» ثم يراجع إلى تلك الأعداد الى وضعت وراءَ کل فریق‎ 
فينظرٌ بينها بالأنظار الأربعة» ففي التماثل يكتفى بواحلر منها» وفي‎ 
التداخل يكتفى بالأكبر متهاء لان الأصغر داخل تحت الأكبر؛ وفي اوافق يكتفى بحاصل ضرب‎ 
الوفق في كامل العدد الموافق» وفي التخالف يكتف بضرب كامل العددِ المخالفِ في كامل العدو‎ 
الأخر» والحاصل يوضع فوق الفريضة» ثم يضرت فيها وما يحصل يجعلٌ في جامعة أخرى» ويجرى‎ 
۲ العمل كما تقدَّم.‎ 
مغال الانكسار على فريقين: زوجتانِ وشقيقانِ» فالمسألة من‎ 
١ أربعةٍء للروجتانٍ واحدٌ وهو منكسر عليهما والباقي ثلاث للشقيقين‎ 
التعصيب» وهر منكسرٌ عليهما أيضاًء فبنظرٌ بين سهم الرَوجتينِ‎ 
۳ وعد رؤوسها فيوجد بینهما تخالف؛ فيوضع عدد رؤرسها وهو‎ 
انان وراءهما. ثم ينظ بين الشقيقين وسهمهما فيوجد احالف‎ 
أيضاً؛ أن اللاثة تخالف الاثنين»‎ 
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فيوضع عدد رؤوس الشقيقين وراءهما أيضاء ثم ينظْرٌ بين عددي رؤوس الزوجتين؛ 
والشَقيقينِ فيوجدٌ الّماثل فيكتفى بأحدٍ العددين فيوضم فوق الفريضة؛ ويضرث فيها والحاصل 
يوضح فی جامعة ا ویجری الل کيا IY‏ وشذا مثاله. وهو مال لما تماثل فر د 
الرؤوس: 

ومال ما تداخلَ وتخالف أرب زوجاتٍ» وثلاث بنات» وشقیقتانٍ هکذا: 

فالملاحظ آن الانکسارً کان على ثلاثة فرقاء» وأن كل فريق تخالف مع سهامه فوضعَ عدد 
رؤوس کل فريق وراءه» ثم نظرَ في الرّواجع» آي عد رؤوس كل فريق فوجد التداخل بين الائنين 
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والأربعة فاكتفى بالاكبر وهر الأربعة» ثم نظَرَ بين الأربعة 
والقلاثة فكان احالف فضربَ كاملل أحدهما في الاخرء أي 
لقلاثة في الأربعةء أو العكسٌ» فحصل اثنا عشر فوضعَ فوق 
الفريضة وضرب فيها ۲۸۸ فوضعَ في جامعة أخرى وجرى العمل 
کا اس 


المادَةُ التاسعة: في قسمة التركات: 

قسمة الّركات» هى التّمرة المرجوَةُ من تعلّم الفرائضِ؛ 
والتتيجة المقضودة منة. ولقسمة التّركاتٍ طرق شى نكتفي متها 

الأولى فيما إذا كانت التّركةٌ عرضاًء والنية فيما إذا كانت 
نقداً» قالأولى تعرف بالتقريط» وهو عبارةٌ عن تجزئة التركة إلى 
أربعةٍ وعشرينَ جزء كل جزء يسمّى قيراطاً. وكيفيّة العمل هي أن تضحَ العدد ۲٤‏ في جامعةٍ بعد 
جامعة القصحيح» ثم تنظرَ بين القراريط» وبين العدد الذي صت منه الفريضة فإن كانا متمائلين 
فالامرٌ سهل»› فان تنقل ما بيد کل وارٹ وتضعة أمامهة تحت جامعة 
القراريط» ويكون ذلك نصيبة من القراريط» وذلك في مثل زوجةء 
وام وابن» هکذا: 

ون لم یکونا متماثلین» وكانا مقي في نسبةٍ ما من اسب» 
ااك انك فن القرارطط اة فرق جامفة القريضةة واد 
وفقَ الفريضة فتجعلة في جامعة خلف جامعة القراريط» ثم تضربٌ ما بيد كل وارث في وفق القراريط 
الموضوع فوق جامعة الفريضة» والحاصل تقسمة على وفق 
الفريضة الموضوع في جامعة خلف جامعة القراريط » وخارج 
الشسفة إن ك اكا تجا از فة م اة الفا ب 
وإ :كان علدا صيحاً وكسرا وضعت؛ الصحيح نة تحت 
جامعة القراريط» والكسر تحت الجامعة الأخيرة تي هي وفق 
الفريضة» ويصبح الكسر جزء ا وعند اختبار العمليّة 
تجمع الأعداد الصحيحة أوّلاء تجمعٌ الكسورّ فتصبح عددا 
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صحبحاً تضيفة إلى الأعدادٍ الصحيحة» فإن كان حاضل الجمع أربعة وعشرين على قدر عد القراربط 
کان العمل صحيحاً وإلا ففاسد. 


دل ڪا مز ا اشک 
EEE ASÊ :‏ 


ومثال آخ: هال عن زوجة» وام وشقیق هکذا: 

والملاحظ هنا: أن التوافق حصل بنصفب الشدس» فرضع 
تصف سدس القراريط» وهو اثنانٍ فوق الفريضة ووضع وف 
الفريضة وهو واحدّ» نصفب سدس الاثني عشر» وجرىئ العمل كما 
سب٠‏ غير أن القسمة على واحلر تخرج نفس العدد بلا زيادة ولا 
نقص فلا يضر فيوضع الخارج مام صاحبه كما تقذّم . 

وإن كانا مختلفين فإك تأخذ كامل القراريط وهو ٠٠٤‏ فتضعة فوق الفريضة وتأخد كام 
لفريضة فتضعة في جامعة وراء جامعةٍ القراريط» ثم تضربُ ما بيذ كل وارث فيما فو الفريضة وهر 
«٤‏ وحاصل الضرب تقسمة على كامل الفر يضة امزح في جاب أخيرة» وخارج القسمة إن کان 
عدداً ضحبجا فقظ وضعتة مام وارئه تحت جامعة اقرا وان کان معه کسر وضنغت الصحيح 
تحت جامعة القراريط»؛ ووضعت الكسرَ تحت الجامعة الأخيرة» وک الكسرٌ جزءاً من ذلك العدد. 
فإذا جمعت تلك الكسور كرتت عدداً صحيحاً» فتضيفة إلى الأعداد الصحبحة ت عدد القراربط 


الأربعة والعشرين 
مال ذلاك» هالك عن زوجةٍ» وأمٌء وأختين لأب هكذا: 
الملاحظ هنا: 


۲٤ تحال‎ ١۴ أن بين الفريضة والقراريط تخالفاً إذ‎ ١ 

فق معها في أبّةٍ نسبة؛ ولذا وضعتا كامل القراريط فرق 
¥ وکامل القريضة يضة فى جامعة وراءَ حاأمعة القراريط . 

- الکسور الى تحت الجامعة الأخيرة بعد جمعها كوّنث 


0( التوآفق كان بنصف السلس إذ نضف سدس الأربغة والعشرین ائنان» تفت لین الستة اثلاث اة 
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عدداً صحيحاً وهو اثنانِ» وضعتاهما تحت جامعة القراريط» وبهما تو غدد القراريط .۲١‏ وعرفًا أن 
العمل صحيح. 

وئب وهي فيما إذا كانت التّركة عيناً: دراهم أو دنانير» فإنَ العمل لا يختلف عن طريقة 
القريط الأولى» إلا نك تضم التركة ‏ أي عدد الدّراهم - أو الذّنائير 
بكاملها في الجامعة الي كنت تضعٌ فيها عدد القراريط» ثم تجري 1 
العمل كما سبق في طريقة التقريط . 

وإليكَ مثالا : هالکة عن زوج وابنٍ وترکت قدرا منَ المال هر 
اريخرت ربالا قجرق العمل هكذا: 

و آنا ا ت ا ق و کے ر ا ا 
بالرٌبع؛ فأخذنا وفقٌ ارک فوضعناه في جامعةٍ أخيرة لنقسم عليه» وأخذنا وفق التركة وهو )٠١(‏ 
کر 2 فوضعناه قوق ق الفريضة م ضربنا ما بيار الزوج رهو واحد فيما فوق الفريضة وهو عشرة 
فحصلل عشرة» وقسمنا على وفق الفريضة وهو واحد» فخرج العدد بنفسه وهر عشرةٌ» فوضعتاة أمام 
وارثه وکذا فعلنا بما بيد الان فاب الرّوج عشرة من ٠٤٠١‏ وهو الرَبعٌء وثلاثون نابت الابنَ» وهي 
ثلاثة أرباع الأربعين. 


مال آع: زوج وام Ss‏ والركة مسون درشا 
TT.‏ ا 
يلاحظ أن التوافی کان بالسّدس . 
مثال آخرٌ: لما اختلفت فيه الفريضة مع الركة: زوجةء وأ 
وأت» والرکة (۲۳۵) درهماً هكذا: 


زالملاسظ ها أله لم تحضل آي نة بين الفريضة والركة. 
كما يلاحظ أن العمل لم يختلف في هذه الطريقة عن طريقة قربط 
أبداً إل في وضع الركة بدل القراريط» أمًّا العمل فيجرى على نحو 
ما سبق تماماً» فالروجة أحذت ربعها وهو ثلاثة» مضروباً في الّركة 
وهو ۲۳۵ مقسوماً على أصل الفريضة ١١‏ فخرج 0۸ درهماً 
وضعت آمامها تحت جامعة التركة» وبقي کسر وهو ٩‏ فوضعَ تحت | 
جامعة أصل الفريضة فینسبٌ منها هکذا: ۹/ ١٠ء‏ وهو يساوي ثلاثة ۲ 
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رباع الواجد الصحيح . والأمٌ ضربَ ما بيدها فيما فوق الفريضة وقَسم الحاصل على (۱۲) فخرج‎ 
١ وکس وعو‎ )٩۷( وکس وغو (4) من شه شر والات ضربَ ما بيده وقسم فخرج أيضاً‎ (0۸) 
من اثني عشر» فجُمعتٍ الکسورٌ فکانت (۲۶) أى اثنين تیان فوضعت تحت الأعداد أسفل‎ 
الجدولٍ وجمعث معها فكانً حاصل الجمع موافقاً لرك فعلمتا أن العمل صحيح وهر المطلوث.‎ 
المادَةٌ العاشرة: فى المناسخة:‎ 

المزاد بالمتاسكة: العمل اللي شرل ند إلى مغر ما ية رر الهالك الّاني من ورئة 
الهالك الارّل قبل قسمة الّركة ا إلى ذلك أن تصُحَ فريضة الهالك الأول وتضعَ حرف 
(ت) علامة على موت الوارت الموضوع الحرف أمامة. ُو من يرت من ورثة الهالك ا 
عذوان إرثهم الجدينرء فمن كائث زوجة في اقركة الأول قد تصبح في اة ما مثلڈ» تضعهم مقابل 
سهامهم في التّركة الالء وان وجك زارت جديا د فأكثر تضعة فى جدول أسقل الجدول الأول ثہ 
تصَح مسألتهم وتنظرٌ بين ما صحَّت منة المسألة وبين سهام الهالكِ» اج اتشتسيتي .اهام قلي 
الفريضة الانية فان المسألتين تبان مما صت امه کا ماله هالکة عن زوج» وأمّ وابن؛ 
وينت ومات اروج عن ابنه وبتته المذكورينء فالمسألة له الأولى من (۱۲) وتصځ من »)۳١(‏ لانکسار 
سهم الابنِ والبنت عليهما. والمسالة الأنية من ثلاث وسهم الهالك تسعة وهي منقسمة على القريضة 
الثانبة وهي ثلاثة. فالمسألتان إذاً تصكان مر سك وثلاثينَ» فتضع جامعة آخيرة تسى جامعة 
المناسخة» بتنقل إليها العدة الذي صحَت منة الفريضة 2 ۳ 
الأولى وهو (١۳)ء‏ وتنقل إليها السَهام فتضعها تحتهاء 
فمن لم يكن له في المسألةٍ الَائية شي# وضعت سهمه 
من الحسالة الأول كما هو ينه حت جخامة الما 
أمامة» ومن كان له شىء فى المسألة الَانية ضربتة قيما 
فوق من جامعة الفريضة» اا ا 2 ما بيده 
من المسألةٍ الأولى إن كان له فيها شي*» وتضعة أمامة 
تحت جامعة المناسخة هكذا: 

وإن لم تنقسم سهام الهالك على الفريضة الثَاية فإك تنظ بيتهما بالمرافقة والمضالفق فإ 
وافقتها في آقل نسبةٍ أخذت وفق السّهام فوضعتة فوق جامعة الفريضة؛ وأخذت وفق الفريضة فوضعدة 
فوق الفريضة الأولى وضربتة فيهاء والحاصل تجعلة في جامعة أخيرةٍ هي جامعة المناسخة» ثة 
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ا ل ا ا ا ا سے 


تضرت ما بيد الوارت فيما فوق القريضة الأول أي في الوفق الموضوع فوقهاء والحاصل تضعة مامه 
تحت جامعة المناسخةء وإ كال له شىء في الفريضة الَانبة ضربتة فيما فوقَ الفريضة الثَانبة وحاصل 
اضرب اجمعة مع ماله في الفريضة الأولى» وضع الجميحَ أمامة تخت جامعة المتاشخة رذلك كه 
نصسة هكذا: 

هالك عن زوجة» وبنت وشقيقةء ثم مات البنث وخلفت والدتها والتي هی الروجة في 
لتّركةٍ الأول وزوجاً وابثاً» فالمسألة الأولى من ثمانية والمسألة 
نة من .)۱١(‏ وبين سهام الهالكة وهي أربعة» وبين ما صحّتُ 
من القريضة النَانية وهو )۱١(‏ توافقٌ بالؤبع» فيوضح وف السّهام 
وهو واحد فوق الفريضة التانية» ويوضع وف الفريضة الَانة وهو 
لا فوق الفريضة الأرلى> ويجرئ العمل كما شد وهذه صتورة 
ذلك : 

وإنِ اختلفت السَهامٌ مع الفريضة الثَنية أخذت كل السّهام 
ووضعتها فوق الفريضة الثانيةء وآخذت الفريضة الثانية ووضعتها 
فوق الفريضة الأولى» وضربتها فيها والحاصل تضعة جامعة مناسخة 
بع جامعة القريضة الاننةء وتجرى العمل كما تقذم سواء بوا 

مغالة: هالك عن زوجة وثلاثة أبناءِ وبنت» ثم ماتت الروجة 
عن أبنائها الثلاثة وبنتها : 

رالملاحظ ها . 


١‏ أن الهالكة لم تخلف وارثاً جديداً فيوضعَ في جدول 
تحت الأول . 

۲ أن العمل جریٰ كما تقذّم سواء بسواء: 
المادّةٌ الحادية عشرة: في الخنثى المشكل: 
| الخنش المشكل: 

المرادٌ بالختفى المشكل» هو المولود الذي لم تتبن ذكورتة» ولا أنوثتة حال ولادتوء فينظرٌ به 
البلوعٌ؛ ليكشف عن حاله فإذا أريد قسمة الركة فن الطريقة الي عليها بعضل أهل العلم هي أنه يعطى 


. ۾ ت E‏ چ ey‏ 
تف حظ دکر > و اط انين.. 
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ر ی ھن ا وأخری على أنه آل هذا إذا كان 
الي واحداًء أمَّا إذا کان اثنين فالفرائض أربعة» وبعدً التصحيح تنظ بين الفرائض بالأنظار الأربعة 
تھا اعدا واحدأء ثم تضربٌ نتيجة النظر في عد الأحوال» والحاصل هر ما تصځٌ مه 
الفريضة فتجعلة في جامعةٍ بعد جامعة الفريضة» ثد تقسمة تقسفة على کل 
فریضة والخارج تجعلۂ فوقها. ثم تضربٌ ما بیدر کل وارٹ من ك 3 4 
فريضة فيما فوقها وحاصل الصرب تجمعة والناتحٌ تقسمة على عد 
الأحوال» والخارج تضعة قبالة الوارٹ تحت الجامعة الكبرئ» ثم 
تجمع م ها يتل کل وارٹ» فان ساو عدده عدد الجامعة a‏ 
صحيح › ال فا 

مال ذلك : هالك عن ابن و خن هکذا: 

ما يلاحظ فى هذه المسألة: 

ا الأولى باعتبارم ذكرأًء والثّانية باعتباره أنثن . 

اتا نظرنا بين الفريضتين فوجدنا بينهما تخالفاً في كامل إحداهما في كامل الثَنة 

. وهو اثنان فحضل اثنا عش » فجعلناةٌ جامعة تصحيح‎ E E 

۳ نّا قسمنا علد جامعةٍ الصحيح وهو اثنا عشر على كل فريضةء فخرج في الأول سنه 
فوضعناه فوقهاء وخر في الائية أربعة» فوضعناءٌ فوقها. 

؛ - آنا ضربنا ما يلر كل وارثٍ في افريضتين فيما فوقهما فحصل للخت عشرة فقسا ٥‏ على 

عدد الأحوال وهر اثنانٍ» فخرح خمسة فوضعناة قبالتة تحت جامعة ة التصحيح وهو نصيبه» وحخضصل 
لابن أربعة عش فقسمناها على عدد الأحوالٍ فخرح A‏ فو ضعتاه ه قبالته تحت جامعة التصحيح ٠‏ 
وهو نصيبه المطلوبٌ. 

مال آخرٌ: هالك عن ابنین وخشی هکذا: 

والملاحظ أن العمل لا يختلف عن الطريقة السَابقة. هذا 
وهتاك طريقة اخرى لبعض أهل العلم وهي أن يعطى أقل الَصيبين 
لکا ٤‏ ن الورثة لذي 3 نانو ثة الخ ۽ ر لذگوزته› ویو قف 
الباقي إلى أن يضح حال المشكل أو يصطلحرا على قسمته. 
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وطريقة العمل هي أن يقدَرَ الخنئى آنثى في حق نفسو ليكون له الأفل المتيمَنٌ» ويقدَرَ ذكراً في 
حق غیره ليوك ليره الأقل المتيقّةٌ كذلك؛ ویو قف الباقي . فى المسألة هالك عن ذکر وخی 
اج ل یناو تر اکر ورڈ یکر خا لسا من کیا ولد ب ب ای ی کون 

نیل جانا ایی ثم يجمع ما يكل متهما في كلا افريضتين» ورغ تاا تحت 
حامعه التصحيح کن صا الذكر Eee‏ و لصيب لشن انين › ویبقی ا فيوقف إلى أن 
ضح إشكال الخشىء ا لھ کا طبه اران طهر ان أعطية الدّكر» وإن بق الإشكال اصطلحوا 
عليه بتراض بينهم. 

مغاله هکذا: 

المادط آ1 ي واد بدلیل أن مقام حامعة التصحيح ستة 
ومجمرع ۶ الأعداد ڌ ڪه خلس وشدا الواحد الباقي هو الذي رت 
إلى اتضاح الحالِ. 


المادّةٌ التَاندة عشرة: فى إرث الحمل والمفقود والغرقى ومن إليهم: 


١‏ - الحم : ّا لحمل فان شاء الورثة تركوا الّركة بلا قسمة إلى أن يوضع الحمل» ثم تجرى 
اقسا غةبذلاف: وان شاؤوا استعجلوا القسمة» عير أن علبهم أن يجروا على آساس طريقة يقةٍ الخشى 
الأخيرة بحي يعطى الورثة الْذينَ يتضرّرون بوجو الحملِ ويذكورتوء أو أنوئت الأقلّ المتبقنَ؛ 
ويوق البقي إلى أن يوضع الحمل. ماله : هال عن زوجةٍ حامل فإلها ترٹ بوجو الحمل واتقصالء 
حا المنَّ» وترث مع عدم الحمل اؤ باتفصاله ميتاً الأبع» فتعطى إذا اَمَ؛ لله المتيَنُ ويوقفُ 
لباقي إلى وضع الحملِ فان وضع م حا لم يکن لها شيء» ون وضع ميا كمل لها لَب الذي هو 
فرضها م عدم الولد. 


۴ المفقود: وما الجفرة اک ید ر کا ا فل ت 
موت لقي ر و و ام یم يامارد مغاماة ل بخ اللي پیت مرن ا 
مفقود» فان ال ا یعطیٰ ا ۽ لاله اة ورقف اباق الک Ey‏ تي القشري ١‏ 
خىاته . 
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ومقال آخ: هال عن زوجة وم وأخوين أحدهما مفقود ۲ 
فان الزويجة انعط ويفا کاماڈ؛ إد لا برها وجود المفقود ولا 
دمه وما الأمٌ فإنها تعطى السدس لزه المتيقر”» ا 
يعط نصف الباقي لاه المثيقر ویوقف الباقي» فإن 5 نت حا 
المفقود فان الباقي نصيبة فيأخذة كاماد TET‏ 
الباة تي للام الثْلتُء وما بقيّ فللاخ؛ فالمسألة من ان عشر: وتصحٌ 
من أربعةٍ وعشرينَ وصورتها کالتًالی : 

والملاحظ هنا! 

١‏ - اننا جعلنا فریضتین أولاهما باعتبار المققود حًا وصحّت من أربعة وعشرینَ لانکسار حير 
ا والانبة باعتباره ميتاً وصڪَٽ من اني عشر. 

أا نظرنا بين مقامي الفريضتين فوجدنا توافقا بنصفبٍ السدس. فوضعتاه وف الفريضة 
ا وهو اثنان فوق الفريضة النَانة ة ووفق الغريضة النَائبة وهو واحدٌ فوق الفريضة الأولى» وضريا 
gE RP E‏ 

f‏ بناء على إعطاء الورثة المتضرَرينَ بحياة المفقودٍ الأفل المثيقَنَء فإنّا ضربنا ما بيد 
EÊ‏ الفريضة الأولى فحصل ستة فوضعناها قبالتها تحت جامعة التصحيح قرا ما 
بيار الام وهو أربعة فيما ضربنا فيه ما بيد الروجة فحصلل أربعة» فوضعناةُ قبالتها تحت جامعة 
التصحيح. وضرہنا ما بی الأ خ الموجود وهو (۷) فيما ضربناة فيه سابقاً فخصل له سبعةء فۇضعتاها 
شالت تحت تحت جامعة التصحيح . 

٤‏ مجموع الجهام بضبت الا () هجا هن رة وعشرينَ» فالہاقی إذاً (۷) فتوقف 
اى العم حا المفقود أو فوته فان کم بحیاته أخذها كاملة وهي نصيبةء وان کم موت 
کیل سهان الا ع تة الاي ي يضاف إلى الأخ فيصيرٌ نصيبة أحد عشرَّه هذا هو 
اأجطلوة 

۳ے الق وأا الغرقى ومن إليهم كالهدمى والمحروقين فالحكم عند أهلٍ العلم انهم لا 
یتوارثون فيما بینهم» ویرٹ کل احا منهم ورثتة من غير هلکی الحادٹ. 

مال ذلك: ان يهلٽ آخوانِ في حادت ولم يعلم أيّهما مات أرّلا» وخلف أحدهما زوجة ونا 

وعمًا له وترك الثاني بين والعم المذكورء إن الحكم أن يرت كل واحد منهما ورثة فقط . فيرث 


ET 


ج الات الخاس: فى المعاملات 
س س ص ر ی ر 
اا 4 2 المد وا ولها اال والباقي للعم. ویرت الثاني ینتاه ولهما اللثان» والباقي 
المادَةٌ انذالتة ‏ شبرة: في توريث ذوي الأرحام: 
من هم ذو الأرحام؟ . 
دوو لأرحام هم الأفاري لذن يسوا من دوي الفروضص ولا من العصبات کالخال والخالة» 
والعمَّةُ» وست الع وابن الأخحت» وشت الأحث» وکأولاد الات : کل قريب لیس بوارث: له 
ليس من أصحاب الفروض ولا من العصبات . 
حکم نریم ٍ : 
اختلف في توریٹ ذوي الأرحام فقال يعض من الصحابة والتّابعين والائمّة بعدم إرثهم؛ لان 
الہ تعالی لم بوهم في کتابه فقد تولى تعالى قسمة الركاتِ بتسه في كتابه العزيز فحصرها في 
أصحاب الفروض والعصبات . . ومن الأئكةٍ القائلينَ بعدم إرثهم مالك والشافعيّ رحمهم الله تعالی . 
وقال بعضلْ بتوریٹهم ومنهم أبو حنيفة ا رخمهما الله نالی: واستدلوا باثار دلت على أن 


ال لو ورت بعض ذوي الأرحام عند عدم وجودِ وارث من الورثة لذن ذكرهم الله تعالیٰ في کتابه 
من ذلك قول علا : ٠‏ الخال وارٹ من لا رارت ل4 . 


الراجح من المذهبين 

: الرَاجح من ¿ المدهبين شو مذهت من قال بتوریتهم : ؛ ولذا دج e‏ فن ٠‏ الفقهاء المالكتة 
e‏ ا Pe O ak‏ رلانهم تربطهم 
لکلا آتھہ ظا زت الال أن ا تما ران يگون القائم ERE‏ ا 
أميٹاء ۴ Fn‏ فی مصالح الجستلخين خا : وقد تخافث هذه 
الوط فتعي أن يورت ذو الأرحام بدل بيت المال. 
كفي ثوريث ذوي الأرحام: 

يورّثون بتنزيلهم منزلة مَنْ أدلوا به من أصحاب الفروضِ 

والعصبات» فيعطى أحدهم ما یعظاه مورثه الذي آدلیٰ به ونزل 
متزلتة فلو هلك هالك عن بث بشت وابن أخحت فالتركة بينهما 


(۱) رواه الترمذی (۲۱۰۳) وأبو داود كتاب الفرائتض (۸) وفي سنده ضعف. 


أنضاف فلب البحت لضفت :۽ أنه ميرات مها » ولابن الأحت النصف ميراث أمه؛ آذ لز هلك مالك 
وترك بتتاً وأختاً لكان المال بينهما نصفين؛ لان فرص البنت الضف ورن الأ ال ا 
SEE TIF E‏ ا 


مسألة ا 4 نخ تحت شقيقة» وبنت حت 


لأب» وان آتخیت ب لام وبنت عم شقيق فن لبنت الأخحت الشققة 2 و 
الصف ميرات أئها اني نزلث متزلتهاء ولبدتٍ الأحت للاب بک ا س 
ادس تكملة اله ٍ» وهو ميراٹ آمها التي تزلت متزلتهاء ولابن بن آختٍ لام 
الأخحت 2 الي رضن اه 4ه والباقي لبنت العم ایی ت اعم شی 


سانو ایی تام یا ما50 لمت الات المدةة. وسدسها واحد لبثت 
الأحت لأب تكملة لللثين؛ »> وسدسها واخ لابن الاخت لام والباقي سدس وهو ر واحد لبنت العم 
الشقيق. 

مسألة أ 
احت لأم؛ وبنت أخ لأب» فلينت البنتِ الصف ميراث أمها الي 
نزت لها ولابن الأخحت الشققة التصف فرض أَمَّه آل نزلٹ 
متزلتهاء وليسنَ لابن الآحتِ لام شيء؛ لأن امه الي نزل منزلتها 
غير وارثة لحجبها ببنتٍ الصّلب» كما أن بت الأ خ لأب ليس لها 
شى + a E a‏ وهو الاح لأب محجوبٌ 
بالشققة. ذا : 


خری: : هالك ع بىت لنتا» وابن آختِ شقيقة» وابنِ 


الال ج ن انين لوجود النصف فبهاء ٠‏ فنصقهاً اواحد لبنت البتت؛ لاه میرات اما ولابن 
الآحت الشقيقة الصف واحد ميرات آمه الأخحت المَشبقةء ولیس لابن الأحت لام شى+؛ لأن مه الى 
بزل ریا تسه ینن الاي و شت لأخ لأب شيء؛ لن أباها الذي أدلت به وتزلت 


ت 


ER‏ هالك عن خالة وعكَةء فللخالة الل لك 
میراٹ الام الى أدلث بها ونزلت منزلتها. وللعَةٍ الان الباقيان به 


407 الباب الخاسي: فى المعاملات ۷ 


لأنّهُما ميرات مَل أدلث به وهو الأثء والأبٌ وهو عاصبٌ يرث ما أبقت الفرائض. هكذا: 

فالمسألة من ثلاثةٍ لوجودِ لين فيه . فثلتها وهو واحد للخالة؛ لأنّها بمنرلة الم التي أدلت 
ونزلت منزلتهاء وثلثاها وهما اثنانٍ؛ لأنها بمنزلة الآب لذي أدلٿ به وهو عاصبٌ يحوز ما أبقتِ 
الفرائض . 
تنبیهات : 

أا لا یورت دوو الأرحام مح وجودِ صاحب قرض أو عاصب + لان الباقي عن الفروض و 
على أصحاب الفروض حتّی لا يبق شي» إل أن يكودً صاحبْ الفرض أحد الزوجينِ فحينزٍ يورّث 
ذؤو الأرحام. 

فلو هلك مالك عن أخ لأمٌ أو لأب؛ وغ عك حار الزكة كلّها» ولس للعمّة شي*؛ لأنها من 
ذوي الأرحامء E‏ كما لو هلك هالك عن آم وخالةٍ فلن الما للام فرضاً 
را ولیس للخالة شى أمّا لو هلك هالك عن زوجة وبنت اح فان للرَوجة الرَبحَ فرضاًء والباقي 
لبنت الأخ؛ لأتها تنل منرلة أبيها وهو عاصبُ بول جا قي ارون . 

EE‏ لأرحام عند اجتماعهم يقر | بهم وکأنهم الور الأصليينَ من أصحاب القروض 
والعصبات فالاأعلى يحت الأدر» والشقيق يجب الذي لأب. 

وعند اسساوي في الدَرجة والقرب ارا ی الارے بز سض فا انکر للذکر 
مثل حظ الأنشيين. 

مال دل هالك ع بی یح ومن بے پئ بت » آو این بنتِ بنت» فالمال لبنت اليت 
وحدهاء وليسنَ لبنت بشت البنتِ شي ولا لابن بعت البمت؛ الأ بشت البنتٍ أعلى درجةء والأعلى 
Ey ere‏ ۰ : 


ومثالٌ آخرٌ: هال عن بنتِ أخ شقيقء وبنت أخ لأب فالمالٌ لبنتِ الأخ اقيق ولي لبنت 
E E‏ ؛ لحجب الاخ اقيق لأت فمن نزل منزلتة يكو بمنزلتو في الإرث أو الحرمان 
فم أدلیٰ بوارٹٍ ورت» ومن آدلیٰ بغيرٍ وارٹ لا برٿ. کمن هلك عن بنتِ بنتِ ابنِ» وابنِ ابن 
بنش فالمال معا لکت يت الابن: ويس لابن ابن البنتٍ شي٤»‏ اهما وإن استويا في الدرجة؛ إذ كل 
منهما وصل إلى الهالك بدرجتین غير أن بت بنت الأبن قد آدلت بوارث فورئث» وأمًا ابن ابن البنت 
EE‏ فلذا لم پرٹ» أن الاين وارث» وأا ابن الست فلي بوارت. 


۸ متهاج السام 408 
_ س ن 
الفصل التامن: في اليمين والنذر 


المادةٌ الأولى: في اليمين: 

| - تعريفها: اليمين؛ > هي الحلف بأسماءِ الله تعالى» أو صفاته نحرّ: والله لأفعلٌ كذا. . 
رال ابی تباب أو ومقلب القلوب. 

۲ ما جور منھا وما لا یجورٌ: يجوز الخلف بأسماء الله تال ٤‏ إذ کان التي کا حلفت بالل 
الذي لا إله غير ويحلف بقوله: الذي فس محكّد بيده . وحلف جبریل - عليه السّلام - بعزة الله 
تعالی فقال : اوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها». 

ا الحلف بغير أسماء الله تعالی وصماته ٠‏ ا ا المحلوف به معظماً شرعاً كالكعبة 
المشرفة - حماها الله والنبيّ ب آم لم يكن؛ وذلك لقوله کلار: مشن خان ااا یعرف باد ار 
ا وقوله ڪلا: ا ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون . وقوله ة: ١‏ 
دد ت a‏ د و 


افو ا ا ا کان کو والله لقد اشتریت کذا 
مسين متلا وھو لم ي یشتر بها آي يشول: وال القد جلت تقل وهر لم ول: ا 
بالخموس ؛ لها تقل ناحا .آل وهده الم بهي الع بقول الرّسول ي: « 
على يمين وهر يها فاجڙ ليقتطع بها مال امریءٍ مسلم لقي لله وهو عليه خضي ا0 

وحکم یمین الغموس نها ل تجزیء فنها الكقار إا يجب فنها الو نة TENS‏ 
وذلك لعظم ذنبھاء ولا سّما إذا کان توصل بها إلى أخذ حن امرىءٍ مسلم بالباطل . 


8 وروا الرمفي (16 ۴۵ وة 

رواه البخاری (۳/ ,)۲۳١‏ . ورواه مسلم في الأیمان (۴). ورواه الإمام أحمد (۲/ .)٥١١‏ 

7 رواه أبو داود في الأيمان وور د و التسائي في الأيمان والنذور .)١(‏ 

)£( رواه الإمام آحمد (۲/ 1۷ء ۸۷» ۱۲۵). 

(9) رواه الترمذی .)٠١۳١(‏ ورواه الحاكم .)۱۸/١(‏ 

رواه الببخاري (۱0۹/۳). ورواه بو داود في النذور (۲). ورواه الترمذي (۱۲۱۹): ورواه ابن ماجه 
THEY)‏ 

)۷( خلافا للشافعيّ رحمه الله لله ير وجوبَ الكقارة في اليمين الغموس . 
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ب الق الببين! ETI TTT‏ من الحلفِ بدون قصبٍ» كمنْ يكار في 
کلامه و لا والله وبای والله ؛ لقول عائشة ئشة رضي الله عنها : اللَعوُ في اليمين كلام الرّجل في بيته 
ل وال . ومتها أن , خلت الل على القيء ء۶ يظئه کا فیتبین ی 

وحم هذه اليمين أتّها لا | ثم فيها ولا كقارة تجبٌ على قائلها؛ لقوله تعالی : * لا بوخد أله 
باغو ق نیک و کی یڈ بان قد ان 4 [المائدة: .]۸٩‏ 

ا DE E EE‏ زه ان 
i a‏ 
وحكمها: أن مَنْ حن فيها آثةٌ. ووجبث عليه كَقّارةٌ لذلك» فإن فعلها سقط الإثم عنة وزال. 


٤‏ - ما تسقط به الكَقّارةً: تسقط الكمَّارةٌ والإثمٌ على حالف اليمين بأمرين: 

أ أن يفعلَ المحلوف على فعله» أو يرك المحلوفً على تركه» أو يفعل ما حلف على تركه 
أو يتر ما حلفت على فعله ولكنْ ناسياً أو مخطتا أو مكرها؛ لقوله 45 : رفع عن EE‏ 
والنّسیان وما استکرهوا عليه" . 


ب _ أن پس نى حال حلفه بأن يقول: إن شاء الله کو ن ور 
المجلس الذي حلفَ فيه؛ لقوله خا : من حلف فقال: إن شاءَ الله لم يحنث»' . وإذا لم يحلث 
ا 


EET‏ ا pe NT‏ ا ا 


2 


[البقرة: [T4‏ وقول الرسول لار : إذا حلفت على يمين فرأيتَ غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك 
أت الَّذ E‏ 
وات ي هو خير 


)١(‏ رواه البخاري في صحبحه. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) رواه الترمذي (۱۵۳۲). ورواه النسائي (۷/ ۰۲۵ .)١١‏ ورواه الإمام أحمد .)۳٠۹/۲(‏ وقيه ضعف؛ 
والجمهور على العمل به لما يشهد له من رواية أبي داود عن ابن عمر مرفوعاً: مَنْ حلفَ على يمين فقال: 
إن شاء الله فقد استٹنی». رواه أبو داود في النّذور .)١١(‏ 

.)۱۹( رواه مسلم في الآیمان‎ )٤( 


1 ت 410 

٦‏ - وجوت | رای ال لاحات ابم لی حه أن عل کذا وجب عليه أن يبر قسمه 
رل ر ت کک ع ئی اکا ول ارامت مل ر وروش یاه 
«أبريها فان لائ على ا 

۷ الحلفٌ بحسب نة الحالف': : العبرة في الحنث وغدمه بنيّةَ الحالف؛ إذ الأعمال 
بالشّات» ولکل امریء ا کی ما لا ينام على الأرضٍ» وهر يعني الفراش فهر بحسب 
وء فلا يحنت إذا لم ينم على الفراش» وهن حلفت أن لا يليس هذا الكثان ثوباً فلسة سروال لإ 
یت ان ی کو وا ل وإلا فإنة يحثٹ. 


۸ - كقارة اليمين: كقارة اليمين أربعة أشياء: 
أ و ا لکل مسکین؛ > آو جمعهم على طعام غداءٍ أو 
شاو یاکلون ی بغرا از و إعطاء كل واحد رغيفاً مع يعض الإدام. 
برت کسر را يجزىء في الصّلاةء وإن أعطى أنثى أعطاها درعاً وخماراً؛ لاله أ ما 
يجزئها في الصلاة. 


a 


ج - تحرير رقبة مؤمنة. 

د صيام ثلاثة يام متتابعة إن استطاع وإلاً صامها متفر 

ولا تقل إلى ارم إل بمة المجز عن اإطما أو اكوء أو التحرير؛ لقوله تعالى: 
۶ تگنر إت طعام عرو مسلكين من أوسط مانطو مو تطومون آهلی کم أو کسونهر EE DEOERE‏ 
ل 2 ایمیکم إدا لفت 4 [المائدة: ۸۹]. 


المادّةٌ الّانة: في النُذر: 
| - تعریفه: O gE:‏ م المسلم فة طاعة لله لم تلزمة بدونه - آي النّذر - كأن يقول: له على 
ضيام يوم؛ أو صلاة رکعتین مثلا. 


(۱) رواه الإمام احمد (7/ )۱۱١‏ ورجاله رجال الصحيح. 

۲( هذا في غير الغاوى؛ أما في الدعاوى فهيَ بحسب نيه المستحلف؛ ؛ لقوله عة : في رواية مسلم في الأيمان 
(1): االيميرن على اة الفستعحاف:۸: وقوله يةٍ: ايمينك على ما يصدقك به ضصاحبكڭ». رواه مسلم في 
الأيمان .)۲١(‏ فلو اآعی شخص على آخر داه ولا ينه له فحلف المدعى عليه وقال: والته ما عندي أو ما 
هي داه وهو ناف ما عنده شيءَ ار فان اليه لا تفع وهو حانٽ کاذٽ. 
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۲ حكمة: حكم النذر ما يلي : 
ياح التَذرٌ المطلق الذي پراد به وجه زه تعالی کندر صيام أو صلاة أو صدقة ویجتٰ الوفاء به. 


ويکر ادر المقيّدٌ كأن يقول: إن شفى اله مريضي صمٹ كذا أو تصدّقتٌ بكذا؛ لقول ابن 
عمر رضی الله عنه: «نهی رسول الله ية عن النذر وقال: إل لا يرد شيئاء إنّما يستخرح به من مال 
EN‏ 

ويرم ۾ إذا کان لخیر ا الله تعالی کالئذر لقبور الأولياء أو رواج الصّالحين کان قول : 
يا سيّدي فلن إن شفى اله مريضي ذبحتٌ على قبركً كذا أو تصدَّقتٌ عليكٌ بكذا؛ إذ هذا من صرف 


العبادة الغير الله تعالىء وذلك الشرك الذي حرمة اله تعالی بقوله: # # وأغبدوا أله ولا شترا بو 
ا [الئساع: kî‏ 

2 لتر ا‎ a 
يد بلك القت إلى اله مال"‎ E 

اف شر م 

وحخكم هذا لتوع من الَذرِ وجوبٌ الوفاء به؛ لقوله تعالى: # وأوفرا بعهد أله إا عهدتر 4 
[النحل : .]۹١‏ وقوله سحا2 : $ ولموشو ادي [الحج: ik‏ 

ب - اذز المطلق غير المعيّنء كقول السام ا E CE‏ 
عليه في الوفاءِ به كقارةٌ يمين؛ لقوله علا : «كقارة التذر إذا لم يسمه كمارة يمين" . وقیل: یجزئه فیه 
اقل ما یسكًی نذرا كصلاة رکعتين أ ر متام ی 

ج - النَذرُ المقيّد بفعلٍ الخالق عر وجل وهو الخارجٌ محر الشرط. كقول المسلم: إن 
لله مريضي أو رد غائبي أطعمتٌ كذا مسكيناء اوا کت کا بوما: 

وحکمۀ مع أنه مکروهٌ يجب الوفاءٌ به فإذا ما قضی الله حاجتة وجب عليه فعل ما سمَاه من 
العبادة؛ لقوله كيا : «مَنْ نذرّ أن يطيع الله فليطعة ‏ . وإن لم يقض الله حاجتة فلا وفاءَ عليه 
)1( راه البخاري A)‏ 100(. ورواه مسسلم في الندر e7‏ 7( ورواه الإمام ا 11/9( ورواه النسائي 

AUN 


(۲) رزاه الترمذی (۱۵۲۸). 
(۳) رواه البخاري (IVY /A)‏ 
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EE pe Rin‏ أصومٌ شهراً إن فعلت كذا وکذاء آو 


کہا ع بی ارقو و وکرو ین غ عرست ها ل تر ملو لقوله ك: ١‏ 
نذرَ في غضب» وکقارتة کقارةٌ يمين" د . د ذ نذرٌ اجاج غالباً لا يكون إلا مع غضب» ا 
المخاطب من فعل شيءِ؛ آو ترکه. 


شہ نذر المعصيةء وهو أن ڀنذر فعل محرّم» أو ترك واجب کأن ينذر ضربَ مؤمن»› آو تر 
صلاة مثلا 

وحكمة أن يحرم الوفاء به؛ لقوله 255: ا ا أن يطيعَ الله فليطعة» و رآ س شی 
بعصا . ر ن کي أهلي العلم رأوا أن على صاحبه كفارة يمين ؛ لقوله عير: الا نذرّ في معصية» 


(TT) 
وکا 4 تين"‎ 


و- ندر ما لا يملك المسلى Sa E‏ > کن ينذرً عت عبد فلان» أو التَصدّق بقنطار 
من الذهب ملا وحکمه أن فيه كَمارةٌ؛ لحدیث : ال نر فما لا رل 


ز ۔ نذر تحریم ما أحل اله تعالیٰ کان ینذر تحریم طعام أو شراب مباحین» وحکمه أنه لا يحرم 
2 الله سوئ الزوجة» فمن نذرَ تحريمها وجب عليه كَمارةً ظهار؛ وما عدا الروجة ففيه 


کار مین 
E‏ 

6 من تذر کل ماله يجرئة الثلث منه إن كان ادر مطلقاً؛ وإن كان ادر نَذرَ لجاج يكفيه فيه 
كفارة يمين فقط . 


8 من نذر طاعة وماتَ قا وله بها نيابةً عنة؛ لما صح أن امرأة قالت لابن عمرَ أن أمها نذرتِ 
الصّلاة في مسجل قباء ثم ماتت فأمرها أن تصلىّ عنها بمسجد فباء. 


2 2 i 


)1( رواه أبو داود في الأيمان والنذور .)٤1(‏ ورواه النسائي (۲۸/۷ء ۳۹). ورواه الإمام أحمد (5/ .)٤۳١۳‏ 

)۲( رواه الإمام آحمد ١ ۳1/١(‏ ورواه الترسذى 0( ورواه بو داود (۳۲۸۹). ورواه ابن ماجه 
(TITY‏ 

روه آبر ارد( ۳۹۹ لظ .. ولا فيما لا يملك ابن آدما وسنده لا پاس په. 

.)۳۹/۷( ورواه السائی‎ .)٩۷۱٥( رواه عبد الرزاق فی مصنفه‎ (E) 
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رفت لدت مرا 
المادّة الأولئ: قي الذكاة: 

| تعريقها: : الذكاةٌ ذب ما يذبح من الحيوان المباح الأكلٍ؛ ونخر ما يتحر منه. 

۲ - بیان ما يذيځ وما پنحر: الغنم من ضأن ومعز» وكذا سار أنواع الي من دجاج وغير ذب 
ولا تخر قال الله تعالی : ل وقدیته بب عظيم 43 آي کبش [الصافات: .]1١۷‏ 

والبقَرٌ يذبح ؛ لقوله تعالی : و إن اله يا داب [البقرة: 1۷]» ود ا إذ 
ثبت نحرها عن الي 5؛ لأن لها موضعين لتذكيتهاء موضع ذبح وموضعَ تحر. وأا الإبل فإتها 
تحر ولا تذبح وقد نحر ال بيا الإبل قائمة معقولة اليد اليسرى ٠‏ 

۳ - تعرينت البح والتحر: الذبحٌ هر قطع الحلقوم والمرّيء والودجينِ. 

e‏ ابل E‏ رال موضصح م القلادة من العنق» وهو موضع تصل منه اله 

٤‏ - كف ال اشر الي نر أن طح ال على جنا الأبسر مستقبة الله ية 
إعداد اله ة الذبح الحادّة تم م قول الذابحٌ: , بسنم الله والله آ.: ويْجهرّ على الذبيحة فيقطعَ في فور 
واحد حلقومها ومریعها وودجیها. 

وأا اللَحرٌ فهر أن يعقل البعيرً من يده اليسرى قائما. ثم يطعنة ناحرةٌ في لبه قائلاً : پستم الله 
والله أكبرٌ. ويواصل حركة الطعن حى تزهق روحه؛ لقول ابن عمرَ رضي الله عنهما وقد مر برجلٍِ 
آنا ناته للتبح: «ابعثها قياماً ميد سئه محمد لي . 

٥‏ ۔ شروط صك اكان يشترط لصحة الذبح ما يلي: 


- أن : ا٣‏ ال سا A‏ ت له اا لأسا 1 a‏ عليه 1 الله د 
ا E i‏ وذکر لم 
E‏ 


)١(‏ أى البقرة فالضمير عائد إلى واحدة البقر. 

() انظر صحيح البخاري (۱۱۷» )١١۹‏ كتاب الحج» وستن أبي ذاود )۲١(‏ كتاب المناسك. 
۳ رواه آبؤ داود (۱۷۹۸). 

() رواه البخاري (۱۸/۳). ورواه الترمڌي .)۱٤۹۱(‏ ورواه ابن ماجه (۳۱۷۸), 
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۲ - الشمية بان بقول: بسم الله» والله أكبر» أو بسم الله فقط؛ لقوله تعالی : # رلا تأ ڪلرا ي 
لور اسما علد [الأنعام: ۷ وقوله ل : ما أنه الم ودکر اسم الله عليه فکلو ا . 

۲ قطع الحلقوم تحت الجوزة مع فطع المريء والودجينِ في فور واحد. 

٤‏ - أهلة المذکي بن کرت سما عاق الغا ای ضا تما وا یا ان یکوت اما د 
کتاًا؛ لقوله تعالی: # وَصعَّا مالین ووا ال کنب جل آک4 [المائدة: .]١‏ وسر طعامهم بذبائحهم. 


- إن تعذر ذب أو نحرٌ الحيوان لترديه في بر أو لشروده جاز تذکيته بإصابته في آي جزءِ من 
اجزائه بما ينهر دمة؛ لقوله بيو وقد ند بعر - آي شر - ولم يکن مع القومٍ خيل فرماءُ رل سهم 


فخسسة : إن ليذه البهائم أوابد کأوابد الوحش قما فعل منها هذا فافعلوا به هکذا. فقاس آهل 
الغلم عت کل ما تعذرث ذكاتة منْ حلقه أو لبّه. 
[تنیھاٹ] : 

| - ذكاة الجنين ذا مى ووخ آله إذا تم خلقه ونبت شعره. فقد شل غن لكف رتسول 
الله ی فقال : كلوه إن شتتم فان ذکاته ذكاة TE‏ 

- ترك التسمية اا ا ر في الذكاة؛ لعدم مؤاخذة آمة محمد ل بايان لحديث: ارفع 
عن أتي الخطاً والتسیان وما استکرهوا عليه . ولقوله ية : ٠‏ اذبيحة المسلم حلا ذكرّ اسم الله َو 
لم یذکر» إِنه إن ذكرَّ لم يذكر إلا اسم SANS‏ 

۴ - المبالغة في الذبح حى قطع رأس الأبيحة إساءءء وتؤكل الذبيحة معها بلا كراهة. 

- لو خالف المذكي فنحر ما يذبح» أو ذْبحَ ما يتحر أكلث مح الكراهية. 

ف ا والمنختقة؛ والموقوذ الك و اة وا الس إا مركت فما 
اة و و و لقوله تعالی : 
ماک4 لالماند: Lî‏ أي آدركتم فيها الرُوحَ وأزهقتموه بواسىطة السذكية . 
(۱) سبق تخریجه. 
() رواه الامام أحمد .)٠١١ /٤(‏ ورواه الدارمی (۲/ .)۳٤‏ 
)۳( روا آبو داود .(YATY)‏ وروا ان ماه (۹۹ ۳( ورواه الإمام اسن TD‏ 


(6) رواه البيهقي في السئن الكيرى :)۲١١/4‏ ولا يتم الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة إلا إذا كان 
اترك اللسة انا 
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٦‏ إذا رفع يده قبل إنهاء البح ثْ ثهّ أعادها بعد فترة طويلة قال أهل العلم: لا تؤكل 
ذسحته إل دا کان قد ا تم دکاتها ذ في المرّة الأولى. 


المادَّة النّاندة: في الصدد 
| د تعريفه "الك ما يصادٌ من حيوان بي متوحش اؤ حيوان مائ ملازم للبحر. 
چې ع ےس ٤‏ 
ا بباح ال لغير المحرم بچ م أو عمرة؛ لقوله تعالى: ولا لل تسافا 
[الماتة“ ۲]. e:‏ اه يكره إن كان لمجرد اللهر واللعب. 
۳ أنواعة: الصّيد نوعان: صيد بحر وهو کل مااعاش : في البحخر من سمك وغیره من 
الحيواناتِ البحرية . 
وتخگمه آنه خا ارم غير الخرع» ولم یکره منۀ سویٰ إنسان الماء و وجري الماء؛ 
مشاركتهما في التسمية للاانسان ن¿ وهو مرم الأكلء والخاي وهو كذلاك : 
NTE‏ وهو أجناس› فيباح منة ما أباحة اشر ويمنع منة ما منعة. 
LE!‏ الصيد: ذكاة صيد البحر مجرد موتو بیت لا عالج کله وهو حي فقط ؛ لقوله علا4: 
الف لنا میتتان» الخوت والجر اى . EAN EI‏ ادر کا وج لک و جور 
ا 0 تذکیته ؛ لقوله کر اوما ق وآدرکت دکائه فا ا . ودا ادر کته 
NTS‏ 
۲ - أن يسمي الله تعالى عند الرّمي أؤ إرسال الجارح+ لقوله يي: ١ما‏ صدت بقوسك فذكرتَ 
اسم لله عليه فکل. وما صدت كلبك غير المعلم فأدرکت ذکاتةٌ 0 
۳ أن تكون آلة الصيد إن كانت غير جارح - مدد تخرق الخلد فان کان غير محلدٍ 
کالعصا والحجر. فلا يصح کل ما صي بها؛ لاه كالموقوة: الله إل ادا درك فيه الرس فذکي؛ 
وذلك لقوله لةه وقد سل عن المعراض : «إذا أصابَ بالعرض فلا تأكل فاته وقیذ؟, وإن كانت 
جارحا من کلب أو باز آو صقر ان وک اا لقوله تعالی : # وما ا من الموارج ملين 
)١(‏ رواه البيهقي .)٠١٤/١(‏ 
1( رواه ابو داود (۲۸0۵). ورواه الإمام أحمد .)۱۹١ /٤(‏ 


(۳) رواه الببخاري (ITY)‏ 
)€( رواه الببخاري 1/۷7 
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ا ا کہ ا اا عا امسن عکہ ودرو أ أو يد 4 [المائدة: .٤‏ وقوله مَل : وما صدت 

بكلبك المعلم فاذکر اسم الله عليه ثم کل . 

[تنه] : غا الجاوج المعلم اة الكلت: أن يدع فىجب » ا 2 فینشلی › AE‏ 
بجر فيز د جر › واغثفرَ الانزجارٌ في غير الكلب إذا کان غير ممكن. 

ان يشارك كلب الصيكد غيره من ن الكلاب في إمساك الصيد؛ لاه کر کن الذي 
اس المذكور اسم الله عليه عند إرساله ام غير" وذلكَ لقوله لل : «فإن وجدتَ مع كلك کلب 
غيره وقد قتل» فلا تأكل فإِنَكٌ لا تدرى أيهما قتلة"' . 

- أن لا يأكلٌ الكلبْ من شياً؛ لقوله بي : إلا أن يأكل الكلبْ فلا تأكل فإئى أخاف أن يكون 

إِنّما أمسك على نفسه '. والله یقول: ٭ فکواعا سکن ع . 
[تنسهاٽ] : 

١‏ ۔ إذا غات اليد عن الائ ثم وجده وبع أثر سهم ولا أثر خر مع جار آکله» ما لم يمضص 

عليه أكثرٌ من ثلاث ليال؛ لقوله ييا في الذي يدرك صيده بعد ثلاث: کل ما لم يتن . 

د إذا صي الحيوان ثم وقح قي قا فمات» لا يحل أکله؛ لان د براك ماک سیت الجا ل 


7 
إذا تفصل عضو من اليد بفعلِ الجارح؛ فإن هذا العضرً لا يحل أكلة؛ 
ا : وما قطع من حي فهو ميت . 
المادَةٌ النًالة: فى الطعام والشراب: 
ألا - الطعامٌ: 
١‏ - تعريفة: المراد منَ العام كل ما يطعم من حب وتر ر ولحم. 
۲ حكمة: الأصل في سائر الأطعمة الحلية؛ لعموم قوله تعالی: ‏ هو لی َل کُم تَا 


ق 


نه داخل تحت 


(۱) رواه البخاری (۷/ ۱۱۲۳ء .)۱۱٤‏ 

(۲) رواه الإمام اجك غ 4 

(۳) رواه البخاري (۸) كتاب الذبائح ومسلم (۳) كتاب الصيد. 

)٤(‏ رواه مسلم فی صحیحه. 

(۵) رواه ابن ماجه (۳۲۱۷). ورواه الحاکم .)۱۲٤/٤(‏ والترمتی )۱٤۸۰٩(‏ بلفظ : : وما قطع من البهيمة وهي 
حي فهو ميتةا. وفي سنده مقا لكلّه صالح للعمل به. ١‏ 
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ألذَرضِ جكَميعًا ‏ [البقرة: e, ALE‏ يحرم منها إل ما اجر جه :0 الكتاب ا أو السَنَة» أو القياس 
المحح؛ فقد حرم الشارعٌ اک لأّها مضرَةٌّ بالجسم أو مفسدة للعقلٍ؛ کما حرم على غیر هذه 
الام المسلمة أطحَخة e‏ الامتحان. قال تعالی : فبظار من ات مادا رمتا عَم بْب لت 


€ [التساء: ٠٠‏ 
۶ کا 
أ ما حْظرٌ بدليل الكتاب وهو : 
١‏ - طعامٌ غيره الذي لا يملكة بوجه من أوجه الملك التي تبيخ له أکله؛ لقوله تعالی : # ول 
اوا أ ولم يكم بالطل € [البقرة: ۸.. وقول الرّسول ب : E A‏ أحدٌ ماشية أحد إل 
بإذنه). 


۲ - الميتة» وهى ما مات من الحيوان حتف أنفه» وها الخ رالو كردة الم دي 
الح رأكيلة السّبع. 
۳ الم المسفوح وهو السّائل عدد التذكيةء وکذا دم غير المذکیات مسفو حا ا کان أو ا 
جوج ؛ قليلا أ كثيرا. 
٤‏ - لحم الخنزير› وکذا سائ آجزائه من دم وشحم وغیرهما. 
ه ما آهل به لغیر الله وه ما ذکر عليه غير اسم اله تعالی. 
1 ما ذب على الصب وهو شام لكل ما ذبح على الأضرحة والقباب ما ينصبٌ أمارة ورمزا 
NAA 4‏ الله » أو يتوسّل به إليه تعالی › ودلیل هذه اله قوله تعالی : حرمت یکم اميه ذالم 
وتم نري وما اهل لاله وہ اتی التو وار ية وما آکل الجخ إلا َم اذبح 


سر ت افر 


على النصب# [المائدة: ]. فى محرّمة بالکتاں العريز. 
ب ما حظر بنهي التي ي وهو ما يلي: 

اا الأهلكة؛ لقول جابر رضي الله عنه: نه رسول الله كاو يوم خيبر عن لحوم الحمر 
الأهليّة» وأذن في لحوم الخيل'. : 

۲ البغال قياساً لها على الحمر الأهليةء في في يکي ما هي عه ولقول الله تعالی: 
8 َيل واليغال وَأَلْحَييرَ لر ڪبرمَا) [النحل: ۸]. فهو دليل خطاب يقضي بحظر أكلها. 8 


)1( رواه البخاري (۳/ 16( ورواه مسلم في اللقطة ((. ورواه أبو داود في الجهاد .)٩٤(‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد (۲/ ۰۲۱ .)۲٠۹‏ ورواه الدارقطني (۳/ .)٤١۸‏ 
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كيف أبيحت الخيل› والدّليل في البغال بالا واخ فار ات آن اليل حرجت بالنص الڏي هر 
ٳذن الرَسول ڳلا في كلها کما جاءَ في حديثِ جابر المتقدم. 
Ty‏ - کل ذِي ناب من السباع كالأسدِ واللّمر والدُبٌ والفهد والفيل والذئب والكلبء وابنٍ 
اف وابنِ عرس؛ والثعلب» والسنجاب» وغیرها ممًا له ناب یفترس به. وذي مخلب من الطيور 
کالصقر والبازي والعقاب والشاهين رادا والباشق والبومة رغیزھاا کا اضيا به لقول 
ابن عباس رضي الله عنهما: : تھی رسول الله 5 عن کل ذي ناب من السباع؛ وعن کل ڏي مخلب 
a‏ 
الجلالةء وهي ما تأكل الجاسة ونكون غالبةً في عيشها من بهيمة الأنامء ومثلها الدَّجاح؛ 
ATT‏ وألبانها'" ۰ فلا تؤکل تی تحب عن 
التّجاسة أيّاما يطب فيها لحمهاء ولا يشرب لبنها | إلا بعد إبعادها عن اللجاسة أياماً يطيبُ فبها لبتها. 
ج ۔ ما حظر ٻدلیل منع الضرر» وهو ما يلي : 
١‏ لموم عانة ثبوتِ ضررها في الأجسام. 
۲ - الراب والطين والحجرٌ والفحم؛ لضررها وعدم تفعها. 
= المستقلرات الت تعافها التَقسن وتنقبيض لھا کالشرات وغبرهاء. إذا المستفدر ست 
المرض» ويج الأذى للہدن. 
د ما حظرَ بدليل التنره عن التّجاساثء وهو ما يلي: 
| - کل طعام أؤ شراب خالطتة نجاسة؛ لقوله كلة: «إذا وقعتِ الفأرة في السّمن فإن كان جامداً 
فألقوها وما حولهاء وکلوا الباقی» وإن کان ماتعاً فلذ : ا 
۲ - کل نجس بطبعه كالعذرة والرّوث؛ لقوله تعالى : وصرم علتهم الخبيت [الأعراف: .]٠١١۷‏ 
٤‏ - ما بباح من المحظورات للمضطر: 
يباح للمضطرٌ ذي المبخمصة ‏ المجاعة ة الشديدة - إن حاف تلف نفسه وهلاکها أن يتناول 
من كل المحظور - غير الس - ما یحفظ به حیاتةُ سواءٌ كان طعام غيره أؤ مينةء أو لحم خثزير أو 
غير ذلكّء على شرط آن لا يزيد على القدر الذي يحفظ به نفسة من الهلاك» وان یخرن کار ها زف 


)1( رواه الترمذي .)۱٤۷۷(‏ ورواه الإمام أحمد .)١٤١ /١(‏ . ورواه الحاكم (۲/ .)٤١‏ 


7( رواة آبو ذاود (TVA)‏ والترمذى ٤(‏ ۱۸۲( وغیره وهو حسن . 
زواه آبو داود )۳۸٤۲ ۰۳۸٤۱)‏ بسند صحيح» وأصلة فى البخارئ. 
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غي متلدذ به؛ لقوله تعالی  :‏ كَمَ اعم ف فة ما ونر زلماسة: ۳ 
اتا الشرات: 

| -اتعريفه: المراد من الشراب کل ما يشرب من أنواع الوائلٍ. 

۲ حكمة: الأصل فى الأشربة كالأصل في الأطعمة وهو أنّها مباحة؛ لقوله تعالى: # هو 
ااذ ی ق کم تاف أ رض جمي عا [البقرة: ۹ إلا ما أخرجَ الدّليل من ذلك مثل: 

4 الخمر؛ لقوله تعالى: إا الت والمبير لااب لازم رج ين عمل الشبعن فأجترة‎ - ١ 
وقول الرّسول 4: العن الله الخمرء وشاريهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعها»‎ .]4١ [المائدة:‎ 
. وعاصرهاء» ومعتصرهاء وحاملها» والمحمولة إليه» وآكل ثمنها“‎ 

۲ کل مسکر من آنواع الکوائل» والکحولیاتِ؛ لقوله 5ی: «کلٌ مسکر خم وکل حمر 
را : 

۳ عصيرٌ الخليطين وه جمع الهو والرّطب» أو الربيب والرّطب في إناءِ واحد وص الماع 
علیھما حسّی یصیرا شراباً حلوا. وسواءٌ أسكر أ لم يسكر؛ لنهيه ل عن ذلك بقوله: ایارا ار 
والاظت چغاء رلا یدوا الربیت جمتعاء ولکن انبڈوا کل واحد منھما على حدته» 

وذلك لأن الإسكارّ يسرع إليه بسبب الخلط ؛ فسدًا للذريعة نه عله بي. 

- بوا محرّماتِ الأكل ا و 
- ألبانْ ما لا يوك لحمة منَ الحيوان» سوئ لبن الأدمية فإنة حلال. 
1 ا 
- أنواعٌ المشروباتِ النّدخينية كالتبغ والحشيشة والشيشة؛ إذ بعضها مض للجسم وبعضها 
ا وبعضها مفترٌ وبعضها كرية الريح مؤذ لمن في معيّة المدخن من بشر أو ملاثكة» وما كان 
كذلكَ فهو ممنوعٌ شرعا. 


)1( متجاتف لاثم : مائل إليه ومختار له. 

)۲( رواه آبو داود (۳۹۷۶) . ورواه الإمام أحمد (۹۷/۲). 

(۳) الكحوليَات كلمة أعجميّة أصلها الغولًات إذ الغو ما يخال العقولَ من المسكراتِ. قال تعالى: #لا فيها 
غول# [الصافات: .]٤١‏ 

(5) رواه ابن ماجه (۳۳۹۰). ورواه الإمام أحمد (۲۹/۲» .)۳١‏ 

.)۱١۸/۲( ورواه الدارمي‎ .)٥( رواه مسلم في الأشربة‎ )٥( 
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مک ت ت > ا 
٥‏ - ما يباح منها للمضطرٌ: 
باح لذي الغصّة آن يسيع ما نشب في حلقه من طعام ونحوء بالخمر إن لم يجد غيرها حفاظا 
على التمس من الهلالكء كما بياخ لذي العطشِ الشَديد الذي يخاف معة الهلا آن يشرب ما يدقع به 
عطشه من المشروباتِ المحرّمة؛ لقول الله تعالى : %, . . إلاما أضطررثم وٍ4 [الأنعام: .]٠١١‏ 


# F#  X* 
الفصل العاشر: في الجثايات وأحكامها‎ 

وفيه ربع مواد : 

الماد 9 لى: في الجناية على النّفس: 
- تعريفها: الجناية على الهس هي التَعدّي على الإنسان بإزهاق روحه» أؤ إتلاف بعض 
ا أو إصابته بجرح في جسمه. 

۲ ۔ حکمها: : يحرم بدون خق إزهاق د الإنسان» أؤ إتلاف عضو من أعضائهء أو إصابته بأ 
أذی في جسده» فليس بع الكفر ذنبٌ أعظمٌ من قعل المؤمن؛ لقوله تعالی : 9 ومن يقل ؤو 
معدا هجاوم ج جَھنم کردا نا وضب اله عير ولمم اعد لر عدا وين @) 
[النساء: ۹۳]. وقوله َة : «أؤل ما يقضى بين اناس يوم القيامة في الدماء ' . وقوله بل : «لن يزال 
ی کی فک کی ر ا ی ا 

3 - آنواعً الجناية على الهس : الجناية على اللمس ثلاثة أ نواع وهي : 

REN‏ : وهو أن يقصد الجاني قتلَ المؤمن 1 اذه فيعمد إليه فیضربه بحديد » او خسان 
أو حجر» أو ي يلقيةُ من شاهتي» أو يعر في ماوٍ» أو بحرةة بنار» أو يخنقة» أو يطعمة سا فيموتَ 
بذلكڭ» ا يصابَ بتلف في أعضائه» أو جرح قي بده 

وحكم هذه الجناية العمد أنّها توجبٌ القود (القصاص)؛ لقوله تعالى : ۾ وکنا عم فا أن 
التفس بالنقّس المت البو رالا أن ولت ادن الل الجر ع فصاص 4 
[المائدة: .]٤١‏ وقوله غل : من قتل له قتيل فهو بخير الظرينء ا ا کا PC dÎ Ol,‏ وقوله 
(۱) رواه البخاري (۱۳۸/۸). ورواء النسائي (۷/ .)۸٤‏ ورواه ابن ماجه (۲۹۱۵» ۲۹۱۷). ورواه الإمام أحمد 

.(TA^/ 1) 


(۲) رواه المام أحمد (۲/ .)٩۹٤‏ ورواه الحاكم .)١١ /٤(‏ 
() رواه البخاري (۳/ .)۱٦١‏ ورواه مسلم في الحج .)٤٤۸ ۰٤٤۷(‏ ورواه الترمذی .)٠٤١٥(‏ 
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ي 
2 امن أصيبَ بدم آو خبل آي جرح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: | ا أن ¿ يقتص أو يأخذ العقل 
- أي اة - أو يعفو» ان آراة رابعة فخذ زا على يديه in‏ 

۲ - شبة العمد: وهو أن يقصد الجناية دون القتل» أو الجر كان يضربة بعصا خفيفة لا تفتل 

غادةء أو یلکمّه بیده› أو يضربة برأسه» او يرميه في قليل ماءِ» أو يصيحَ في وجهه› او ك2 فیموت 
لذلك. 

وحكم هذا التيع من الجناية ا وخ غل اجان رة على عاقلا والكقارة غليه؛ لقوله 

سام إل آم إل ان دا 4 


یں سے سد کین ي 


ت کر ت ر ر 
تعالی: ٭ ومن فل رگا طا فور رقت مَومةر وديه سسلمة 
[التساء: ۹۳]. 

۳ الخطاً: وهو أن يفعلٌ المسلمٌ ما بباح له فعلة من رماية أو اصطيادء أؤ تقطيع لحم حيوانٍ 
مغد فتطيش الالة فقصيب أحدا فيموت بذلك أو يُجرح. 
وحکم سذا ليع من الجناية كحكم الوع الثاني » شال الدية فيه مخقفة و الجانى ع غير ام 
بخلاف شبه العمد فإن الدية فيه مغلظة» والجاني اه . 
المالّة الثانية: في أحكام الجنايات: 
أ شروط وجوب القصاص ' 
لا يجب القصاص ‏ في القتل أ في الأطراف أو الجراح إلا توفر الشروط التّالية. 
وا یکون المقتول معصوم م الم فان کان (SELE‏ ر رتا أو كافراً فلا قصاص ؛ ِد 
a‏ 
غ یکون القاتل فاا أىْ الغا غاقلاً» فان کان صا شرا ا فاد لعدم 
ا ؛ لقول الرسول : ارو فع القلم عن ثلاثة: الصبنّ حى يبلغ » والمجنون حى يفيق: والتاثم 
ت 
أن يكافىءَ المقتول القاتلٌ في الدَينِ والحرية والرق؛ إذ لا يتل مسلمٌ بكافر» ولا حر 
بعبد؛ ر ل يتل مسلمٌ بکافر» .ولان اليد مسقو فر تبه ولقول عل رضي الله 
عنه: امن السَنّة أن ن لا يقتل حر بعبل. 


(1) رواه الإمام أخمد (۳۱/5). ورواه ابن ماجه (۲۹۲۳). ورواه الدارمي (۱۸۸/۲). وفي سنده ضعف» غير 


أن العمل به إذ أصله في الصحيحين. 
() رواه الإمام أحمد (۱/ ۷۹): ورواه الترمذی )۱٤١١١ ۰ ۱٤۱۲(‏ وهو حسن: 
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و 

ا لا کون القاتل والداً للمقتول ا ای اا او دا ر ج لقوله ی: «لا يقتل والد 
0 
اشر وط قا ء القصاص : 
ا ا ا ی ا الشروط الَالية : 
| آن یکون صاحبُ الحق مكلف إن كان صي أؤ مجنوناً حبس الجاني حى يبل الط 
أ شی الزن ثم لهما Sk a‏ يأخذا الذية أو يعفوًا» وقد روى هذا عن الصحابةء رشبوان 
الله تعالى عليهم . 

۲ - أن يم أولياءٌ الذّم على القصاص» فإن عفا بعضهم فلا قصاص» ومن لم يعت فل قرط 
من الدية. 

۴ أن يؤمَن في حال الاستيفاءِ التَعدّى بأن لا يتعدّى الجرح مثلهٌ» وأن لا يتل غير القاتلٍء 
وأن لا تقل امرآةٌ في بطنها جئين حَ حتى تضع وتفطم ولدها؛ لقوله بيا لا قتلتِ امرأةٌ عمداً: الم تقتلْ 
RE‏ وحتّی تکفَل ولدها". 

ا بک الاستيفاء بحضرة سلطان أو نائبه حى يؤْمن الحيف أو الَعدّي . 

0 - أن يكون بالة حادَة؛ لقوله َة : لا قود إلا باليف»“. 


ج - التّخيير بين القود والدية العفو“ 
N AES‏ ان يقاو آؤ يودى له أؤ يعفوً؛ لقوله تعالى: َء 
عقی لم من اھ شىء الام بالمعروف وأدآء إل باخ [البقرة: ۱۷۸]. وقوله سبحانه : # َمََعَمارَأ 


(۱) رواه البیهقي (۸/ )۳١‏ بسند حسن . ورواه الدارقطني (۳/ ۱۳۳). 

)۲( روا الإمام أحمد )٤۹/1(‏ وصحُحه ابن الجارود. ويرى مالك أن الوالد لا يقتل بولده. إذا كان القتل غير 
i‏ ئا إذا کان محظا عمداً عدواناً کان خنقة بحبل أو ذبحة بموسی فال يقل به. 

(۳) سنن ابن ماجه .)۴۲۹۹۶٤(‏ 

)٤(‏ رواه ابن ماجه »۲٣۹۷(‏ ۸ وسکت عنه السيوطي. وهنا برى بعضن أهلٍ العلم أن القاتل يقتل بمثل ما 
قتل به إن کان سيفا فسيف» وإن کان حجرأ فحجر؛ للحديث المتمق عليه أن الرسول ل أمرَ بالذى رض 
ا س الجارية بحجرٍ آن يرض رأسة. 

)٥(‏ برى بعض أهلٍ العلم أن قيل الغيلة لا عفو فيه وإن عفا أولياء الذّم فن للشلطان أن لا يعقو بل يعر القاتل 
بجلد مائة وتغريب عام . 
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چ د ی 
حرم عل أ [الشورى: .]٤١‏ وقول الرسول 45: «مَنْ نل له قتيلٌ فهر بخير النّظرين: ! ا ن يودیٰ أو 
آن. شا" 
ل شاد ,, 

وقوله 22 : : «ما عفا رجا عن مظلمة إلا زاده الله بها عر 
[تنبیهاٽ] : 

- من اخثار الدية سقط حفةٌ في القود فا طلبة بعد ذلك لا يمكن من ولو انق فقتل قل: 
أمّا إذا انحقار التقصاص فإن له أن يعدل عنة إلى الدية. 

١‏ إذا مات القاتل لم ببق لول الذّم إلا الدَية لتعذر القصاص بموتِ القاتل؛ اا 


غير القاتل بحال؛ لقوله تعالی : ومن قل مظلوما فقد جعَا لولد ملكا فلا شرف ف المَتَلِ إِنَمُ 
صر 9 [الإسراء ر ر الإسراف في القتل بقتل غير القاتلٍ . 

۳ - كقارة القتلى واجبة على كل قاتلِ خطا أو شبه عمد وسواء كان المقتول جنيناً أو مستًاء 
حرا اوق وهي عت رقبة مۇمار؛ اتون شهرين متتابعين ؛ 2 بعال ورد 
رقب موم فمن لم َد شھهرن تایان وة من اه وکات ان خلا 


ا [الساء: ۹۲]. 


۳ 


المادَة الَالثة؛ فى الجناية على الأطراف: 

١‏ - تعريفها: الجناية في الأطراف أن يتعدّى امرؤ على آخرَ فيفقاً عينةٌ أو يسر رجلة أو يقطع 
ا 

۲ - حكمها: إن كان الجاني عامداًء وليسَ والداً للمجنيّ عليه» وكان المجنيّ عليه" مكافا 
E‏ ویجرحَ بمثل ما جرح ؛ 
لقوله تعالى 52 وا لجرو فِصَسَا 4 إلا أ ن يقب المجيج عليه اللية أو يعفر 

: شروط القصاص في الأطراف: يشترط لاستيفاء القصاص في الأطراف ما يلي‎ ٣ 

. أن يوم من الحيفا"“ في الاستيفاء» فإن خيفَ الحيفُ فلا قصاص‎ - ١ 

- أن يكون القصاص ممكناًء فإذا كان غير ممكن ترك إلى الَيةٍ. 


(1)( صحيح الببخارى (۳/ (۱٦١‏ ومسلم کتاب الحج (EEA EV)‏ 
۲(7( رواه الإمام |0 LETA‏ 


/ 
O E (7‏ قل الكبير وألزمَ الصغير بنتصف الدية . قال مالك في الموطاً. 


424 اح‎ ٤ 
في يسار» و ولا اتی زا‎ 

٤‏ ا اسگو اء العضوين : المثلف والمراد آله في الصحة والكمال» فلا تۇ الد لادء في 
الصحيحة› ولا العين العوراء بالكليمة: 

٥‏ - إن كان الجر في الرا س أو الوجه» وهي السَجَة فلا قصاص فيه إلا إذا كان لا ينتهي إلى 
الغظم؛ رل جرج لا يكن فيه الاستيفاءً لخطورته فلا يفنص بهء فلا قصاص في کسر عظم ولا في 
جائفة وإنما الواجت فيه الدية. 
اور 
ا اشا اقول عمر رضي لله عنة: . الوا n‏ قال ذلك 

EEE TSE 
سلتا يده بکاملیا ا أؤ مات فإن القصاص يكون أو الّية بحسب ذلَكَ.‎ 

راتا سراي القود فهدر ا E E RE‏ ا 

تضم الراب جرع 

E‏ اوعضي قبل بر لنهي الي ولا جن اتر ا 
hO TT‏ من شود ال 
المادَةُ الرابحة: في الذية: 

. تعریفها: اليه هي ما يى من المالي لمستتحق الم‎ - ١ 


E ر‎ 


نے رو 2 FF‏ نے چ کے 
۲ حكمها: الدية مشروعة» بقول الله تعالى: *.. . وويّة مَسَلَعة إل عرو إل أن تا ا 
[النساء: ,.]4١‏ 


() رواه مالك في الموطاً وأصله في البخارئ. 
7( اندمل الجرح ادا التأم ۋتریء ء وتماثل للشفاء. 
)( رواه الدارقطنى رهو ضعيف بعلة الإرسال) قال بعضهم يالاستحباب فقط لا بالوجوب, 
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وبقول الرّسول ل : من تل له قتيل فهو بخير الظرين: إا أن يود وإمًا أن قات . 

۴ على من تجبْ الدَية: تجبُ اليه على كل من قتل إنساناً بمباشرة أو بسبب من الأسباب» 
فإ كان عامداً فالدّية في ماله» وإن كان القتل شبة غمد أو خطأ فالدّية على عاقلته؛ القضاء الرّسول 
بذلك» فقد اقتتلت امرآتان فرمث إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فقضى رسول 
لله لا بدية المرأة على عاقلته". : 

والعاقلة هنا الجماغة الذي Sk‏ الحقل - آي الدية - والجراد e‏ م الرجلِ من اا با 
وإخوانه وأبناء إخوانه وأعمامه وأبناء أعمامه فيورٌعون بینهم الدية فیدفع کل بحسب حاله وتقسّط 
ل د ثلاث سنواتِ» فقي كل سنة يدفغون/ ثلت الذية إلى ا تر املف وان استطاعوا 
دفعها حالاً فلا مانع . 

ت عَكَن قسقط الذي : ن والد اذب وده فمات» أو سلطان أدب رع أو معلُم آهب تلميذة 
فمات» وذلك إذا لم يسرفوا ذ في الصُرب ولم يتجاوزوا الحدً المعروف في التأديب. 

: مقاديز الديات‎ ٥ 

أ دية الس : إذا كان المودی حرا سلما فديتة ماله بعير» أ أف مثقال ذهباً أو ائنا عشرَ ألفَ 
درهم فضة؛ أو مائتا بقرةء أو ألفا شاة. وإن کان لقتل شبة عم غلّظت بان تكون الماثة من الإبل في 
بطو أربعينَ منها أولادها. وإ كان خطاً فلا تغليظ لقرله جلة : أل ون قتيلَ خط العم بالشوط 
والعصا والحجر فيه دية مغلظة مائ منَ الإبلٍ منها أربعون من َة إلى با زل" عامھا لن لف . 
وإِن کان القتل عمدا فعلیٰ رضا أولياء لدم فإن لهم أن يطلبوا أكثرَ من الدية ؛ لاهم لرن القصاص 
فلهم أن يثنازلوا عنه بأكثرَ من الدية . 

ودليل تقدير الدية يما ذكرَ قول جابر رضي الله عنة: «فرض رسول الله ب على أهل الإبل مائة 

من الإبل وعلی آهل البقر ماثتيٰ بقرة وعلى أهل السَاة الف شاة . وقول بن عباس رضي الله 
يا .فان رجلا فقتل فجعل ال كلا ديته اثني عشرَ ألفَ درا ف وکذا. ما جاءٌ قي کتاب 


)١(‏ سبق تخریجه. 

(۲) رواه ابن ماجه (۲۹۴۳۳). 

(۳) البازل من الإبل ما دحل في التاسعة. ويقال له بغد ذلك: باز عام أو عامين إلخ. والخلفة: هي الحامل. 
)٤(‏ رواه الإمام أحمد .)٤٠١ /١(‏ ورواه التسائي .)٤١/۸(‏ ورواه الدارقطنی (۳/ .)۱٠١۴‏ 

(د) رواه آبو داود» وفی سنده ضعف»› غير أن العمل به عند جمهور العلماء. 

(7) رواه بو داود والسائي وابن ماجه والترمذي مرفوعاً. وروي مرسلا وهو صح وآشهر. 


۲۹ء ع لل 426 
iS‏ اني ا بی ا ماب اغا آهل الذهب الت ینا . فأ هده 

وان ك لمرد لرا سل حرا يها سف هة لبر جل المسلم؛ لما حرج مالك في الموطإ 
عن عروة بن الزبير أنه كان يقال : إن المرأة ة تعاقل الرجل» ما لم تبلغ ثلتَ دية الرجلء فإذا بلغتها 
عوملت المرأة في الي بنصفي دة الجلي. 

ا کان المودى دما بهو دیا او تصراننًا او غیره فيه انض دة لملم NF‏ ۾ إنائهم على 
التصف من دية ذكورهم؛ ؛ لقوله عة : ادية عقلٍ الكافر نصفٌ دية عقل لجل . 

وإن كان المودى عبدا فديتة قيمتة بلغ ما بلغت لعل أل مقرم فندفع قيمتة. 

وإن گان المودی جنينا ذكراً آو نى فديتة غرَة عبد أو أمة؛ لقضاء رسول E‏ 
رة عي آي آفزه كما جاء في الصحيح: إن کان جرا تاقصل ما آم إذا انفصل من بطن آم حي 
مات فان فيه القود أو الدية كال ` 

[نثبيه]: قومت الغرة عند بعض أهل العلم بعشر دية أمٌ الجنين» فقوّمها مالك بخمسينَ ديناراً أو 
ستمائة درهم. 


ب د دية الأطرافي؛ جب الدية كاملة فيما يلى: 

| - في إزالة العقل وذهابه. 

- في إزالة ة السّمع بإزالة الأذنين. 

۳ - في إزالة البصر بإتلاف العينين. 

1 - في إزالة الوت بقطع اللسانء أ و الشفتين. 

ه - في إزالة الشَمٌ بقطع الأنف كله. 

7 - في إزالة القدرة على الجماع بقطم الذكر أؤ رض الأنثين. 

۷- في إزالة القدرة غل القبام أو الجلوس بكسر الظهر. 

وذلك لما جاءَ في کتاب عمرو بن حزم الذي كتبة رسول اله اة من أن في الأنفِ إذا آوعبَ 
جدعَة الدية» وفي اللسان الدّية» وفي الشفتين الدية» وفي البيضتين الذّية وفي الذكر الذية» وفي 


(۱) رواه الدارمي (۲/ .)٩۲‏ ااا )¥4/۸(. 
(۲) برواه الترمذي )٤۱۴(‏ وحسه. 


7 الباب الخامس: في المعاملات E۷‏ 


الصلب الدية» وفي العينين الذية"''. ولقضاءِ عمرَ رضي الله عنه قي رجل ضربَ رجلا فا فذهب سمعه 
وبصرء ونکاحةٌ وعقلة بأربع دياټ» والرَجلْ حي لم يمت. 
والمراً ة في الأطراف على الصف من دية طرف الرجلٍ. أا في الجراح فإن کان الجرح ديت 
بالغة ثلث دية الرّجل فهي على الصف من دية الرّجل» وإن كان أقلّ فهي مماثلة للرّجل في دية 
جرحها. 
ج - يجب لصف الدية فيما ياي 
١‏ في إحدى العينين . 
ف ى الکن 
اا می ا 
اا ا 
في إخدى القفتين. 
فی دی الین 
ESP.‏ 
۸- في أحد ثبي المرأة. 
اا ت في قطع الإصبع الواحد عشر من الإبل؛ لقوله عل : «دية أصا بع اليدين أو 
الرجلين سواء» عشر من الإبل لكل إصبع»"'. ويجبْ في السَنْ حمسن من الإبل؛ ا ڪا في 
کتاب غمرو بن حزم : اوفي الس حمسن من الإبل". 
دية الشجاج والجراح: 
ا" الشجام: 
تعريفها : الشجاجّ هي الجراح في الرس أ في الوجه» والمعروف منها عند السّلف عشرة: 
خم ورد للشّارع فها بيان دیتهاء وخم لم يرد للشًارع فبا حدٌ محدود في ديات 
حكمها: حكمٌ الخمس التي ورد للشّارع فبها بيان دياتها هو : 
(۱) رواه الدارمي (۱۹۳۲). ورواه الدارقطني (۳/ .)۲٠۹‏ ورواه البيهقي (۸/ ۸۹). 


۲7( رواه الدارقطنی (۳/ ۲۱۲). 
(۳) ففي الستين إذا عشر من الإبل وفكلا ولا فرق تن الاح أو اة أو الضر سنآو الاب 


428 مھا اج المسلم‎ ETA 
ودیتها حمق من الیل لقوله عا‎ TATO ا‎ 
رمع سی وا‎ 
فى الهاشمة: وى الفيل تون العقة: آي تكسّره - عشر من الإبل؛ لقول زید بن‎ 
رضن الله نه اإن الي َة أوجبَ في الهاشمة عشراً من الإبل».‎ 
من الإبل؛ لما جاء في کتاب‎ a ا‎ 


٤‏ - في المأمومة: کیچوک ی ی رو 
١‏ . . وقي المأمومة ثلث الديةا 8 


- الدامغة: : وهي التي نرق ل الدماغ؛ وهی أبلغ من المأمومة وحكمها حكم المأمومة 
ثلث الدية: 
وأا الحمسل التي لم يرذ للشّارع قيها بيان دياتها فهي: 
الجا ر وهي الى تخرص الجلدء أي تشفَةٌ قليلاً ولا تدميه. 
طالدامية :برشي الى دمي الجلة فسيل دة 
الباضعة؟ وهن الى بقح الل أي تشه 
ة - المثلاحمة: وهي أبلغ من الباضعة» إذ تغوص في الُحم. 
المیحاق : وهي التي لم يبق عن وصولها إلى العظم إلا فشرةٌ رقيقة. 
وحكمٌ هذه الخمس عنْ أهلٍ العلم أن فيها حكومة وهي أ ن يفرض أن المجنيّ عليه عبد قيقر 
وح سليم من أئر الجثة ويقرم وهو معي بها بعد برتهاء والفرق بين البعتين بُ إلى أصلِ قبت 
وهو سليم› فان کان تا آعطیَ سدس دیته ‏ ن کان خا عطي عشر دیته» وهكذا. . 
والأيسرٌ من هذا - وخاصّة في عصرنا الحاضر - أن تكون الموضحة هى المقياس؛ ا 
توضح العظمَ ولا تكسره» وفيها حمسن من الإبل فالشجاج الخمسل تقاسُ بها فما كانت كخمسها 
(1) روا آبو داود .)٤٥17(‏ ورواه الترمذي (۱۳۹۰). ورؤاه النسائي (۸/ ۵۷) وإسناده حسن . 


۲( رواه ابيهقيّ والدًارقطنيّ وعبد الرراتي بسند صحيح إلى زيد ؛ بڻ ثابت رضي الله عنه. 
(۳) رواه الدارمي (۱۹۳/۲). 


(4) تفس العرجع السابق. 
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كانت ديتها بعيراً» وما كانت كلها كانت ثلاثة أبعرة إلخ. ٠‏ . ويقاس عليها بواسطة الأطبًّاءِ المختصين 
اا تو 

۲ سکمھا: :اني الجا وهي اي تل إلى باط الجوفي. للك الثيةة لما في كناب 

في القعلن إا کر ایی پیر 

وفي کسر الذراع آو عظم السّاتي أ أو الرند إذا جبر بعيران؛ إذ قض بلك الصحابة رضي الله 


وما عدا ما ذكرّ ففيه حكومة أو يقاس على الوضحة وهو أيسر 
١‏ - بم تثب الجنايةة 
ان کانت الجناية درل القتلٍ فانها تد ا تثبت بأحد آمرین ما باعتراف الجاني وإمًا بشهادة عدلين. 


وان كانت جناية قتل فإنّها ثبت باعتراف ار أو شهادة عدلين أؤ بالقسامة إن کان هنال 
لوكا وهي العذازة اهر بين المقتول ون سيت إلعهم جريةة القتل . 

والقسامة: هي ان يوجد قتيل في دعي أولياؤة على رجل أو جماعة أنهم تتلوه لعداوة ظاهرة 
معروفة عن الاس بينهم فيغْلبٌ على ال أن ن القتيل ذهب ضحبّة تلك العداوة. 

ا یکون غداوة بین بين القتيل والمتهم ونما شهد شاهد باد ی ا ولمّا كانت دعری 
الدع لا تبٹ إلا بشهادة عدلين كانت شهادة الواحد کاللوث فتتعین الا ی 0 الم 
وهم ورثة تيل من لجال دون الساءِ حمسي يمينا مورعة عليهم بحسب إرثهم من على أن هذا 
قتله» فإذا حلفوا استحقوا د الرّجل المدّعى عليه فيقاد نة أو طون القية ر وان نكل بعفى 
الورثة ولم يحلف سقط الحق» وخلفت لهم المدٌغى عليه خسن يمينا زبرى٠:‏ 

كما أن من اذَعيّ عليه بقتل ولا لوتٌ يبرا بحلفه يمينا واحدة؛ وهذا لما جاء في الصحيح أن 


)١(‏ إن لم يرض الورثة بأيمان المدّغي عليه ودتِ الحكومة قتيلهم» وبرىء المدّغى غليه. 
(۲) الجمهور على أنه لا يقادٌ بالقسامة؛ وإنما يودى بها وهو مذهب الشافعيّ وأبي حتيفة وعمر بن عبد العزيز 
وأمًَا مذهت مالك وأحمك: زرحم ا الجميع ؛ أنه لا شاد نالشمامة: 


e رنت ا ا ا لأرلياء‎ e 
ا کیت ناخد یمان قرم کتار؟ فعفلة این کلاس عه‎ 


F# #%‏ # 
الفضصل الحادي عشر: في الحدود 
وفيه ثماني مواد : 
المادّة الأولى: في حدٌ الخمر: 
١‏ - تعربفٌ الحد والخمر: الح هو المنع من فعلِ ما حرم الله عر وجل بواسطة الضرب أو 
القتل› وحدود الله تعالى محارم التي مر أن تتحامی فلا تقرب . 


والخمر: المسكرٌ من كل شراب أي كان نوعة؛ لقوله کل: اکل مسکر خمرٌ» وکل خمر 
حرام . 


ورعن ا RE‏ إالماترة: أ۹]» وقوله: EY‏ [المائدة: 1° وقول اسول 
ي لعن الله شارب الخمر وبائعها» . ولإقامة ال به الحدً على شاربها: «بالضرب فى قناء 
المسشجل») ذو في الصحيحيْن . 

- الحكمة في تحريمها: الحكمة منْ تحريم الخمر المحافظة على سلامة دين المسلم وبدنه 
وماله. ۱ ۰ 


٤‏ حکم شاربها : حك من شرب الخمرّ وثبت ذلك باعترافه أو بشهادة عدلين: أن يحدٌ بجلده 


انين .جلد غل ظه رو أ کان ا ران کان عیذا فاري جلد ؛ لقوله تعالی في ال ماء : شم 
e RE‏ ر المد اب 4 [التساء: ف]. فقيس العبدٌ على الأمة في تنصيف العذاب 


لی ا 
فان اشرو وجوت ال على شازبهاة يشرط فى إقاة الجد على شارب الشمر أن يكرد 


( رواه البخاري (۹/ .)۹٤‏ ورواه الترمذې .)۱٤٩۲(‏ ورواه بو داود .)٤٥۲۱(‏ 


صحيح مسلم (۷) كتاب الأشربة. 
)۳( رواه ابو داود {TTVE)‏ ورواه الإمام اا (۲/ 4¥ . 


431 الباب الخامس: فى المعاملات ۳١‏ 


RE‏ عاقلا» بالغا» کا ا عالماً بتحريمها» میا خی مر را ف ان ارش لاط عه 
الحدٌ ونما ينتظرٌ برؤةٌ» فإن برىءَ من مرضه أقيمَ عليه الحدٌ. 

٦‏ خیم تکرار الجا غلن شارا إا كر من السللي شرب الم عة مراي ثم قم عاي 
الح فاه یکفیه إقامة حدٌ واحد» ولو تکرر الشرات مراب عدیده» وإن هو شرب بغد إقامة الحد 
عله 4 فإِنَه يقامٌ عليه حد اخ وهكذا كلما شرب أقيم عليه الحدٌ. 


۷ - كيف إقامة الحدٌ على الشارب : بقامٌ الحذٌ عل الشّارب أن يجاسن على الأرض , یقرب 
على ظهره بسوط معتدل بين الغلظة والخمة ثمانين جلدة. والمرأةَ كالرّجل َير نها تكون ستورة 
بثوب ردیق يسترها ولا يقيها الضربَ. 

[تنبية] : لا يقامٌ على الشارب الح في حال شدَة البروء أو الحرّ بل ینتظر به ساعاتِ تلطف 
الج راا باي کما لا يقامٌ عليه ال وکو کا و وخی کریکی جل رر فاه 
وبرۇه. 
المادَةٌ الانية: فى حدٌ القذف:؛ 

| - تعريفة : القذف هر الرّمي بالفاحشة كأن يول امرؤ لأخر: يا زان» أو يقول: إِنّه راه يزني» 
أو يأتي فاحشة كذا. . . من زناً أو لواط. 

کا كمه القذف كييرة منَ الكبائر» فق اله فاعلها وأسقط عدالتة» وأوجبَ عليه الح بقول 
عر وج۲ # ولد مرن المخصتت م لر با يارب 0 بدا وأویک هم 
افقو ل إأ الذي تبان بعد ذلك واصاحوا فإن اله عفود حم 6 [النور: ٤‏ - 

۳ حدّهٌ: حدٌ القذف ثمانون جلدة بالسّوط لقوله تعالى : iS‏ وقد جلد 
رسول الله َة أهل الإفك ثماد تين جلد : 

؛ - الحكمة في حدً القذف: هى المحافظة على سلامة عرض ب المسلم وصيانة كرامتو. کما تھا 
المحافظة على طهارة المجتمع من إشاعة الفواحش فيه» وانتشار لرّذائل ‏ بين المسلمين وهم العدول 
الطاهرون. 
ه ‏ شروط إقامة حد القذف: ويشترط في إقامة الحدٌ على القاذف توفرٌ ما يلي : 
أن يكون القاذف مسلماً عاقاد بالغاً. ۰ 


(1) أورده الهيثميٌ في مجمع الزوائد (/ .)۲۸١‏ 


432 منهاج المسلم‎ e۳ 
ااذ رکرد ایتترن مھا خر سرو یر لاي تادز‎ 
یطالت المقذوف بإقامة الح عليه؛ اکر حن ا شا استو فاه وان اع اغفا عه‎ 8 
أن ای اا بای رو ودر لی کے ا ی بت الا ا اط ا‎ ٤ 


من هذه فلا حد. 
المادّة النًالثة: قي حد الزن" 

E‏ لتا ر الوطءٌ المحم في قبلي كان أو دبر. 

۲ - حكمة: الرنا من آکبر لذنوب بعد الكفر والشرك وقتل ا ومن أ كبر الفواحش على 
الإطلاق» حرّمة الله تعالى بقوله: ولا قرا الزن َه گن ق وسا سا4 [الإسراء: ۴۴]. 
روضح لفاعله حدا بقوله تعالى؛ لزاني والزانی ادوا کل و رئ ايا جأ [التور: ۲]. وقال فيما آنزله 

من القران ونح لفظة دون حكمه: (والشيح”والشيخة إذا زايا فارجنوهما الب نكال ن IE‏ 2 
فيه الرسول كي: «لا يزني الرًاني حينَ يزني وهو مؤمنٌ . وقال ل لا ستل عن آعظم الذنب: 
تزانىَ بحليلة جار 5 


E ۲‏ تحریمه : من اللحكمة ھ ي تحریم ارا المخافظة علی طهارة المجتيع ال سلامي› 
وتا أعراض المسلمين» وطهارة تفوسهم» والإبقاءٌ على كرامتهم» والحفاظ على شرف آنسابهم 
وصفاءِ أرواحهم. 

٤‏ حد الرّنا: یختلف باختلاف صاحبه» وه فان کان الراني غير محصن وهو الذي لم يسبق ل آن 
زج ج زواجا شرعيًا حلا فبه بالروجة ويا ای فاته يجلد مائة جلدة ويغرَب عاماً عن بلده» والزانية 
غير المحصنة مثلة إلا أن تغریبها إن کان يسبب مفسدة فلا تغرّبٌ؛ لقرله تعالی : الزانية والزان جوا 
کل ایالج [الور: ۲] ولقول ابن عمر رضي الله عنه ان اَي كلا : ارت وت وات یا 
بر ضرب وغرَّبَ» وأن عمرَ ضربً وغرّبَا و کان عبداً جلد مسين جلد ولم يغرب لما 
يضیع من حقوق سيده من خدمته له 
() الزنا يمد ويقصر يقال: زنى يزني زى وزناءً إذا قجرً. 

(۳) رواه الإمام آحمد .)۱۸۳/٥(‏ ورواه الحاكم .)۳١١ /٤(‏ ورواه الدارمي (۲/ ۱۷۹). 

)۳( رواه البخاري (IVA)‏ ورواه مسلم في الإيمان )£( ورواه أبو ذاوة (EA)‏ . ورواه الترمذي 
(۵ ۲( 

() رواه البخاري ۲۲/۲). ورواه الإمام أحمد .)٤٦٤ /١(‏ 

و( رواه البخاري في صحبحه. 
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وإن كان الرّاني محصنا أو محصنة رج بالحجارة حتّى يموت؛ لما کان يتل ونس: (الشيخ 
والشّيخة إذا زيا فارجموهما البة نكال من الله والله عزيرٌ حكيم) ولأمر رسول الله 35 بالرٌجم وفعله 
فقد رجم الغامدية وماغزاً رضي الله عنهماء ورج اليهودئين لعنة الله عليهما "'. 

ه ‏ شروطً إثامة حد الرّنن: يشترط في إقامة الحدٌ على الرناة ما يلي : 

١‏ - أن يكون الرّاني مسلا عاقلاّء بالغأً» مختاراً غير مكره؛ لقول التي 4 : «رفع القلم عن 
ئلا : عن الصبيّ حتّى يحتلم والائم تی يستیقظ» والمجنون حى يفيق" . وقوله 45 : رفع 
عل نى الخطاً والسيان وما استكرهوا عليه" . 

۲ أن يشت الزن بوتا قطعًاء وذلك بإقراره على ثقسهء وهر فى حالته الطبيعية بأنه زنى» أو 
بشهادة أربعة شهود عدول باهم ا يزني وشاهدوا فرجۀ في فرج المزنىً بها كالمرود في المكحلة 
والرشا في البتر لقوله تعالی؛ # رای تأر المَكة ن اکم فاستنم دو علهن آزة 


.]١١ رن € [الساء:‎ ٤ 
ولقوله جه لماعر: أنكحتها؟ قال: نعم» قال: كما يعيب المرود قي المكحلة والرّشا في‎ 
2 ا‎ 


کے 


أو بظهور الحملِ | إن سثلٹ عن ولم تأتِ ية تدرا عنها الح ككونها اغتصبت» أو وظئت 
أ بجهلي لحري ا فان أت بشبهة لم يقم قلا الد؛ لقوله ا ˆ «ادرۇوا الحدود 
ال وقوله ل ٠‏ آلو کنٹ رانجما E‏ . قالة فى امرأة العجلانيّ. 


ا لا يرجح الزاني عن إقراره» فان رجع قبل إقامة الحدٌ غليه بأنْ كذبَ نفسة وقال: لم ازن 


۷( رواه مسلم في الحدود (۲۹). ورواه الإمام أحمد (۸/1). ورواه الحاكم .)١١۳/٤(‏ 

(۳) سبق تخريجة. 

(۳) رواه ابن ماجه (۱/ ۱۳۰) بلفظ: إن الله وضع عن أمتي الخطاً. . : 

اشا الس : 

۵( رواه آبو داود في الحدود .)۲٤(‏ 

(7) أورده ابن حجر في تلخيص الحبير .)٥1/٤(‏ ورواه ابن عدی» وسکت عنه السيوطی› وزوئ مرفوعا عن 
ابن مسعود في في الصْحيح. 

)¥( رواه الببخاری (۲۱۷/۸). E‏ ورؤاه ابن ماجه (۵0۹ » ا وهذه المرأة رماها 
زو جها بالزنی فلاعنها وفرق رسول الله کج بینهماء. فولدت ولداً هبيه بالرجل الذي امت به؛ فلذا قال 
رشول الله يا الذي قاك: 
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لم ب قم عليه الحذّ؛ لما صح أن ماعزاً لما ضربً بالحجارة فر ولكن الصطابة آدزكو: وضريوة حش‎ 
مات فأخبرّ الرسول ية بذلكَ فقال : فھلا ترکتموة! فکاله چ قد عر فرارة جوعأ جن اعتراقو:‎ 
هارباً کان يقول: ردٌوني الى رسول الله ي فان قومي فتلوتي وغرُوني من نفسي»‎ AE وقد ورد‎ 
وأخبروني ن رسول الله ية غير قاتلي''.‎ 

- كيفيّة إقامة الح على الرناة: أن يحفرَ لزاني في الأرض حفرة تبلغ إلى صدره فيوضم فبها 
ار ا ار ی ور بتر ا ا ناثبه» وجماعة من المسلمين لا يقل عددهم عن أربعة 


م تے ہے الل _ سے ہے 


آنقار؛ لقوله تعالی : شبد مداتا طا من الزن [الثور: .]١‏ 
والمرأة كالرَّجل غير أنّها تشد عليها ثيابها لاد تنكشف. 
هذا بالتسبة إلى الرّجم. وأمًا الجلد لغير المحصن» فعلى كيفيّة حد القذف وشرب الخمر. 


[تنیهاٽ] : 

حد اللواط ارجم حى الموتِ بلا ر بين المحصين وغير المحصن ؛ اقول 35 امن 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا القاعل والمفعول به" وقد اختلفث كيني قتلهما عن 
الصّحابة فمنهم من أحرقهما بالرء ومنهم من قتلهما رجما بالحجارة. وقال ابن عباس فبهما: ينظ 
أغلی اء : في القرية ویرمیٰ بهما منهٌ منکسین : م يتبعان بالحجارة. 

اکآ ون وک تعزریره باشل أنواح التعزير من ضرب راجن ل تيانه فاحنة رة 


RR ولیکون کي الشديد 2 ر 0 زشد وروت‎ E 


6 العبك والأمة إذا زتيا فحدّهما الجلد فقط» ولو کانا محصنین ؛ لقوله تعالی : لمن صف 
ما عل اَلْمَحْصَمتِ ى ألْمَدَاب [الساء: .]٠١‏ ولمًا كان الموت لا ينصفت تعن الجلد خمسينَ 
جلدة دون الرّجم. 


وللسيّد أن يجلد عبدة أو أمتة» وله أن برقع أمرهما إلى الإمام؛ لقول علي رضي الله عنه: 
أر و الله اة إلى أمة سوداء ت لأجلدها ال فوجدتها فی دمها؛ فأخبرت ذلك رسول 


(( رواه بو TE‏ (* 2( ورواه الإمام اخټا (£ 1( 
() رواة آبو داود .)٤٤٩۲(‏ ورواه الترملي )۱٤١١(‏ وهو صحيح. 
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الله لا فقال: «إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خحمسين» '. وقول الح ية: «إذا زنث أمة أحدكم 
فتبيّن زناها فليجلدها الح ولا يشرب عليها» '. 


الماد الرًابعة: في حدٌ السّرقة: 
٣‏ 2 ڪچ سے ےم 2 د 
فال ف اراو ا او خا و خو ولاف 


لار راق جني ااي راق اق کے 


٢‏ ککتھا: السّرقة كبيرةٌ من الكبائر؛ حرّمها الله تعالى بقوله: # والسارق والسارقة فاقط وا 
a,‏ ایا گا گا می ائھ واک عر کی 3( [المائدة: ۳۸]. ولعن رسول الله ل مرتكبها 
فقال : «لعنَ الله الارق يسرق ليضة فقطع بد رف عن اها الايمان كين فعلهاء افتال 
ل : لا رن لسّارق حين يسرق وهو مؤمن)' . وقال ڪل في بيان نها حل من حدود الله يقام 


علوم کا أحد: اوالڈی تفس یه لر شرفت فاطمة بنٹ محکد لقطعت د۴۶ 


۳ بم ثبت السرقة؟ تبت السرقة بأحد أمرين: : باعتراف الارق الصريح بأنةُ سرق اعترافاً لم 
يلجا إليه إلجاء بضرب آو تهدید› وإمًا بشهادة عدلين : یشهدان آنه ښرق: 


وإن رع في اعترافه فلا تقطع يده اعا عات الوق ف قد مخ آنا 
E 5 3 : oF )‏ 
الإيكار تاقينا تاطا على يد الهسلم؛ لقوله ل «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم!. 


E‏ بشترط في وجوب القطع تور روط اللية. 
ML‏ کا السّارق lk ls‏ اء ایت اارفح القلم عن انه , a‏ بيهم 
2 والصبئ: 


دان لا یکوت الشارق والدا لصاحب المال المسروق» ولا ولدا لهّء ولا زوجا أو زوجة؛ لما 
لكل منهما على الاخر من حقوق في ماله. 


رو ال امد 00۴۹ اوی عالت + رجت ام ریا 

(۲) رواه البخاری (۸/ ۱۲۳). ورواه الترمذي .)۱٤٤٩(‏ ورواه الدارقطني (۳/ ONT‏ 

(۳) رواه البخاري (1۹۹/۸؛ ۲۰). ورزاه مسلم في الحدود .)١(‏ ورواه النسائی .)1٩/۸(‏ وزواه ابن ماجه 
.(YOAT)‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي (۳1۲۵). ورواه النسائي (۸/ ۰1٤‏ 7۵): ورواة اللإمام أحمد .)۲٤۳/۳(‏ ورواه الدارمي 
(TY‏ 

(۵) رواه مسلم فى الحدوذ (4). 
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أن لا يكون للسّارق شبهة ملك في المال المسروق بأ وجه الشبه كن سرق رهنة م 
المرتهن عنده» أو آجرتة من المستأجر عنده. 

ت ا کت اجرف Yl‏ ا ل شرا أو ارا مثلا ا کرت بالغاً ربع دینار في 
القيمة؛ ؛ لقوله سيد: «ل تقطع يذ السار إلا في ربع دينار فصاعدا' 

l<‏ ا المال المسروق في حرزٍ كداز أو دکان» أو حظيرة» أو صندوق ونحو ذلك مما 

ا 

دان ل بزع الما جد اة وهي ان يختطفَ الشيءَ من بين يديٰ صاحبه ويفرً 
به هارباً. 
الحنيمة ؛ لتر غل ردي خي لا تی ربخي تیآ 


aS‏ الزن إن کان هآو کان ر سرا وان دل المال المسروق فهر في 
دف ل که م 
- القطع a‏ لله تعالى : اد الخدود ا الله تغالی : ا بم جج القع اعدم توفر 
شروطه؛ OEY‏ المال لازم لصاحبه فللا کان أو کثيرا اتواه کان الا ا کا 


٦‏ ف : أن تقطعَ كب السار اليمن من مفصر الكفٌ؛ لقراءة ابن مسوك : «فاقطعوا 
أيمانهما ثم تحسم نمسها في زيت مغل تسد أفواةَ العروق فينقطع الدَمٌ. ٠‏ ویستحت أن تعلق فترة في 
عق الازق لل ٠4‏ 


۷- ما لا قطع فيه: لا يجوز القطع في سرقة مال غير محروزء ولا في مال لا تبلغ قيمتة ربع 


(1( زواه مسلم قي الحدود .)١(‏ 

رواه الترمذی )۱٤٤۸(‏ واین حبان وصححاه. 

(۳) اختلف في السّارق تقطع يده» فهل عليه شمان المال المسروق؟ فقال أحمد والشافعى : بالضمان» وقال 
مالكڭ: يضمر ن الموسر دون المعسر» وقال بو حليفة: لا ضمان عليه؛ لقول الرسول وة: أنا يم الح على 
السار فلا عَرْمَ عليه . غير أن الحديث ضعيف. : 

(8) لما روئ الترمدئ بسند ضعيف: : أن ال که مر بين مار فقطعت» ثم مر بها فعلقت قى عنقه». 
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دینار» ولا فى ثمر قي شجرء أو في تمر من نخل؛ وإنّما يضاعف عليه من الّمر إذا اتخذ منه 
خب ويدب باشب ۰ : 

وأا ما يأكلة في بطنه فليس عليه شي*؛ لقوله اة وقد سثل عن الحريس اي توح من 
مراتعها قالّ: فیها منها مرّتین» وضرب نکال» وما أخذ من عط ففيه القطمٌ إذا بلع ما يؤخذ من 
ذلك شمن المجرا 6 وقل: يا رسول اله فالمّمارٌ وما أخذ منها في أكمامها؟ قال : ا 
چ ای ی ویو ی أحذ من أجرانه“ 


(1# 


لطم إذا بلح ما يؤخذ من ذلك ثمنَ امجن . 
[تنیھاٹ] : 

E ê‏ وإن رفعة إليه وجب 
القطمٌ ولم تنفعة شفاعة أحد بعد ذلكَ؛ لقوله 5: «فهلا كان قبل آن أن ڀأتيني به قال ذلك لمن راڌ 
أن يعضو عن السارق بعد إدانة السار وحضوره لدى رسول اله ب یکم عاب 

تحرم م الشفاعة في الحدود إذا وصلت إلى السّلطان؛ لقوله ية : امن عالت شفاعه دول ول 
من حدود الله » فقد ضاد الله فى آمره) N‏ ولقوله 2 لأسامة رضي اله عله «أتشفع في حد من 


EF 


5 . 
حدود الله؟) 


ه حك الرّجل الذي يطو على المنازل ويقتل أهلها ويأخذ أمزالهم حكمٌ المحاربين. 
الماذّةٌ الخامسة؛ في حدٌ المحاربين: 

| د تعريفهم: المراد بالمحاربين هنا: فر من المسلمينَ يشهرون السّلاح في وجوه الاس 
فيقطعون طريقهم بالطو على الغارة وقتلهم وأحذ آموالهم بما لهم من شوكة وقرَة. 


1( الخْقضود: جمعة للادخار والتخزين 

)۲( الحريسة: انتوعد من موضع الرعي كالغاات الجيالء وما إليها من آماكن رعي الحيواناتِ. 
(r)‏ العطن: موضع بروك الإبل» ره المراح للغتم» والمراد به: : مكان إيواءِ الإبل والغتم والبقر. 
)£( المجن: الرس أو ما وقي من الشلاح. 

)6( الجرن: والجمع آجران» وهو موضع تجفيف الثمر. 

(( رواه الإمام أحمد والنسائي ورواء اين ماجه معنا والترمذي وحسئه والحاكم وصححه. 

(۷) رواه الإمام أحمد .)٤٨1/۷(‏ ورواه مالك في الموطاً .)۸۳١(‏ وصححه الحاكم وابن الجارود. 
(۵) رواه آبر داود (۳۹۹۷): a‏ 

(۹) رواه البخاری .)۲۱۳/٣(‏ ورواه آبو داود :)٤۳۷۳(‏ ورواه الترمذی .)۱٤٩١(‏ 
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e‏ أحكام المحاربين هى 

E واد 2 و‎ E. پور ارتب مھم ی فان‎ N 
.]۹ ر ای [الححرات:‎ EE 

ب- من خد م المحاريين قبل توب أقيم علب الح إت بالق أو الصلب أو قطع اليدينِ أو 
الرجلين أو الشّى؛ لقوله تعالی : واج 5وا ل جار که ورو تو رض سادا اَن 
لوا f fe‏ يبه ان وال ير جلف أو ينفو ا مرس رض [المائدة: ۴۳]. ولما 

فعلة رسول الله eT‏ راعيها وفروا'. 


فالإمام مير في إنزال هذه العقوباتِ , بهم ویریٰ بعض أهلٍ العلم ألم بقعلو ن إا لر 
وتقطع يديهم وأرجلهم من خلاف إذا أحذوا أموالاء وينفون أو يسجنون إا بشخ ا 
حتی یتوبوا. 

ج - إذا تابوا قبل أن بُقدرَ عليهم بأن تركوا الحرابة من أتقسهم وسلموا أرواحهم لاسُلطان قبا 
عنهم حتق الله تعالى› وقي عليهم حقوق العباد د فيخاکرڻ ش الدماء غ الاموا فيضمنون الأموال 
ويقادون في الأرواح إل أن تقبلً منهم الذي أو یعفیٰ عنهم؛ إذ كل ذلك جاثز لقوله تعالی : # إل 

ج ووا 


اذست تاوا نلان یردام EE‏ لَه عفور زچیم f‏ [المائدة: E , ]۳ ٤‏ مانع شن أن 


المادَة السادسة: في أهل البغي"؛ 
تعريفهم : : آهل البغي هم الجماعة ذاث الشوكة رالقوة تخرج عنٍ الإمام بتأويل سائغ معقول كأن 
يظتوا كفْرً الإمام» أو حيفه وظلمه» سو رکون ملاو وی ون ع 
ا 
ان پراسلهم الإمام فل ج فرت غا چون مئه وعن آسباب خروجهم عنه» فان 
ذكروا مظلمة لهم» أو لغيرهم أزالها الإمام» وإن ااعوا شبهة من الشبه كشفها الإمام لهم وبين وة 
الحق منهاء وذكرّ لهم دليلةٌ فبهاء فإن فاؤوا إلى الح قبلث فيتتهم وإن أبوا قوتلوا وجوباً منْ كا 


. كتاب الحدود ومسلم (۹) كتاب القسامة‎ )٠١( رواه البخاري‎ )١( 
یی عنھہ: يدفع عنهم الذية (لسان العرب).‎ )( 
البعى : شو الظلم والاغتداء.‎ (9 
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ا کے ايت ہے چ ت ی ا کشر جر فع سے 


المسلمينَ؛ لقوله تعالى: ‏ إن ايفان يِن لموم اتتا ناځوا تتا ان بت ادما عل لتر 
میلو لی تی حى فی٤‏ إل مر ا [الحجرات : 4]. 

۲ لا ينبغي تتالهم بما منْ شأنه أن يبيدهم كالقصفب بالطائراتِ أو المدافع المدمرة واتما 
يقاتلون بما يكسرٌ شوكتهم ويرغمهم على التسليم فقط . 

٣‏ لا يجوز قتل ذراريهم ولا نسائهم ولا مصادرة آموالهم. 

؛ ۔ لا جور الإجھارٌ على جریحھم» کما لا یجوز قنل آسیرهم ولا قتل مدر هار منهم؛ 
لقول علي رضي الله عنه يوم الجمل: لا يقتلن مدبر» ولا يجهڙ على جريح» ومن أغلى يانه فهر 


ol 
ام‎ 


إذا انتهٹ الحربُ وانهزموا فلا يقاد منهم ولا يطالبون بشيءٍَ سوئ التّوبة اوالرّجوع إلى 

4 © فان ڌ ٤ت اسلعرا يتا بالعدل رأفيطوا إن َه عب الميطبت‎ # TS 
.]۹٩ [الححرات:‎ 

[تنبية] : إذا اقتتلت طائفتان من المسلمين لعصبيًة أو مال أو منصب يدون تأويل» فما ظالمتان 
معاء وتضمن كل واحدة منهما ما أتلفث من نفس ومال للأخرى. 
المادّةٌ السّابعة: في بيان مَن يقتل حدًا: 
آاا د 

| ا تعریفه: لرن هو من ترك دين الإسلام إلى دين آحر كالتصتراية أي اليهودية م ا و إلى 
غير دين» كالملحدين والشيوعبَين وهو عاقلٌ مختار غير مكره. 

۲ حکمه: حکم المرقد أن يدغن إلى العودة إلى ارام ثلاثة یام ويشدَدَ عليه E‏ 
فان عاد إلى الإسلام رالا قتلٌ بالف حدًا؛ لقوله ية : من بل دينة فافتلو " . وقرله کل : ١‏ 
يحل دم امرىءٍ ملم إلا بلحدى ثلاث: اليب الراني» والس بالشس» والتارك لدينه a‏ 
للجماعة. ٠‏ 

E ۳‏ ا ا نیا 
E Es (۱)‏ وروی بمعناه اين أبي شيبة والحاكم والبيهقيَ . 


۲(7( رواه البخاری .)۷١/٤(‏ 
(۳) رواه السائي (۷/ 4۲). ورواه ابن ماجه .)٥۳۳(‏ ورواه آبو داود .)٤٥۰۲(‏ 
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ولا صل عل أحلر د متهم تات بدا ولا قم ل قارو انهم کقروا یا ورسولیے وماوا وهم فوت 6 )4 
[التوبة: »]۸٤‏ وقول الرسول 445 : لأ يرث الكافرٌ المسلمَ ولا المسلم الكاف'. وقد أجمع 
المسلمون على ما ذكرناءٌ من أحكام المرتدٌ هذه. 

٤‏ ما فر من الأفوالٍ والاعتقادات: کل مَنْ سب الله تعالی» اؤ سب رسولاً من رسله أو 

ار ا ته ا ې - کر Th EO‏ 
وكل مَّن أنكرّ ربوبية أ ألوهيّة الله تعالى أو رسالة رسول من المرسلينْء أو زعم أن نبيًا يأثي 
وك ن جحد فريغة بن فاضي الع المجمع علبها كلاد ة أو الرّكاة أو الصّيام أو الح أو 
ر الوالدين أو الجهاد مثلا فق كفرَ. 

وکل مَنِ استباحَ محرّماً مجمعاً على تحريمه معلوماً بالصّرورة من الشَرع» كالرنی أ شرب 
الخمر أو السَرقة أ قتل لتس أو السحر مثا فقذ كفْر. 

وکل چن جحد ولھ ی کا ا چا ای اة کا یا فین کا 

وکل من جحد صفة مر صفات الله تعالی ککونه حا قلا ا بضتیر اء زاء فقد كَفْرَ . 

وکل مَنْ أظهرَ | ستخفافا بالدّين في فرائضه أو سننه أو تهكم بذلك أو احتقره أو رمى بالمصحف 
فى قذر أو داسة برجله إهانة له واحتقارا فقذ كفْر. 


وکل من اعتقد أن لا بعت أو أن لا عذابَ ولا نعيم يوم القيامةء آؤ أن العذابَ والَعيم معنويان 

و هذا كله الإجماءً امام للمسلمين بعك قول الله تعالی : 5لار کی شر 2د 
تروت و ا تمر د کرم مد یسک 4 [الو:: : ۹ فان هذه الاية دالة على أن ك 
من أظهر استهزاءً بالله أو صفاته أو شريعته أو رسوله فقد كفْر. 

0 حکم من فر بسیب ما ذکر: حکم مَنْ کفر بسبب ما تدم ذکره أنه تتاب ثلاثاً» فان تاب 
من قوله أو معتقده وإلاً قل حدًّاء وحكمة بعد موته حكم المرتد. 


() رواه الإمام أحمد (/ .)۲٠۲‏ ورواه الحاكم .)۴٤١ /٤(‏ ورواه الدارقطني /٤(‏ 1۹). 
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ستشن آهل العلم م ست الله تعالی أو ز رسولة”" فاته يقتل في الحال» ولا تقبل توبثه. 
وبقض 3 اا ری , أ یناف ونوبتة قبل فيشهدٌ أن لا إله ! إلا الله وأنْ ڪا عبده وزسنو له 


عليه ؛ قر EE .. EE‏ 5 مئل الاين ا 2 ا 
[التحل : EES:‏ 
as:‏ 


ا علو او ی ا ال ج بلك أن ب ERE‏ 
۲ ف : حكم الرّنديق أنه مت عر عليه وعرفث حالة قل حداء وقیل : ات اوخو حت 
وأولی» فإن تاب وإلاً قتل» وحكمة بعد موته حكمٌ المرتدٌ في سائر أحكامه من أنه لا يغْسّل ولا 


ج ۔ السّاحر: 

١‏ - تعريفة: السّاحر من يتعاطين الشحر يعمل به: 

۲ حکمه: حم الگاحر آله بظرُ في عملوء فان کان ما بآتي من الأعمال آؤ ما يقولة من 
الأقوال يكَفرٌ به لَه يقتل؛ لقوله ما : احدٌ الساحر ضربة بالسيف»" وإن کان ما يفعلة أو يقولةُ 
یس فيه ما یکفر به فاه یعرز ویستتابٌ» فان تاب وإلاً قدلّ؛ لأ لا بخلو من فعل أو قول ما يكر به 


لعموم قول الله تعالى : : وما لمان من أحٍ حى يقو إنما عضن فة فلا ككف € [البقرة: .]٠٠١‏ وقوله 


کر وچا وقد ع يلموا لمن شريه ما رفي رڌ يٽ ڪن [البقرة: .]٠١١‏ 
دا الضلاة: 


17( الفقهاء المالكية رحمهم الله تعالی هم الذین يرون أن من سب الت ب يقل ولا يستتابٌ ودليلهم ما روى آبو 
داود والتسائي من أن رجا أعمى كانت له آم تشتم رسول اله 5ة فقتلها وأخبر الرّسول بء فجعل دمها 
هدرا. 

(۲) رواه الترمذي .)٠٤١١(‏ ورواه الدًارقطنئ .)۱٠١/۳(‏ مرفوعاً وموقوفاً» والموقوف صحيح والمرفوع 
ضعيف» وبالعمل به قال مالك والشافعي وأحمد ومن قبلهم الكثير من الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى 
ورضي عنهم آجمعين : 
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١‏ تغريفة: تارك الصلاة هو مَنْ يرك من المسلمين الصلرات الخسن تهارناء أ جحرداً 


لھا. 

آلا تک یا كم تارك الصّلاة آن يمر بها ويك رر عليه الأمرٌ بهاء ويؤخر إلى أن يبق من 
الوقت الضرورئً للصّلاة ما ينسح لركعةء فإن صلى وإلاً قل حدًا لقوله تعالى : * إن قابا رأكامرا 
الوه واوا روه إحو نك ف ارين [الوبة: .]٠١‏ 

وقول الرسول بلة: «أمرت أن أقاتل الاس حى يشهدوا أن لا له إلا الله» وأن محكداً رسول 
الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتواالرّكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلاما 8 
[تهاٹع ؛ 

تأخير تارك الصّلاةٍ إلى أن يبقى منَ الوقتِ ما يسع لصلاة ركعةء ثجّ إن امنع من الصلاة 
اعدا بو مع نای نادد ا مفب اغد کیم صان 

من ارد بسبب جحوده معلوماً من الدين بالضرورة لا تقبل توبته إن تا ب إلا بالإقرار بما 
جحل به » زيادة على الط بالشهادتين والاستغفار من ذنبه. 

© المراد بكلمة «حدا في قولنا في المرتدٌ والرنديق والسًاحر يقل حدًا: 
كقوله ع14: احد السًاحر ضربة باليف» فهيّ بمعنى يقل شرعاً بجنايته التي هى الردة أ و الرندقة أو 
السحرٌ وهي كلها كفر ری عات کارا جا یھ غاد ورت ولا صان عل ول بی کن کا 
المسلمين. 
المادّة النامنة: فى التعزير: 

| - تعریفه: ا اديت بالضرب» أو الشتم» أو المقاطعة أو المّى. 

ER‏ شري داج في کل صلم فع اا ليا حا ولا كقارة» وذلك كالسّرقة 
التي لم تبلغ نصابَ القطعء أو كلمس الأجنبية أو قبلتها؛ أؤ كسب المسلم بغير لفظ القذف أو ضربه 
خير جرح أو کسر عضو مثا . 

۳ے ام أحکام التعزير هي : 


١‏ - إن كان ضرباً أن لا يجاور عشرَ ضربات بالسّوط؛ لقول الرسول کلة: «لا يجلد أحد فوق 


1( رواه البخاري )07/1 ورواه مسلم في الإيمان 83 1( ورواه النسائي (0/ ۱( ورواه الترمذي 
TUN TTT‏ 
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خ5 اشوا طا کی د من حدر ااا ۴ 


-١‏ أن يجتهة اللطان في ازير ويضح لكل حال ما ياسبهاء ذا كان الحم كا في ريع 
المخالف أو تأديبه اكتف بشتموٍ وإذا کان حبس بوم وليلة كافيا اكتف به عنِ الحبس أكثرَ؛ وإذا كانت 
الغرامة البسيطة براقي بها مي الشرام لاا وحكوناد إن الق و د من التعزير التربية والتأديبُ لا 
التّعذيبٌ والانتقام. فقد أدب رسول الله َة أبا ذرٌ بقوله: «إِنَكَّ مر بك جاهل". وقال: «قولوا 
لمن باع واشترى في المسجدٍ لا أربحَ ا ا ولمنْ نشد ضالة في المسجد: الا رد الله 
عليكٌ فإن اونب ر اا > كما آمر بمقاطعة اللاثة الَذين تخافوا عن اوو کي 
کی نھ بد .وا مر المختينَ أن يبعدةا عن المدية وحبسلَ رجلا في تهمة یوما E‏ 
وضاعفَ الغرامة على من الغ یق من قمر لنت لم برك ی عر اا خی طلقم اا نواع 
التعزير الابتِ عنه بلا والّذي كان المقصودٌ من تأديبَ المسلم وتريية. 


1 ل اه 
3 


الفصل الثاني عشرَ: قي أخكام القضاء؛ والشهادات 

المادّةٌ الأولي؛ في القضاء: 

- تعزيفة : 'القضاء يان الأحكام الشرعية تدا 

۲ ا ی RG AA‏ 
فی فلا: e‏ ا رامل لا 
0 ال (4). ورواه أو داود في الحدود (۹). ورواه الترمدى (NET)‏ ورواه ابن ماه 

( ۲( 
(۲( رواه مسلم في الإيمان (۳ ۳۹). وزواة الترمذی (۲۸۷۱). 
(۳) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ .)٥۲‏ 
() ورد في کنز العمال (۲۰۸۲۱). 
(۵) انظر صحيح مسلم )٩(‏ كتاب التوبة. 
)٩(‏ رواه آبو داود .)۳٦۳۰(‏ ورواه الحاکم .)۱۰۲/٤(‏ 
(۷) رواه الترمذي وحسّنه» والحاکم E‏ 
(۸) رواه الإمام آحمد (۱/ ۰۱۸۱ ۲۰۳). ورواه بو داود :)۳٥۸۹(‏ 


4 منهاج المسلم 444 

٣‏ خطرٌ منصب القضاء : منصبٌ القضاءِ من أخطر المناصب وأعظمها شأنا؛ إذ هر نيابة عن 
اه تخا واد لرسر ت کو لھا خر م وسر اال کي ونه إلى حطورتهء بقوله: امن جعل 
قاضيا بين الاس» فق ذب بغیر سکین)''. وقال ة؛ «القضاة لاثة: واحد في الجئة واثنان في 
التار؛ فا انی ت الج رچ عرف ای رقش بد رزج خر ال وا في الحكم فهو في 
لتار» ورجل قضى للنّاس على جهل فهر في الر؛ و حمن: ايا عبد الرَحمن بن 
سمرة لا تسأل الإمارةء فنك إن أعطيتها من غبر مسألة أعنت عليهاء وان أعطيتها عن مسأل کلت 
ابا وره ةة #سيحرضرن حل الإمارة وستکون ندامة يوم القيامة» نعم المرضعة» و 
الفاطية ب" 

E‏ يولى القضاءَ من يطلبة: لا يتبغي أن يسن منصبُ القضاء لرجلي طلبةء أو لرجلي يحرص 
على الحضول عليه ؛ لأ القضاة عة اف رامات عظبمة لا بطلهااإ متخت تاا a‏ 
بحقهاء لا يۇمنٌ أن ن يخونهاء ويعبٿ بها» وفي ذلك من فساد الدين رابلا الماد ما ا تسل رلا و 
بظائ؛ ولذا قال رسول الله له: إن والله لا نولي هذا العمل أحدا يسألة أو أحداً یحرص عليه . 
وقال لاة: ا کا ا 

ه - شروط تولية القضاء : لا وى منصب القضاء إلا مَنْ تورث فيه الصَفَاتُ الأتية: 

الإسلامء العقل» البلوع» الحريةء العم بالكتاب والسلةء معرفة ما يقضي بهء العدالةء 
کر تیا با ا 

٦‏ - آدابٌ القاضي : خا ن قوی لاء ء أن يلثم الدب الالية ن یکون قويًا مِنْ غير عنفٍ» 

ولیناً من غير ضعفٍ» حٌى لا يطمع فيه ظالمٌ» ولا يهاب صاحبٌ حق. وأن یکون حلیماً في غیر مهانة 
کو الخصوم» ا کر أناة وروية في غير مماطلة ولا إهمال» ا 


() رواه الإمام آجند (۳ 1۲ ). ورواه ابن ماجه (۲۳۱۳). : 

)۲( روا أبو داود في الخراج .)٠١(‏ ورواه الحاکم (۱/ ۲۳). وقي سنده ضعف» غير أن له شاهدا في صح مسل 
(الإمارة :)١١‏ امن استعماناه منكم على غمل فكتمنا مخيطا فما فوقه» كان ذلك غلولاً يأتي به يوم القيامة١.‏ 

(۳) رواه البخاری (۱۵۹/۸). ورواه مسلم قي اللإمارة (۱۳). ورواه بو داود (۲۹۲۹). ورواه الترمذى 
۱6۹0). ورواه الإمام آحمد .)٦۲/١(‏ 

.)۷۹/٩( رواه البخاری‎ )٤( 

(0) رواء البخاري (۷) كتاب الأحكام ومسلم )٠١(‏ كتاب الإمارة. 

() آن يکون غير فاسق بذثب من الذنوب. 

(۷) اشتراط البصر لس لازم لبم اغا برة لاء 
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فطنا ذا بصيرة فى غير إعجاب بنقسه» ولا استخفاف بغیره. 

وأن يكون مجلسة في وسط البلد فسيحا يسع الخصومء ولا يضيق عن الشهود. 

ا المتخاصمين في لحظهء ونظره» ومجلسه» والدخول عليه » فاد ۇث خصماً دون 
اخرَ في شيءِ من ذلك. وان ر اة الها وأهل العلم بالکتاب والستةء و یشاورهم فیما 
بشکل علیه. 

۷- ما يلرم القاضي تحاشيه : يزم القاضي أن يتحاشى أموراً كثيرة ويبعد عنها» وهي : 

أن یحکمَ وهو غضبان»ء أو شاعر بتار من مرض» أو جخ أو عطش» أو حر أو برد 
أؤ سآمة» أو كسل؛ لقوله عل : ١لا‏ يقضين حاكم بين اثئين وهو ضبان“ . 

- أن یحکم بدون حضور شهود. 

۴ آن يحكم نفسو أو لمنْ لا تقبل شهادتة لهِمْ كالولد والوالد والروجة. 

4 آذ قبل رشوةٌ على حم ؛ لقوله ل : العن الله الرّاشي والمرتشي في الحكم‎ - ٤ 


٥‏ ان یتیل دة من لم یکن بهاديه قبل توليت القضا؛ لقوله ع ۴ من استعماناء ه علی عمل 
فرزفناه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلولا' 


۸ - ولاية القاضي: تتناولٌ ولاية القاضي» ويدخل تحت اختصاص منصبه ما يلي : 
أ - الفصلٌ بين المتخاصمين في سائر الدعاوي والقضايا؛ بأحکام نافذة» أو بصلح يرضي 
الطرفين عند تعارض السنات أو خفاء الحجج أو ضعفها. 
ب - فهر الظلمة والمبطلينَ» ونصرةٌ أهل الحق والمظلومينَ» وإيصال الحق إلى أهله. 
ج - إقامة الحدودء والحكمْ في الدّماء والجراحاتِ. 
د اللَظرٌ في الأنكحة» والطلاق» والسَمَاتِ» وما إلى ذلك. 
ه- النَظرٌ في أموال غير الرّاشدينَ من يتام ومجانين وغيّب وفحجور عليهم. 
و- اللَظْرٌ في المصالح العامة في البلد من طرقات ومرافق؛ وغیرهاً. 
ز - الأمرٌ بالمعروف وإلزامٌ الاس بفعله» والتَهيّ عن المنكر شيمه وإزالة أرة ن اللا 


(۱) رواه الإمام أحمد (۲/ ۱۷۷) وله متابعات وشراهد قاضية بصحته. 
(۲) مسد الإمام آحمد (۲/ ۳۸۷» ۳۸۸). 
(۳) رواه آبو داود (۳۵۷۳). ورواه ابن ماجه .)۲۳۱٣۵(‏ 
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ح -إمامة الجمعة والأعياد. 


۹ - بم يحكم القاضي؟ أداة اج التي يتوصّل بها القاضي ا إيصال الحقوق إلى أصحا 
أربع» وهی : 

| - الإقرار: وهو اعتراف المدّعى عليه فيه من حق لقوله كل : «فإن اعترفت فارجمها»'. 

۲ الستنة: وهی السهرد؛ لقوله و اة على المدّعي واليمين على من اتک" وقوله 
ية: «شاهداك أو يمينة . وأفل الشهود انان فان الم یکونا قشاع ریمین! ؛ لقولِ ابن عباس رضي 
لله عنهما: ٠‏ إن الي لا قضى بيمين hls‏ 


ha‏ لقوله عة : اليه على المذّعي واليمين على مَنْ نكر فإذا عجز المدعي على 
و ا و من العو : 


٤‏ - التكول: FE‏ أن ينكل المدّعئ عليه عنٍ اليمين فلم يحل فبعذرٌ إليه القاضي بأن يقول 
ل“ ل: إن حلفت خليث سييلكء وإن لم تحاف قضيت عليك؛ ا ا رقف ا غير آن مالکاء 
رحمۀ الله تعالی» یری آنه في حال النكول : رد اليمين على المدعيء فإذا حلف قضی ل وخکبه ان 


الى ي : 1 رد اليمين على المدّعي في القسامةا» وهو أحوط للحكمء زا ات 


١‏ - كيفبة الحكم وطريقنة: إذا حضرَ الخصمان أجلسهما” بين يديه ثم يقول. يما 
المذعي؟ وإذا سكت حتّى ابتدا أحدهما في عرض دعواُ فا باس » فاذا فرع المذعي من عرض دعواه 
محرّرة بيه قال للمدّعى عليه : ما تقول في هذه الدٌعوی؟ فإذا أقرٌ بها حكمَ لمعي بها ون اة 
قال للمدعي: بيتك > فان أحضرها حم له بها > وان طلبَ مدَة من الرَمنِ يحضرها فبها» ضربَ له 
أجلا يمكنة فيه إحضارهاء وإن لم يحضر بيه قال لدع عليه : ن خا ع 


ا 


وإن نكل أعذر إليه: بأنّه لو لم يحلف قضى عليهء لف تکل تھی لبه غير انه پش ان ب 
اليمين على المدعي فإذا حلفَ قضى له؛ وهڏا لما روی ملم في صحيحه عن وائل بن حجر رضي 


(۲) رواه البخاری (۳/ .)۱۳٤‏ ورواه مسلم في الحدود ,)۲٥۵(‏ ورواه النسائي في إداب القضاة .)۴١(‏ رواه این 
ماحه (۲۵4۹). 

)۲( رواه البيهقي ۵ ۳ سناد صحیح . 

)گ( رواه مسلم فی الأيمان (11). 

(٤‏ رواه مسلم فی صحبحه؛ 

(0) لما روی أب داؤد أن عبد الله بن الرّبر قال؛ قضی رسول الله ل أن ال يقعدان ين يدي الحاكم. 
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لله عن أن رجلين اختصما إلى الي اة حضرمئ» وکندی فقا الحضرميٌ: يا رسول الله إن هذا 
غلبني على رض لي» فقال الكندى : هی آزځبی زفي یدی: له شهاک فقال التبى ماز 
للحضرمی : ألك بة؟ قال : لاء قال: فلك يمينة. فقال: يا رسول اله » الرجل فاجرٌ لا يبالي على ما 
خلت عليه» ,ولس يتوزع من شيءٍ» فقال: ليس الك منة إلا ذلك. 
[تسهات]؛ 

,- علم القاضي غعداله الشاخد حكم بها آي الشهادة‎ EE 

- إذا اذعيّ على امرآة ذاتِ حجاب ولم تكن برزة تقوى غلى مخاطبة الرّجال وحضور 

ا لم تكلب بالحضور» ويكفيها أن توكل مَنْ ينوب عنها في حضور الذٌعوى. 

کم فی ا چ ا کر چو کی دا وای لقول آبي بكر 
الصديق رضي الله عنه: الو رأيت رجلا على حدٌ من حدود الله ما أخذتة» ولا دعوت له أحدا حى 


7 


يکون معي غيري 

ل امح لی حاص وچ رر ولا در کم ی کی ل ان بیت فو رکید 

وإن کان غائباً استدعي وطلب حضوره؛ اکل کے خوت ب 
-يقبل كاب القاضي إلى القاضي في غير الحدود» إذا هو أشهد عليه شهيدين. 

٦‏ - لا تسم دعویٰ لم يحررها المدٌعي» کأن يقول: لى على فلان شىء أو يقول: أظن أن لى 
عليه كذا. , بل خی يسمي الشیء ويجزم بما يدعي فيه على المدّعى عليه. 

۷ - حكمٌ القاضي في القاهرٍ لا يحل حراماً في ت نفس الأمر» ولا يحرم حلالا؛ لقوله 4ل : 
اللنجا آنا بشي وإِنْكمٌ تختصمون إلي› لعل بعضگم أن يوك الح حه ن بع: فأقضى نحو ما 
ا ھی بي ایوا ا فما 1 7 
OT‏ 
17( زواه ا وفي ذه السا یاف نره ها ا ا بجواز الجكن لح العام رهن اء 

زالّذى ا آنه الأقرب ا الح - والله تعالی آعلم - ان الحاكم لا یحکم بعلمه إلا ادا گان غبلمة فظنا 


يقينبًا» ولم خش من تهمة أنه حکم بهواه وعدم البينة. 
(۲) رواه الہخاری (۷۱1۹). ورواه آبو داود (۳۵۸۳), ورواه مالك قى الموطاً (۷1۹). 


(۳) روئ ہو داود والبيهقر والحاكم:+ أن رجلين اذعيا بغيرا على عهد رسول الله ب فبعث كل واحد منهما = 
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المادَةُ التّانية: فى الشهادات:‎ 
تعريف الشهادة: السّهادة أن يخر المرءٌ صادقاً بما رأئ» أو سمع.‎ - ١ 
حكمها: تحمل الشّهادة كأدائها فرض كفاية على مَنْ تعيّنث عليه؛ لقول الله تعالى:‎ - 1 
: واس کفہ دوا یکین ن راڪم قن م یک ران درجد دانا کب [البقرة: ۲۸۲]. وقوله تعالى‎ 3 
ن4 [البقرة: ۲۸۳]. وقول الرسول ي: «ألا‎ a رل کٹا اک وس ڪته که‎ } 
EE أخبركم بخير الشهداء. . الذي ياتي بشهادته قبل أن‎ 
۔ شروط الشاهد: يشترط فى الشاهد أن يكون مسلماً عاقلا بالغاً عدلاًء غير مّهم» ومع‎ ۲ 
غير متهم أن ا يکود من لا قبل شهادتهم کعمودئ الف لبعضهم» وكأحد لروجين لصاحبه»‎ 
ds : أو پد رر وکشهادة العدۇ على عدوه؛ لقوله ا‎ E: وکشهادة الذي یج ر النفسه‎ 
.  »تيبلا هل‎ A E تجوز شهادةٌ خائن: ولا خائنة. ولاذي غمر'" على أخيه»‎ 
E 
لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما علمة يقيناً برؤية ا لقوله 4 لمن سألهُ عن‎ 
. قالَ: نعم . فقال: على مثلها فاشهد» أو دغ‎ A 
د تجوز الستهادة عل شاد دة شاهد خر إذا تعذَرَ حضورة لمرض أو غياب أو موت للضرورة»‎ ۲ 
إذا توقفَ عليه حكمٌُ الحاكم.‎ 
الشاهد بشهادة عدلين : على أنه عدل مرضي » إذا کان الشاهد غير مبرز العدالة» أ‎ E: 
اا‎ 


N‏ 5 رجلان ر وجرح فيه اخران قدم م جانٹ التجریح على جانب التعديل؛ لابه 


اجر 


= بشاهدين فقسمة اللي بينهما نصفين . 

(۱ رواه مسلم في الأقضية (۱۹). 

)١(‏ العْمر: الأحنة والشحناء والعداوة. 

(۳) الخادم أو الرجل ينفق عليه أهل البيت لوجود سبب المحاباة لهم» بوصفه تابعاً لهم. 

(8) رواه الإمام آحمد (۱/ ١۱۸۱ء‏ ۲۰۳)» .)۲۰٤/۲(‏ 

(2) ور في كشف الخقاء للمجاوتی (۹۳/۲), وكذا في تنزيه الشريعة لابن عراق (۲/ )۹٤‏ ورواه ابن عدي بسند 


ضعبف ) وة الحاكم وحطىء في تصحبحه له . 
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ج ج ص ص 


6چت ادیب شاه لزور با کر رو بے د ئه فة ذلك . 


: ۔ آنواع الشهادات‎ ٥ 
۔ شهادةٌ الرّناء ويتعينُ بها آربعة شهرو؛ لقوله تعالی: « کانکشہ د عون از ڪح)‎ | 
فلا یکفي فیها دون الأربعة.‎ .]٠١ [التساء:‎ 
شهادة ء غير الرنا من جميع يع الأمور يكفي فيها شاهدا عدل.‎ 
ا لأموالء ا فیها شهادة رجل وامرأتین؛ لقوله تعالی: # قان لم یکنا جلي‎ 


تمر و ال ارت £ 


قرحل واكان [البقرة: ۲۸۲]: 


٤‏ _ شهادة الأحكام» ويكفي فيها شاه ويمينْ؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: اقضى 


رسول الله 25 بیمین وشاهدا 

ه ‏ شهادةٌ الحمل والحيض وما لا يطْلعٌ عليه إل الشاء؛ ریکفی فیها شهادة امرأتين. 
المادة الثالتة؛ فی الإقر ار 

| - تعريفه: الإقرارٌ هر أن يعترف المرء ى في ذمَته لغيره» کان ھر إن لريد عندي 
مسین الف درهم مثلا أو إن المتاعَ الفلاني هو لفلان. 

۲ - مجن يفيل الإقراز: يقبل إقرار العاقلٍ ا قل اقرا الجنوي. 2 الصبىّ› yi‏ 
ی لعدم تكليفهم لقوله 5 ارفع القلم عن ثلاثة». خی و فد تقدّم EN‏ ا : 

. وسا استکرهوا عليه . 

ا کیاکی حكمٌ الإقرار الأروم فمن ار : بشىءٍ لإنسان وكان عاقادٌ بالغاً مختارا لزم ؛ لقوله 
ا یو انا ریاد چیو ویر ارتا رادرک و 

١‏ اعتراف لفل ٣‏ أو لمحجور علب ٿي n‏ المالية ل يزم لاتهام المفلس بحسل 


را ولأن التي کچ ی عليه - إذا قبل إقراره أصبح وكأ لم يحجر عليه» ا 2 


)۲( ا إذا کان مما ومأذونا له فى التصرّف فإن کان غير مير أو محجورا عليه فلا يصح إقراره. 
(۳) سبق تخریجه. 
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> د ج 
- اعتراف المريض المشرف: لا يصح للوارٿ إلا ية لأنه يهم بالمحاباة فلو قال مریض 

شر ف (أعترفٌ بأن لولدي فلن عندي کنا. ) لم يقبل من خشية أن يكون قصة محاباتة دون سائر 

أولاده» ويشهد لهذا قوله كلة: ١لا‏ وة لوارث». فقول المريض: إن لولدي فلان کذا دون سار 

آولاده شه شيء ۽ بوصيّة له والرسول يفول : الا وصيّة لوارث» ! إلا أن جز ها الورئة» مالم تقم 


بین ثبت ما أقرّ به لوارثه» وعند ذلك يصح إتراره. 


الفصل النّالث غشر: فى الرّقيق 

وفيه مادتان: 
المادّة الأولى: في الرُ ق 

١‏ - تعريفه: ارق هو الملك والعبودي ا خو العجل المملوك مار من الرقَة ضد 
الغاظة؛ + لان لعب برق لسيده ويي ولا يغاط عليه بحكم الملكئة الي له علي 

۲۔ حکمۂ: حکم ارق الجراز قر تعالی: وما کک ات . [الساء: .]۴١‏ وقول 
الرسول لد: امَنْ لطم مملوكة أو ضربه فكفارتة أن يعتقةه". 

۳ تاریخه ومىشۇە: ا لق بين البشر مند آلاف اشير فق وجد عند أقدم شعوب العالم 
کالمضریین والصينيين »› والهنود واليونانين والرٌومان. وذكر في الكثب السّماوية کالتًوراة والإنجيل» 
وکات اهاجرٌ) م إسماعيل بن آیرا هيم الخليل عليهما وعلى نينا فض اة ة والسّلام جارية أهداها 
ملك مصر السارّة امرأة إبراهي وکی أهدتها لز وجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فتسر اها فولدت له 
ماعل علیپیا لكام 

مھا ار ر در التالبة: 

- الحروبٌ» فإذا حاربث جماعة من الاس جماعة أخرى وعلتها قهراً استرفًت نساءها 
iê‏ 
چچ کدرا اع ار حمل الان لی ع رانم رق لاني 
ا الاشتطاف بالتلصص والقرصنة» فقا کان ادت E‏ من او رونا نل ا إفريقيا» 


(0 TENA (۲) 
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ل 


e‏ الرنوج الأفارقة وتبيغهم في أسواق التخاسة باو رو با کیا کان القراصنة من البحارين 
الأوروبيين يتعرّضون للسفن المارة بعرض البحر ویسطون على رکابها» فإذا قهروهم باعوهم في 
أسواق العبيد بأوروبا وأكلوا أثمانهم . 

والإسلام وهو دين اله الک ك يجز من هذه الأسباب الأ سا واحدا قط شو الاسترقاق 
بواسطة الحرب» وذلك رحمة بالبشرية» فإن الغالت المنتصر كثيراً ما يحمل ذلك على الإفساد تحت 
أثير غريزة حب الانتقام فيقتل السا والأطفال تشفيا من رجالهم› > فأذن الإسلام لأتباعه في استرقاقي 
لاء والأطفال إبقاءً على حياتهم اول وتمهيداً لإسعادهم وتحريرهم ثانيا. وأا المقاتلة من الرّجال 
فقد خير الإمام ذ في المز ن علیهم مانا ر فداءِ وبين افتدائهم بمال أو سلاح» اؤ رجال» قال تعالی : 
و ا لقم آلب که روا شرب الراب ی ا ای کدرا لای اکا متا ہمد واا وا کی تح لر 
زارا € [ مید : 4[ 

٤‏ _ معاملتة: لم تختلنت معاملة الرّقيق عند الأمم كير اخثلاف إذا نحن استنيتا آم اوس 
قد کان ارقي عند تلك الأمم لا يعدو أن يکون آله مسدّرة تستخدم في کل شيء؛ وتستعمل في ول 
الأغراض»› زیادة على کونه بجر ویضرب خىل ا لا یطیق بلا سبب» کما قد تکوئی بالتار وتقطع 
أطرافة لأتفه الأسباب» انوا ر اة فاك الرّوح» والمتاع القائمَ به الحياة). 

أا اقيق في الإسلام انه يعامل المعاملة اللائقة ثقة بشرف الإنسان وكرامته» فقد حرم الإسلام 
بره E‏ إهانتة وسبة» وأمرَ بالإحسان إليه» وها هي تصوصه ناطقة ذلك : 

قوله تعالی : # ولول حًا وزی امرك والیتنی والمسسکین والیار دى المرب 
N,‏ الصا جب بالج وان آَل وَمَامَككت انتک € [النساء: .]٠١‏ 

۲ - قول الرَسول لا بهم : اهم إخوانکم وخولکم جعلهم اله تحت آیدیکم» ف کان اوه 

تحت يده فليطعمة مما يأكل والخمسة ا باس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم 


Nl 

وقوله 24 : شو ا ر أؤ ضربة فكمارتة أن يعتقة" . 

ا هذا دعوة اام العامة إل خړنر الرقيق والترغيب في ذلك» والخٹ عليه » و 
لهذا الأمور التالية: 


(۱) رواه مسلم فی الاإیمان (۰۳۸ ۹ 
(۲) رواه عسلم (۲۹) كتاب الإيمان. 
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ا جعل ب ا لجنارة القتل الخطإ» وكذلك نة ة مخالفاتِ كالظهار والحنث في اليمين 
بالته تعالی » وانتهاك حرمة رمضان بالإفطار فيه. 

- الأمر بمكاتبة مَّن طلبَ الكتابة من الأرقَاءِ ومساعدته على ذلك بقسط من المالء قال 
تعالى : GY‏ التب الگ اک کشم إن لمم قم عا راوشم تین بال أ ری 
€٤‏ [النور: ۲۳]. 
ج جعل مصرف خاص من مصارف الركاة للمساعدة على تحرير الأرقًاءء قال تعالی : 

< # إت ادت شر امسن دنسي علا رة و ر ن راي داري ف 
سیل اله لوان الیل فريس ت ا که واھ ع کي 46 [الترة: ]٠٠‏ 

د۔ سریان المت إلى بق جرا إنا ع من جز السام ناعو لاني رقن لر د 


A RITE ER 
. الع‎ 


ان بالسرٌی بالاماء ۽ ليصبحن في م من الايَام اھات آولاد فيعتقن بذلك» قال زنل 


الله ل : : کا ولد من مھا ی راا ر 
و - جعل كفارة ضرب العبد عتقة قال رسول الله عت : : من ضربَ غلاما له حًا لم ياته اؤ 
امه قان کفارتة أن بعقة" : 


ر - جعل العبد يعتق لمرد أن يملكة ذو رحم ل قال الرسول عل : امن ملك ذا رجم محرم 
ر 0 


فهو حر 
[تثبية] : 
إن قال قائ" : : لم لا يفرض الإسلام تحرير العبيد فرضاً لا يسع المسلم ترکة؟ 


(۱) رواه البخاري .)۴٠٥۲۲(‏ > ورواه مسلم في الإیمان (۱۷). ورواه مالك في الموطاً (۷۷۲» ۷۸۹). ومعنى قيمة 
العدل آن لا یغالی في ثمنه ولا یخس منه» وهو معنی قوله م في بعض الروایات : ولا وکس ولا شطط , 

(۲) رواه الدارقطني (/). ورواه الطبراني (۹/۱1). والحاكم بسند ضعيف» والعمل به عند جماهیر 
العلماء» وقد عنقت مارية بولادتها إبراهيم أبن رسول الله كل . 

(۳) رواه مسلم في الإیمان .)۳١(‏ ورواه الإمام أحمد (۲/ .)٤١‏ 

»)۲٥۲٤( ورواه ابن ماجه‎ .)۲۰ /٥( ورواه الومام آحمد‎ )۳۹٤٩( ورواه آبو داود‎ .)۱۳۹١( رواه الترمذې‎ )٤( 
. (0۵ 


453 اناك الخاسن: فى الجعاماات اش 
ق س 


قلنا: إن الإسلامَ جاء والأرقاءٌ في يدي الاس فاد نی بری الله العادلة» والتي لت 
ليحفظ للإنسان نة وعرضة ومالة لا يليق بها أن تفرضن على الاس الخروج من أموالهم بالجماة. 
كما أله ليس في صالح كتير من الأراء الَحررُ؛ إذ من لاء والأطفالء وحتّى مى الرّجال أيضاً من لا 
يستطيع أن يكفل نف بتفسه لعجزه ه عن الكسب وجهله بمعرفة طرق فکان بقاؤةُ رقیقا مع سيد 
المسلم الذي يطعم مما يأكلء ویکسوه میا کشو به نفسة» ولاایکافه من العمل ما لا يطيق» خيرا 
بالاف الدّرجاتِ منْ إقصائه عن البيت الذي كان يحسن إليه ويرحمةٌ جحي القطيعة والحرمانِ. 


المادَةٌ التًاتية: في أحكام الزقيق: 
اا ) 

| - تعريفة: العتق تحريرٌ المملوك» وتخليصة من رق العبودية. 

۲ خكمة: حكم العتق التّدب والأستحباب؛ لقوله تعالى: .  .‏ َف َو 4 [للد: .]١۴‏ 
وقوله غلا : ١ن‏ أعت رقب موم اعت اله يكل إرب منهاإرب مت من الار حى إله ليق الي بابي 
والرّجل بالرجل» والفرج بالفرج" 

٣‏ حكمتة: حكمة العضق تخليص المي المعصوم من ضرر الرق» حى يملك نفسة 
ومنافعة» وتكملٌ آحكامه» ويتمكن من التَصرّف في نفسه ومنافعه على حسب إرادته واختياره. 

أحكامة: أحكام العثق وهي : 
OE‏ کار کر أو خي أ جرخت أو أعشقتك» كما يحصل 
2 و: لا سلطان لي عليك مغلا . 

ب - بصع العتقّ ممن يصح تصرف في الما بان يكون عاقلا بالغاً رشيداًء فلا يصح عتق 
المجنون» ولا الصََّ» ولا الّفيه المحجور عليه؛ لعدم جوازٍ تصرفاتهم المالية . 

چ کان الق مملوکاً لانن أو أكثرء فأعتق أحدُ الشركاءِ نصيبة منة قوْمّ عليه الباقي إن 
EEE‏ وعتق العبدٌ كل ران کان معسرا عت من ما عت فقط ؛ لقوله: ڪا : من أعتق شرا له 
ني عب فكان ل مال يبلغ ثمنَ العبدٍ قوم عليه الع قيمة عدل؛ فأعطی شركاؤه حضصصهم وعتق جميع 


ITY CEY ٠ /۲( ورواه الإمام أحمد‎ .)٠١١١( ورواه الترمذى‎ .)١( رؤا تیلم في الى‎ (١ 
و في اليسار: أن یکون له فضل عن قوت و ولبلته وسا یحتاج اليه فن حوائجه آل ساسية کالکسرة‎ (۲ 
والسّکن.‎ 


454 مهاج السام‎ t0 
سے‎ mm e Ed 
د‎ 


الخبيك ‏ برإلا ققد اء غی مئه ما عت 

دمن علق عت العبد على شرط عن مئه عند وجو الشرط» وإلاً فلا فمن قالّ: أت حر إن 

ولیت کرای رلا خی س اة لای 
ه- من كان له عبد فأعتق بعضة عتق عليه الباقي ؛ لعموم قوله ميا : امن أعتق شركا له في 

E وقرله غل : اام ن تق قصال قل ملوك فيه هن ماله‎  . الحديت‎ ١ 

و ا ای ری کو وک ی و 
الَلْتُ؛ إذ هذا أشبة بالوصية» والوصيّة لا تجوز في أكثر من الشلث. 

ب التديير. 

أ تعريفه: ادر تعليق عت عتتي المملوك على موتِ مالكه بأن يقول اليد لعبده: اا جر و 
موتي» فإذا مات السَد عت العبد. 

۲ حكمة: حكم الدبير الجواز إلا إذا كان اليد لا يملك غير منْ راد یڑ کا رو 
الشيخان عن جابر رضي الله عته: أن رجا أعتي مملوکاً عن دبر منه فاحتا فقال رسول الله عل : 
ان پشتريو مئي؟ فباعة من عي بن عبد الله شمانماتة درحم فدفمها إليهء وقال: : نت أحوج منه). 

ECELE‏ ر الإرفاق بالمسلم ققد يكو المسلم له العبدء ويرغَبٌ في تحریری 
ويجد نفسة مضطرًا إلى خدمته ومؤانسته» فيديرة فينال أجرَ العتتق» ولم يفقد منفعتة رمن حياته. 

أحكامة: أحكام الّدبير هي : 
EE‏ أنت على دير متّي» أو قد دبّرتك» أو إن مث فأنت حر ونحر ذلك . 
عق المدبْرٌ بعد الموتِ من ثلث المالء إن اسع له اثلث غت ن إلا عتق مته بقدري هذا 
ذه الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمّة؛ لأنه تبرغ ع كالوصية ا لا تجوز في أكثر من 
اثلث . 


سے 


EE‏ 5 ا 4 ت 
- إن علق التدبير على شرط جاز» فإن وجد الشرط دير وإلا فلا؛ لقوله َة : االمؤمنون علي 


(١ (‏ ير بعض آهل العلم أ ذ المي إذا عت عة بعضه باليسار ويقي البعضى الأخر أله يطلب إليه أن يسعى قإذا ج 
ما يفي بعضه أعطاه إلى المالك وعتى . . والراجم أن السَعى ی را ل وإنما إذا رآى هر ذلك فل واإلا 


فلا . 
( سبق تر يجه . 
را البخاری ۴ ۱۸۴). 


455 الباب لای فى المعاملات ۵ت٤‏ 


رر فلو قال: إن مت من مرضي هذاء فانت حر ومات تحرّر» وإِن لم يمت فلا يتحر 
٤‏ د يجوز يع المدار في الشعي اساج إن اع الرسول ڳاة عبداً لرجل کان قد بره لما راه 
في حاجة إلى ثمنه'" OO EE PRE‏ 
ه _ إذا ديرت الأمة وهي حاملٌ فولدها بمنزلتها يعتق معها بموتِ المالك لها؛ لقول عمر وجابر 
زي الله عنهما: «ولد المدبّر بمنزلتها ٠‏ 
ل طا نة ه؛ لأتّها ما زالث في ملك يمینه» واه تعالى يقول: $... إا 
اک EY‏ [المعارج: .]۳١‏ وقد روي جواز وطئها عن جماهير الصحابة رضي الله 


۷ - ل قتل المدبرٌ سيّده بطل تدبيره ولم يعتق معاملة له بنقيض قصدي وحتّی لا یصبح 
المذ ون عجارن موت مذرية: 


ا المکاتبٌ عبد یعتقه سيّده على مال يؤديه له على نجو م - أي أقساط - معينة 
فيكتت له بذلك صکًاء ذ فمتی أدّى أقساطة في مواعیدها کان حرًا. 

۲ حكمُ المكاتبة: :المكاثبة مستحئة لقول الله تعالى : age, pe‏ 

کوش إن لتم فہم حرا اوشم بین مال آل أل نگم (الور : ۳۴]. وقول الرّسول بي: ١‏ 

عا ن ارفا اوا یا او مکاتاً فی کتابته اظ اله یوم لا ظلّ إلا طل. 

۳ ۔ أحکامة: للمکاتب أحکامٌ هى 

لامكا عند دقع اشر قط من جوم كاب 

المكاتبٌ عبد تجري عليه أحكام ارق ما بقىّ عليه درهمٌ واحدٌ؛ لقول العديد من الصحابة 


)١(‏ تقدَّم بلفظ: «المسلمون على شروطهم» وهو صحيح الإسناد» ورواءٌ أبو داود في الأقضية .)٠١(‏ وروا 
الرعلت ,)١۳١١۲(‏ راء الحاکم (8۹/۲), 

)( في بيع المدبرٍ حلاف» والصحيح أنه لا يبام إلا من حاجة كدين ونحوه. 

(۳) صحيح البخاري (۸) كتاب العتق . ومسلم )٥۹(‏ كتاب الإيمان. 

)٤(‏ رواه الشافعيٌ والحاكم. 

(6) حكاهما صاحب المغني . 

(7) رواه الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح. وذکره ابن حجر في تلخيص الحبیر .)۴۱١/٤(‏ 


456 متهاج المسلم‎ t۵٦ 
ولرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن الت َة قال: «المكاتبٌ عبد ما بى عليه من كتابته‎ 


(١ ١ 
7 tS 


۳ يجب على السَيّد أن يساعد مكاتبة بشيء من الما کربع کتابه أو نحو من ذلك ماخ 
مئه في تحريره؟ لقول الله تعالى : وان وشم تین مال ای ءاتدکة) . زیچ ر ل أن عه له شا أو 


2 


٤‏ - إذا عجّل المكاتبٌ المال دفعة واحدة أو دفعتين مثلا لزم سيه قبو قبولة إلا أن يکون في ذلك 
ضررٌ له فلا يازمة قبولة حينئذ» وقد روي هذا عن عمر رضي الله عنه اء 

٥‏ لؤ مات المي قبل تسديد العبدٍ نجوم كتابته بي على كاب وأتمٌ ما بقى عليه لورثة 
سيّده» وإن عجر عن الوفاء رد إلى الرّق وصارَ للورثة. 


. - لا يمنع السَيّد مكاتبةُ من السّفر أو السّعي» ونما له أن يمنعة من الّرويج؛ لقوله ڪجار: «أّما 
عبد تزوّج بغير إذن مواليه فهو عاهر . 
۷ ل و مکاتہته ؛ ن SA:‏ وا نها والوطء من 


A E e e e‏ جار 
ای ن مجر ورک لی انی کا کان لقول علي رضي الله عنه: لا برذ المكاتبٌ في الرق حى 
یتوالی عليه تجمان). 


٩‏ - ولد المكاتبة يعتق معها إذا هى أذّث تجومها وعتقت» وإنْ عجرت عادث إلى الق وعاد 
معها ولدهاء وسواءٌ في ذلك ما كان حملا في بطنها ساعة مكاتبتها أو ما حدت بعد ذلك» وهذا هو 
n‏ 
- إذا عجر المکاتبٌ وفي يذه مال کان لسيّده تبعا له إلا أن یکون قد عطي له من الركاةء 
i Ey‏ إذهم أحق به من اليد الغ . 
)1( رواه آبو داود (۱) في الفتن, ورواه البيهقي ( ۰ بسند حسن . 


(( کا صاحبٰ المغني . 
(T7‏ رواه الاسام بتك (۳/ ۰۱ „(TAY E‏ 


457 الباب الخامس: في المعاملات 0 
ا ا ا س 


د آم الولد: 

| - تغريفها: م الول حي الجارية بطؤها يدها تسرب بها قعل منة ولد ذكرا كان أو أشى. 

۲ حكم التَسرّي: : پو لابن ان یتسری بأمته: فإذا ولدٹ منه صارٹ أمٌ ولد؛ لقوله تعالی : 
ف الزن شر روجهم لظو ر اعا ايء وما مدت انس ف تم إن عبر اوسن € ) [المعارج: ۲۹ .]١١‏ 
وقد تسى رسول الله ية بمارية القبطية فولدت إبراهيم» فقال عليه الصّلاة والسّلامٌ: «أعتقها 
ولدها . كما كانت هاج - أمٌ إسماعيل - سرب لإبراهيم فولدث ا ا 

د خا الر: من اة قاري . 

N OE Î 

إعدادها لآن تصبح آم ولد» فتعتق بموتِ سيدها. 

ام اکر مزيداً منْ عناية السَبّد بها» فيعتنى بنظافتها وكسوتها وفراشها وغذائهاء 
یا للك 

د الإرفاق بالمسلم؛ إذ قد يعجر المسلم على مؤوئة الحرائر من الشاء» فرخص له في وطء 
الإماء تخفيفا عليه ورحمة به. 

ھا الوا اام ي 

ام الول كالرقيقة في جميع اون من الخدمة والوطء والمتقء وخا العورة وتزويجهاء إل 

نها لا يجوز بيعها؛ لنهيه عليه الصلاة والسّلام عن ی أَهاتِ الأولاد" ان بیعها يتناف مع 
حربتها المنتظرة بموتِ سيدها. 

ت تعتق أ الولد بمجرّد موت سيّدها؛ لقوله 3 : اّما رجل ولدت أمته منه فهيى معتقة عن 
دبر نةا 

ج. تصيرٌ الجارية أ ولد ولؤ كان المولودٌ سقطاً إذا تم خلقة وثميرت صورتة؛ لقول عمر 
رضي الله عنه : إذا ولدتِ الأمة من سيّدها فقد عنقت عقت وإن کان سقطا ‏ . 

د لا فرق في عت أمٌ الولد بين ان کن اة یار غير أن بعض أهل العلم لا 
عتق الكافرة» وعموم النَص يقتضي أن لا فرق كما هو مذهبٌ الجمهور. 
ا رواه ابن ماجه .)١١٠١(‏ ورواه الدارقطني ( ٤‏ وهو معلول» وبه العمل عند الجماهير. 
(۲) روئ النهى عن بيع امات الأولاد الإمام مالك في الموطأً» عن عمر رضی الله عنه. 
(TT)‏ رواه ابن ماجه .)۲٥٣۵(‏ 
)٤(‏ حكاه صاحبٌ المغني . 
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ددد س س سسس س 
A‏ سيدها فان المال الذي بيدها يكون لورثة سيّدها؛ إذ أ الولد أمة 
ت سیكها) وكشت الامة ة لسيدها. 


اچ 


ر-إذا مات سيد آم الولد استبرأت من بحيضة لخروجها من ملكه بالعتق. 


-الولاء: 
امیا EERE‏ 
و ا ا اا لرل E‏ 


کے کے غ ا 


۲ ا e‏ ء مشرو بقوله تعالى: « قَإٍخرنڪم نارن وَمَرليكةٌ 4 [الأحزاب: .]١‏ وقول 
ية : «الولاء لمن أعتى»" . وقوه عل : «الرلاء لحمة كلحمة السب لا ياء ولا پوت" . 

۳ أحكامة: أحكام الولاء: 

١‏ - الولاء لمن آعتق بي وجه من أوجه العتي سواء كان بالمكاتبة أ بالثدبير أؤ بغيرهما. 

1 الولاء لا يباعٌ ولا زا فلا يتقل من صاحبه إلى ار ب آر هباء لاله کاس 
واقس ایام و وب بحا من الأحوالء قال عليه الصّلاةٌ واللام: «الرلاءٌ لحم كلحمة 
السب لا باع ولا يوهبُ 

OER ۳‏ أ أشى؛ أو عصبة المعتي الذكور دون الإناث» كما هر 
مفصّل في علم المواريث. والله تعالى أعلم وسبيلة أهدى وأقوم وصلى لله على نينا محمد وال 
وصحبه وسلم. 


تج د 1 ال ف وأرجو متصقحة ومطالعة إصلاح ما عن القلمٌ طف طخى» وما القهم فيه حار 
حدر فالجواد قد یکبو. والكمال و الواحد القهار. 


(۱) رواه البخاری .)۱۳۳/١(‏ ورواه مسلم فى العتق .)١ ٠9(‏ ورواه الترمذي .)۴١١50‏ ورواه أب داود في 
العتق (۲). ورواه الإمام أحمد (۲/ .)٠٠١‏ 

9 رواه البخاری (۳/ ۲۰۰) ورواه النسائی فی الطلاق .)۳١(‏ ورواه ابن ماجه .)۲١۷(‏ 

(۳) رزاه الحاکم )۳٤۱/٤(‏ بسند صحيح . ورواه البيهقى .)۲٤١/١(‏ 


المحتويات 


مقدمة الطبعة الأولى 5 ف ا و ا Ea NSS E LS a aa‏ 
الاب الأول: فى العقندة 
الفصل الأول : الإيمان بالله تعالى ا کے وا کی چ و یا ی کیا کیک کا وجو + 


الفصل الثاني : الإيمان بربوبية الله تعالى لكل شيء ESSER STS TE SRS‏ 
لل :اومان ال اله سال لازن اشرق ء د موا دد د2 0 
الفصل الرًابع : الإيمان بأسمائه تعالى وصفاته . WSE as E aê‏ 
الفصل الخامس : الإيمان بالملائكة عليهم السّلام a SALE E SE 4 SR‏ 
الفصل السّادس : الإيمان بكتب الله تعالى 4 4 COA AOC le Aa FASE‏ 


الفصل السابع : الإيمان بالقرآن الكريم EerseaeE Se Tasa A‏ 
الفضصل الثامن : الإأيمان بالرّسل عليهم السام 9 و ق و 0 


الفصل التاسع : الإيمان برسالة محمد ِي KESR oa Ré SÊ ê‏ 
الفصل العاشر : الإأيمان باليوم الاخر و i ELC CT‏ 
الفصل الحادى عشر : في عذاب القبر وتعيمه FR A Oe RHA FARES‏ 
الفصل الائى عشر : الإيمان بالقضاء والقدر NSD SELE Salada‏ 
الفقصل الك عشر : في توحيد العبادة جا ا ا و واو I a a‏ 
الفصل الرًّابع عشر: في الوسيلة EE PEELE SLES REE A FOR DÊ o‏ 
الفصل الخامس عشر : في أولياء الله وكرامائهم - وأولياء الشيطان وضلالاتهم A NESein.‏ 


الفصل السادس عشر: الإيمان بوجوب الأمر بالمعروف والتّهى عن المنكر وادابة . ٠٣ ..:١‏ 
أئمَّة الإسلام» وطاعة ولاة أمور المسلمين i oena Sarc Nort SNe E e‏ 


منهاج المسلم 460 
الباب التّاني: في الإداب 
القصل الأرّل: ادات اة E CER rE eB BA PIELKE YF‏ 
الفضل الثاني : الأدب مع الله عر وجل TOT EOE‏ 
الفصل الثالث : الأدب مع كلام الله تعالى - القرآن الكريم - Heee es SLi te‏ 
الفصل الرابع : الأدب مع رسول الله َي N SE SDAA a23‏ 
القصل الخامس : ی الدب مع القس وھ و و و وکا ا کک ا ا م 
الفصل السّادس : في الأدب مع الخلق PWToitsbestiStaancg aOR‏ 
الفصل السّابع : اداب الأخرًة فى الله والحب والبغض فيه سبحانه وتعالى Kis octarkê‏ 
اقغل الان 2 ی اواب الجلوس راتو U INTIME RAS‏ 
الفصل التاسع : 0 الأكل والقزت E EACLE ALARA ARTA‏ 
القصل العاشر: فى اداب الضيافة r O O PR OTT‏ 
الفصل الحادي عشر : فی اداب السَفر NE SESSIONS eS‏ 
القضل الثاني عشر؛ فى آداب اللباس E ese NERS EE bE‏ 
فصل الَالث عشر: في آداب خصال الفطرة PE ESA SRSENRHNRREAS‏ 
الفصل الرابع عشر: في اداب الوم IK ee AAs elas e E ia‏ 
الباب الثالث: في الأخلاق 

القصل الأول فى حن الخلق وبيانة NESE MESSE AK saa‏ 
القصل الثاني: قي خلق الصّبرء واختمال الأذى E sea CES 2A‏ 
الفصل الثالث: فى خلق التوكل على الله تعالى والاعتماد على الس a TAY‏ 
الفصل الرّابع: فی الإیثار وت الا N OLA A a Ê Saas‏ 
الفصل الخامس : في خلق العدل والاعتدال Wass‏ 
الفصل السّادس : فى حلق الرّحمة PELOSI Ee‏ 
الفصل السّابع : في خلت الحياء FINES Selin EBAS‏ 
الفصل الثامن : فى خلق الإحسان NDS DR SE AS a‏ 
الفصل اناسع : فى لتق الصدق Eel oa ESSA RAR SRN‏ 
القصل العاشر: في خلت الخاء والكرم IPOS CPS MORO‏ 1 
٤‏ 


الفصل الحادي عشر: في خلق التواضع» وذم الكبر TER RT‏ 


461 


المحتويات 


1 


المج الكمل) 


الفصل الأرّل: في الطهارة 
الفصل اللّاني : في آداب قضاء الحاجة 
الفصل الآلث: فى الوضوء 
الفصل الرابع : في الخسل 
الفصل الخامس: في التيمم 
الفصل السّادس: في المسح على الخفين والجبائر 


الفصل السابع : في حكم الحيض» والتفاس ... 


الفصل الثامن : فى الصّلاة 
الفصل التاسع : في أحكام الجناثز 
الفصل العاشر : فى الركاة 
الفصل اني عشر: E‏ 


N FP RFF RE Fo a KEE Fm a E mê 


. َة # . 5 - # 


MM i FG FF & 


TEEPE E FH HH iI EH E Fk 


SEF E FH ERR KM hM Gb Fg # 


i FE RH F# FIG Ûû mr mins FE 


NE MOM EH i FF mR EG E o e E &Ë 


* & ت ت‎ E um e + 4 ¥ # HEE Hm iH EF ER EH E a 


mn FGI mi mije Ff mk CG FH dS mim # 


# ة َة‎ Ee mE ESD E FF hi kK hd û Gm iw ai k1 


- # rE TES POT E gf FIA u mi Gi Î ıı E O 


SN FT EPP QO FF FT RI HE Fe Gi io o ora) ا وا قا غا‎ 


O Er OIE r E TE a FOI O Bm COCKE Lk hE & ai 4 


. " " ه # ã 8 ëَ‏ 5 5 . " ت ْ # ه 


ma POOR WITE oO Fill Op e plr kK Kg vé 


16۸ 
1é 
1¥ 
۱۹ 
۷١ 


Va 


EE a mE GG FF 1 BGO dh a ain Bii E) +¢ 


a Rf i hd e Ff ea hh HH hb a e wm E‏ . . # 8 8 . " َة . چ . " = . . ه 


5 EEE mE MEG HHG HH HH EO i i dE ê BS EB iE 


# 8 + 0 . EEN ED FP FF FF U f FF bÛ î e 


FEE FE um mre FY d4 hh iE éw Tilê dh û e. a 


الفصل القّالث عشر: في زيارة المسجد النبوى»› رالسام على الت لاقي 


قبره الشريف 
الفصل الرَابع عشر ' فى الأضحية» والعقيقة 


mE Cm FHF POOF hk f1 hil E G6 mm wo di Mi 5 (aa 


. . ا‎ ۳ # . E a ة # # ‌ ت‎ 3 8 8 8 mw a a هة‎ 


الباب الخامس: فى المعاملات 


الفصل الأول : في الجهاد 


الفصل الثاني : في السباق - والمناضلة - والرياضات البدنية والعقلية 


الفصل الثالف : في البيوع 
الفصل الرابع : ف جملة عقود 
الفصل الخامس : ٣‏ فی خملة أحکام 


RN E Hh air e mE Bm & 


EHH E EE n dG HEM 5E 5 5 & چ‎ 


aR HE RH E Ff FE bt FF wm 


mE mm EP ETOH mn BE E himik im) Bi mI (DD KIR Û & 


MN EBE HG EE EE HEM RE E چ‎ 


Mm ق‎ . . # # َ ESE EF E mE FG OG hE E F# E 


. mM MI E PE FIO WE IF iT fh gE a a wie mM ¥ pila 


INN FF FF PMG ECG o Eg I PPI OF o Pm «FF gl o 


الفصل السادس: : في النكاح» والطلاق› والرجعة» والخلع» واللجان: والإيلاء» 


والظهار» والعدد» والتققات» والحضانة 
الفصل السّابع : في المواريث وأحكامها 


RE 5 + 


iN BF &# Ê 


ٌ " 4 ۳ 8 e & E dA wma FTF wm mn u o 


TCE EHED TU bh E mm MIH EH E him Û E 


1V 
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1۲ 
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AY 
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الفصل الثامن : في اليمين والنّذر AS ALL ERR AAT ES:‏ 
الفصل التاسع : في الذكاةء والصّيد» والطعام» والشّراب e EASES ESSA‏ 
الفصل العاشر : في الجنايات وأحكامها E ES EES‏ 
الفصل الحادي عشر: في الحدود ANE E Sart‏ کی ی 
الفصل التانى عشر: في أحكام القضاء» والشّهادات GPSS BASA‏ 
الفصل انالك شر فی اقيق eh E aS ALE DE 5S‏ 


المحتويات 


NS CES Alê Gas AFB RATA ST mR a ge ar O GS EME O, 


